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1 الل اتلك 
/ 


تفسير سورة الداريات 
العِبَادَهَ والرَّرْقَ في سُورَةِ 


27 


وَالدَريتِ بت :5 © 16 © نياك © قل © كتري 2 © ليت أن 
( يان يق( © 





مدو 1 


أي: والرياح التي تذرو وتفرّقٌ» قال تعالى : طاتَأضصَيَحَ مَِيمًا نَدَمُوهُ ايع ون أله 
عل كل َه مقر [الكهف: 45]. 
وقرتت: (والذاريات ذّرواً) بإدغام التاء في الذال. 


فيلت وثرا 409 . 


أي : فالحاملات حملا :. وهى الستحب الحاملة للمطر. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يو اللان: ؟ -1 





ع1 للف الجاريةٌ في البحر 0 سيل 

وقال بعضّهم : مامَللَرِيتِ مر هي النجوم تجري يُسراً في أفلاكهاء ليكونَ 
ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» فالرياحٌ فوقها السحاب» وفوق السحاب 
النجوم؛ وفوق كل ذلك الملائكة التي تتنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. 
والمعنى الأول أولى. 





ةميمت مرا )4 . 


أي : فالملائكة التي تقسّم الأمور من الأمطار والأرزاق كما أمروا به. 

أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على عجيب صنعته؛ وكمال 
قدرته. يسكور أنايكون القم بالرباح 2 عير»؟ نوي يي التي تنشئ السحابٌ 
وتسيره» ثم تحيلة رتل ثم تجري به جرياً سهلاًء ثم تقسم الأمطارء ومع 
تقسيم الأمطار تقسم الأرزاق» فالفاء لترتيب الأفعال والصفات. 

وجواب هذه الأقسام: 





200 وو 01 000 
فا وعد لصَلدفُ (2) ون لين ؛ أي 409 . 


أي: إِنّما توعدون من الثواب والعقاب يوم القيامة لوعد صادقء وإنَّ 
الحسابّ والجزاء لكائنٌ لا محالةً. 

أو: إنما توعدون من رزق لوعد صادق مؤكد الوقوع. 

وفي القسم بهذه الأمور إشارةٌ إلى تحقق مضمون المقسم عليه» فَمَنْ قَدّر 
عليها فهو قادر على غيرها . 





يودوَالزوي: ٠‏ - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


القول المضطرب 





أي: ذات الطرائق؛ وهي الأفلاك التي تسير عليها الكواكب والنجوم. 


أو ا ودين 
ينظروأ ِل السَمك هفَهمْ صف بها وَرَهَا وَمَاطَا من فوج 4 [3: ]. 


ومنه يقال اناج إذا نسجّ الثوبَ فأجاد جه حبك الثوب يحكه حركاء 
قال ابن الأعرابي: كُلّ شىء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته. 


أو: والسماء التى حبكت بالنجوم وزينت 0 


إن لبى كول لف 402 . 





أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مضطرب متناقض 
لا يلتئم ولا يجتمع ؛ وهو قولهم في حقه عليه الصلاة والسلام» تارة شاعر» 
وأخرى ساحرء وأخرى مجنون. 


.7١/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) يوا لنْاوضاي: 4 ٠١‏ 





أي: يُصرف عن القرآن مَنْ صرِفَء فلا صَرْفَ أفظعٌ منه وأشدء فأقوالهم 
المضطربة لا يقبلها إلا مَنْ هو ضال في نفسه. لا فهم له ولا عقل. 

وكان مشركو مكة يستقبلون القادمين إليها ليصدٌُوهم عن الإيمان» 
ويصرفوهم عن استماع القرآن. 


أي : لَعِنَ الكذّابون من أصحاب القول المختلف. 
وأصله الدعاء بالقتل والهلاك أجري مجرى اللعن. ومعنى الخرص: الظنٌّ 
ا 1 : 
والتخمين» وأَطَلِقٌ على الكذب لآنه فى الغالب يكون منشأ له. 


مالَدِنَ م في عََرَوَ سَاهُوت 49 . 





الذين هم في غفلة وجهالة عظيمة تغمرهم» لاهون غافلون عما أمروا به 
وخلقوا من أجله. 


> مدو مام 





«بَسَوَ أي يم لين 49 . 


أي: متى وقوع يوم الجزاء؟! . 
وسؤالهم للاستهزاء والاستعجال لا للاستعلام. 
وجاء الجواب على استهزائهم يتوعدهم ويتهددهم : 





0 70 
يفسون 9 5 


أي: يحرقون ويعذبون» وأصل الفتن إذابة المعدن الثمين لاختباره وإظهار 
ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: 





دَوالناوات: 6 - 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


و- 


«إذوفوأ يدك هذا الى كم بو متَسَجينَ 4 . 





أي ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم تستعجلون به مستهزئين. 


و عد عاد ل جد لد 


ا ل يه رٍ 0 
َأ سٍ ف جَنّتِ يون () ليب مآ الهم يهم اق ف َك عي © نوا قيلا 
كيِمًا يح ) © تَإلعَرم متنؤة 406 . [ 





وتحوّلتٍ الآياث من الحديث عن اللاهين العابثين إلى الحديث عن المتقين 
العابدين : 


ماد لمن فى جَنّتٍ وَعون )4 . 





أي بين جنات وعيون جارية لا تغيب عن أبصارهم. 


وه سدس 





0 7 
مو َاحِذِينَ مآ الهم رهم ا جَلَ دلِكَ نحسِيينَ (3) > . 


م ءَاحِذِينَ مآ الهم 3 أق: راضين نما أعطاهم ربهم. 

فكل ما تفضّل به عليهم ربّهم حسن مرضي»ء مُتلَقّى بالقبول والسرورء بينما 
كثير من الناس لا يرضون بما آتاهم ربهم من الرزق وبما يسّره لهم . 

تم كاوأ مَل دَلِكَ نحن أي: إنهم كانوا في الدنيا قد أحسنوا طاعة ربهمء 
فتقبّلها منهمء وأثابهم عليها أحسن الثواب. 

ثم بينتٍ الآياتٌ في معرض الثناء عليهم بعض أعمالهم الحسنة» فأبرزت 
منها عبادتهم بالليل واستغفارهم بالأسحار: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (46) سَوَوٌ نوات ١١‏ - ذا 


بوه 
لخر و م 0 


26 اسه لع ب جح 
نوا قليلا من اليَز عَجَُونَ )4 . 





أي : كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. 

أو: كانوا يهجعون هجوعاً قليلاٌ» أو: كان هجوعهم في الليل قليلاً . 

والمراد بيان قل نومهم وهجوعهم وكثرة صلاتهم وعبادتهم . 

وقد يكون المراد بيان حرصهم على قيام الليل» فقلّ أن تمر عليهم ليلة 
لا يصلون فيها لله كِب . 





«تالتغر م حكننزة ©4 . 


أي : ويداومون على الاستغفار بالأسحارء لأنهم يستشعرون تقصيرهم في 
العبادة. 






فالآية تشيرٌ إلى مزيد خشيتهم من عذاب الله وعدم اغترارهم بعبادتهم . 
والسّحَر: السدس الأخير من الليل» ودلت الآية على فضل الاستغفار فيه 
قال تعالى : مِإَالْسْئَففِين بِالْأسْحَارٍ» [آل عمران: 17]. 


فنا ند نت 


الأسباب السماوية للرزق 








رح 


رمو حر 
مور 4 . 


أي وفي أموالهم نصيب وافر أوجبوه على أنفسهم قبل أن يوجبه الله عليهم 
بفريضة الزكاة» للسائل الذي يسأل. وللمحروم المتعفف عن المسألة» فيكون 
محروماً من قبل نفسه حين لم يسأل» ومن قِبّلِ الناس إذ لا يعطونه ولا يفطنون له. 





سووالزاواي: “١‏ - *5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فالقوم جمعوا بين العبادة البدنية والمالية» وعلموا أنَّ الله سخر بعض الناس 
لبعض » ٠‏ فجعل رزق بعضهم على بعض» وأضافوا إليها أيضاً النظر والتفكير في 
بدائع المخلوقات: 


فى الآرض لت رقن 42 . 
أي : وفي الأرض علامات وبراهين تدلّهم على وجود الله ووحدانيته» 
وكمال علمه وقدرته» وطلاقة مشيئته» وفرط رحمته. 
فنظرة اليقين هي التي تحيي القلبّ فيرى ويدرك. وتحيي مشاهدٌ الأرضٍ 
فتنطق للقلب بأسرارها المكنونة» وتحدّئه عما وراءها من تدبير وإبداع. 





عورف أشي فلا م ببْصرون ©»>. 


أي: وفي ذواتكم آياتٌ كثيرةٌ لا نُحصى أفلا تنظرون فيها نظر المتفكر 
المتعظ؟!. . فالآية تعنّثُ المعرضين عن التفكير والنظر. 





طوف الل نفك وَمَا وُعَدُوَ )4 . 





أ وفي السماء أسباب رزقكم من سحاب ومطرء وما توعدون من ثواب 
وعقاب» فكله مقدر مكتوب فى السماء. 


ا ا 0 2 اغا 4 00 عن 
فورب السمء وأ اناه لح 2 م َعْلَ مآ أضَكُمَ تَطِفُونَ (©) 4 . 





فوربٌ السماء والأرض إن ما سبق ذكره ذ في السورة لحق مثل نطقكم» فكما 
أنه لا شك أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكُوا في تحقق ذلك» وهذا كقول الناس: 
إذنهة الح كمه ابلك دري تلمع كرون كين نيك اسه دن امو القيانة 
والبعث والجزاء وتوزيع الأرزاق» كائن لا محالة» وحق لا مرية فيه. 

وفي قراءة: (مثل) بالرفع صفة لحق. 

وخصٌ النطق من بين سائر الحواس لأن غيره من الحواس يدخله التشبيه. 


سللما قال 


20 ل هه ركه 2س سو 
59 


م( قر م ' 00 ل 1 : 


: وَعْ إِك تي فج ايعجل م سين © رةه ك1 


و 92 مه حم عد 0 يه أ 2 مت 2 
ححَفَ و متَرُوه يلم علي (7) ) دَأَقَتِ أمرائة نكي ندع 


عد 7 2 1 20 2 مشر يس مج د 
ليد إن هر اليكط التيط (© 16 6 حلدك اه السو 
5 0 رن يه © شي 8 2 م طن و3 0 ع : 


م 


300 


سِلنا 


21110 سجس جره 


مين 00 © ا وذ هاعر ني تيد 





وتأكيداً لصدق الوعد والوعيد المذكور في صدر السورة عند قوله سبحانه: 
ما توعدو أ صَادقٌ 46 [الذاريات: 0] ذكرت الآيات أمثلة واقعية من تاريخ الأمم 
الهالكة المكذبة: 


ص | 
6 دراه 


م سال الوه 





أي : هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ . 

وهم الملائكة الذين أتوا إلى إبراهيم في صورة الضيف. فأضافهم :4ل 
وهو يظنٌ أنهم ضيف» وقام بإكرامهم وخدمهم بنفسه. 

وتوجيه الخطاب إلى النبي كَل بصيغة الاستفهام تفخيمٌ لشأن الحديث» 
وتنبيه على أنه ما علمه إلا من طريق الوحي. 


سل سير ه رسام قَالَّ مط وم كه ور 
إِذ َحَُوا عليه هه حَكرون 4 . 





«إِذ محَُوا يه مالو سلما قال سل أي: إذ دخلوا على إبراهيم فقالوا: نسلم 





يَْوالزوان: 1؟ - 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


عليك سلاماًء فرد إبراهيم قائلاً: عليكم سلام» عدل به إلى الرفع بالابتداء 
للقصد إلى الثبات والدوام. فكانت تحيتّه أحسنّ من تحيتهم . 
وقرئا مرفوعين» وقرئ: (فقالوا سلام) (قال سلاماً) والمعنى واحد. 
قم سَكرُونَ» أي : قال إبراهيم في نفسه: قوم منكرون» لأنهم ليسوا ممن 
عهدهم من الناس. أو: لأن أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه الناس. 





فذهب إلى أهله في خفية وسرعة فجاء بعجل سمين مشوي. 
فإنَ من أدب المضيف أن يبادرٌ بتقديم القِرّى» قال تعالى: طمَمَالِِتَ أدج 
بِعِجلٍ حَنِيذٍ» [هود: 59]. 


ُُ 


20-8 


قري ِلبيِمَ قَالَ مَالَاً د ©4>. 





فوضعه بين أيديهم» وحثهم بأدب ولطف على الأكل. 
ولما رأى أيديهم ممسكة عن طعامه. أضمز كن لقننة ونا لأن من لم 
يأكل طعامك لا يحفظ ذمامك: 


ل عجره 


«تأزبحس من نيفد الوا لا عََفَ وَمِتَرُوهُ بثلي عير )4 . 





2 ل : 5 
ولما سمعت امرأته سارة البشارة دنت منهم صائحة متعجبة : 


> ساح لم مه 2و8 م 
نت وحَهَها ودَاكَ جود عَم 4 . 





21 


مو قبت م رأث فى صَرَّو»ه أي : في صيحة من الصرير. 
عسَكتَ س4 أي: لطمت وجهها متعجبة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يكوا لئان ١‏ - 1 


لوك عود عق أي: أنا عجوز عقيم» كما سبق معنا عند قوله تعالى : 
عد 


002700 0 راو و بح مه « 2 7 000 
تالت يولي َألِد وأنأ عجور هنذا بَعَل سَّيكًَا ب هذا لَتَىَ؛ُ عَحِيتٌ4 [هود: .]7١‏ 





«إتانوا كيك َل ميلف إِنَّهُ هو العكيم الْعيز 46 . 


أي : هكذا قال ربك» فنحن لا نقوله من تلقاء أنفسناء إنه هو الحكيم العليم. 
ولما علم إبراهيمٌ أنّهم ملائكة وهم لا ينزلون إلا لأمر عظيم؛ سألهم عنه: 


300 


0208 2 : 5 و اي ع حي 
مقَالوأ نآ أَرَسِلْنا إل هوم حرِمِينَ (©) 6 . 


«الِرٌسِلَ عَم حِجَارَةٌ ين طن 462 . 





00070 ع لهك ,كرح .ل جحت 
1 ً 


أي اشعلمة قو اقلق اللا وسلطانه للمكجاورين السد فى التجور والعضيان: 
وانتة نتقلت الآيات من بيت إبراهيم إلى قوم لوط تصف بإجمالٍ ما أنزل الله 
بهم من العذاب والنكال: 





مرحنا من كان فيا يت الْمؤميتَ (2©) قا وعدا ها عبرتت ين الْفنيليين © 4 . 


آذ 


وهم أهل بيت لوط 22 إلا امرأته» فإنّها كانت كافرةً. 
وفيه دليلٌ على جواز إطلاق العام على الخاصء فإنَّ الإسلامَ أعمٌ من الإيمان. 





أي : تركنا فيها علامة دالة على ما أصابهم من العذاب يعتبر بها الذين 


يخافون من العذاب الأليم؛ ولا تزال قائمة حتى الآن في ما يسمى بالبحر الميت 


أو بحيرة لوط. 





واضحة ومعجزة ظاهرة. 





3 
٠ 


أي : فأعرض فرعون بجمعه وجنوده الذين يركن إليهم» ووصف موسى بانه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَوْبالزْائان: 2 - 1 





«تلتذكة يزه بده في ألم هر ليه 40 . 


أ فأخذنا فرعونَ وجنودّه فطرحناهم في البحرء وهو آتٍ بما يلام عليه 





هما يذّرُ من شَىْءِ لم سياد 





دان توا ام 


قَعتَد 


عن تر ويم دنهم لصََِةُ وهم طروت 4©3 . 





فاستكبروا عن طاعة ربهم » 0 





ها أسْتَطهُوا أسَتَطْلعُوأ من فِيَاوٍ وَمَا كأنُواً م مد 





صد 
روح ب سم 72 يوس لاله يحي > ل ب جني 
وتاج تاوعه هه 


طاعة ربهم. وقرئ (من قبلٍ) ان 


ند يع ين 





الزايات: 7 0١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


الفرار إلى الله 


سكسسس صرص ل 8 : 0 حم 5 ا ص0 
2 ينها تيد وإ نه التهذوة ©) رين كل س2 01 
: , جم عون يد مره 0 0 


كي قي ب © قلاع له إل ع لق 
يا ين ُو إلا صايا 





وبعد بيان العبر والعظات أبرزت الآيا تَ كمال قدرة الله في خلق المكونات: 


«راشة بَبَكهَا يتن ود ومن )4 . 





أي.: والسماء بنيناها بقوة وقدرة» وإنا لذو سعة أغنياء قادرون على خلقها 
وخلق غيرها» لا يمتنع علينا شيء نريده. 


رهج ع سر تقس ال الى 
َالْيصَ وها قعَم ألْمَهِدُونَ )4 . 


والأرض بسطناها لكم فنعم الماهدون نحن . 





ومن ككل نه حلفا رَوِجَنِ علد د د ©4. 


أن الهالق قرو ليس كمثله شيء» فالزوجيةٌ مبثوثةٌ في كل المخلوقات 
02000 م< عم و مج عر و سس 


كما مرّ معنا عند قوله تعالى : «سْبَحنَ الى حَلَقَ الْأروَيجَ كلها مما ميد الْارْضْ وَمِنَ 


ألخسهمر وَمِمَا لا يعلمون 4 [يدق + +18 


وبهذا البيان مهدت الآيات لأمره تعالى للرسول كَلةِ بأن يأمرهم باللجوء 
إليه سبحانه وإلى عبادته وطاعته : 





أ فالجوّوا إلى عبادة الله وتوحيده والاعتصام به. إني لكم منه نذير بِيْنُ 
الإنذار. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَروالزوا: ١ه‏ - 


وتعليله بأنه يك ينذرهم من جهته تعالى» لا من تلقاء نفسه» وعد كريم 
بنجاتهم من العقاب وفوزهم بالثواب. 

لتقيف ماله إل اننا سن بسخطه إلى معان وين مقويقة إليج 
معافاته» كما في الحديث الشريف : عن عائشة ونا قالت : فقدته يللد من الفراشء 
فالتمستّه, فوقعث يدي على بطنٍ قدميه» وهو سناجن يقول: «اللهمَ إِنّي أعودٌ 
برضاكٌ مِنْ سخطك. وأعودٌ بمعافاتِك مِنْ عقوبتِكَ. وأعودٌ بك مِنْكَء لا أحصي 
ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك» [رواه الترمذي (057") وأبو داود .])١571(‏ 


ثم بينت الآيات أن الفرار الحقيقي لا يكون إِلّا بإخلاص العبادة لله وحده: 





2 حَدَل | أمَءَ ا َه لحر 1 0 يد 469 . 


فالإنذار الأول متصل بالأمرء والثانى متصل بالنهى» والغرض من كل ذلك 
الحث على دوام العبادة والطاعة» والتحذير من الشرك وأسبابه» فتكذيبٌ الرسل 
أمرٌ خطيرٌ كبيرٌ شائع بين الأمم. 


ددعو 18 جع 


أو جنون 49 . 





فق كما كذَّبك قومّك وقالوا: ساحر أو مجنون» كذلك فعل الذين من 
قبلهم فقالوا عن رسولهم: ساحر أو مجنون. 
ولهذا استنكر سبحانه اجتماعهم على هذا القول ووبخهم عليه قائلاً : 


نام أ جع مج نرم طاغوق 





أتواصوا يلو بل هم قوم 


أي: أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعاًء بل 
جمعتهم العلة الواحدة وهى الطغيان» فالطغيان ومجاوزة الحد هو الذي جمعهم 
عليه لأنهم لم يتلاقوا في زمن واحد. 





الوق :5 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


و 2- 





واي الت يتزر ©4 . 


أ فأعرض عنهم» ولا تبالٍ بهم» فلا لوم عليك فقد أديتٌ الرسالة 

وما قصّرت في التبليغ . 

وليس المرادٌ من الإعراض ء: عنهم التوقف عن تبليغهم وموعظتهم». » فالواجتٌ 
عليه كلِةِ وعلى كل داعية أن يستمرٌ في التبليغ والتذكير: 


<وَدك ين ليذ كَهمٌ النؤيينَ (©)4 . 





أى : تنفع من قذر الله إيمانه» وتزيد المؤمنين بصيرة وهداية. 


د 2 


الحكنة من الخلق 


زنْقِ وَمَآ لل يد © 16 
او جتيلر 9 





ثم بينت الآيات في آخر السورة حكمته تعالى في الخلق: 


تا لفك تدك 1 تيد ©4 : 





أي : إلا لأكلّنهم بعبادتي وطاعتي» فما خلقتهم عبثاً ولا لعباً ولا لحاجتي 
إليهم ؛ فأنا الغني عنهم وعن عبادتهم . 





أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم, وأسند الإطعام إلى نفسه 





2 
6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سالاد 


سبحانه» لأن الخلق كلهم عياله» ومن أطعم أحداً من عياله فكأنما أطعمه غَللة. 
وخص سبحانه الإطعامٌ بالذكر لأنه المقصد الأساس الأول من الرزق الذي 
دارت الآيات فى فلكه. 


م إِنَّ أله اراق 00 قرو لْمَتِينُ 040 0 





ع 


أي إِنَّ الله هو الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق» ذو القدرة والقوة الذي 
ا ولا يفوته شىء. 
وإذا أثبتَ أنه تعالى ما خلقٌ الجنّ والإنسّ إلا ليكلّفهم بعبادته ويشرّفهم بطاعته : 





من للد ظَلموأ دبا مَل دنوب أخَصيرحَ قلا كمون 46 . 


أي : فإنَّ نَ للذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن عبادته تعالى وطاعتهء 
واشتغالهم بغير ما حُلقوا له» نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من الأمم 
السالفة» فلا يطلبون مني أن أعجّلَ في الإتيان به» فويل لهم وهلاك إن 
استعجلوا نصيبهم من الشر. 

وآضل"الذنوب اندلو العظي عفاي ناد وله يقال لها ذلوب وه 
تاوق وتسهان التضيحة طلقا قا كان أ 1 


بع رار ) حص 
ويا 3 إن حكدَروأ ين يَرمِهِمُ الى بُوعَدُود 42 . 





© © © 


للق روح المعاني: 1/1 7. 
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5-8 


لصَّلَالٍِ في سُورَةِ الطور 


2 


ا لكفة © اير هذا أ أ لا ينس 


ل 0 





بدأ تعالى سورة الور كما بدأ سورة الذاريات قبلها بالأقسام التالية: 


0 جم 
الطور )4 . 


وقتو الجن الذي كل الله عليه مواسى 3 أو هو الجبل الذي تغطيه 
الخ ون لم يكن كذلك لا يسمى طوراً. 

والأولٌ أولى» أقسم الله به تكريماً له» وتذكيراً بما أوحى الله إلى موسى 
عنده» ويقوّيه أنه تعالى أقسم به في سورة التين فقال: «إتَطير سِينِنَ © . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ يوبا لفلوير: * 1 


«رككب تسطور 409 . 


أي: مكتوب؛ وهو القرآن الكريم المكتوب في اللوح المحفوظه, أو الذي 
يسّر الله كتابته ل ويمكن أن يكون كتاب الأعمال الذي 


م عر 1 روم صة 


وصفه سبحانه بقوله : «9وخرج لهء يوم الِْيمَةِ حكتها يلقَهُ منشويًا4 [الإسراء : *17]. 





أي : مبسوط. والرق: هو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه» وصف بأنه 
شود للإجارة لن سد ا في فقول خرف لطر كل قار 


«رَالييت التسور 4 . 
أي : لكثرة الواردين عليه من الملائكة» ذكره النبى كَللِهِ فى حديث الإسراء 
والمعراج» فقال: «قَرّفِعَ لي البيتٌ المعمورٌء فسألتٌ 000 فقال: هذا البيتٌ 
المعمورٌ يصلّي فيه كلّ يوم سبعونّ ألفت ملكِ. إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرٌ 
ما عليهم) [رواه البخاري (/7781)]. 
وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة بحيال الكعبة» حُرْمَتّهُ في السماء 
كحرمة البيت الحرام في الأرض. 








قد قتق 4 
[الأنبياء: 717]. 


رم و 010 2/ 
والبحر المسجور (©»4. 





أي: الموقّد ناراء ويكون ذلك عند قيام الساعة» قال تعالى: #9إوَإدَا الْبِحَارُ 
وجواب هذه الأقسام: 





يووا فور : 1١ ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





إن عَدَابَ وَيْكَ لوقِمُ 2 ما له من داف 40 . 


أي: إن عذاب ربك لواقع بالكافرين ما له من مانع. 

ولا يخفى أن الأمور المقسم بها تدل على كمال قدرة الله وحكمته وعلمه. 
وإحاطته بتفاصيل أعمال العباد وضبطها . 

ثم وصفت الآياتٌ هول ما يحدثٌ يوم القيامة عندما تضطرب النظم 
الكونية» ويختل إحكامها تمهيداً لتبديلها بغيرها : 


1 39 





لود م8 و ص ستو > ى جح 
يوم تَمُورُ لسَمَكه مَورا 66 . 


ام م اد سح 
تَسِيرُ ألْيجَالٌ سيا 402 . 





و مه 
30 


بنسفها وإزالتها عن أماكنهاء قال تعالى : وسو 


سن سيك ب برس ماس 
عن الجبالٍ فقل ينسفها رق 


ب« و 


فاك [طه: .]٠١6‏ 
وتأكيد الفعلين بمصدريهما (موراًء سيراً) يدل على غرابتهماء وخروجهما 
عن الحدود المعهودة المألوفة» وإذا وقع ذلك وحدث: 





بم مد د لكو ب حص م1 ب عد عه 0 سدع بر جج 
َيل يوَمَيِنٍ لَلَْكدينَ () لد هُمْ في حَوَضٍ يَلْعَبُونَ 407 . 


أي : الذين هم منهمكون في الأباطيل والأكاذيب يلهون ويلعبون. 
فالخوض: هو الاندفاع في الباطل والكذب دون أناةٍ ونظر في العواقب» 
ولا شك أنه يؤدي إلى الهلاك والشقاء: 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يووا فور : ١1 ١6‏ 


لاد ا َل كسم ب بها مُكَرْبونَ (8) أفيحر 0 أ أَشْرٌ لا بهِرُوت )4 . 





أي: كنتم تقولون عنه في الدنيا سحرء أفهذا سحر أم أنتم لا تبصرون كما 
كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟!. 





الها سيرآ لا موأ سوا لتك ِتنا مرو ما قز تنموك )4 . 
ل أسْلَرهًا مسرأ أو لا مير وأ سوا ليك » أي : ادخلوها وقاسوا حرَّها على أي 
وجه شئتم من الصبر وعدمه. فإنه لا محيص لكم عنها . 


«إِنَمَا تروت مَا ثم تَحْمَلُوْتَ4 من التكذيب والكفر. 


2 


6 2 
الفضل والعدل 


جل القن حلي تسر © كط مآ كف نم د و د اق 9 
6 ساح لاير 9 اس ررم ب 507 سه 
عو وتوا تنا يا 24 تتم متعم ا 


رخ سس 


لين +امثوا وألمئية عم ريم 0 كنم . عم در وآ ألتتهُم ين من عَمَلِهِر 


ايب رف © تك 2 ولحو يما بون (9) : 0 0 
عد عد ل 0 عل م 


دا ل عسل 


فين مسْفِقِينَ ©) 5 فج أنَّهُ علكَنَا 0 عَدَابَ لس 





وبعد أن وصفت الآيات مصير المكذبين وأكدته بالأقسام السابقة» وصفت 
فى مقابله مصير المتقين : 





الفلورز. 235١-7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





2096 ع ر- وي اح علي لم ب ع جو 1 16س 22 
إن الملقين فى جنب ويم 09 منَكهين يمآ عائلهم ريه ووقلهم رهم عذاب لسر )4 . 


4 


طن لمن فى جَنّتٍ وَيسِرٍ © مَكهينَ يمآ َالهُمْ ريم أي : ناعمين متلذذين 
بما أعطاهم ربهم. وقرئ: (فكهين) . 
وإظهار (الرب) في موضع الإضمار مضافا إلى ضميرهم للتشريف والتكريم . 


ويقال لهم زيادة في تكريمهم وتشريفهم : 





سوج م ١س‏ سسس م ل سك جرح 1 سر 2 


ع8 


أي : أكلاً وشراباً هنيئاً لا تنغيص فيهء جزاء ما كنتم تعملون. 


صد 
«تكن عل شور مَصفْوفْوٍ وهر بور دِين 402 . 





ونتكة ع ثيل سشوره أي! شركية منسعة على ضف يحبة يظل 
الجالسوق عليها متعابليه :لا مادا برية.. 

«وَرَيسْتهُر بور وين» من نساء الجنة. 

وحتى يزداد سرورهم يجمع الله بينهم وبين أبنائهم المؤمنين في الجنة فيلحق 
المقصّرين بالسابقين» ويجمع بينهم على أحسن الوجوه: 


لك اس سا ساي ف م ورس جرح دورو 42 ل مسوم سه 6 اسح سدم ِ 
وَالذِينَ >امنوأ واتبعتهم ذربهم بِإِيمنٍ الحضا بوم دَريَتهُمَ ومَآ الذتهم مِنْ عمّلهم ين 


ع كسب رَهِين 467 . 





2 سامير 6 دممردجوء لل رزو 


لوَالذِينَ امنوأ انهم درِيَمُم بإِين لَلَقََا ب دُرَيَتَْ4 فالله يرفع ذرية المؤمن إلى 
درجتهء وإن كانوا دونه في العمل» لتقرّ بهم عينه. 

وقرئ: (ذرياتهم) للمبالغة في الكثرة. كما قرئ أيضاً: (وأتبعناهم ذريتهم) 
أي : جعلناهم تابعين لهم بالإيمان. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سكلور ؟” - غ١‏ 


«إومآ ألنتهُم يَنْ عمَلِهر ين سَىْو» أي : وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم 
شيئاً» إنما رفعنا أبناءهم إلى منزلتهم بمحض التفضّل والإحسان» وقرئ: 
(ألتناهم , لتناهم ‏ آلتناهم) والكل بمعنى واحد. 

ولما أخبر تعالى عن مقام الفضل برفع الدرجة أخبر عن مقام العدل: 

كل أتري يا كلسب رهد أي مرتهن بعمله» فلا يحمل على أحد ذنب غيره» 

7 4 رك م وا م مغر «ع جود جر لءووء عدي لب ونام 

كما مرّ معنا عند قوله تعالى : «#إولا نَرِر وازرة وذرَ أَخْرففْ وين تدع متقلة إل حمْلهَا لا 
حْمَلْ مِنْهُ ىه وَل وَكنَّ ذا فُرَكُ» [فاطر: .]١8‏ 





سيو سج سل ل سس سا حل يب سر 1_1 
وَأمَدَدْكهُم بفكهةٍ وَكَحْوِ نا َنْب )4 . 


أ وزدناهم على ما هم فيه من النعيم بأنواع شتى من الفاكهة ومما 
يشتهون من اللحم. 


1 


ا سل جد ل 71خ ا سل سو 5 وو اجر 
يلون ذيها كأسا لا لعو فيا ولا تيم )4 . 





أي: يتعاطون فيها هم وجلساؤهم برغبة واشتياق خمراًء ولا يتكلمون بلغو 
الحديث في أثناء شربهاء ولا يفعلون الآثام كما هو عادة شاربي الخمر في 
الدنياء فخمر الجنة منزهة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها. 


وفي قراءة: رلا لغوَ فيها ولا تأثيم) بالفتح . 


ردخ عي عماس .+ 1 سكو ادش ًٍِ 
َي علوم ْم لكأم ولو مكو 4 . 





أي: ويطوف عليهم بالكأس مماليك مخصصون بهمء كأنهم في جمالهم 
اللؤلؤ المصون المخزون» كما في قوله تعالى : بَطوث عَبَم دن دون © يأَوَابٍ 
وَبآرقٌ وين من من [الواقعة] . 


وعندما تطيبٌ المجالس يحلو الحديث وتبادل الذكريات: 





يوْرَواوزْرُ: ٠6‏ - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





كك سح جوع ع1 له مسر 1 + جح 
وأقبل بعضهم عل بِعضٍ يسالون 2 > . 
أي يتساءلون عن أحوالهم» ويتراجعون ذكرياتهم. 


ل سمه 


دالوا إن حكُنًا َلُ ف هلما مُمَفِقِينَ ©)4 . 





أي : إنا كنا فى الدنيا خائفين وجلين من سوء المصير. 





أي : فتفضّل سبحانه علينا برحمته وتوفيقه» وأجارنا من عذاب النار النافذة 
في المسام. 
وقرئ: (ووقانا) بتشديد القاف. والسموم: ريح حارة معروفة. 





أي: إنا كنا نعبده» ونتضرع إليه» ونرجو رحمته» إنه هو الصادق في ما وعد 
عباده المؤمنين» المتفضل عليهم بالرحمة» استجات لناء وأعطانا سُوْلنا . 

وفى قراءة: (أنه) بفتح الهمزة؛ أي : لأنه. 

ثم التفتتٍ الآياث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تثبته على طريق الدعوة 
والتبليغ» وتنفي عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور: 


5-9 





مه 527 سم 0ه ته 7 رك مجحو 0-7 
«ددَحكرٌ ضَآ أنت نعمت رَيْكَ يكاهنٍ وَلَا حو 40 . 


أي: لست بحمد الله كاهناً ولا مجنوناً» فلا تبال بأقوالهم وأكاذيبهم» 
واستمر على طريق الدعوة. والكاهن: الذي يخبر بالغيب بضرب من الظن. 


نب م فنك 





1ْ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ فور ١‏ - ل 


المطاردة والحصار 





ثم شرعت الآياتٌ تستقرئ أقوالهم» وتبيّن فسادها بأسلوب الإضراب 
والانتقال من قول إلى قول؛ كأنها تطاردهم وتحاصرهمء وتسدٌ عليهم كل منفذ 
للفرار» وتجردهم من كل شبهة يحتجون بها : 


0100 
نص بد ريب المنون (2©) . 





9004 


سو الور : ؟؟ - 31 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





ع 


جل قز أمكغف يذ قن ماشية ©4. 





ع 


أي أتأمرهم عقولهم بهذا التناقض في الأقوال» أم هم مجاوزون الحدود 
ف المكابرة والعناد» محرومون من الرشد والسداد. 


ع 


ا 4 ل كلخ جا 2 
وأ ولو عوك مَل لا يموت © 4 . 





أي: أختلقّ القرآنَ من قِبَلِ نفسه؟ بل لا يؤمنون بسبب كفرهم وعنادهم» 
فيصفون رسول الله كلِِ بهذه الأباطيل والأكاذيب. 


2 206 د‎ 2 1 ٠. 5 5 3 0 


صاود 





أي : فليأتوا بمثل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم . 


جح سه 





بحي ب م حا يت 2 كم برع مس 4 ب ححص 
طم حلفأ من عر َنء آم هم الْكَفُردَ ©)4 . 


والعقل والمنطق ينفيان هذا وهذاء ويؤكدان وجود خالق خلقهم وأنشأهم 
من العدم ولا بد لمن يسمع هذه الحجج القاطعة أن يستجيبٌ لداعي الإيمان» 
ويقرَ بوجود خالق واحد أحد» فعن محمد بن جبير بن مطعمء. عن أبيه لابه 
قال: سمعت النبي كَلِهِ يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: آم خَلِفوا 
من عَيْرِ سَءِ م هم الْكَيفُونَ 2 م حَلَقُوأ آلسَمواتٍ وَالْأَرَضٌ بل لَّا يفون © أمْ عِندَهُمْ حَرَآبنُ 
رسي عي عرو مولام 2 5008 ع 
رَيكَ م هم الْمْبْطِروَ ©)* كاد قلبي أن يطير. [رواه البخاري (5801)]. 


رض 4 رع 


«آم حَلَتُوا لسوت وَالَْرضَ بل لَّا يفون )4 . 





يعر ضون عن الإيمان. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )5(‏ يَوك الور ل" *2 





م كرمع 0 3-38 -- 
م ِندَهُمَ خَرَآبن ويك مهم لبقت )4 . 


أى: أعندهم خزائن رزقه حتى يضعوا النبوة حيث شاؤوا؟! أم هم الأربات 
يِ هم خزائن رزقه حتى يضعوا النبوة حي م هم الآرباب 
القاهرون الذين لا يخضعون لأمر ولا نهى ويفعلون ما يشاؤون؟!. 





ا ا تيو وه فْهِ قَيَأتِ نحم بلطن مَببنٍ (9) »* 


أي : 0 5-20 
بحجة ظاهرة على صحة ما هم عليه من شرك وضلال. 





آم له الث ولك الْبيُونَ ©»4. 


وهو من ضلالهم الذي كانوا عليه. 





موأ مََلْهرَ را مهم ين مَعْرَم متْقَلُونَ (و©)4 . 
أي: لست تسألهم على ذلك أجراً ولا شيء يثقلهم» ويصدَّهم عن الإيمان. 
«قام عِندَ عِندَهُُ اليب فم يبون ©40>. 


أي: ليس الأمر كذلك» فلا يعلم الغيب إلا الله. 








«إأَ دون هذا كاين كوأ هر المكيذوة )4 . 


ومكرهم؟ وكيدهم إنما يرجع عليهم. 





سْبِحَنَ أنه ما رن ©)4 . 


أ أم لهم إله غير الله يعينهم ويحرسهم من عذابه؟! سبحان الله عما يشركون. 





يو الفْلور . :: - 48 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ثم بعد هذه المطاردة والمحاصرة الشديدة بينتٍ الآياتثٌ شدة عنادهم وطغيانهم : 


لسعم سح لما سا سخ ب سك ل تي 
وان يَروَأ كفا ين اَمَك ساقطا ولوأ سَحَابٌ روم 43 . 





أي: لو عذبناهم بسقوط قطعة من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهمء 
ولا بد للآيات أن تواسي رسول الله كَكِيهِ عما يلقاه من عنادهم وكيدهم: 





1ح رح سي اخ 4ه ل عرو م07 000 برح لا ب ج20 
#إفذرهم حو يللقوا يومهم ىك فيد يسَعَفُوت 49> . 


أي: اتركهم». ولا تبالٍ بهم» حتى يلاقوا يومهم الذي يموتون ويهلكون 
فيه. وفي قراءة: (يصعقون) بفتح الياء. 





0 2 2 2< لكرج ل كك الس عي سير سا جم 
لابو لاي عَنمَ كيَدُهُم صَيداوَلَاهُمَ بصَرُود (©)4 . 


أي: لا ينفعهم كيدهم شيئاً عند الموت» ولا يمنعهم من العذابء. بل إن 
لهم عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة. 


إن لمعا دون لِك وَليكنَ أكَرم لا يلون ©)4 . 





وفيه إشارة إلى أنَّ فيهم من يعلم ذلك» وإنما يصرون على الكفر عناداً واستكباراً . 





2 
تقوم 49 . 


وَأصْيرٌ لكر رَيْكَ» بإمهالهم إلى اليوم الموعود والأجل المسمى. 
«يِدَكَ 4 أي : في حفظنا وحراستنا. 
وفائدة الجمع: الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن معه من الله تعالى 
خناظا يكلؤونه بأعينهم » وهي من الصفات التي نؤمن بها كما جاءت». مفوّضين 
معناها إلى الله تعالى» كما سبق معنا في أكثر من موضع. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وا لور و 


وقد مرّ معنا أنه تعالى قال لنبيه موسى 42 : «وَلِاْصَئَمٌ عَلكَ عَيوَ4 [طه: 4*] 
ومن نظر بعين بصيرته علمّ من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم عليهما أفضل 
الصلاة وأكمل التسليه”". 

ويا له من تقدير وتكريم! إنها مرتبة عالية عزيزة خصٌ الله بها نبينا عليه 
أفضل الصلاة والتسليم» ورفعه إليهاء والله يؤتي الفضل من يشاءء فيها إعزاز 
خاصء وأنس خاصء ومع هذا الإعزاز والأنس والتكريم بيان الصلة الدائمة 
بالله غلا . 


4 
30 


«وَسَيّحَ بحَمدِ ريَكَ حِنَ لقم أي : سبح بحمد ربك حين تقوم من كل مجلس . 
أو: حين تقوم إلى الصلاة في الليل. 





أي: ومن الليل فسبحه بالذكر والعبادة» وفي وقت إدبار النجوم في آخره. 

وفي الآية إشارة إلى أهمية الركعتين اللتين قبل صلاة الفجرء وقد ثبت في 
البخاري ]١١79[‏ ومسلم [755]: من حديث عائشة '#نا قالت: «لم يكن 
رسول الله يِه على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر) . 

ورواية مسلم [5؟77]: عنها: «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها) والله 


أعلم. 


© © © 


دلق كه المعاني: /اا/ 0 :. 










م 


الع 8 
رد 


0 


205 
صات 2 


0 و 


دا موي 9 ما 


َال 


وما عو (©) وما ينيل * 





أقسم الله تعالى في أول السورة بالنجم فقال: 
واج دا موك 40 . 


٠ 4 2 ٠. 5 رف ء‎ 

آخر السورة: «إوَأنَه هُوَ رَبُ اليّعَرَى» [النجم: 49]؟ وهو نجمٌ وقادٌ كان طائفة من 

العرب يعبدونه كما سيأتي معنا. وللخالق أن يقسم بما شاء من خلقهء 
والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. 

دا مَوَئ» أي : إذا غاب وأدبر كما سبق معنا في آخر سورة الطور عند 


ددم # 


0 . ل سه لك ضعي ساءسرم مشر ج22 
قوله : طإوَيتَ آَل هبيه ودر جور (4©3 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يدوا لكي: ؟ - ء 


ويدل ظهور 0 وغيابها في وقت معين على أنها مخلوقة مقهورة 
محكومة لنظام معين» لا تستحقٌ أن تعبدٌ وتعظّم . 
ومرّ معنا أن إبراهيم 2 استدل بظهورها وغيابها على بطلان عبادتها» 


عد يه لاي رس صل و رم 


عندما ناظر عبّدتها من قومه. قال تعالى في سورة الأنعام: عَوفْلمًا حجن عليه اليل رءا 
كنا قال هذا و نْ قكمَآ أكَلَ َالَ لك أب الآوليت 407 . 

ع ا 0 الاك من 00 على النبي يله إذا نزل 

وجواب ا 

مال بك وتاك 40 . 

أي ما عدل محمد عن طريق الحق» وما اعتقد باطلاً قط . 

فالضلال نقيض الهدىء» والغي: نقيض الرشدء فهو عليه الصلاة والسلام 
في غاية الهدى والرشدء وهو شهادة له بأنه راشد تابع للحق ليس بضال. 

ويكون المعنى على القول الثاني: والقرآن الذي هو عَلَّمْ الهداية إلى مناهج 
الدين ومسالك الحق» ما ضلّ عنه محمدٌ كه وما غوى. 
الشريفة وأخلاقه العالية» وعلى معرفتهم لمحاسن شؤونه النفسية» كما فى قوله 
تعالى : وام ل بحرأ أ سوط فَهَمٌ فَهُم له ميكروت» [المؤمنون: 59]. 

ففي الآية إخبار عن أحواله الشريفة على التعميم» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام على الحقٌّ والاستقامة أبداً. 


- 





وَمَا يق عن موق (2) إن هْوَ إلا وى يف 402 . 


أي: وما ينطق بالقرآن عن هواهء إن هو إلا وحي يوحى إليه. 
أو: ما يقول قولاً عن هوّى وغرض» إنما يقول ما أُمِرَ به يبلغه الناس كاملاً 


يو الكبن: ه ‏ 7< التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





من غير زيادة ولا نقصان» ويقوٌيه الحديثُ عن عبد الله بن عمرو وها قال: كنت 
أكتبُ كل شيءٍ أسمعه من رسول الله كَل فنهتني قريشٌ فقالوا: إنكَ تكتبُ كل 
شيءٍ تسمعة مِنْ رسول الله يَكْه ورسول اليه يكلم في الغضب والرضاء 
فأمسكتٌ عن الكتاب. فذكرثٌ ذلك لرسول الله كَلِهِ: فقال: «اكتب فوالذي 
نفسي بيده 5 منه إلا الحق) [رواه أبو داود (555”) وأحمد (15/ ١57‏ و1975)]. 


ا د 


لقاء الأمينين 





| 7 5 ال 00 َ 000 صو 
وهو جبريل َه قال تعالى: 8إِنَه لول رَسول ير () ذى فُوَوْ عند ذى امرش 
كين 2 مع مم أمين4 [التكوير] . 


ف الأعَلّ 02> . 





«إذو مِرَّة4 أي: ذو قوة في العقل والرأي» فبعد أن وصفته الآيات بقوة 
الفعل وصفته بقوة النظرء أو ذو حكمة» فإن كلام الحكماء متين. 

والمرّة في اللغة: القوة» كما في الحديث: «لا تحلّ الصدقةٌ لغنيٌ» 
ولا لذي وِرَةٍ سَوِي) [رواه أبو داود (155)]. 


فَأسَتو © وهو لفق لعل » أ فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى. 
فقام في صورته التي خلقه الله عليها لما سأله النبي يلل أنْ يريه نفسه على 
صورته» فأراه نفسه مرتين: مرة فى الاأرض» ومرة فى السماء» فأما التق فى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يور ٌالفكون: + - ١ه‏ 


مج وير ص 


الأرض ففى الأفق الأعلى؛ قال تعالى : وقد )4 بلي أليْينِ4 [التكوير: 1]ء 
وأما التى فى السماء فعند سدرة المنتهى . 
«ثم م عَدَلَ و40 . 
ثم دنا جبريل بعد استواته بالأفق الأعلى من الأرض» فنزل على النبي كَكِلِ 
تأضل العدلى» المزؤل إلى القى دصيعن يقرت هه برقال قدلك الشموة: 
وأدلى دلوه. والدوالى: الثمر المعلق. 


- 





دكن قاب مَوسَيَنِ أو أَدَقَ )4 . 


أي : فكان بين جبريل نة وبين محمد يك لما هبط عليه على الأرض قدر 
قوسين إذا مدا أو أدنى» وهذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنهء 
ونفي ما زاد عنه» كما في قوله تعالى : «إنَّهى كَلْجَارَةَ أَوَ أَهَدٌ قَسوَة4 [البقرة: 14]. 

وقوله أيضاً : مِإوَآرْسَلئَهُ إِلَ مِأتَةِ ألفٍ أَوْ يَزيدُورت» [الصافات: 147]. 

فالقريبٌ الداني هو جبريل #» وهو قول عائشة وابن مسعود وأبي ذر 
وؤرء كما ذكر ابن كثير في تفسير الآية. 

وأما ما ورد في حديث الإسراء كما في البخاري: من حديث شريك بن 
عبد الله قال: سمعت ابن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله يَلهِ من مسجد 
الس :خف ناه صدرة !الحو + بودن التخبار يرت العكة ققد ل مقس ان 
منه قاب قوسينٍ أو أدنى» فأوحى الله فيما أوحى خمسينَ صلاةً على أمتك كل 
يوم وليلة» [رواه البخاري (0701197]. 

قال ابن حجر كنه: «وقد أزال العلماءٌ إشكاله؛ فقال القاضي عياض في 
«الشفا»""2: إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله» ليس دنو مكان 


)١(‏ الشفاء ص59016. 





وين الب : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ولا قرب زمانٍ» وإنما هو بالنسبة إلئ النبي كه إبانة د لعظيم منزلته» وشريف 
رتبته» وبالنسبة إلى الله يق تأنيسٌ لنبيه» وإكرام لهء ويتأول فيه ما قالوه 
حديث : «ينزل ربنا إلى السماء» [رواه البخاري )١١50(‏ ومسلم (0784]. 


وكذا فى حديث: «من تقرّب منى شبراً تقرّبت منه ذراعاً» [رواه البخاري 
(5:6/) ومسلم (551/6)]. 


وقال غيره: الدنو: مجارٌ عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه 
تعالى. والتدلّي: طلبٌ زيادة القرب. وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي كلِ: عبارةٌ 


3 


0 





أ فأوحى جبريل إلى عبد الله محمدٍ ما أوحى» أو فأوحى الله إلى عبده 
محمدٍ يك ما أوحى بواسطة جبريل» وإبهام الموحى به للتفخيم» فهو نظيرٌ قوله 


- 


تعالى : «فَعَشِيهم ين ألما عَشيهُم 4 [طه: 8/]. 


.484 /١1 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ وروا لكيم: ١4 - ٠١‏ 
سس سر ل لس و اس سك بم 
جما كدب الْفوَادُ ما رآك )4 . 
أ ما كذب فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام ما رآه ببصره من صورة 
جبريل لك 3 فقد عرفه بقلبه» كما رآه بيصره . 
وفي قراءة: (ما كذب) أي: صدّقه ولم يشك أنه جبريل 42 بصورته. 
فالآيات تؤكدٌ على تحقيق أمر الوحى» ولهذا استنكرت موقف المنكرين له 
بقوله تعالى : 
ا 0 0 
«« أمستروته. عل ما بر )6 . 


أي : أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة» من المراء وهو المجادلة. 


د١‎ 


وقرئ: (أفتمُرونه) بفتح التاء وسكون الميم» مضارع مريت» أي: جحدت. 

والخراد ينا يرى ما ارآه عليه الصدلذة والسلاء من صورة رين تف 
وجيء بصيغة المضارع مع أنَّ الرؤية قد مضت؛ إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعدء 
فقد نزل جبريل بالقرآن على النبيّ َل منبّماً. 


و مرج دك 





وَلفَد واه ترد أي (2)» . 


أي: ولقد رأى النبئٌ كَل جبريلَ في صورته التي خلقه الله عليها مرة 
أخرى. والمراد من الجملة القسمية نفيئ الريبة والشك عن المرة الأخيرة التى 
كانت ليلة الإسراء والمعراج. 


عند يِدَرََ للق 49 . 


أي: وهى شجرة في السماء السابعة» أو في السماء السادسة, إليها ينتهي 
علمٌ كلّ عالم من المخلوقات.وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى» ويمكن أن 
يكونَ أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة. 





يورو الِيكَوْْ: ٠١‏ 0117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ووقع بِيانُ سبب تسميتها سدرة المنتهى في حديث ابن مسعود ويه عند مسلم 
23« ولفظه: لما أسريّ برسول الله كلِِ قال: «انتهى بي إلى سدرة المنتهى» 
وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يعرجٌ من الأرض فيقبض منها» . 

وقال النووي: سّمّيت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم 
يجاوزها أحدٌّ إلا رسول الله كلِةِ. 





أي: عند السدرة جنة المأوى التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة. 
أو: الجنة التى تأوي إليها أرواح الشهداء. 





ر5 يزية أله في تحمها وزيها: رأنوارها زيما الرسوال اله ل 

والعشناة ممق" التكلية و سين 

وفي إبهام: (ما يغشى) من التفخيم ما لا يخفى» وفي بعض الأخبار تعيينُ 
هذا الغاشى؛ فعن الحسن: غشيها نور رب العزة جل شأنه فاستنارت» ونحوه 
ما روي عن أبي هريرة: يغشاها تور المدلدق سيجانو. 


جما رَامَ صر وما طق 609 . 
أي: ما مال بصرٌ رسول الله يَكةِ وما عدل عن رؤية العجائب التي أمر 
برؤيتها وما جاوزها إلى غيرهاء فهو ثناء عظيمٌ من الله عله على نبيه الكريم بأنه 
ما جاوز ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطي» فقد كان عليه الصلاة والسلام في 
غاية التمكن والأدب» وما أحسن قولَ القائل: 
رأى جنة المأوى وما فوقّها ولو رأى غيره ما قدرآة لتاها 


() روح المعاني: /ا/١اهة.‏ 
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الدالة عن قذرثه تعالى وخطيه: 


مسح ره ا صم 


وعن عبد الله بن مسعود ؤلؤنه : ملفَد رك من نت رَيْه الكره» قال : رأى رفرفاً 
أخضرَ قد سدَّ الأفق. [رواه البخاري (/4405)]. 

ويوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم: عن ابن مسعود ويه قال: 
أبصرّ نبينٌ الله جبريل تل على رفرفي قد ملا ما بِينَ السماء والأرض. 

والرفرفٌ: كل ما فضل من شيء فعطف وثني» ويقال: رفرف الطائرٌ بجناحيه 
إذا بسطهماء ويحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تُشسْبهُ الرفرف”"' . 

وقد اختلف السلفٌ في رؤية النبيئّ كَكِةِ ربّه» فذهبت عائشة وابن مسعود وها 
إلى إنكارهاء واختلف عن أبي ذر ذَبهء وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحكى عبد 
الرزاق: عن مَعْمّره عن الحسن: أنه حلف أنَّ محمداً يل رأى ربه. وأخرج ابن 
خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتدٌ عليه إذا ذكر له إنكارٌ عائشة» وبه 
قال سائرٌ أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر 
وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. 

ثم اختلفوا: هل رآه بعينه أم بقلبه؟ جاءت عن ابن عباس أخبارٌ مطلقة» 
وأخرى مقيدة؛ فيجبٌ حمل مطلقها على مقيدهاء من هذه الأخبار ما أخرجه 
مسلم [175]: من طريق أبي العالية» عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كدب 


1 


رو هك 6ج 


لْفوَاد ما رأف () امسمتروته. عل ما يرن ولْقَدَ داه نَرْلة حي 7)» [النجم] قال: رأى ربه 
بفؤاده مرثين . وله من طريق عطاع» عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. وأصرح من 
ذلك ما أخرجه ابن مردويه: من طريق عطاء 0 عن ابن عباس قال: لم يره 
رسول الله كَلِ بعينه» إنما رآه بقلبه. 


دلق فتح الباري: 51 
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وعلى هذا فيمكن الجمعٌ بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يُحْمَلَ نفيها 
على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب. 
ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلمء » لأنه ككِةِ كان 
عالماً لله على الدوام» بل مرادٌ من أثبت له أنه رآ يقلبه أن الرؤية التي حصلت 
له خلقت في قلبه كما تخلقٌ الرؤية بالعين لغيره؛ والرؤية لا يشترط لها شي 
مخصوص ” عقلاً» ولو جرت العادةٌ بخلقها في العين» وروى ابن خزيمة بإسناد 
قوي: عن أنس قال: رأى محمدٌ ربّه. 
وعند مسلم :]١78[‏ : من حديث أبي ذر: أنه سأل النبي كله عن ذلك فقال: 
اثور ألى آراة وويننا م مرا 5 ذر من ذكره النورء أي: النورٌ حال بين 





.5١8/4 فتح الباري:‎ )١( 
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الأرض وفي السماءء التفتث إلى المشركينَ تخاطبهم وهي تقبّحٌ أصنامهم» 
وتزري بعقولهم التي زيّنت لهم عبادتها : 





اللات: كانت لثقيف في الطائف. وقيل: لقريش بنخلة على طريق 
الطائف. وعن ابن عباس قال: كان اللاتٌ رجلاً يلت سويقٌ الحاج. [رواه 
البخاري (4809)]. أي : كان يجلسٌ على صخرة يصنعٌ عليها دايا للحجاج» 
يخلط معه عدداً من الأشربة» ولما مات قال لهم عمرو بن لحي : إنه لم يمت»ء 
ولكنه دخل الصخرة. فعبدوهاء وبنوا عليها بيتاًء وعمرُو بن لحي هو الذي حمل 
العرب على عبادة الأصنام . . 

وأما الغزى: فكانت شجرةً عليها بناءٌ وأستار بنخلة» كان المشركون من 
قريش يعظمونهاء ولهذا قال أبو سفيان يوم أحدٍ مفتخراً بها : لنا العُرّى ولا عُرَّى 
لكم. بعث إليها رسولٌ الله كَكهِ خالد بنَ الوليد فهدمها وهو يقول: 
يا عر كفرانكِ لاا سبحانكِ | إني رأي تثٌالله قدأهانكِ 

وأما مناةٌ: فكانت في جهة البحر مما يلي قديد بِالمُسْلّل بين مكة والمدينة» 
وكان الأو والخزرج في الجاهليةٍ يعظمونهاء رن منها بالحجٌ إلى الكعبة. 
عن عائشة ويا قالت: إنما كان مَنْ أهلّ لمناة الطاغية التي بِالمُسْلّل لا يطوفون 
طح لضفا والمروة كاررلة الله بعالن زر العها والور عن كما ال كه لقو 
] فطاف رسول الله كك والمسلمون. [رواه البخاري (5851)]. 


أفرد سبحانه هذه الأصنام الثلاثة بالذكر لأنها كانت أشهر من غيرها. 





أي: أتجعلون له ولداًء وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكر. 
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فلو اقتسمتم فيما بينكم مثل هذه القسمة لكانت قسمة جائرة باطلة» ولهذا 
قال تعالى عنها : 





وهو ردٌّ لقولهم الباطل: الملائكة بنات الله كما مرّ معنا. 
وهوّن سبحانه من شأن هذه الأصنام فقال: 


4 و رس ممستموهآ أند دوم ام 


ها أنتَم وءابا 





إن هي إل أنتهلة سيِْمُوها أنتم داوم ما أل ألَُ يا من سُلْطَنَ» أي : ما هي إلا 
أسماء مجردة» ليس لها مسمّيات» ما أنزل الله بها أ 


ص ع برو 


إن يَتعْونَ إلا لطن وما كَهَوَى لش » أي: ما يتبعون في عبادتها إلا الظن 
بأنها تجلبٌ لهم نفعاً أو تدفعٌ عنهم ضرا وما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوءء 
فهم صرعى الأوهام والشهوات» ومن أجل هذه الأوهام والشهوات أعرضوا عن 
الهدى الذي جاءهم من 
وَلقَد جسم ين َم 0 وهو الرسول المرسل بالحق المنير والحجة القاطعة. 


ثم بينتٍ الآياث ضعف الإنسان وأنه مخلوق محدود» لا يستطيع أن يحقق 
لنفسه كل ما تتمناه وتشتهيه : 





ابل لبن للإنساك كل نا يتمهاء وتتتهية قفشة: 
فليس للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعةٍ الأصنام ونزول القرآن على 
رجل من القريتين عظيم ونحو ذلك. 
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فهو المالكُ الحقيقى للآخرة والأولى» يتصرف فيهما سبحانه كما يشاءء» 
لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه لل . 





أنه لمن يَسَلَه وترضَن )> . 


وك ين مَك ى اموت لام سَقَعهُم َي فالملائكة مع علرٌ منزلتهم لا تنفغ 

شفاعتهم شيعا 0 تأكيدٌ لكمال سلطانه تعالى على جميع المخلوقات الظاهرة 
والخفيةء والأرضية ا فأمرٌ الشفاعةٍ منوظ بمشيئته وحده وبرضاه. 

0 110001 لمن هآ رت مه ل صل ل معي 

إلا من بعد أن يِأدْنَ لَه لمن يَمَلهُ ويرْصى فهو كقوله تعالى: 9 يو صللا فُمَم ّمه 


لع هع سه 


1 مده ألم 0 2 5 [طه] . 


مي 2 أورععه ده لك كس سم 0 


ُؤْمسُونَ بالأخرة لسَمون الْلحَكه د مَيْبَهَ الأ )4 . 





فإ إنكارٌ 


كأن إنكارهم يوم القيامة هو الذي أوقعهم في هذا الضلال» 
الحقٌّ يؤدي إلى الضلال. 


3 2 د 4 5 لس سس سر 
وما لم به من ِل إن يَيَْون إلّا طَنوَنَ الَََ لا ين وس كليميا )4 . 





فهم أسرى الضلالاات والأوهامء والجن لا يعْرَفُ إلا بالعلم» له بالظنون 
والأوهام» فلا تحرص على هداهم» وأعرض عن الذي أعرض عن الحق: 





فإعراضهم عن القرآن الكريم هو الذي أوقعهم في الظنون والأوهام» وجعل 





وك |لكبم: 037١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


أنظارهم قاصرة على الحياة الدنياء وهممهم متجهة إليها . 


امع ره عن ررس 


عي سد وم 200 02101 


2 مود يرو لىع مع +6 ل ا ةر ل ال ا 2 
لِك مبلتهر بْنَ الل إِنَّ ربك هو عل بِمَن صَلَّ عن ِو وَهْوَ أعَلَهُ من أمْتدَ )4 . 





دك مبلتهر من الْعلر #4 أي الدنيا منتهى علمهم . لا علم لهم غيرها. وفى الدعاء 
الكاتور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» [رواه الترمذي ]070٠015(‏ . 

«اإِنََيّكَ هٌْ َع يس صَلَّ عن سَبيِو. وهو عله من ند فلا تعب نفسك في 
دعوتهم» وسلَّم الأمرلله تعالى» فهو العليمٌ بأحوال الفريقين» المصرّين على 
الضلال» والمتمسكين بالهدى والرشاد» ويوم القيامة يميز بينهم في المصير والجزاء . 


ع 6 سسا 





000 000 كه 201018 م 67> وه م كوء ل حن2 
لسوت وَمَافِ الْأرضٍ لِجْرِىَ أذ يماعملوأويحزى ا أحْسئا تسق )4 . 


ص 


وهى الجنة» فالجزاء من جنس العمل . 
ومن صفات المحسنين: أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ولا يصرّون 
على الصغائر: 





220001 


ألدِنَ تبون كر الاثر وَالْفَوحِسٌ إِلَ لم4 وكبائر الإثم: هي الشرك وكل 


ما يؤدي إليه» فهو أكبدُ الآثام» وفى قراءة: (كبير). والفواحش: الزنى» وكل 
ذنب فيه حد. وأما اللمم: فهي الصغائرء التي لا يسلم منها إلا منْ عصمه الله 
وحفظه» والتي تكمّرٌ بالصلاة وغيرها من الحسنات» قال تعالى : #وَآيِِ الصَكره 
طْرَقٍّ بار وَرُلَدَامَنَ آَل إِنَّ لسكب يُدْسِنَ لكات دَلِكَ وى 0 [هود: .]1١5‏ 
وقال يق أيضاً: «إن يبا رماتو نه فُكَيْر عََكُم صيكَاوَك 
وَندَسِلْكُم مُدَخَلَا كرما [النساء: .]"١‏ 
وحتى لا ييئس أصحاب الكبائر من رحمته ومغفرته قال سبحانه : 


د عو مترءحالع 


إن ريك وْسِمٌ لْمَْفرَة» يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها. 

وهر غلم بك د بل و أسْرٌ لحن فى بطون أم 5 يخ هوأعلم 
بأحوالكم منكم من حين ابتدأ خلقكم خلقاً إجماليًاً ضمن خلقٍ أبيكم آدمء 
وعندما كنتم في بطون أمهاتكم على أطوار مختلفة 
ه التحذير من كبيرة الحجب: 

مفلا مركو أ حك هر َلك بن أت وإذا كان الأمرُ كذلك؛ فلا : تثنوا على 
أنفسكم بالطهارة من المعاصىي» وتمدحوهاء بل اشكروا الله على فضله ومغفرته 
وتوفيقه وهدايته» فهو العليم بمن اتقى جميع المعاصي من قبل أن يخلقكم . 

ودلّت الآية على أنَّ العُجبَ من الكبائر المذمومة» وهو استعظام العبادة» 
والركونٌ إليهاء والإعجابٌ بهاء ويدعو الإنسانَ إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء 
عولد الكبّر من العجب» ومنه تتولد الآفات الكثيرة» وقد يؤدي العجبٌ إلى 
الانقطاع عن العبادة» والفتور عن الطاعة» وهو ما حذَّرنا سبحانه منه فقال: 





يورو ٠:‏ - 3*7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


«قرَيْتَ الى وَل 402 . 


أي : أعرّض عن اتباع الحق والثبات عليه. 


وأعطى عطاء قليلاً ثم قطعهء من قولهم: حفر فأكدى. إذا بلغ كدية» وهي 
صخرةٌ؛ فيقول: أكديت. ويترك العمل. 


ايندم عِلهُ لعل فهو يرك (9) 4 . 





أي: أعند هذا الذي أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع معروفه» أعنده علم 
الغيب أنه سينفد ما في يدهء فهو يرى ذلك عيانا؟! . 

الات لم عدلفه ونا اا ارا ا 
الشيطانء قال تعالى : #الشَّيَطنُ يدك الْمَفْرٌ ويَأْمْرَكُم بِالْنَحْسَل وَأَلَهُ يَهِدْكُم مَمْهْرَهُ 
يَنْهُ وَفَضْلا وأ وَآشَّهُ وسِعٌ علي [البقرة: 758]. 

ولهذا كان النبيٌ بل أجودّ الناس» يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 


د يد فك 
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ممم ار د روه سر عكرموة همه ام سه ىه را لذ ع ادج هذ ماد ا ري ف اعم 
تل وهر ريه بكمب فَأَتَمَهُنَ قَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّاس إِمَامًا قَاكَ ومن دَرِيَيْ مَالَ لا يَتَالُ عَهْرِى 
َلظلِمِينَ4 [البقرة: .]١74‏ 
0 7م ع الغا ملم ل ل جع 
مألا نر وازرة ورد أخرئ  )9(‏ 


فلا تحمل نفسٌ وزر نفس أخرىء ولا يؤاخذ أحدٌّ بذنب غيره» قال تعالى: 
دي 4و 2 العا ٍ_ اك 2 ع عد 04 دعاب ه54 دو هه وو دي سس م 02 يواج مرظ 
«وولا نَزِر وازدة وزد أَخْرْ وإن تدع مثقلة إإك حملها لا حمل مِنَهُ سَىْء و[ ن ذا فر» 
[فاطر: .]١8‏ 


وكينا :لا يعد الأنان دشم غوف كذلك لا يعات معدل شور 


وك ل لسن لاما سَى 46 . 





أي : إلا الذي سعى به عمله» وهذا بالعدل». وأما بالفضل فقد ينفعه الله 
بسعي غيره إذا كان مؤمناًء كما مرّ معنا عند قوله تعالى : وَالدنَ امنأ وأَعنَى دربم 
يمن لَلْقَنَا م ريم ومآ ألم عن يله ين ع كل أنري يما كلسب هرد [الطور: .]7١‏ 

قال ابن عطية: «والتحرير عندي في هذه الآية أنَّ ملاكَ المعنى هو في اللام 
من قوله تعالى: مللَإنْسَنِ» فإذا حققت الشيء الذي حق الإنسان أن يقول فيه: 
لي كذاء لم تجد إلا سعيه» وما تمّ بعدُ من رحمةٍ بشفاعةٍ أو رعاية أب صالح أو 
ابن صالح» أو تضعيفٍ حسناتٍ أو تغمدٍ بفضل ورحمةٍء دون هذا كله»0©, 7 

إل ف «الدن المغتاز»: + #الأضل أن كل من أت بعبادةاماء له جشل قوابها 
لغيرفة وإن قواها ععه الفمل لنفسب وأنا قوله كعالن "يراه ل لمكن لاما 
ته فنوول كما هتفه الكسال > حبك قال حاصله أن الآية وإن كانث 
ظاهرة فيما قاله المعتزلة» لكن يُحتمل أنها منسوخة أو مقيدة» وقد ثبت ما يوجبٌ 
المصيرٌ إلى ذلك» وهو ما صم عنه كَكِةِ أنه ضحَّى بكبشين أملحين؛ أحدهما 


عنه. والآخر عن أمته» فقد روي هذا عن عدة من الصحابة» وانتشر مخْرجوه. 


.1١77/1١5 تفسير ابن عطية:‎ )١( 





دوالك 4١ - +٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


قلا تبعد أن يكون مقهورا يجوز كقسة الكعاي نه واما وله علته الضلدة 
والسلام: «إذا مات ابن آدمٌ انقطعَ عملّه إلا مِنْ ثلاث. . .2 [مسلم (071] فلا 
يدل على انقطاع عمل غيروء وقوله أيضاً: ١لا‏ يصومُ أحدٌ عن أحدٍء ولا يصلّي 
أحدٌ عن أحدٍ) فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب»"'". 

ومرّ معنا الأمرٌ بالدعاء للوالدين» والإخبارٌ باستغفار الملائكة للمؤمنين. 

قال القرطبي: وكثيرٌ من الأحاديث يدل على أن المؤمن يصل إليه ثوابٌ 
العمل الصالح من غيره» ويحتمل أن يكون قوله: «إوَآن لس ليان لاما سَ»» 
خاصّاً في السيئة» بدليل ما في صحيح مسلم [178]: عن أبي هريرة نه عن 
رسول الله يكل قال: «قال و: إذا همّ عبدي بحسنةٍ ولم يعملهاء كتبتُها له 
حسنةً» فإن عملها كتبتّها له عشرٌ حسناتٍ إلى سبعمئةٍ ضعفي» وإذا همّ بسيئة ولم 
يعملّها لم أكتبّْها عليهء فإن عملّها كتبتُها سيئةٌ واحدةٌ»”" . 

أي: يعرّض عليه» ويكشفُ له يوم القيامة» قال تعالى : «وَبِكُلٌَ نكن لزه 

تر في علقد وَعرج له يوم الْمَةٍ ححتها يلَْنهُ مَنشُورا» [الإسراء: 17]. 


0-0 
آ--ه و - 


00 ره الجر الْأَوَقٌ © 


أي : يُجزى على عمله الجزاء الأتمّ الأكمل. 
ف 





)2000 انظر: رد المحتار: يضفت 
زفق تفسير القرطبي: /11/ .١ ١6‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يووا لفكيْ: 45 - 45 


إنذار وسجود 


«إوااً إل رَيْكَ النبئ 46 . 


إليه منتهى الخلقٍ ورجوعهم يوم القيامة كما في قوله: «إوَإِلَ لَه الْمَسِيرُ» 
[النور: ؟57]. 

وفي الآية تسلية للنبي كَل فكأنه يقول له: لا تحزنْ؛ فإنَّ إلى ربك المنتهى» 
فهو دين المآ وتعكر الرجاءء أو أنَّ منتهى الأفكار إلى الله ودء فلا تزالٌُ 
الأفكارٌ تسيرٌ في بيداء حقائق الأشياء حتى إذا اتجهت إلى ذات الله وحقائق 





صفاته وقفت وانتهى سيرها. 

وفى الحديث: عن أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله ككِةِ: «يأتى 
الشيطانٌ أحدكم فيقولٌ : مَنْ خلقٌ كذا وكذا؟ حتى يقولَ له: منْ خلقٌّ ربّكَ؟ فإذا 
بلع ذلك فليستعظٌ باللو ولينتو؛ [رواه مسلم (015]. 

ومما يدل على كمال قدرته تعالى وطلاقة إرادته» خلقه المخلوقات 
المتضادة ذات الأحوال والصفات المختلفة : 


مق ول 24 سه متي جج2 
#ؤوأنه. هو أَضْحَكَ وأبَ 40 . 


أي : قضى أسباب الضحك والبكاء. 








لفك غ: - 0١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





أ خلق الموت والحياة. 


ا لك والذية م ر. ملي 7 4 هم 
«إوأنهه حَلَقَ زوين الذرٌ وآلأنق (©) ين طظَمَةِ إِا مق )4 . 





أي: من نطفةٍ واحدة تصب في الرحمء وأشارت الآية إلى حقيقة علمية: 
أن الذكورة والأنوثة مرتبطة بماء الرجل» وإلى حقيقة ثانية: وهى تعيينها جنسه 
فى أثناء عملية إمناء النطفة. 


«وَأنَ عه اَن اذى )4 . 





أي: الخلق الثاني وهو البعث بعد الموت» وقرئ: (النشاءة) بالمد. 


319 وم جم 226 جح 
جوأ هْرٌ أفْق وَأََقَ )4 . 
أي عق الناس » وأعطاهم القنية» وهو ما يقتنونه اطول 


أنه هو رَبُ لتم 463 . 


أي : هو رب معبودهم الذي يعطّمونه» وهو نجم كانت خزاعة تعبده وتعظّمه . 


جوَأَته أَملكَ عاد الأول © . 





وهم قوم هودء وكانوا بالأحقاف. 


فما أبقى منهم أحدا. وقرئ: (وثمود) بتنوين وبغير تنوين. وديار ثمود هي 
الحجرء منها مدائن صالح حيث آثارهم ما زالت قائمة تدل على ما حل بهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )5(‏ يَوالفكئِم: ؟5 - 4ه 


د 


ل هم أظلم وَأطَقٌ 
نفع ون مب بم اهم أطكم وأطلق 469 . 





من عاد وثمود. 


«والمؤتقكة أهرى © > . 


وهي قرى قوم لوط التي اتتفكت بأهلها؛ أي: انقلبت. 





«مَمَنّدهَامَا عَنّى )4 . 


وهو تهويل وتعظيمٌ لما صُبِّ عليها من العذاب. 





وباي اله ريْكَ تماق ©4>. 


أيها المخاطبٌ تتشكك بما أولاك من النعم أو بما كفاك من النقم!. 





أي: هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى محمد وَل نذيرٌ من الإنذارات الأولى 


التي أنذر بها من قبلكم . 





3 


أي: قربت الموصوفة بالقرب. 





أي: إذا وقعت لا يدفعها من دون الله أحدٌّء ولا يطلع على علمها سواه. 


أبن مدا َذَرِيثِ تمَجَبونَ (©)4 . 





أي : أفمن هذا القرآن تعجبون إنكاراً؟ . 





يو الكم: ١‏ - 719 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


لوسك ولا كين 402 . 





وَيضْسَكون6 استهزاء . 

ولا بون ولا تبكون على ما فرطتم في شأنه. 

أخرج البيهقي في «شعب الإيمان»: عن أبي هريرة نه قال: لما نزلت: 
مِوآمِنَ هذا للَرِيثِ . . . »* بكى أصحابٌ الصّمَّةِ حتى جرت دموعهم على خدودهمء 
فلمًًا سمعٌَ رسول الله كلِكِ خنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يلج النارٌ مَنْ بكى مِنْ خشية الله تعالى» ولا يدخل الجنّةَ مُصِرٌ على 
معصيته» ولو لم تُذِْبُوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون» فيستغفرون فَُثفَرٌ لهم». 

وأخرج أحمد في «الزهد» وابن أبي شيبة وهناد وغيرهم: عن صالح 
أبي الخليل قال: لما نزلت هذه الآبة: م«أوَسْسَكونَ ولا يكو ما ضحك النبي كَل 


بعد ذلك إلا أن »" 


مونم سهذوة 46 . 





ويبدو أن المشركين أخذوا بجلال التنزيل وقوة الإنذار» فمرّت بهم فترةٌ 
خشوع وخضوع فسجدوا لله» فعن عبد الله بن عباس ويا قال: سجد النبي كَل 
بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. [رواه البخاري 


(0كلة)). 


)١(‏ روح المعاني: يفذايوة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وكا لم١ 1١‏ 
5 8 4 
وعن عبد الله طَلييِه قال: أولّ سورة أنْزِلت فيها سجدةٌ (والنجم)» فسحدٌ 
ل صلا ماه 7 0 ار ل م - 
رسولٌ الله بلك وسجدً مَنْ خلمَّهُ إلا رجلاً رأيئه أخدّ كفا من تراب.» فسجد 
00 > عووم مر سنو * 7ن 2 1 9 
عليهء فرأيته بعد ذلك قيِلَ كافراً؛ وهو أمية بن خَلْفٍِ. [رواه البخاري (5457)]. 


وهذه آية سجدة تلاوة عند أكثر العلماء. 


© © © 























0 


2 






26 م وه عءادن و 


3 ا 2 شأ ا 2224 






ومدروا عع اعءعنا رعق نرف مثلد جم وم عه 27 7 
مَرصحَرٌ إن) حكمة بلعة فما نض النذر (رع) فتول عنهم يوم 


92 1 و مسو و ل 2 مج 2024 سروم سس ودعو 2 ءا اس ص م 
كر (© حُنَمًا أتصَرْهر يرون بن ارات كم حزاة مُيَدرُ © مهطوي إِلَ أ 






بدأ الله سبحانه سورة القمر بقوله: 


20200 


آت ا ا ل م سو ج02 
#أفرَيتِ ألسَاعَ وَأَضمَقَّ الَكَمَرُ 2 * . 





وهو إخبار عن اقتراب يوم القيامة» وإخبارٌ عن انشقاق القمر. 

والساعة جزءٌ من أجزاء الزمان عيّر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة 
حسابهاء أو لأنها تقوم في آخر ساعةٍ من ساعات الدنياء أو لأنها ماع يه 
يحدث فيها أمر عظيم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يو اعمج ١‏ 


ووقع انشقاق القمر في زمان رسول الله كل وورد ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وقد مرّ معنا قول ابن مسعود َك : خمسٌ قد 
مضين : الرومٌ والدخانٌُ واللزامُ والبطشةٌ والقمرٌ. 

قال :ان عقر اله وهذا آمر معقق عليه بين العلقناء أن اتشقاق القمر قد 
وقع في زمان النبي يككةء وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. 

فعن أنس #5؛ه: أن أهل مكة سألوا رسول الله كل أن يريهم آية فأراهم 
انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما . [رواه البخاري (7854)]. 

والمراد من قوله: (أهل مكة) بعضهم.ء ولم يعاجل الله المكذبين بالعذاب 
كما حدث للأمم المكذبة السابقة» لأن إدراكها لم يكن عامّاًء وقد بُعِتَ عليه 
الصلاة والسلام رحمة» قال تعالى : ##ومًا حكات أله ليعَدْبهُمْ ولت فم وَمَا كانت 
أله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يسَعَعْفْرُونَ ©)4 [الأنفال]. 

والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء» بُعث في الزمن القريب من 
الساعة» ولهذا كان يَلِةٍ يقول: «بعثتٌ أنا والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه 
فيمدهما . [رواه البخاري (1007)]. 

ولا يعترض بما مضى من بعثته عليه الصلاة والسلام وما يمضيء» فإن ذلك 
قليلٌ بالنسبة لعمر الكونء وَلِمًا مضى منه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام» ودلَّ 
الحديث الشريف على أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل 
إحدى الإصبعين على الأخرى . 

ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى : «إِنَ لَه عِندَممعِلُمُ َلسَّاءَةِ4 [لقمان: 4*] 
ونحو ذلكء لأن علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينا”'2. 

ثم إِنَّ القمر بعد انشقاقه لم تفارق قطعتاه السماءء بل بقيتا فيها متباعدتين 
تباعداً ما لحظة ثم اتصلتا. 


)000( فتح الباري : ارده" 





يوْلَوالفَمَكنٌ: ١‏ - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 

وقال قوم: لم يقع انشقاق القمر بعد» وهو منتظرء أي: اقترب قيامٌ الساعة 
وانشقاق القمر»ء وإِنْ الساعة إذا قامت انشقت السماءٌ بما فيها من القمر وغيره. . . 

قلت .وقد فيك تفل الآحان"العدول: أن القدر انشق نمكة» ره طاعة 
التنزيل» ولا يلزم أن يستوي الناس فيهاء لأنها كانت آية ليلية”"". 

قال ابن الجوزي 45: روى حديتٌ الانشقاق جماعةٌ؛ منهم: عبدٌ الله بن 
عمرء وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عباسء وأنس بن مالك» وعلى هذا 
عدي المتسزيق إلا :أن "قوم درا فقالوا: سيق يرم القيامة.وهذا القون 
الشاذ لا يقاومٌ الإجماع”". 


وأكد وقوع انشقاق القمر وصف الآيات عناد المكذبين وإعراضهم: 


بح وم بوه مسيراره 


«إوإن يَرَوَأ ءاي يعرضوا وبق لوأ حر مسيم 42 . 





أي إن يروا دليلاً وحجة ومعجزة لا ينقادوا بل يعرضوا ويقولوا: هذا سحر 


باطل مضمحلٌ ذاهب» من قولهم: مرّ الشيء واستمر؛ إذا ذهب واضمحل. 


سم ا مسر لخر تا فد 


ركنا راكنا امراف وك[ أَمَرِ مُسَتَقِرٌ 40 . 





أي: وكل أمر واقع ينتهي إلى غاية يستقر عليها لا محالة» ومن جملتها أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام» فسيصير إلى غاية يتبِينُ عندها صدقه وعلو شأنه. 


كه 


لدج هم ين الما فِد م 





أي: ولقد جاءهم من أخبار الأمم السابقة الهالكة ما فيه واعظ لهم عن 
العناد والتمادي فى التكذيب والفساد. 


.١557/١1٠ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.828/8 (؟) زاد المسير:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مودو الفَمَكَر: ه- + 


عد 
ع دق ل مق مس كه م شدور حي 
# حجكمة بللغة فما نغن النذر (ري) * . 





وفيما جاءهم حكمة بالغة غاية الإحكام والإتقان» ومع ذلك أعرضوا عنهاء 
٠ ٠ 3‏ 37 53 4 .4 ع مر 1 


وده 


حي ل ا سس ع 1< ميد و رم شيرو د ص كىعء ووم 
مَادًا في السَّمنوتٍ وَالْارْضٍ وما تعن الْأيت وَالنْذر عن فور لا يؤِْمُوتَ» [يونس: .]٠١١‏ 


و- وؤو- 


كك سي جك لور ع ع بر م 
#إشول عنهم يوم يَدْعَ 





أي أعرض عنهم » ولا تبال بهم » فإنهم يُدعون يوم القيامة إلى أمر فظيع 
عظيم. وقرئ: (نكر) بإسكان الكاف. 
وتأكيداً لفظاعته» وصفت الآية أحوالهم عند خروجهم من القبور: 


2 


- < غ6 لا 


عع عم وى سء سه م م مو سل 7 
م حْسَعًا أبصدرهر يحريحون ون الْأجَداتُ كنم جراد مشر 





2 عي ابره 


مو خسعا أبصرهر 6 أي : ع أبصارهم عند خروجهم من القبور» وأضاف 
الخشوع إلى الأبصارء لأنَّ أثر العرّ والذل يتبين في ناظر الإنسان. 

يحو بن آلْخبَدَاثِكَتم راد در أي : يخرجون من القبور بعد أن يسمعوا 
الداعي فيقصدوه كالجراد المنتشرء لأنْ الجراد له جهة يقصدهاء وأما عند 
الخروج من القبور فيخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون» فيدخل بعضهم في 
بعض كالفراش المبغوثك7؟. 





م 0 46 - و سيا مو م 
مهَطِينَ إل الداع ينول لكوت هدايم عير )4 . 


2 - اي مه 2 0 ع 
مهْطِِينَ إِلَ آلنَّع4 أي : مسرعين مادّي أعناقهم إليه. 
يمول أ رون هذا يوم عَيمرٌ 46 أي: هذا يوم صعبٌ شديد كما قال تعالى: 
مدل 4 ددم 6 سا ارس م مدع عد مسر 


د يع نك 


.10/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 





يِوَؤوْالفَمَكن: 9 - 01١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





نوح 42لا : 


20 دوه 4< و وا عير 2008 ا 
موكدَبتَ بت بهم قوم نوج عبدنا وقالوا بجنون وَأَنْفجرَ 409 . 





أي : كذبوا نوحاً 26 تكذيباً إثر تكذيب» ولم يقتصروا على التكذيب» بل 
نسبوه إلى الجنونء» وإنه أصرّ على التبليغ» مع أنه زُجر عنه بأنواع كثيرة من 
الأذى» أو ازدجرته الجن وتخبطته . 

ووصفه 2 بالعبودية مع الإضافة إلى نون العظمة» تفخيماً له» ورفعاً 
لمودلهه وتقييكا المكديية: 


وامتتضر #86 بالله بعد طول ضير ومعاناة على مدق القويئة الاحسيةعاما : 





َدعَا َيه أن مَخْلُوبُ انور 02> . 
أي: مغلوبٌ من جهة قومي. فانتقم لي منهم. وقرئ: (إني) بالكسر. 
506 ّ 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ميرو الفسَب: ١1 ٠١‏ 


ففي الكلام استعارة تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب 
الأنهار. وفى قراءة: (ففتّحنا) بالتشديد لكثرة الأبواب. 





له ود فو يك جح ىج 7 مسو ع كم 22 4 ل جم 
عجرن رص مون التق ْمل عَك أمَرِ مدَ ودر )4 . 


وَقَيرا آلْدرَصَ عبيون أي : جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة. وأصله: فجرنا 
عيون الأرض» فغير إلى التمييز للمبالغة. 
«ذالتق ألم ع أمْرِ مد هر أي : فالتقى ماءُ السماء وماءُ الأرض على أمرٍ 
كائن لا محالة» قدّره الله تعالى» وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 


02047 


24 2 مرو 70 
ونه عل ذاتٍ الوح ودسر 49 . 





أي : وحملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح عريضة؛ ومسامير شدَّت بها. 


2 





«يّرى بلدا جز بن ]0 كر 46 . 


أي: تجري - بمرأى منّاء وبحفظنا وكلاءتنا ‏ في ذلك الماء» جزاءً لنوح 
ِل فإنه كان نعمة أنعم الله بها على قومه فكفروها. أو جزاءً لهم على كفرهم 
بالله» وافضيار] لنوح . 





وه 00 0000 7 2 
ولقد ترد َي فَهَلْ ين مدر )4 . 


أي : جعلنا هذه الواقعة أو السفينة عظة وعبرة يُعتبر بهاء فهل من متعظ ومعتبر . 
وأصله: (مذتكر) مفتعل من الذكرء فقلبت التاء دالاً تخفيفاً على الألسنة» 
وأدغمت الذال فيها. 


«عكي فكت دَق ودر 4 . 


وهو استفهام تعظيم وتعجيب» ولهذا كرر في المواضع التي تستدعي 





1 رتراك ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


التعظيم والتعجيب» والنذر: جمع نذير بمعنى الإنذار. 


يم يك 


5-7 03 تي 5 
اا ا ع آلنّاس كمه م كل مي 


7 8-55 0 


سر 
2 
3 م 20 


جد تل مر ظ 
تقو اثثر © © ل مر وا 
بين بين بآ بهو كناب أي © ميَغلئو عدا 
اث )لأ 0 0 2 ا 0ه ق ل لماه تمك 6 
2 اي 
احا رس ار اه لي مهَلْ ين مدكرٍ (©) كدت َم أو 
31 قاط عي ل ل لوط بهم بسر © يتمد من د عدي كيك جر تن . 
بَظَمَكَنَا متَمَارأ ار © لد دوه عن سيفو لمتكا لبتقم 
دشر © 0 يكم 1 عب مُستقر © تَوواعدك تثثر © وقد يترا 
جل م عا يها لمكم لد عير 
ل لم ني ا يم 
ع 0 ل ا َلتَفَُ لتق مد © إن عزوي + : 





تقد يتا ث3 يو مَل ين لكر )> 


أي : سهّلنا القرآن للذكر والاتعاظ» فهل من متذكر متعظ؟! . 
وحكم وأحكام,» وأنَّ من أراد ذلك فإنه يُعان عليه. 





ار التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مَِوْرَوَالفسَبَنْ: ٠١‏ - " 


وهو قسّمْ أورده الله في أواخر القصص الأربع المذكورة في السورة» تنبيها 
على أنَّ كل قصة كافية" في الازدجارء ومع ذلك لم ينزجر المشركون» ولم 
يتعظواء وأول هذه القصص قصة قوم نوح التي سبق ذكرهاء وثانيها قصة قوم عاد: 





عدبت 7 مكف كان عَذَلِفِ و ون 42 5 


أي : كذّبت نبيها هوداً 2. فكيف كان عذابي ونذري التي أنزلتها بهم؟! 
كأنه يقول: فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاراتي لهم : 





ءا أل ليم رحا صَرْصمًا في ب ون عر 09 . 


أ إنا أرسلنا عليهم ريحاً باردة أو شديدة الصوت في يوم شؤم مستمر 
عليهم حتى أهلكهمء. أو مستمر عليهم نحسه لاتصال عذابهم الدنيوي 
بالأخروي» ولم يكن يوما واحداٌ وإنما استمر ا 


العذاب» كما قال تعالى : «أسَحَرَهَا عَليّمَ سَبَمَ َال وكَمِنيةَ يو حُسُومًا فى الْقَوْمَ فيا 
َع أَعْجَارُ عل حَاويّةٍ» [الحاقة: 1]. 
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ع 
صرّعئ كانهم 





أي: تفرع الناش :من 0 وملاذاتهم 3" أصول نخل منقلع عن 
مغارسه. ساقط على الأرض» ويبدو أن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى 
أجسامهم بلا رؤوس. 





ديق 534 عَذَانِ و وذو ©»>. 


وهو تهويل لهماء وتعجيب من أمرهماء بعد بيانهماء فلا تكرار. 


ثم ختم تعالى قصة عاد كما ختم قصة نوح بقوله: 





مَوبَوالفمَبنٌ: ؟؟ - 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وَلئَدَ يسا لماه لذ َهَلَ من كر (©)4 . 





والقصة الثالثة : قصة ثمود: 





>ى ككخر إ إى 1 سكب سعرع ج 
دا ببح ذا دا نَى صَلٍ وَسْعْرٍ 4 . 


لمارا نايا وَسِدَا نَم كأنّ كونه واحداً من جنسهم يمنعهم من اتباعه» 


0 


إلى ليك عد ينيتال خْرَ كدَابُ در )4 . 





عع 


للق ألذَكْرُ عليه من يتِ4 أي : أألقي عليه الوحي وفينا من هو أحق منه 
بذلك؟! فالحسد هو أيضاً من أسباب تمسكهم بالضلال» وجعلهم يصرُون على 
تكذيب رسولهم. 

بل هْوَ كَدَابٌ يرم أي: ليس الأمر كذلك. بل هو كذابٌء يريد أن يترفع 
عليناء ويتعاظم من غير استحقاق. والأشر: المرحٌ والتجبّر والنشاط. 


إسَيَعَلمُونَ عدا من الْكذَّابُ لير 4 . 





أي : سيعلمون عند نزول العذاب بهم من هو الكذاب الأشر. 
وفي قراءة: (ستعلمون) بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. 
وقوله: (غداً) على التقريب على عادة الناس في تقريب العواقب. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يفجن ١6 - "٠‏ 





أي: إنا مخرجو الناقة من الصخرة حسبما سألوا امتحاناً لهم» فانتظرهم» 
وأبصر ما يصنعون» واصبر على أذاهم . 





«وتيق 3 الة يمد يب َأ نزب صر 40 . 


أي : وأخبرهم أن الماء مقسوم» لها يوم. ولهم يوم. كل شرب يحضره 
٠‏ # 5 3 5 ا م ل مغ ار 211 أ و 5 28 
صاحبه في نوبته» كما في قوله سبحانه: لقَالٌ مَذِوء تاقه شا سْرْبُ ولك شْرْبُ يور 
تَعلُوْرٍ» [الشعراء: .]١68‏ 





ادق صَاحم عاط فَعَفَرَ 4 ٍ 


فنادوا صاحبهمء وهو أشقاهمء فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم» فعقر 


ميق كن عدن وبر (7) إنَآ سلا علوم صَيَْة وده انوا كيو التتتطر 407 . 





ع فصاروا كالحشيش اليابس » الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 
وقرئ بفتح الظاء. 
وعقّبت الآيات على القصة بالدعوة إلى الاعتبار والاتعاظ : 





د جر أله يز مهي لكر ©4. 


والقصة الرابعة: قصة قوم لوط: 





د سو 2 1 دو 0 
كربت قوم لوط بألنذ رِ لنذر © إذ 





مو الفسَكن: 4-0" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


كط يَنْ نينا كِكَ جر من شَكَرَ )4 . 





أي : جعلنا نجاتهم نعمة مئّا عليهم كذلك نجزي من شكر نعمتنا فلا تعذّبه 
عذاب الكافرين. 


| 





)ده دو عرس موس بسس مح0 مش حي 
ولقد أنذرهم بطشتنا فمما روا يألنذر ©»4. 


أي : ولقد أنذرهم لوط بطشتنا وعذابناء فشكوا بالإنذار ولم يصدّقوا وكذّبوا. 





00 سحت لت ووه بع 2ه ساي 
وَلْقَد ر'ودوه عن صَيفِهء فطمس'ا أع 1 عَبِبب هدوف دَق ور )4 . 


دوعن يَف مسن 4 أي : ولقد قصدوا الفجور بهم فطمسنا 
أبصارهم وأعمينا عيونهم . 

«نَدوفا عذلن ونث ر» أي : فَظمْسٌ الأبصار من جملة ما أنذروه من العذاب إذ 
كان مقدمة العذاب. 


«تلقد ستعقر كعات نسكد 49 . 





أي : عذاب ثابت لا يفارة قهم أنزل عليهم في أول الصبح. 
ويقال لهم توبيخاً : 


ف دوقو أعذَن و و © : 


وكذلك عقبت الآيات على هذه القصة بالدعوة إلى الاتعاظ والاعتبار كما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوْبوالكمَكنْ: ١‏ - غ4 





وعد يرا الْمُرْماكَ زر حهُلْ ين ير (4)2 . 


والقصة الخامسة: قصة موسى وفرعون: 





ع 


أي : والله لقد جاءهم الإنذارات. 


وهذا التوكيد القسمي في أول قصّتهم لإظهار عِظَّمِ ما في الإنذارات من 
معجزات» ومع ذلك: 


كَدَبُوأ ًا كلها مرك أَْدَ 


رين 6ل أن ل بر 13 





مرف ين »4 أي: أكفاركم يا مشركي مكة أقوى وأشدٌ من 
أولائكم الذين أحللت بهم نقمتي وعذابي؟!. 

وهو استفهام إنكار بمعنى ليسوا بأقوى منهم . 

«ارٌ لكر بَرَهَهُ في الزرُِ4 أي : أم أنزل لكم في الكتب أنَّ مكبر مك ذهو 


ع 


في أمانٍ من العذاب» فلذلك تصرُون على الكفر والضلال؟!. 


َه 





ام يلون كن جيم 6 ا ع 49 


أي : نحن يد واحدة لا نرام ولا نضامء منتصرون على من عادانا . 


ورد تعالى عليهم بقوله: 





يفجن ه؛: - 48 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 





##سيبرم ا 0001 و و الذي ©4. 


أي : سيهزمٌ جمعهم, ا الأدبار» وحدث ذلك 2 بدرٍ. 

وقد نزلت الآية في مكة قبل الهجرة حتى إنَّ عمر 5 4ه قال: لما نزلت: 
«سيهوم لمع وبر يولُونَ لبر جعلتٌ أقولٌ: ابجع يكلم قلدا ناروز بدرٍ رأيتُ 
النبي كك ينب في الدرع وهو يقول: «سيهزم الجمع» [رواه الطبري .])1١8/71(‏ 

وقد أخرج مسلم عن ابن عباس : حدثني عمر ببعضه. 


م مار 4 لو ووم عماس 6 مكار ج22 
بل ألَاعَةُ موْعدُهُمَ وََلسَاعَةُ أذ وَأَمَرٌ (4)©3 . 





أي : ليس هذا تمام عقوبتهم» بل الساعة موعد عقابهم الفظيع» والساعة 
أشدٌ وأمرٌ مذاقاً من عذاب الدنياء فهم في عذاب مستمر في الدنيا والآخرة. 

وقد نزلت هذه الآية أيضاً في مكة؛ فعن عائشة أم المؤمنين رقنا قالت: لقد 
أتزل على يصنحه كله بمقة وإتي الجارية الحب: تيل أَلسَاعَهُ مَوْعِدُهْم وَالسَاعَةُ أَدَمْ: 
وَأَمَدٌ 4 . [رواه البخاري (5475)] . 
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«اإن الْمُجرِمِتَ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ )4 . 





أي: إنهم في ضلال وهلاك في الدنياء ونيران مسكّرة في الآخرة. 


يوم سحيو في لتر عل وجوه وفوا مس سَهَرَ (6)2 . 





أي: يوم يجرّون في النار على وجوههمء ويقال لهم تقريعاً وتوبيخا: ذوقوا 
حر جهنم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) بو | ل يق 


إثبات القدر 





وه 


أي: إنا خلقنا كل شيء مقدّراً مربّباً كما سبق في علمه تعالى وحكمته» فهو 
كقوله تعالى : «#وَدَلقَ كل َىء فَعَدره نقيسا» [الفرقان: 7]. 

فلكلٌ شيءٍ قدر يحدد حقيقته وصفته وزمانه وارتباطه بما حوله. 

وقد يكون المعنى المراد: إنا خلقنا كل شيءٍ بتقدير سابق معلوم ومكتوب 
في لوح المقادير. 

قال ابن كثير ككآه: يستدل بهذه الآية الكريمة أثمةٌ السَّنّةَ على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه. وهو علمه بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئها . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة 5ه قال: جاء مشركو قريش 
يخاصمون الرسول كَكِةِ في القدر فنزلت: يوم مُسَحَبْونَ فى ادر عل وجوههم ذوفوأ مس 
عَقَدَ © إن كل من لَه تدر 4689 . [رواه مسلم (05505]. 

وعن عبد الله بن عمر وا قال: قال النبي كِ: «كلّ شيءٍ بقدرٍ حتّى العجرٌ 
والكيس» [رواه مسلم (5508)]. 

والعجز: ضد الكبيسء وهو النشاط والحذق في الأمور. 

إن الآية الكريمة تعطينا مسألة من أهم مسائل علم التوحيدء وهي أن كل 
مقدَّر بقدر حادث ممكن, لا بد له في وجوده واختصاصه بقدّره الذي هو عليه 





سور الْفَمَبَمْ: ٠ه‏ 05 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


من فاعل موجود واجب الوجودء أعطاه وجودهء وخصصه بالقدر الذي هو 
عليه» وما منْ شيء في العالم إلا وهو ذو قدر معين في ذاته ومكانه وزمانه 
وصفاته. من صِعْر وكبّرء وطول وقصرء وخفة وثقل» ونور وظلمة» ولطافة 
وكثافة» وحركة وسكون... وما يستتبع هذا من أشكال وألوان» وطعوم 
وروائح. وصعود ونزول» وأمكنة وجهاتء وقُرب وبعد» إلى سائر خصائص 
المادة» فكل ذلك تنطقٌ الآية الكريمة بأنه مختص بالمخلوقات» يتعالى عن 
الاتصاف بشيء منه ربها وخالقها. فإنَّ كل ذي قدر مخلوق. 

والخلق في اللغة يدور على معنى التقدير والإيجاد على قدر معين» ومرّ 
معنا أنَّ فرعون لما سأل موسى 222 : قال فَمن رَدّكنَا يلوت * [طه: 45] أجابه 


لج مي دملاو ور 


ته : مورينا الى أعَطن عل َيْءِ حَلقَهُ هدَئ» [طه: .]6٠‏ 
فذو القدر المخصوص ينادي على نفسه بأنه حادثٌ ممكن مخلوق» وصدق 
الله العظيم القائل : «ألّهُ حَِقنُ كل نَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل تَىْءِ وكيلٌ 47 [الزمر] . 





«إومآ أَمَرئآ إلا وده كنج بالبصَر )4 . 


أي: وما أمرنا لشيءٍ نريد تكوينه إلا أن نقول له: كن؛ فيكون على قدر 
ما يلمح أحدكم ببصره » فأمره تعالى مرة واحدة لا يتكرر. مما يدل على سرعة 
نفاذ أمره» وتحقق مراده. 





«رلتذ أنتكنا أنياءك نَمل ين متسكر ©4. 


أي: ولقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر فهل من متعظ ومعتبر؟!. 





جر من مَعَلُوهُ في لبر 46 . 


أي : وكل شيء من خير وشر فعلوه مكتوب في كتب الحفّظة» وفي لوح 
القدرء سواء كان صغيراً أم كبيراً. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مَوْرَوالفَسَكَرْ: “4 ده 


000 _ 3 





ثم توّجت السورةٌ خاتمتها ببيان مصير المتقين» في مقابل ما ذكرت من 


0 


وس ب . سه 2 
إن ليبن في جَتٍ وبر ©)4. 


اي 


٠‏ اغي نه قر 5 000 هج - جم 
٠. 2‏ 1 





أي: في مكان مرضيء أو حق لا لغو فيه ولا تأثيم» عند من تعالى أمره 
في الملك والاقتدارء فلا شيء إلا تحت ملكه وقدرته. وقرئ: (مقاعد). 

فأيُ منزلة أكرم من تلك المنزلة» وأجمع للغبطة كلهاء والسعادة بأسرها. 

قال جعفر الصادق ك: وصف الله تعالى المكان بالصدق. فلا يقعد فيه 
إلا أهل الصدق”"". أسأل الله أن يجعلنا منهم. 


© © © 


.١0/5 تفسير الخازن:‎ )١( 


7 ببراااالانا نالل لوي 
1 38 





بدأ الله تعالى السورة باسم من أسمائه الحس الدال على كماله ورحمته وإحسانه : 


«# لمن 9) عَلَمَ الْمُرْءَانَ 409 . 


هذا احاوح ان تباتية ون نعله ررحي لان با أنزل عليهم القرآن» 
ويسّر تلاوته» وتدبّر آياته» كما مر معنا في سورة القمر: «وَلئَدَ يسَرنا الماك للم 
هين أتكر 40 . 

فالقرآن الكريم أعظم النعم آنا واوفعها مكانا فيو مدان التعادة الديئية 
والدمرية وتعلّمه و تعليمه من أعظم النعم» كما في الحديث الشريف: ١اخيركم‏ 

مَنْ تعلّم القرآن وعلمه» [رواه البخاري (05751)]. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ سوا كم: ؟ - “ 





سر سر جر ل رس ب جا 
« كلق امسن © علد انيه 4 . 


أي: علّمه بيان ما في نفسهء وفهم بيان غيره» وهو الأساس الذي يقوم 
عليه تعليم القرآن» وفي تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان إشارة إلى أنَّ معنى 
الإنسان لا يتحقق فيه إلا بتعلم القرآن والعمل به. 

ومن نِعَم الله على الإنسان أن نظّم له شأن الزمان: 
2 سي الح سا . جك 
«الشّمش وَالقمرٌ مساو 4 . 

أَى: يجريان يحسبان مقدر محكم دون أدنى خلل» بحيث تنتظم به أمور 
الكاكناث» قانتعال »:عوق الروتكق التتين ةالقم ون وَمدَرَةُ تال ليشلتوا 


0 م رصع مو 


2 تال مدم مهو به 0 
عَدَدٌ أَلسيِينَ وََلْحِسَاب ما حَلَقَ ألّهُ ذلك إِلَّا يأ 


38 تل م 
لحن يتصل الأكنت لتزو يتلثرة 4" ايرس 1182 
ه كاد أ / 85 00 مه له لك لم نك 0200 هه و 
وقال وك أيضاً: دَق الْصبَح وَجَمَلَ ايْثَلَ سكا وَالشَّمْسَ وَالْفَمْرَ حْسْبَانا دلِكَ تََرِيرُ 
مير ألْعَلِيِوِ [الأنعام: 945]. 


ثم أخبرت الآياث عن كمال تقديره تعالى وتدبيره وإتقانه وإحكامه: 


ممم 


حو مه مو 1 2 
والنجم وََلشَّجَرٌ مَمَجَُانِ 4 . 


أي: والنجم الذي في السماءء والشجر النابت في الأرض» خاضعان 
لحكمه تعالى وأمره. منقادان لما يريد بهماء فهو كقوله تعالى : «ألر تر أ أله 


م رك ره حو رص لسسع جور 


مدرو كو م ال مويه لم الى مم و 00 رص مع و رسمح سا مر 
دآ مت فى اعت وَبن فى لاض والقتش ولق وَالشم وبال والقبدُ مدآ 





ل عي سد 


وكير من ألنَاين» [الحج: .]١8‏ 


وقد يكون المراد بالنجم النبات الذي ينجم ويظهر من الأرض ولا ساق 


100 هو ل هه 41 21 2 
والسّماءٌ رفعها وَوْصّعٌ الميزات هك . 


وَاَلسَمَة ك4 أي : خلقها مرفوعة ابتداء. 





يووا تجن ١ - ١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


5-14 


موَوَصَم اَلْيِيرّات» 1 وشرع العدل. وأمر به» إذ به يستقيم أمر العالم» 
وتقوم السماوات والأرض على أبلغ نظام وأتقن إحكام. 

فالمراد بالعدل الإحكامٌ والإتقانُ وإعطاء كل شيء خلقهء ووضعه في 
موضعه المناسب له في الزمان والمكان. 

أو المراد: وَوَضْعْ في الأرض الشريعة التي هي أساس العدلء. فالميزان 
على هذا المعنى هو القرآن الكريم» قال تعالى: طلَمَدَ أَرْسَلْمَا وسْلنَا بالمِيَكَت وَأََلنا 


رصع ساس ادس ماس 


عر 70 0-4 عه 
مَعَهَم الكتب وَالْمِيَانَ لِيقوم أَلنّاسٌ بِالْقِسَطِ [الحديد: 5؟]. 


ويقوي هذا المعنى قوله بعد ذلك: 


«آلا ما فى ليان (©» . 





أي: لئلا تطغوا فيه. والطغيان: مجاوزة الحد إلى الججَؤْر والظلم» فالله 
وضع الميزان» وأمركم ألا تطغوا فيه. 

ولا شك أن ذلك من النعم الجليلة؛ التي تفضّل بها الله على عباده؛ 
وأمرهم بها أمر إلزام: 


لك 2 55 رب طاح رةه سام 
طوَأقيمُوا الو يِالْقِسَد ولا حِرُوأ لان ©4 . 





وَأقِيِمُوأ لوز بِالْقِسْطِ» أي: اعدلوا في جميع أقوالكم وأفعالكمء 


.و وم ساس 
2 


«#ولا روأ أَلْمِيرَآن» ع ولا تنقصوه» فَإنّ مخ خقه أن يسوّى» إذهو 
المقصود من وضعهء وكرن لفظ الميزان تشديداً للتوصية بهء وتأكيداً للأمر 
باستعماله والثبات عليه. 

وكما نظم تعالى الزمان وشرع العدل وحرّم الظلم» نظّم أيضاً المكان» 
وجعله فناسيا لمخلوقاته : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يووا كم . ٠١ - ٠١‏ 


«والْارْضَ وَصَعَهَا لَِأَنَِ 02> . 
أي: والأرض خلقها وأوجدها ليعيش عليها الإنس والجن» فهي مُسحْرة 
وممهدة لهم. جعل فيها كل ما يحتاجون إليه في حياتهم : 





«فبا تيكهة وَاَلتَخْلٌ دَاثُ الأكار 40> . 


أي: فيها أنواع كثيرة من الفاكهة والنخل ذات الأوعية التي يكون فيها 
الثمر» فثمر النخل يكون في غلاف قبل أن ينشق عنه» وحص النخل بالذكر من 
بين سائر الشجر لأنه أعظمها وأكثرها نفعاً . 


ع ]ار ع ع سس 0 ميس فى جيم 
والحبٌ ذو العصّف وَاَلرْحَانَ 49 . 





أي: كالحنطة والشعير ونحوها ذات الورق اليابس» وهو التبن علف 
الأنعام» والريحان الذي يشم أو ثمرته أو الرزق» والأصل: (وذو الريحان) 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» أو فيها الريحان» وفي قراءة: 
(والحبٌ ذا العصف والريحان) أي: وخلق الحب؛ أو أخص الحب. 


يع ف 


توبيخ وإنكار 





وبعد أن أجملت الآيات ذكر أعظم النعم وأجلّهاء وجهت الخطاب إلى 


يق الك ربكا كدان 49 . 





أي: فإذا كان الأمر كما فصّل ودُكرء فبأي فرد من أفراد مالككما ومربيكما 





ولو اهنم : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
بتلك النعم تكذبان؟! مع أن كل نعمة منها ناطقة بالحق شاهدة بالصدق. 
والآلاء: النعم» واحدها: لي ء وألي» والمة وال أربع قات 
والخطاب للأنام» وهما الإنس والجن كما مر معناء وسيأتي التصريح بهما 
في قوله: ليه ألتَقَكاِ4 [الرحمن: .]١‏ 
والفاء: لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما ذكر من النعم العظيمة الموجبة 
للإيمان والشكر حتماًء وأكد النكيرء وشدد التوبيخ» إضافة ضميرهم إلى الاسم 
الكريم (الرب) المنبئ عن كمال سلطانه وتربيته سبحانه» وتكذيبهم بآلائه كفرهم 
بهاء وإعراضهم عن طاعته وعبادته» وإصرارهم على تكذيب رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا يُندب للمؤمن أن يعلن مخالفته للمشركين الجاحدين ويقول كلما 
9 :و 7 0 
سمع هذه الاية: لا بشيءٍ من نعمك ربنا نكذب. فلك الحمد. 
ففي «جامع الترمذي» [591"]: عن جابر ذه قال: خرج رسول الله كَل 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن إلى آخرها قا فقال: «لقد قرأثّها 
على الجن فكانوا أحسنّ مردوداً منكم: كنت كلّما أتيثُ على قوله تعالى: ظقِأَيَ 
َال ريخا تُكَذِبانِ» قالوا: لا بشيءٍ مِنْ نعيك ريّنا نكذّبُ» فلك الحمد»: 


د يع كن 


تفصيل التقج 





اكه ريا نب كرتم و : © يلي ل 


0 لتوبيخ الكافرين 
الجاحدين لها : 


.١69/1١17 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَِوو ا كم : ١1 - ١6‏ 





«حَقَ الإنسَنَ من صلْصلٍ كالْفَخَارِ 4©9. 


أي: خلق الله آدم من تراب؛ ثم جعله طيناًء ثم حمأ مسئوناء ثم صلصالاً 
كالفخارء وهو الطين اليابس الذي يصلصل إذا ما ثقر. 


0 0 





وَحَلقَ الجآنً من مَارِج ين نَارٍ © . 


الجان: أبو الجن» أو هو اسم جنس شامل للجن كلهم» خلقهم الله من 
لهب خالص لا دخان فيه» أو من اللهب المختلط بسواد أو خضرة أو صفرة» 
من مرج الشي إذا اضطرب واختلط . 

ففي الحديث : عن عائشة ونا : أنَّ رسول الله يك قال: «خلِقَتِ الملائكةٌ من 
نورء وخُلِقَ الجان من مارج من نارٍء وخلِقَ آدمُ ممّا وْصِف لكم) [رواه مسلم (1995)]. 





هيلي كك ريك تكدْبَانٍ 40 . 


أي : تكذبان بما أفاض عليكم في تضاعيف خلقكما من النعم» أو بأي 
قدرة ربكما تكذبان» فإِنَ له في كل خلقٍ بعد خلق قدرة بعد قدرةٍء فتكرير الآية 
للتأكيدٍ والمبالغة في التقرير والتذكير» وإقامة الحجة عليهم. 

فالله عدّدَ في هذه السورة نعماءه» وذكّر خلقه بآلائه» ثم أتبع كل خلَّة 
وصفهاء ونعمة وضعها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين» لينبههم على 
النعم» ويقررهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم 
تكن فقيراً فأغنيتُك» أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك, أفتنكر هذا؟! ألم 
تكن راجلاً فحملتكء, أفتنكر هذا؟!... والتكرير حسنٌ في مثل هذا . 

قال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة”"؟. 

وهي طريقة من الفصاحة معروفة موجودة في كتاب الله في مواضع» وفي 


.١909/1١1 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 





هرم . 7 3*١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


حديث النبي كله كما أنها شائعة في كلام العرب. 





ولاه 2ه ار بر موسورء 
2 


طارث الْسرِمَنٍ ووب كربق 467 . 


أي : هو رت مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. 
ولا شك أن فى ذلك مصالح كثيرة للخلق» ولهذا عقَّب عليها بقوله: 





5 سيب دسها جع ارم 0 
حوبي الا يكنا كزان (2)) 4 . 


20020 وسح ستل 24 ج22 
مرج البحرينٍ يلدقِيانٍ كل 1 





أي: أرسلهما وجعلهما يلتقيان» والمراد بهما: البحر المالح والبحر 
2100 ووس ودس الس سم ساح ور بيد ور دسم 4 


العذب» لقوله في سورة الفرقان : لمر لك مح راعذ اوعدا ع أب 
َعم ينامرا تجا 4©9 . 





أي : بينهما حاجدٌ من قدرته تعالى» لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يور امن : 0-7" 


فأكثر المياه العذبة تذهبٌ في نهاية رحلتها الأرضية إلى البحار» وتلتقي عند 
مصباتها بالمياه المالحة» ثم تنفصل عنها بتقدير الله تعالى بواسطة الحرارة 
والتبخر والتكاثئف» وتحملها الرياح إلى حيث يشاء سبحانه أن تنزل مرّة ثانية» 
فما أعظم قدرة الله الذي جعل التوازن بين المياه العذبة والمياه المالحة مستمرًاً» 
وهو نعمة من نعمه العظمى سبحانه؛ لأنه سبب من أسباب استمرار الحياة على 
الأزفن + وليذا عقت أيضا على ذه النحمة يقوله : 


سي ل سف وس ب حي 
سأي اكد ريا كدان (©) 4 . 





ومه :لفئط سيفانه لكان هنا 


و 


ارم رصع 


دحو جوم 01 ره سر عي حي 
َي نما الو وَلْمرَات )4 . 





كجدا ‏ معنا عمد كولة كتالى: #إومًا يسَمَوى البحران هنذا عذّب فرات ساي شرابه 


+ برعو م 2< م مود + وم اجرج ولاو رركا ررم | مورو م 
2 9 3 2 


ميك حقو 200 علس اله 1 سر . 
وهلذا ملح أجاج وين كل تأحكلونَ لحما طربيًا وتَسَحِيونَ لَه تلسوتها وري الْفلّك فيه 
عرس سن اسحو مره 


ِو 020 
مواخر لتبلغوأ من فضا و[ كرون [فاطر: ؟١].‏ 


فاللؤلؤ والمرجان هما الحلية التي تستخرج من سواحل البحار قرب 
مصبات الأنهار. 


- 


سأي َال رَيَكمَا تُكدْبَانِ () وَلهُ جار اكات فى ابر كالمل 4 ' 





وهى السفن الكبيرة اللواتى أنشئت فى البحر بسبب ضخامتها فيما يسمى 
بالأحواض الجافة» فهي بسبب ضخامتها تبدو كالجبال الشاهقة» فهي له عله 
لا تخرخ عن ملكه هك وعن قبضة قدرته. 





سك سو س0 
هبق :ال كا كزان 46 . 


ففي تركيب السفن وجريها في البحر أسباب كثيرة لنعم عظيمة» أبدعها 





يَورواكَهْم : ١‏ - 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وقدّرها العليم الحكيم غَلل. 





أي : كل من على الأرض هالك زائل» كما في قوله تعالى: كل سَيَءِ مَالِكُ 
لا وجههء لَه للدي وَإليْهِ مبَعُونَ» [القصص: 88]. 


ببق وَبَُرَيَكَ ذو لْلَكلٍ والدكرار 4069 . 





ويبقى الله ذو الغنى المطلق والفضل التام الذي يجله المؤمنون عن التشبه 
بخلقه» والمكرّم لأنبيائه وأولياته بلطفه وإحسانه. 

وفي «جامع الترمذي» [8074]: عن أنس ويه قال: «ألظُوا ب: ياذا 
الجلالٍ والإكرام» أي: الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. 


- 


مقي اكد ريك تدان )4 . 





ففي فناء الخلق وبقائه تعالى وحده إيذانٌ بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم 
أيضاً آثار لطفه وكرمهء فيكرّمهم بالحياة الأبدية» ويثيبهم بالنعيم المقيم. 


712 





التفسير الموضوعي لسون' القرآن العظيم (2 59 5 





ركه 7 ف الوا الأِ» أي يسأله منئْ في السماوات والأرض قاطبة 
وكائهم كبا نافرك تعالى: 1 َاتَلكُم ين كل سألشرة ون تشذوا يتت أ 


توما إرك النشن نذثزة حكدً 4 0 14 

ل بور هْرٌ في مَأوِ؟ه ومن جملتها إغطاء ما سألواء فهو الغني عما سواه. 
وا تقر إليه» اشانة أن نيت داظا” ويكشف ا ويء ا ود 
مفتقر إليه»؛ فمن عت داحم باء ويغفر ذن, 

سائلاٌ» فهو منتهى حاجات الداعين السائلين وصريخهم» ومنتهى شكواهم 


7 


يليه 3 تعليقًا عند تف تفمسير سورة 


وفي (صحيح البخارى»: عن أبى الدرداء 
الرحمن بعد الحديث رقم [44717] قوله : كل يور هْوَ في مأو يغفر ذنباً» ويكشف 


كرباًء ويرفع قوماء ويضع آخرين. شاهد ذلك في قوله تعالى: طثلٍ الُّرَّ مَيكَ 


و 4 و 2 . هه 4 
نَمَاء وَبَنِعٌ الْمُلْكَ مِمَن كَنَاءُ وَنِرْ من مَنَاهُ وَنَذْلَ من كَمَاْ سرك الْحَيرٌ 
م 


ْمك وق المألك من 5كآه 





أي : سنتجرد لحسابكم وجزائكمء وذلك يوم القيامة عند انتهاء شؤون 
الخلق المشار إليها بقوله: مأثلَ بَْرِ هو في مأو فلا يبقى حينئدٍ إلا شأن واحدء هو 
الحساب والجزاء» فعبر عنه بالفراغ لهم بطريق التمثيل؛ فهو وعيدٌ من الله تعالى 
للعباد» ولا يشغله سبحانه شيء عن شيء» وقرئ: (يَفْرَْ) و(يُفْرَغ) مبنيّاً للفاعل 
والمفعول 

والثقلان: الإنس والجنء, لما في الحديث الصحيح في عذاب القبر: 





يواكم : ؟؟ - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


افيصيحٌ صيحةٌ يسمعه مَنْ ب يليه غير الثقلين» [رواه البخاري ممم لأنهما كالثقل 
على وجه الأرض» أو لأنهما مثقلان بالتكليف والمسؤولية. 


جب ال رَيكا نكناد ©4: 
فالتكليف فيه تشريف وتفضّل وإحسان. 
ويقال لهم وم الحساب والجزاء : 





51 


يمسر أن وَلاض إِنِ مي م : وت والارضٍ تدوأ لا كَمُدورت 





و ص عع 


«يسَعَمَرٌ بن ولاش إِنِ اسْتَطعثم أن تَمُدُوأ ءِنْ أمطَارِ السَموت وَالايضٍ تانتدوأ»ه أي 
لا تستطيعون هربا كن من ألله وقدرهء وهذا الأمر لإظهار عجزهم وضعفهم . 

ولا تنفدو إِلَا بشاطن» أي : لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهرء وأ 
لكم ذلك؟! فأنتم عن ذلك بمعزل. 


03 





أي: يرسل عليكما لهب من نار ونحاس» وهو الصّفر المذاب» وقيل: 
الدخان؛ فلا تمتنعان. وقرئ: (ونحاسٍ) بالجر عطفاً على نار. 


يي لي ريكا مكراد ©)» . 





فإن التهديد لطث». والتمييزٌ بين المطيع والعاصي من النعم والآلاء. 


د يع ين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يول امن : ” 








التذكير بمصير الكافرين ومصير المؤمنين 








سِورواكَجرمْ : ؟ ‏ 40 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


حبق :كت ريخا نكناد 4 . 





فإن التحذير من هذا المصير من نعم الله تعالى علينا. 





مَوَمَِذِ لا مكل عن دوه افك وكا آذ © يي ماله رَيحكُما تُكِذْبَانِ 4 . 


أي : فيوم تنشق السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانء لأنهم كما سيأتي 
يُعرفون بسيماهم» وذلك حين يخرجون من قبورهم» ويساقون إلى أرض المحشر 
حيث يُسألون» فيوم القيامة يوم طويل. . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟. 


كه وجو« 2 روم بوم ره صرح 2ح سل ل ا 0 ور وآ 
ُرَكُ الْمْجَرمونَ ,يهم مِوْحَدُ الى والأقدلم (©) مَأَيَ الج ركنا نكَدْبان )6 . 





أي : : يعرف المجرفوة : بسواد وجوههم» وزرقة عيونهم » لقوله تعالى : يوم 
ا 1 205 سودت وجوههُم عد بعد إِيمليكم كَرُوقُوأ لْعَدَابَ يما 
صم تَكَفرُونَ)ه [آل عمران: .]1١5‏ 


ع روحترو مموى مسوم . 


وقوله قا : بوم يْقَحُ في الصورٍ وَححَشرَ الْمَجَرِمِينَ يَوْميِذٍ ررق [طه: * ]٠‏ فتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم. . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ . 





هذه هم أتى يكَدْبُ >1 الترنوة © يلود اَي حو “لو 4 . 


-_ 


0 
فيعذيون تارة بالنار» وتارة بالحميم الذي بلغ النهاية في الحرارة. 





ياي :]2 ريك كدان )4 . 


فالتخويف بالعذاب من النعم» كما أنَّ الترغيب برحمته وجنته منها أيضاً. 


ولهذا أضافت الآيات وصف بعض ما أعد الله للمؤمنين من النعيم في الجنة : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يوي كَهنم: 41 - 





وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ نيه نان ([©) مَأَيّ اكد يكنا كيان (4)©7 . 


أي : ولمن خاف قيامه بين يدي ربه للحساب والجزاءء أو خاف قيام ربه 
عليه واطلاعه على أحواله فأعرض عن المعاصي» وأقبل على عبادته وطاعته 
بإخلاص» فله يوم القيامة بفضله تعالى عليه جنتان. 

وفي الحديث الشريف: عن النبي كَلْةِ قال: «جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» [رواه مسلم (140)]. 

قال تعالى : وماس حَافٌ مَقَام ويد وتهّى لئس عَنِ فهك () ون لد ى المأرا» 
[النازعات]. . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ . . 

أنَانٍ (©©) يي ءاكب ريكا كزان 40 . 


,آ_- 





أي : ذواتا أغصان متشعبة؛ واحدها فئنء أو ذواتا ألوان من الأزهار 


فيا عبان يران (©) مَأَيّ الي ريك كدان 4 . 


أي : في كل واحدة من الجنتين عين تجري كما يشاء صاحبها. . فبأي آلاء 
ركم كدان 








يما من كل هق يران © يي ماله ريخا كدان )4 . 


تكذبان؟. . 


سس رخ سد سل سر ا َه 





0 08 3 07 
مو متكونَ عل شل بطإينها + من إستبرقي ف وحى لْجِدَدِينٍ دان 


آ 6 


0 من إسَتَرَقْ» أي : من ديباج ثخين» فما ظنّْك بظهائرها 





وروا كَجرمْ: 01 *1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


إذا كانت بطائنها من إستبرق؟!. 


ا أي :وما يجتنى من ثمارهما قريب يناله القائم والقاعد 


وز ميد ل كه جد 


3 1 سه حو ص ع ىك 210 ع لس بسح 
تُ الطرف لم يطمِتمن | ضْنُ مَجَلهُرْ ولا ان (©) يَأ الك ريما تُكذْبَانٍ (©) 4 . 





أي : فيهما نساء عفيفات» يقصرن نظرهن على أزواجهن., لم يَمْسَسْهنّ قبل 
أزواجهن أحد من الإنس والجن» أو يقصرن طرف الناظر لحسنهن فلا ينظر إلى 
غيرهن . . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟. 





الْبَافوتُ وَالْمَرْجَانُ (7©) فلي الك رَيَكنًا تدان 46 . 
أي: كأنهن فى صفاء البشرة الياقوت والمرجان. . فبأي ربكما تكذبان؟. . 


ثم أخبرت الآيات أن الله تفضّل عليهم بكل هذا النعيم لأنهم أحسنوا في 
عبادته وطاعته : 


مل جَرَآه الحنسن إلا احص 46 . 


فما جزاء الإحسان فى العمل إلا الإحسان فى الثواب. 








مهي الك رَيَكَا مكَذْبا و » . 
فالإحسان في الثواب من النعم التي أنعم الله بها عليهم. 





- ع حر 7 01 00 و 
ومن دنهم جَنَانٍ (© قي الك 5 دَجَادِ © 4 . 


4 ومن دون هاتين الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين» جنتان 
أخريان لمن دونهم من أصحاب اليمين. . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟.. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يووا كَمن) : 34 - لاا 





اي . > سي سا سطس سس لد 
«مدمائتانِ © يي الك ريك دَكَيْبانِ 42 . 


أي : خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة. . فبأي آلاء. ربكما 
تكذبان؟ . . 


-_ 





سس 247 طم 1 ساي د رسفي وسح .جيم 
#ؤفيهيما عيئانٍ حَنَانِ (3) فِأَيَ اله رَيَكُمَا تُكَذبَانٍ )4 . 
أى : عينان فوّارتان بالماء. . فبأيى آلاء ربكما تكذبان؟ . . 


سس فورظل ححصم ب تل ليه لش ل 2 جر 0 2 لد 4 د جبع + 
9# فييما فَكهَة وضحل ودمَان (7) ماي الاءِ ريما كدان (3) فين حيرت حِسَان 
سدس لوس 
َيَكما تكدَبانِ )6 . 


2 س0 جم على لساري ل رس شل وس ل‎ ٠ 
. 4) ليام (3) مَأيَ اله ريما تُكَْبَانٍ‎ 





لرٌ بَطِتنٌَ ذل قَلَهُمَ ولا جا © يي اله ريا تكدْبانِ 62 4 . 
لم يَطتهنَ4 أي : لم يمسهن قبل أزواجهن أحدٌّ من الإنس ولا من الجن. 


2 





و 1 رجحم لح | للدم رس 2 
و متكين عل رَقرَفِ خْطْرٍ وَعبَمرِي حِسَانٍِ 403 . 


أي : يتنعمون متكئين على رفرف خضرء وفرش عجيبة نادرة حسان. 
والرفرف: ما يطرح فوق الفراش للنوم. 


- 
01 





جتان 31 ريا كزان ©4. 


شُُ 


إن ف هذ اللرضيه والشويق روعي عظيمة ونعمة كير 





اهن ١‏ 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


«لة تمد ى لفكل بام ©4. 





أي : تعالى اسمه الجليل المنبئ عن إفاضة الرحماتء. وزيادة الخيرات 
ودوامهاء وهو الاسم الذي بُدئت به السورة (الرحمن) ذي الجلال والإكرام؛ 
وقرئ: (ذو الجلال والإكرام) على أنه وصف للإله الكريم الرحمن. 

أسأله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لا من الكافرين الجاحدين» وأن 


يكرمنا برحمته وجنته يوم الدين. 


© © © 
















ص 





620 


1 






(0 


( 


17 


الأَصْنَاتُ الثَلاتَه في سَورَةِ 


2 عع حجر رده ع 
لْحبَالٌ مما (©) كات مه 





بدأ الله تعالى السورة بقوله: 
سرس سطس لال 
عل إذًا ممعت الْوايعَة 0 > . 
أي: إذا حدثت القيامة» فالواقعة من أسماتها. 
وسّميت بذلك للإيذان بتحقق وقوعها لا محالة» كأنها واقعة في نفسهاء 


وحذف الجواب لتهويل أمرها وتفخيمه. فالواقعة: السقطة القوية» وشاعت فى 
وقوع الأمر العظيم المؤكد الذي لا يكذب. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ موقا لوإيكة): ؟ - +7 





ل لوقعها كذبةٌ )4 . 


أي: لا يكون عند وقوعها نفس تكذب بهاء وتنفي وقوعهاء كما هو حال 
الكافرين بها في الدنياء فوقوعها أمر محقق, أو ليس فيها ارتداد ولا رجعة. 


0 
رعداي للا 


محَوضة رَفعَةَ 4 . 


تخفض أقواما إلى أسفل أسفلين» وترفع آخرين إلى أعلى عليين» فتخفض 
المتكبرين» وترفع المستضعفين» والخافض والرافع على الحقيقة هو الله وحده. 





جا وي ب جرع دي جح 
© إذا رَحّتِ الارض رجا © 5 


أي: خُرّكت وزلزلت زلزالاً شديداً» فينهدم كل شيء فوقهاء كما قال 


تعالى : «إرك وله ألساعَةٍ سَىْء عَظِيةٌ» [الحج: .]١‏ 





عيب 7# ساد سي | جيى 
ومست ألْجبَالَ بتَا()4 . 


أئة وَفُبّتَتِ الجبال فبَاء حتى صارت كالدقيق المبسوسء. وهو المبلول. 
أو نتقة وسيرت وقلعت قلعا من أماكدها: 


سح سر ع2 جر 
دكات هبا مين 409 . 
9٠ ٠ 01‏ 4 9 48 ؟,. ىا نينا 
أى: فكانت غبارا متفرقا بعل أن كانت راسخة شامخة . 


وم أَرُويجًا تَلَمَدٌ 40 





«تأشحث امسوم تكب المَِسَة ©4 . 





والميمنة: ناحية اليمين» أو اليّمْنُ والبركة. 





ينه الزايكة 91 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


01 


ال لد تن وتعظيم لشأنهم» ومعناه: أي شيء هم 
وفي المقابل عست الآياتُ من شأن الصنف الثاني وفظعت حالهم: 


م 





لإ وضعب لتو مآ تبث النمة )4 


والمشأمة: ناحية الشمال أو الشؤم والشر. 
فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال» 0 بذلك 0 يؤتُون كتبهم 


يك مم 


بأيمانهم. قال تعالى: ًا من أوق كتبة. ميزه فسَوَقَ 2 سس سانا كن سا 9 


ال 


آذ ته 


وليب إ[ح هلي مَسَرَورَا# [الانشقاق]. 

وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحالء وسُّمُّوا أيضاً بذلك لأنهم يؤتّون 
كتبهم بشمالهمء قال تعالى : رامن أوق كبك نمالو مَقْولُ يدق ل أت كتيية4 
[الحاقة: 15] فهم المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة. 

وفي «صحيح مسلم) [: من حديث الإسراء» عن أبي ذر ضَينه» عن 
النبي كلِةٍ قال: «فلما علونا السماء الدنياء فإذا رجلّ عن يمينه أسودةٌ. وعن 
يساره أسودةٌ؛ فإذا نظر قِبَلَّ يمينه ضحكء وإذا نظر قِبَلَ شماله بكى» فقال: 
مرحباً بالنبىّ الصالح والابن الصالح. قلتٌ: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم 
نه وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نَسَّمْ بنيه» فأهل اليمين أهل 
الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار) . 


د د 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يق لواقكة: ٠١‏ - 


مصير المقربين يوم القيامة 





وهو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة» أَخَرَ ذكرهم مع كونهم أسبق 
الأصناف وأفضلهم ليردف ذكرهم بمحاسن أحوالهم» فهم الذين اشتهرت 
أحوالهم» وعرفت محاسنهم» ويكفي وصفهم بهذا الوصف للدلالة على علوٌ 
فضلهمء واستغنائهم عن أي وصف آخرء فهم السابقون إلى طاعته ورحمته وجنته . 





«وليِكَ المتروه (© فى جَنّتِ اير 40 


م أولئك المقربون عند ربهم » رفع منازلهم» وأعلى مراتبهم 
ولا يخفى ما في الإشارة إليهم ب (أولئك) وما فيها من معنى البعد مع قرب 
العهد بذكرهم» من بيان لرفعة منزلتهم بالفضل . 


2108 


تلض دوين (7) ميل من الآخرِينَ ©4>. 





أي: هم أمة كثيرة من الأمم السالفة» وقليل من أمة محمد كَلِةِ. 
والظاهر على هذا المعنى أنَّ سابقي الأمم أكثرٌ من سابقي هذه الأمة» بينما 





سوك الوإقِكَةً): ١4 ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


تابعو هذه الأمة أكثر من تابعيهم» ولعل سبب ذلك أن الذين عاينوا جميع 
الأنبياء من الأمم الماضية أكثر ممن عاين النبي كَلِةِ وآمن به. 

رجّح هذا المعنى ابنُ جرير الطبري» واستأنس له بالحديث الشريف: عن 
أبي هريرة يه قال: قال :سول الله 285: «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
القيامة» بيد أنَّ كل أمة أوتيت الكتات من قبلناء اماس م ا 
اليوم الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له. فالناسنٌ لنا فيه تبع» اليهود غداً 
والنصارى بعد غدٍا [رواه مسلم (808)]. 

لكن ابن كثير آنه عَنَّبَ على ذلك فقال عند تفسيره لهذه الآية: وهذا الذي 
اختاره ابن جرير فيه نظرء بل هو قول ضعيفء لأنَّ هذه الأمة هي خير الأمم بنص 
القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع 
الأمم بهذه الأمة» والظاهر أنَّ المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم» 
م الثاني في هذا المقام هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: طثُلَهُ 

يح الْأَوَلنَ» من صدر هذه الأمة. «وَمَليلٌ ين الآخيتَ» من هذه الأمة أيضاً. 

ويقوي رأي ابن كثير قوله تعالى: #أالَنَ ءَأمنوأ وهَاجَروأ وبهَدُوأ في َيِل أله 


0 


امَو وشيم يخ لطم دَرجدٌ عند اله وليك هر افد [التّوبَة: .]٠١‏ 

وقوله وق أيضاً: «وَالسبِفُونَ 0 عر وَأََّدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَن 
تن لَه عنْبَ ووأ عن وكصَدَ حم بدت تمرك خَتهَا الأتْهرٌ حَدِرِنَ يآ بدا دلِكَ 
عور الْعلي م [التوبة: .]٠١١‏ 

ويقوّيه أيضاً الحديث الشريف: عن ابن عباس ويا قال: قال النبي كَلِه: 
«عُرِضَتْ علي الأممٌ؛ فأخدّ النبنٌ يمر معه الأمة» والنبئّ يمر معه النفرء والنبيُ 
يمر معه العشرة» والنبىُ يمر معه الخمسة, والنبئٌ يمر وحده. فنظرتٌ فإذا سوادٌ 
كثير»ء قلتٌ: يا جبريلٌ هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرتٌُ 
فإذا سوادٌ كثيرٌ قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفاً قدّامهم. لا حسابَ 
عليهم. ولا عذاتء قلتٌ: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون. ولا يَسْتَرٌقونء 
ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم يتوكّلون» فقام إليه عكاشة بن محص فقال؟ ادع الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) موا لوإقعة): ٠6‏ 14 


يجعلني منهم؟ قال: «اللهم اجعله منهم» ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم . قال: «سبقك بها عكاشة» [رواه البخاري .])591١1(‏ 

فالجميع من هذه الأمة» ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل 
أن تنسحبٌ الآية على جميع الأمم» كل أمة بحسبهاء وهذه الأمة أشرف من 
سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرهاء وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم 
نبيها عليه الصلاة والسلام. 


أي : منسوجة بالذهب» مشبكة بالدرر والياقوت. 





لا ينظر بعضهم إلى أقفاء بعض» وهو وصف لهم بحسن العشرة وجمال 
الأخلاق. 


لع لدم در عل دسو لا 
ليل عَم وان خَلَدُودَ )4 . 








والأكواب: الآنية التي لا عرّى لها ولا خراطيم» والأباريق: ذات عرّى 
وخراطيم» وأفرد الكأس لأنها مملوءة» فلا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة. 


ك رامع ب لس دي ع 4ب 2 
مولا يصَنَعونَ عَنَا ولا فون 409 . 





أي لا يصيبهم صداع بسببهاء ولا يسكرون كما هو الحال في خمر الدنيا. 





يرو لوقِكَةْ): “١‏ - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


3 سه جا 
وَفكهَةَ يما يسَحَرفت (و)* . 





أي : ويطاف عليهم أيضاً بفاكهة مما يختارون ويشتهون. 


دك ماح دن موسو ده 0 ِ_- 
وَل طبر مِمَا ينْتبُونَ (©) مَحْورٌ عن (7) كَأمَكلٍ اللؤثر السكون )> . 





أي: ولهم حور عِين كأمثال اللؤلؤ المكنون في الصفاء. وهو الذي لم تمسه 
الأيدي . 

وقرئ بالجر (وحور) عطفاً على (جناتٍ) بتقدير مضاف. أي: هم في 
جنات ومصاحبة حور. 





«ج'ي 6 يتتازة 
أي: فعلنا ذلك بهم جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا بطاعتنا . 
فلا يسمعون في الجنة إلا ما يؤنسهم من الكلام ويسرٌّهم : 


آ د ره 





الا مَمَعْونَ فيا لوا ولا تأَئيَِا (2) إِلَّا قبا سَكَمَا سَلَمَا )4 . 


فلا يسمعون ا باطلاً» ولا كلاماً فيه إثم» كما هو حال أهل الدنياء 
ولكن يسلّم بعضهم على بعض ء وتسلّم الملائكة عليهم» » قال تعالى: هت د 


عد 
أ ل ب ل سس ع اس سس 921 ا 22 ل ع م شر من كل يا 2 00 06 2 
ُُ 


يونا وَمَن صَلَمَ من -أبايوم وأزونجهم وَدريتم والملتيكة يدَحُلُونَ علوم من كل باب (2©) سللم 


ع حل اورو حلا 


صبرت فنعم عفى دار [الرعد] . 


0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سوا لوإقكة): اا - 





ثم شرعت الآيات تصف أحوال الصنف الثاني» وهم أصحاب اليمين» 
والنعيم الذي يكرمون به في الجنة: 


َأ حب الْبِمِينِ مآ أ أصكب البمين (4600 . 
حب اليَهبنِ (2©)* 





وهي جملة استفهامية ذُكرت لتفخيم حالهم والتعجيب منة . 





ممتد منبسط لا يتقلص» وفي الحديث الشريف: عن سهل بن سعد وَليه؛ 
عن رسول الله كَل قال: (إنَّ في الجنّةِ لشجرةٌ يسيرٌ الراكبُ في ظلَّها مئة عام 
ما يقطعها» [رواه البخاري (59007)]. 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه: أنَّ رسول الله يكلِ قال: «إنَّ في الجنَةٍ 





| 7ق +" _هم"” التذ ير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


لخر ور الراكبٌ الجوادٌ؛ أو المضمَّرٌ السريع مئة عام وما يقطعها» [رواه 


البخاري (50617)]. 


يسكب لهم أينما شاؤوا وكيفما أرادواء بلا تعب » قال تعالى : معِندًا يَثْربُ 


ع اندي :اليد عا ب 0 


يها عِبَاد لله يفجروتها 5 تَفْجيرا 6 [الإنسان: ]. أو يجري على الأرض في غير أخدود. 


2 


كه زكر (© لا مقطعة ولا مَوْءََ )4 . 





أي : لا تنقطع في بعض الأوقات كفاكهة الدنياء ولا تمنع عن متناوليها . 
وفي قراءة: (وفاكهةٌ) بالرفع بتقدير: وهناك فاكهة. 

مجع رءرودلل. 

وش مَرَعَةِ )4 . 


رفيعة القدرء أو مرفوعة على الأسرّة» ويكنى بالفراش عن المرأة. 
وارتفاعها كونها على السرير مع زوجهاء قال تعالى: «إمُ وَأَرْوْجْفر فى يِكَلٍ عل 
لَْرَآيكِ مَكَكنونَ » [يسّ: 51]. 





أي: إنا ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً» أو أبدعناهن من غير ولادة. 

لكن الأخبار دلت على أن المراد بِهنَّ المؤمنات من نساء الدنياء فقد أخرج 
الترمذي فى «السنن» 75951"]: عن أنس ذَلائه قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنّ 
المنشآتٍ اللاتى كنّ فى الدنيا عجائز عُمشاً رُمْصاً). 

وأخرج أيضاً في «الشمائل» [140]: عن الحسن قال: أتت عجورٌ فقالت: 
يا رسول الله» اذ الله أن يدخلنى الجنةء فقال: «يا م فلان» إن الجنة لا تدخلها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) موا لوقك 3 6 


عجورٌ) فولت تبكي» قال: «أخبروها أنها لا تدخلّها وهي عجورٌء إن الله تعالى 
يقول: 8إإِنَآ لمَأنهُنَ نه ©)*2». والحديث مرسل . 


2 


وس ل ب كوس ع ج22 2 
م9 جهن أبكارا ((ي) عربا أثرَابا (©) 6 . 





متحببات إلى أزواجهن» في سن واحدة؛ كأنهن شُبّهن في التساوي 
بالترائب التي هي أضلاع الصدرء أو كأنهن وقعن على تراب الأرض معاً وهنّ 
يلعبن صغيرات» أو أتراب في الأخلاق ليس بينهن تباغض وتحاسد كما يكون 
بين الضرائر في الدنياء فهن العواشق لأزواجهنء المتحابات بينهن. 





م 


م 2476 ل جع 4ع رد منج ١‏ ل ج2م 
#ؤثلة يَرَت لين ©) وله من الأخرين 4. 





وكلهم من هذه الأمة كما مر معنا في المقربين» وقد أخرج ابن جرير: عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أن رسول الله كلد قال: «هما جميعاً من أمتى). 

والظاهر أنَّ ما ذكر من أصحاب اليمين هو حالهم الذي ينتهون إليه» فلا 
ينافي أن يكون منهم من يعذب لمعاص فعلها ومات وهو غير تاتب عنهاء ثم 
يدخل الجنة» فإن أصناف أصحاب الشمال الآتية تدل على أنهم كانوا كافرين. 


د يد بن 





مو والوْإْقِسَةٌ): © 4غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


الترف والضلال في أصحاب الشمال 





وهي جملة استفهامية ذُكرت لتهويل حالهم وعذابهم. 


أي: في ريح حارة تنفذ في المسام» وماء شديد الحرارة يقطّع الأمعاء 
قال تعالى : «إوَسْفُوا مَك جما فَمَطَمَ ممه [محمد: .]0١‏ 


لوطل ين ير 40 . 





له بارد كغيره من الظلال» ولا نافع لمن يأوي إليه من أذى الحر. 

ففي الآية تهكم مُرٌِّ بهم» فهم لا يستحقون الظل الذي فيه برد وإكرام» بل 
يستظلون بظل وهم مهانون معذبون. 

ثم بِيّن سبحانه سبب عذابهم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وو لوْقسة):  :4‏ ١ه‏ 


و 





و م ل يك وه رمك ج22 
طم امد كك متت 4©9. 


أي: كانوا منهمكين في الشهواتء أترفتهم النعمة وأبطرتهم» فجحدوا 
فضل الله عليهم. 





اذا يثوة عل لل الطلم 469 . 


وكاتوا يدا ومؤن علق انديب اليم وه الشرك والكفل. 
أو: هو القسّم على إنكار البعث». قال تعالى: «وَاكسَمُوأ أله جَهْدَ أَبَسِنِهِمٌ لا 


3 و 
موس سير اسه لوس سد عي ل ا 0 


يبعت أللّه من يَمورث بك وعدا عليه حقا ولاحرٌ كر الئاس لا يَعَلَمُوت» [الفحل: 8*] 
وهو المعنى المشهور للحنث. 


4 





4 08 آم 20100 5 م )رمو 4 ب بج 
مما ونا ًا وما لون لمبَعُووْنَ )4 . 


مأو ءابآؤْنا الْدوَلُونَ )4 . 





وفى قراءة: (أَو آباءنا) بإسكان الواو. 


7 





زرك جرش إل تت ته تنذر ©4 . 


قل ردًاً لإنكارهم. وتحقيقا للحق: إن الأولين والآخرين» ومن جملتهم 
آباؤكم ؛ لمجموعون بعد البعث إلى وقت معلوم معين هو يوم القيامة» فإليه الغاية 
والانتهاء» ولهذا عدي ب (إلى) . 





سود الوإْقِسَرٌ): 4١‏ - 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


ؤم يتك أ لسَائ المكئوة ©4 . 


ثم إنكم أيها الضالون عن الهدى 0 ا 








ير عي 5 0 
« لكايه عر تن تدر 40 . 
22و ء. 


وهو الشجر الذي ينبت في أصل الجحيم. » قال تعالى : : 8إِنهًا سَجَرة ج 4 
صل ألَحِيمٍ 9© طَلْعْهَا كن ردُوسٌ الشَيْطِينِ» [الصافات]. 


ذم اتة 46 . 





من شدة الجوع . 
م فْسربونَ عليه مِنّ للم 4©9. 


ع فشاربون بعده من الحميم. 





0 و لي ما ج22 
فشتربون شرب لير © * . 





الإبل العطاش التي أصيبت بداء يجعلها تشرب فلا ترتوي» أو شرب 
الرمال التي لا تمسك الماءء وفي قراءة: (شَرّبِ) بفتح الشين وهما مصدران. 

وشربهم للحميم المتناهي في حرارته الذي يقطع أمعاءهم أمر عجيب يدل 
على أنهم ابتلوا بالعطش الشديد الذي حملهم على شرب الحميم. 


«هدا 0 يوم لين © 4 . 





أي : هذا أول ما أَعِدَّ لهم يوم الدين» فما ظنك بما بعده من العذاب؟!. 
ف اف ا 
وفي قراءة : (نزلهم) بتسكين الزاي. 


د ينم نت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) يوا لواقكة): لاه وه 


الإيجاد والإمداد 





مهدت الآيات النفوس بهذه الإثارة الوجدانية الشديدة للمحاكمة العقلية 
الملزمة بالإيمان بيوم الحساب والجزاء» فوجّهت خطابها إلى الكافرين 
الجاحدين قائلة لهم : 


محلو 


تح تحن لْلضَ ©» . 





ع 


أنتم تخلقونه بشراً سويّاً أم نحن الخالقون؟!. 
فين خلق: اللخلق آول مزة قزر عليه مره 'ثائية. 





يووا لوقِسةٌ): ١‏ 75 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


طن درا َك مرت وَمَاحَُ سيوف )4 . 





أي نحن فذرفا الموت» وقسمناه عليكم بوقت معين» وما يسبقنا أحدٌ 
فيهرب من الموتء أو يغير وقته المحدد له. 


رم > حمسن 4 24 2 رع 2 5 
لاحك أن بوَلَ أمتلكم وَننشِكَكُم فى ما لا مَكَمُوتَ 463 . 





أشباهكم» فوجودكم منوط بمشيئتنا وقدرتناء قال تعالى: «إن يَمَأْ يذهب ويَأتِ 
يكَلْقِ جَدِيدٍ (9) وَمَا ذَلِكَ عَلَ أله عرب زٍ4» [إبراهيم]. 
وَنْنْشِكَكُمٌ ف مَا لا تَعَلَمُونَ» من الصفات والأحوال» فنحن قادرون على خلق 
فالآية تدل على كمال قدرته تعالى» وطلاقة مشيئته» فهم دائماً وأبداً في 


قبضة قدرته» وتحت قهر مشيئته فى الحياة وبعد الممات. 


ب ذه 4د ره 4 هد 04 


ولق عامسم النَشَأَة الأول لوا دكُوك 40 . 





أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى. وفى قراءة: (النشاءة) . 

ودلت الآية على حجية القياس» وأنه مصدر للأحكام الشرعية. 

ثم أضافت الآيات تذكّرهم بأهم شتات استمرار حياتهم ومعاشهم من 
طعام وماء ونارء وهي الطاقة الضرورية لذلك» لتؤكد أن إيجادهم وإمدادهم 


بقدرته ومشيئته سبحانه : 


يم محرت 402 . 





وهو شقٌّ الأرض وإثارتها والبذر فيها للزراعة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) موقا لوإْقكة): 74 - 18 





« أن ينه عن ايفو 40 . 


أأنتم 3 تنبتونه أم نحن المنبتون لا أنتم ؟1 
أضافت الآية أسباب الزراعة إليهم بينما أضافت التأثير والخلق والإيجاد 


إلى الله وحده. 


ملو مَنَاءُ لَجَعَلْسَهُ حطلمًا خطنمًا مَطَلتْرٌ تَمَكَهُونَ © إن معَرمُون (ن) بل نحن عروِمُونَ 09 6 . 





«لوٌ مَنَآهُ لجَعَلئَهُ حطَمًا4 أي: نحن أنبتناه بقدرتنا ومشيئتناء ولو نشاء 
لأيبسناه وأهلكناه قبل استوائه ونضجه واستحصاده. 

«نظك سَكهونَ (© إنَا لترموت (© بل كَنُ روسن ©* أي : فصرتم بسبب 
ذلك تت تتيحرة بز عر اله :ار امود احير على ما قطن ادر انق عليه 


مه عه وه 


كما في قوله تعالى : «إوَأحِط بَِمَرِوء دصح يلب كي عل مآ أَفنّ فا و حَاوةُ َك عرُوشبًا 


مه 


02000 


تند يق ل أنرذ رق ك4 [الكهف: 57]. 

و تقولون: إنا لآسفون على ما أنفقناء أو: إنا لمهلكون بهلاك رزقناء بل 
نحن محرومون لا حط لناء كأنهم لما قالوا: إنا لمهلكون؛ أضربوا عنهء 
وقالوا: بل هذا أمر أصبنا به لنحوسة طالعنا وعدم بختنا 

وأصل التفكه: التنقل بصنوف الفاكهة» وقد استعير للتنقل بالحديث» وقرئ 
(َظِلَئُم) بالكسر و (فظللتم) على الأصل”" . 





دارم المة الى مرو 4©9. 


أي : الماء العذب الذي تشربون. 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافع الماءء لأن الشرب أكملها. 


.1١577/5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





يوبا لأوِكرًا: 14 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





عع 20 ل مصحوء. ع ميو مه 2 ج22 
أ الوه ون لمر أم حنُ مون 40 . 


طاءأ رون له وهو السحاب» واحدها مزنة. 


آم ححَنُ امون له بقدرتنا ومشيتتنا . 





جلو م1 جَعَلئَهُ ُمَلبًا مولا مَنَكروْت (©4 . 


أي : لو نشاء جعلناه شديد الملوحة غير صالح للشرب» فهلا تشكرون نعمة 
الله عليكم في إنزاله عَذْباً فراتاً . 





أي تقدحون وتوقدون. 


- 





ع 2 2 اس سرس 26 بع مجو لو ع جر 
6 ث5 أء هت ا أ « 0 ٠.‏ : 
مانم نشاتم . م نحن المنثكون لقي 


أأنتم خلقتم شجرتهاء أم نحن الخالقون لها؟!. 

والظاهر أن المراد جميع الشجر الذي توقد منه النار» وجمهور المفسرين 
على أن المراد شجرتان مخصوصتان تسميهما العرب: المرخ والعّفار» تقدح 
منهما النار وهما رطبتان» ومن المعلوم أن الاحتكاك بين أي قطعتين من 
الكقية يوان حرارة قد تود إلن كسما له التان.: ش 


ا ل 


2 جلها ا ومتنعا للمقوين 4 3 


- 





كن جَعَلَْهًا تَرْكرَة4 أي : جعلناها تذكيراً لنار جهنم» كما في الحديث 
الشريف: عن أبي هريرة ذه : أن النبي كِ قال: «ناركم هذه التي يُوْقِدٌ ابن آدم 
جزءٌ من سبعين جزءاً من حَرٌّ جهنم) قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يكوا ٠:‏ 


قال: «فإنّها نُصّلتٌ عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها» [رواه البخاري 
(030) ومسلم (01847]. 


ان 


«إومتنعًا لِلَمْقَونَ4 أي : وجعلناها منفعة للمسافرين الذين ينزلون القواء». وهي 
الأرض المقفرة» فهم أحوج إلى النار من المقيمين. 

ولعل في الآية إشارة إلى أهمية الطاقة ة الحرارية في حياة الإنسان التي 
ازدادت فى العصر الحاضرء فأصبحت الطاقة الأساسية التى يعتمد عليها في دفع 
مركباته التى يستعملها فى أسفاره وتنقلاته . 

فالطعام والماء والنار أهم أسباب حياة الإنسان» ولهذا ححَث النبئيٌ عليه 
الصلاة والسلام على بذلها لمن يحتاج إليهاء وفى الحديث الشريف: 
«المسلمون شركاء في ثلاثة: النار والكلأ والماء؟. 

وفى رواية: «ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاً والنار» [رواه أحمد (//7791) وقال 
محقق المسند: إسناده صحيح» وأبو داود (/41 107 . 

قال ابن حجر : (إسناده صحيح » قال الخطابى : معئاه الكل الذي ينبت فى 
موات الأرض» 5 الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد» وقيل: 
المراد بالنار: الحجارة التى توري النارء قال غيره: المراد: النار حقيقة» 
والمعنى : لا يمنع من يستصبح منها مصباحاء ويدني منها ما يشعله منها. وقال 
الخطابي أيضاً : والنهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن 
ظافة- وخلاعى التعديية أنقا وحوث تذلهتهانا ويه قال الحدينن: 

وبعد أن بينت الآيات بعض البراهين الدالة على كمال قدرته تعالى وفضله 
وإحسانه؛ أمرت أمراً قطعيّاً بتسبيحه وتنزيهه عما يقوله الجاحدون المكذبون ليوم 
الحساب والجزاءء فإنهم عندما يكذّبون بالبعث بعد الموت يصفون الله تعالى 
بصفات لا تليق بكماله وقدرته وحكمته. 





| لد أقِكما: 7-7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





نه ربك العظيم وسبّحه بذكره بهذا الاسم» فهو المربّي الذي أوجدكم وأمدكم 
بأسباب حياتكم» فمنه سبحانه الإيجاد والإمداد» ا سبحان ربي العظيم . 

وفي الحديث الشريف: عن عقبة بن عامر 5ه قال: لما نزلت على 
رسول الله كلِة: «صَيَحَ بس رَيْكَ ألمي 69* قال: ل في ركوعكم) 
ولما نزلت: «إسَيّح أسْمَ رَيْكَ الل * قال: «اجعلوها في سجودكم [رواه أحمد 
(174) وأبو داود (819) وابن ماجه (/841)]. 


وعن حذيفة ذه : أنه كلةِ كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي 
سجوذه : «سبحان ربى الأعلى» [رواه الترمذي 57 وصححه]. 


ا يد تن 





وفي مقابل عناد الضَالَّين المكذبين بيوم القيامة» والذين كانوا يصرون على 
إنكاره كما سبق معنا عند قوله تعالى : «إوَاوأ يصِرُونَ عل لَْثِ الْعَظِم» [الواقعة: 45] 
أقسم الله جل وعلا على تأكيد وقوع الواقعة» وصدق النبي كك في كل ما أخبر 
به ودعا إليه : 





24 


ل 1 


57 /ا] أقسم بمواق قع النجوم. أو فلأنا أقسمء فحذف المبتدأ» ات 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مو الويكة): 7 - ك7 


لام الابتداءء ويعضده قراءة مَنْ قرأ : (فلأقسم). ومواة قع النجوم: منازل النجوم 
وأفلاكها التي تجري عليها . 





#وَإِنَدُ سد لو تَعلَمُونَ عَِيمٌ (©)* 


وإن هذا القسّم الذي أقسمتٌ به لقسم عظيم لو تعلمون» عِظم مواقع النجوم. 
فهي أجرام عظيمة كثيرة» لا يعلم عددها إلا الله تعالى» كما مر معنا عند قوله 
سبحانه : ملأفارَ ينظرواأ وَأ ِلَ السَمَك هوفَهمْ ِف بِنسهَا وَرَبَسََاوَمَاطَ] من فوج # [3ّ: 5]. 

فكلما زادت معرفة الإنسان بضخامة هذه الأجرام وكثرتها وعِظم مواقعها 
والمسافات الهائلة بينهاء ازداد علمه بعظمة هذا القسم الذي أقسم الله به» ولله 
أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته» وليس لنا أن نقسم بغيره تعالى» ويذكّرنا هذا 
القسم ببعض الدلائل الدالة على كمال قدرته عله وكمال حكمته. 

وقد يكون المراد من النجوم نجوم القرآن الكريم» فقد كان ينزل منبّماً 
مفرّقاً على النبي تل ومواقع النجوم: أوقات نزولها. وجواب القسم: 


م نهم علو نه لقان كيم ©4>. 


أي: كريم معظّم عند الله تعالى» لا افتراء فيه» جعله سبحانه دليلاً قاطعاً 
يدل على صدق النبي كَكِدِ وممًّا يؤكد ذلك أنه كائن: 





مصون محفوظ عن التبديل والتغيير» قال تعالى : «إبلٌ هو فيان يجيد (0) في لوج 
َحْمُوظٍ) [البروج]. 





يَسَسُّمُه إلا اهرون 49 . 
أي: لا يمسه إلا الملائكة» وهم السفرة الكرام البررة» الذين ذكرهم 








وك الؤاقكةا: ٠7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


كام بَمرَ 409 [عبس]. 

وقيل: المراد بالكتاب: المصحف الذي بأيديناء وهو الأظهرء وقد روى 
مالك وغيره: أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله كلِةِ: «ألا 
يمس القرآن إلا طاهرً). 

وقال ابن عمر و#ها: قال النبي يَِِ: «لا تمس القرآن إلا وأنتَ طاهرً) 
[رواه الطبراني]. 

وقالت أخت عمر لعمر طبه عند إسلامه» وقد دخل عليها ودعا 
بالصحيفة : طلا يَسُّهُ: إلا الْمُطهَرُوتَ4» فقام واغتسل وأسلم. 

وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: لا يَسَسّمُه إِلّا الْمُطْهَرُوت» من الأحداث 
وال 

وقول قتادة هذا أحدٌ أقوال العلماء في الآية» والذي عليه التعويل ‏ كما 
قال سيدي الشيخ محمد الحامد كله - هو قولُ الأكثرين أن الكتاب المكنون هو 
اللوح المحفوظ» وعليه فالآية هنا تشاكل قوله تعالى: «إبل هو فيان يجيد (©) في لوج 
وض 09> [البروج]. 

وهذه الآية وإن قيل: إن المراد لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة» لكن 
ظاهره منع غير الطاهر من فيس القرآن» لأنه سيق لمدح القرآن بأنه مُعظم مُصان 
عن غير المطهرين» ففهم منه وجوب تعظيمه وصيانته عن مس من ليس 
1 

فالمس بغير طهارة نوع استهانة لا تليق بالمصحف الكريم» وأنه أيضاً: 


)١(‏ تفسير القرطبى: /١١‏ 5”05؛ والفقه الحنفى فى ثوبه الجديدء للمؤلف: »٠5٠١/١‏ دار 


القلم بدمشق. 


(؟) إرشاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يورو لوافكر): 8٠ - +١‏ 


َنزِيلٌ من رب الْعليت 429 . 





أي منزل من رب العالمين» وقرئ بالنصب؛ ف نزل تنزيلاً» وصف 
بالمصدر لأنه نزل تجوما عو مين باز الكتب» فكأنه في نفسه تنزيل» ولذلك 
جرى مجرى بعض أسمائه» فقيل : جاء ذ في التنزيل كذاء ونطق به التنزيل. 


يعن 


توبيخ الضالين المكذبين وتحدّيهم 


0000 ا 
اميد لعي ةع لات © اك عد تبي . 


© تنا بآ إن كُمٌ صَدِقِنَ ©40. . 


المت الآيات بعد هذا التقرير المؤكد بالقسم العظيم إلى الضالّين 








أي : أنتم متهاونون به؛ كمن يدهن بالأمر ولا يتصلب فيه تهاوناً به. 


وَيحَعلُونَ رفي كك مُكَزوْنَ ©4. 





أ وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به» وكان الحسن يقول: 
بئس ما أخذ قوم لأنفسهم. لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب'"© 


.1١517/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





يووا لوقِسَةْ): 8١‏ 80 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وضعوا التكذيب موضع الشكرء وينسحب هذا المعنى على كل من يقول: مُطْرْنا 
بنوء كذاء ولا يرده إلى فضل الله تعالى ورحمته. 

وفي الحديث الشريف: عن زيد بن خالد الجهني ذَييه قال: صلى بنا 
رسول الله كله صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمتهء فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب» [رواه البخاري (855) ومسلم ]07١(‏ وعن ابن 
عباس وي أن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة. 


ثم ذكّرتهم الآيات بشدة ضعفهم عند الموت» فوجهت خطابها لمن يكون 
حول المحتضر بأسلوب التحدي: 


«ملولا إذا بعت كلف (©)4 . 





أي : فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم. 


101- 





أي : تنظرون حالكم» فإن مثل هذا المصير ينتظركم . 
أو: تنظرون إلى المحتضر. 





أي: ونحن أقرب إليه علماً وقدرة منكم». ولكن لا تعرفون من حقيقة حاله 
إلا ما تشاهدون. 
دا جك أَحَدَُْ ألْمَوتٌ تَوضَنَهُ رُسْلْنَا وَهُمَ لا يُمرَطُونَ) [الأنعام: .]1١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَوآالوإقكة): 47 - 84 


ير ل سس 


مَؤفلوٌلا إن م غَيْرٌ مَدِينينَ 40 





أو: م 0 غير مقهورين أذلاء . 


2< ابر سم 


22 و3 > ججح 
عونا إن كم صَدِقِينَ 469 . 





أي: تردُون روح هذا الميت إلى جسده بعد أن بلغت الحلقوم إن كنتم 
صادقين في إنكار البعث والحساب» وهذا جواب الشرطين الأول والثاني. 


2 3 


٠‏ #إكأما إن كات ين ارين © © م ن وَحَنَتْ يبو (إ) وَأَمَا إن كان مِنْ أحكب الِْنِ 
0000 مر 7 ات 2 صن عل سد له 0 2 
ل ا من ميو 
2 زعام ع م 3 ا 1 
(© وَتصَيَدُ حير © إن مكو عَنُ الي © مي ن بأتم وَيْكِ يم ©4. . 





وأخيراً وضفكت الآيات 3 الأصناف الثلاثة عند احتضارهم ونزول 
الموت بهم 





«نأنا دكن ِنّ التقيّنَ © دوم َرَئَادٌ وَحنتْ يبر 4©9 


فأما إن كان المحتضر من المقرّبين عند ربهم» الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» فلهم روح وريحان. 
000100 


6 م ماس 0000 007 سر رغ جه مسا 4 02006 097 
اتير أ ري أنه ؛ ب ستقكموا تَتَتَزّل عَليْهِمْ الْمَليِكةُ ألا نَحَافُوا ولا نحَرَنوا ويروأ 
بلْلْنَةِ الى كْسْر ووَعَدُونَ4 [فصلت: .]١٠‏ 





سوا لواقِسَةً): 1١‏ - 91 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فالرّوح: الراحة أو الرحمة أو الفرح والسرور. والريحان: الرزق أو 
الرخاءء وكلها أقوال متقاربة صحيحة» فإن من مات مقرّباً حصل له جميع ذلك. 

روى الإمام أحمد [15117 و15118]: عن الإمام الشافعي؛ عن الإمام 
مالك. عن كعب بن مالك. عن رسول الله كَلِ قال: «إنما نسمةٌ المؤمن طائرٌ 
يعلقُ فى شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) . 

وعن عائشة ويا قالت: قال النبي كللِ: «من أحب لقاء الله أحبّ الله 
لقاءه.» ومن كره لقاءَ اللّهء كره الله لقاءه» قالت: إنا لنكره الموتَ! قال: «ليس 
ذلك. ولكنّ المؤمنَ إذا حضره الموتٌ بُشّرَ برضوان الله وكرامتهء فليس شأنْ 
أحبٌ إليه مما أمامه. فأحبٌ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءَه. وإن الكافر إذا حضر 
يُشْرَ بعذاب الله وعقوبته» فليس شىة أ إلية فنا آمامة: فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءه» [رواه مسلم (05585]. 

ولقاء الله غير الموت». لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبّر عنه 
بلقاء الله» فكراهة الموت وشدته لا يكاد يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من 
ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة» قال 
تعالى : «إإنَّ اي لا يجو لِقَآها ويَصُوأ للق لديا وَأظمَأواأ يجا ولت هْمْ عَنْ اين 


ب راوع جع فى 2 07 وه رسج ب 
عَلنَ © ولك مأونهم ألثَارُ يما حكانوا يَكْسبُونَ4 [يونس]. 


وقال النووي معي الحليت :أن المحبة والكزاعة الى تحتبر:شبرعاً هئ 
التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة» حيث ينكشف الحال 





وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» فتبشره الملائكة. وتخبره أنه 
من أصحاب اليمين» أو تبلغه سلام إخوانه عليه من أصحاب اليمين . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سو الوإقكة): ؟1 - 41 





أي : كان من المكذبين بالبعث» والضالَّين عن الهدى» وهم أصحاب الشمال. 
لف ى< ل 
مدلل يَنْ حير )4 . 





22 رو 2ه 





ومقاساة نار عظيمة هي نار جهلم . 


إن َدَاهُوَ عن القن 4 . 


- 





أي: إن ما ذكر من أحوال المحتضرين لهو حق اليقين لا شك فيه يدل 
دلالة قاطعة على كمال قدرته تعالى وحكمته. 





لشي أن ريك ألعظلم (©)4 . 


فنرّه ربك العظيم عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله َل . 


© © © 






- 


1 عت 


72611 م7 عسي 00 و ودر م 2 ع ع ع لغ 3 وه 


ليوات والارض ض ود © ل نك ا ات 


مج 142 موي 


2 
هو 


عه 


٠ 0 


وي دجو م 0 
ألَارْسِ وما ترج منها ومأ ينرأ 





يه سا ا. ص ممم | لوصح عكر صل راور مور م 2 
ِنَع ما في اموت والارضٍ وهو الْعيرٌ كفي > . 


و 


أخبر سبحانه أن كل المخلوقات تتَرّهه عمًّا لا يليق بكماله وجلاله» 0 
كل مخلوق بحسبه» قال تعالى : #شيح له التَموثُ القبة والك ومن فون إن قن تَيْءِ إل 
يم بدو ولين لا تَفْفَهُونَ شَبِحَهُم نهم كان حليمًا غَُورط 6 [الإسراء: 44]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ا 


واختلاف المخلوقات في الصفات والخصائص يجعلنا لا نفقه تسبيحها؛ 
ألا ترى أن اختلاف الناس في الأجناس واللغات يجعلهم لا يفهمون كلام 
بعضهم» ومرّ معنا أن الجبال والطي كانت تردد التسبيح مع داود ن. قال 
عالق اوسرام 0 الجكل ميقن وار وك كير » (الانياء:4]. 

وقال أيضاً: «أَمَرَ ل ل سيد 
علا كيج ولق يمَا يتُعلُوت [الشور: ١‏ 

وفي الحديث: عن عبد الله بن مسعود وله قال: ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل . [رواه البخاري (0701/9]. 

وعن جابر 5ه قال: كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» فكان 
النبي يك إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صَيْعَ له المنبرء فكان عليه» 
فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشارء حتى جاء النبيٌ كله فوضع يده 
عليها فسكنت. [رواه البخاري (09"080]. 

قال ابن حجر : «وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها 
إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان. وفيه تأييد لقول من يحمل : «#وَإن ين سَىْءِ 
إل شع عرد » [الإسراء: 44] على ظاهره)0 . 

واللام في (لله) للتأكيدء كما : تقول: نصحتٌ لهء وشكرثتٌ له. أو: للتعليل 
أي فعل التسبيح لأجل الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم. 

ومجيءٌ فعل التسبيح في بعض فواتح السور ماضياً» وفي بعضها الآخر 
يا را للإيذان بتحققه في جميع الأوقات» وه كه عن أن عن عق م عن كانه 
التسبيح الاختياري أن يسبّحه تعالى في جميع الأوقات. كما عليه الملأ الأعلى 
الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون""". 


فالمكونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود وإلى الأبد تسبّحه 


.507/5 فتح الباري:‎ )١( 
.7١/4 (؟) تفسير أبي السعود:‎ 


كسامو 


دورولل : ٠ - "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





مقدسةً لِذّاته جل وعلا قولاً وفعلاً» طوعاً وكرهاًء لأنه العزيز الغالب على كل 
شيء» الحكيم في جميع أقواله وأفعاله. 


رصح كي صل ظاج عو 3 2 ور عام صلا » 


201 2 
قله ملك السَموب والْارض بحي. وَنَمِيت ١‏ 





> بجر صن يمرل رصح كي ع - - ع 
اله مُكُ التَمواتٍ وَالَارض بي وَيْمِيتُ» أي : له التصرف الكامل فيهماء فهو 
الخالق والمدير طللر ومن آثار ملكه وسلطانه فيهما: أنه يحيى ويميت. 


وَهْوَ عَلَ كَل سَّىَءِ قَرِِرٌ» ومن جملتها الإحياء والإماتة. 


مع 224 سلجي إل مامد فول ا جه ع ونرر بارعا لز بر 
هو الأول والْآحرٌ والظهرٌ وَالباينُ وَهْوَ يكل سَوْء عَِمْ 49 . 





عل صمح 122 سموعي 


#ؤهو الأول والآخر *# أي هو السابق على جميع الموجودات» فهو موجود 
قبل كل شيء حتى الزمان» إذ هو المبدع له» والباقي بعد فنائها كما في قوله 
تعالى : «كلٌ سَْءِ هَاِكُ إلا وَجَهَه لد لكك وله نم4 [القصص: 88]. 
2 ع َه 00 ردلا ج جع دوه لح ور رانم ودر روج موما 
وقوله أيضاً : «كل من عََهَا ان (©) وَببِقٌ وَجَهُ رَيِكَ ذو لَلَكَلٍ اندها و4 [الرحمن]. 
007 رصح د 
والظهر والْبَاطن 6 أ والظاهر وجوهده لكثرة دلائله» فكل شىء يدل عليه» 
والباطن حقيقة ذاته» فلا تدركه العقول فهو الظاهر بالعقلء. الباطن بالحس» أو 
الظاهر على كل شيء», والباطن العالم بكل شيء. 
وفي الحديث الشريف: أنه يك كان يقول عند النوم: «اللهم رب السماوات 
ورب الأرض رب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيءء, فالق الحب والنوى. 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآجِرَ فليس بعدك شىء » وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء » اقض عنا الدّين» 
وأغننا من الفقرا [رواه مسلم (07717]. 


سام 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ولط 





قال ابن كثير: قد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على 
نحو من بضعة عشر قولاً. 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل 
شيء علماً. قال ابن حجر: ويحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهورء 
ذكر ذلك فى كتاب «معانى القرآن» له(" . 

ومهما تعددت أقوال المفسرين وعباراتهم فكلها تدل على كمال الله تعالى 
فى ذاته وصفاته وأفعاله خَل. 

وهو يكل 00 ال ا لاي اسكراراتسي 


2 م لس ١‏ سرس ص سح 2 


قَ السَّموّتِ م اسَتوى على العرشٍ يعلم ما يلح في رع وم 





5 وس ساس | مد هه ع 9 0 ا - 
هن لاوما ما يحرج فيا وه و ع م وَأنَّدُ يما 00 مون صر 42 . 


هو ألْذِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ والأرس ف يئة أنام رغ أستوى عَلَ ادش » على الوجه 
اللائق بجلاله وكماله كما مب معنا. 


يحل مايل في الارّضِ وَمَا كج ها وما يِلُ من مَل وَمَا يريج يب كما مرَّ معنا عند 
قوله تعالى : يميف الْْضِ وَمَا ير نوميل وس آلصَمَاء وما يرح فيا وهو 


مع مرو 


َليَحِيِم الْعَفُور ©* [سبأ: .]١‏ 


وه 2 معي أن ما شه أي : رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم في بر أو 
ا ا 
وقدرته بحال من الأحوال. 


وه يما تعملُونَ بَصِيرٌ 4 فيجازيكم على حسب أعمالكم . 


.3”59 /17 فتح الباري:‎ )١( 





بل  :‏ - 037 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


ع الأنؤز (©4 . 





محيط بأعمالهم التي يظهرونها ؛ وبنياتهم التي يضمرونها . 


يد تك 


الإنفاق فى سبيل الله 


هنا جَعلكٌٍ مَُتَسْلفِينَ فه مَلدِينَ اموأ 





«9 ءامو أله ورَسُولِه- وَأنِفُوأمِنًا َعَلَكوٌ مُسَسَخْلَفينَ فِهِ» فإن إنفاق المال فى الطرق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) " يلل : + ١‏ 


المشروعة دليل على صدق الإيمان» فالأموال التي بأيديكم لله تعالى» وأنتم 
مستخلفون فيهاء فالآية تحتّهم على الإنفاق وترغبهم فيه. 
لين اموأ كه وفوا لبرُ ك4 ونكّر الأجر تعظيماً له وتفخيماًء كما 


قرنت الآية الإنفاق مع الإيمان إظهاراً لأهميته وضرورته. 
ثم وبّخت الآيات المعرضين عن الإيمان والمتثاقلين بأسلوب الاستفهام 


ع 1 عه وس ات وم رس د22 714 يس | سخ لج 0 ب جيم 
لرسول يَدُعُوف لِنؤْممُوا ريك وقد أَحدَ كفك إن : مُؤْنِنَ 402 . 





طإوما لك لا فت ل وول يدوق ووأ ريك فأي عذر لكم في ترك 
الإيمان» والرسول يق يدعوكم إليه بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة؟! . 


200 


مم5 كيه رمع 4 ار . جر أي: 5 

وقد أَحدَ يف4 أي : وقد أخذ ربكم ميثاقكم بتمكينكم من النظر. 

أو: ميثاق الفطرة الذي أخذ عليكم في عالم الذرء والذي أخبر سبحانه عنه 
7 5 5 راح >2 معد مم 20 حو سوسوم 000 رم 2 ع 72ح بر سه 2 
الوا بل سَهِدَناً أن تَفُولوأ يوم ألْيَمَةٍ إن كنا عَنّ هذا عَْفلنَ) [الأعراف: 177]. 

«اإن كُمُ مُرْسِنَ» فأحرى الأوقات للإيمان هى هذه الأوقات» لتوفر دواعى 
الويمان» وقيام الحجج وظهورهاء فبادروا إلى الإيمان. 

وفي قراءة: (أخذ ميثافكم) على البناء للمفعول. 

لقد توفرت ببعثة النبي كَل ونزول القرآن دواعي الإيمان: 


وك بحم ©4. 





حيث بعث إليكم الرسول كَلةِ بالآيات البينات ولم يقتصر على ما نصب 
لكم من الأدلة العقلية» وما أخذ عليكم من ميثاق الفطرة. 





ا زر : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )00( 


وبعد أن وبختهم الآيات على ترك الإيمان» وبختهم على ترك الإنفاق في 





طإومَا لك ألا نأي سل هوه اث الات وَالْأرْنَ» يرث كل شيء فيهما 
فلا يبقى لأحد مال فالأولى أن تنفقوها في سبيل الله . 


ثم بينت فضل السابقين إلى الجهاد والإنفاق في سبيل الله : 

«إلا مََيَوى نكر مَنَ أَنمَقَ من قَبَلٍ القن وَكَتلَّ» فا لمتفاضلون لا يستوونء. فلا 
يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو قبل فتح مكة. مع من أنفق ماله 
وقاتل بعد الفتح. فقد كان الحال قبل فتح مكة شديداً» وأما بعده فقد ظهر 
الإسلام ظهوراً عظيماً. ودخل ار دين الله أفواجاً» ولهذا قال: 

وليك عَطَمَْرمَة نان نَمو بَدْدُ وَقدموْأ وفي الحديث: أنه كان بين 

ا ل 0 فقال خالد: تستطيلون علينا 
بأيام سبقتمونا بهاء فقال رسول الله ينه لما بلغته : «دعوا لى أصحابى» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً. أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم) [رواه 
أحمد (1017/40) ورجاله رجال الصحيح]. 

لوكلا وحَدَ لَه نئي » أي : وعد الله كلا من الفريقين الحسنى» وهي الجنة. 

وفي قراءة: (كل) بالرفع على الابتداء. 
ودرجات الجنة متفاوتة؛ قال تعالى: : الا مْتوى الْعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِِينَ غَيرٌ أؤلي 


6# وس 


2000 م > عكري[ ا سا . دب م 
ألض”ًررٍ والْهدو في سَبيلٍ الله يأمولهم كاسني ِمْ فضَلّ أمَّهُ هين يأْمَولِهمُ نشي لْمَنعِرِين 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لق ١‏ 





لح رك م 04 وى لع عرا يها + ري مء الْدَتعد: - 
درجَة وكلا وعد الله أَْسَئ وَقَصّلٌ د ألْْهدنَ عَلّ بنَ أَجرَا عَظِيمًا# [النساء: 96]» فالذين 


واه يما تَحَمَلُود حير # فيجازيكم على قدر أعمالكم . 


د يم ف 


يم جع يوام 


2 حسنا فطليفه قشصعفهد و ول 





فمن ينفق ماله فى سبيل الله فإنه كمن يقرضه سبحانهء فيرده عليه أضعاذ 
كثيرة في الدنياء وله جزاء جميل يوم القيامة في الجنة. 


وقرئ: (فيضاعفه) بالرفع عطفاً على (يُقرض). 


ومع الأجر الكريم النور العظيم: 





ملق : 1١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


9 24 


2001 ص د 2 مر 
لوم جتلت تحر من تحيها 


له 2 6ج م مصجوء سا سوم رو ء ع كوج وعدم مشو 
هيوم ترى الْمَؤْمنينَ والْمَؤمت يسع نورهم بين يدهم وَبأيَميهم سربكم أ 


عردو 


وو 


١م‏ 02 مي ور صدسي وو محلم 2 
لحر لدب فيا كلك هو الْمَوْرُ العل )4 . 


0 
0- 





و 
ا 01 


يوم ترَى الْمؤْمِسَ والْمَؤْستتٍِ يس نورهم بين ايديم وَبأبَسي © أي : يوم القيامة ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسير نورهم أمامهم وعن أيمانهم . 

وخصّت الأيمان بالنور دون غيرها لشرفهاء ويقال لهم: 

2 سو اد سي ل رحس فاه ل سا يي سر لخر سخ ا 1 4 

السرم الوْمَ ست تحر من نحها الأتهثر حَلِدِنَ فا ذلك هو الْفور الْعَظِمْ» الذي لا فوز 
أعظم منه . 

وعندها يتوجهون إلى الجنة تسير معهم أنوارهم» ويمتاز المنافقون عنهم: 

رول لبرئر م7 2 12110010 2 ل ساجره 2 ج 22> 0 07 ب صم 0 سس 24 0 
يوم يفول الْمتفقُونَ وَالْمَِفعَتُ للدي اموأ أنظرونا نفس من ورم قبل أرجعوأ وراك َالْتِسُوأ 


2000 


2 .2 ل معيو الىع كو ىم وم ل ور صخ لاي يريو 5-5 جو جح 
نورا فضرب يتنهم بسور لد باب باطنه فيد الرحمة وَظلهرهه من قَبَلِهِ العذاب (09) 4 . 





-ه 


«إبم فول الْمتفِفُونَ وَالْمتَفِقَتُ لِلَدِ ءَامنوأ أنظرونا قيس ين ذُرْح» أي: انتظرونا 
نستضئ من نوركم» وهذا يدل على أن الظلمة تغشى الناس يوم القيامة. 

وقرئ: (أَنُظرونا) بقطع الألف وكسر الظاء؛ أي: أمهلونا. 

طقل أتجغا َم لاوا أي : يقال لهم تهكّماً: ارجعوا وراءكم إلى 
المكان الذي كنتم فيه» أو إلى الدنياء فاطلبوا النور بتحصيل أسبابه من الإيمان 
والأعمال الصالحة» ولعلهم أرادوا بالنور الظلمة الكثيفة التي وراءهم تهكما. 

صمت يم بشور لم4 أي : فمجعل بين الفريقين حائط له باب. 

باتك فِهِ مه طهر من وِبَلِه آلْعَدَابُ4 أي : باطن السور أو الباب» وهو 
الجانب الذي يلي الجنة». فيه الرحمةء وظاهره الذي يلي النار من جهته 
العذاب. وقرئ: (فُضَرّب) على البناء للفاعل . 

وينادي المنافقون والمنافقات المؤمنين بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب: 





0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يول إل : ١١ ١5‏ 


أ 


د - 2 ره 7 22 8< ل 224 0000 
فشر أنفسكم وَرصَم وأريَئشر وَحَرَفكُم آلا كْ حول 





ل ينادوتيع ألم دكن معك 4 أي: ألم نكن في الدنيا معكم؟! والمراد موافقتهم 
في الظاهر. 

دالوأ بل ولك فر أنَفْسَكم وَرَصسِمٌ وَاريَبشرٌ وَعَرَتَكُمْ الْأمان حَقٌ جة أن و4 

0 ولكنكم عرّضتم أنفسكم للفتنة والكفرء 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات» وتربصتم بالمؤمنين الدوائر. 

أو: أخرتم التوبة» وشككتم في الإيمان» وغرتكم الأماني الباطنة» بانتصار 
الكافرين» وهلاك المؤمنين» حتى جاءكم الموت» ومن المعلوم: أن من أطال 
الأملء نسي العمل» وغفل عن الأجل . 

ع لَه لْعَرورْ»# أي : وغرّكم الشيطان. وأخبركم بأن الله عفو كريم 

لا يعذبكم . وقرئ: (الغرور) بالضم . 

وواضح أن المؤمنين قالوا ذلك للمنافقين على وجه التقريع والتوبيخ» ولهذا 
أضافوا قائلين: 





ع و رط 


الوم لا يُؤْحَدُ سكم وِذَية 4 لتفتدوا بها من عذاب الله. وقرئ: (تؤخذ) بالتاء. 

زولا مِنَ لذن كدرو كوأ ولا تؤخذ أيضاً من الذين كفروا ظاهراً وباطناًء قال 
تعالى: ##إنَّ أن حكروا ل أت لهم َال لض جيسًا ووه مصة. لِفْتَدُوأ يو مِنْ 
عذاب نوم الْفِيْمَةَِ ما قبل نهر ب عَذَاكُ ليد » [المائدة: 5”]. 


يي اليد 3 


2 


ماود لد حَ مآ و اليذه أ قي اولي بكم واوا لتك رجفا 


د يا 


كلق : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


طول الآمل وقسوة القلوب 





00 2 0 0 عدر عو عو 3 
دل ل ْوَأ تع لي و 


ا طول الأمل 'آمر خطيرء 'يودئ إلى 'الغفلة: عن الله تغالئ 
والفتور فى العبادات» فحذرت المؤمنين منه بأسلوب لطيف غير مباشر: 














00 َلِّ للدي اموأ أن حسم لوبهم تضكر توما لين لي ول تكو النن 
وال كنب م من قَبَلُ مَلَالَ عَم الْأمدُ فَقَسَتٌّ 2 د مَنهُم د فسفُوتَ > . 








ألم يأ لِلَدِينَ اموأ أن ضْسَعَ لويم إِكَرٍ أنَّهوَمَا تل ون مق 4 أي : ألم يجئ 
وقت أن تخشع قلوب المؤمنين لذكره تعالى» وما نزل من الحق في القرآن» 
فيسارعون إلى طاعته من غير توانٍ ولا فتور؟! . 

و (يَأنِ) من أنى الأمرء إذا جاء إناةُ» أي: وقتهء وقرئ: (ألم يَيْنْ) من آن 

ولا يخفى ما فى الآية من عتاب للمؤمنين لطيف» ولهذا أخرج ابن 
أبى حاتم وابن مَرْدُويه: عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. 

وهي سنة الهجرة إلى المدينة بلغ فيها المؤمنون ذروة الخشوع والخضوع 
والمسارعة إلى طاعة الله تعالى. 

ولعل الأصح ما روى ابن مردويه: : عن أنس : أنه بعد سبع عشرة سنة من 
نزول القرآن. 
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لكن أخرج مسلم [077"] وابن ماجه [4141] وغيرهم: عن ابن مسعود 
ضِِك : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا أربع سنين. 

وهذا يجعلنا نصرف المراد من الآية عن ظاهرها الذي هو العتابء إلى أنَّه 
تهبيج للمؤمنين على المزيد من طاعته تعالى» ورفعٌ لهممهمء وشح لعزائمهم» 
فإِنَّ التحديات التي كانوا يواجهونها في ذلك الوقت كبيرة وكثيرة وخطيرة» فهو 
حضٌ لهم على المسارعة إلى الطاعة في أكمل وجوههاء أتبعه تعالى بتحذيرهم 
من الفتور والتراخي فقال: 

اكوا مَلَنَ أزوا الككت حن مَل لال عت الاقة فشك ملي > وهم اليهود 
والنصارىء الذين انهمكوا في الشهوات والمعاصيء, وطال ما بينهم وبين 
أنبيائهم من الزمان» فقست قلوبهم بسبب إدمانهم على المعاصي» حتى صاروا 
لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراً . 

فللمعاصي آثار سيئة على القلوب» كما جاء في الحديث الشريف: قال 
رسول الله كَلهّ: «تُعْرَضٌ الفِتَنُ على القلوبٍ كالحصير عُؤْداً عُوْداًء فأي قلب 
أشريّها نُكت فيه نكنةٌ سودائ» وأييُ قلب أنكرّها نُكت فيه نكنةٌ بيضاء» حتى يصيرٌ 
على قلبين: على اليف نكل العيفاء فلا تضرٌّه فتنةٌ ما دامتٍ السماواتٌ 


و 


والأرضٌ» والآخرّ أسودٌ مربائاً كالكوز مُجَخَياً (مائلاً) لا يعرفٌ ميتروفا 
2 00 

ولا ينكرٌ منكراً إلا ما أشربَ مِنْ هَوَاه) [رواه مسلم .])١55(‏ 

ففي الآية نهي للمؤمنين عن التشبه بأهل الكتاب في قسوة القلوب» ويؤيده 
قراءة: رولا تكونوا) بالتاء . 

وكير منْهُمْ فنيفُوت*» أي : خارجون عن طاعة ربهمء بيئنماة قليم منهم 
مطيعون خاشعون. 

فقيو القلوتت يدا شروو شا من فلول الفقلة التو ونيا )له الأكدن 


من ذكره تعالى القائل : هَل لوقتو وخر يزكر أل يضر لل قلي 


رجور 
- 


القلوب» [الرعد : 78]» ولهذا قال تعالى: 
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و- 


«أعلموا أله ني الْيْسَ بعد موت وهو تمثيل لإحياء القلوب القاسية بذكر 
الله كما تحيا الأرض اليابسة بالغيث. 


«تد ينال لبت لََلُّْ تقلت أي : قد بينا لكم الآيات لكي تعقلوا 
ما فيها من مواعظ وزواجرء فتقبلوا على الله» وتكثروا من ذكره. 

وقد ذكروا أنَّ هذه الآية كانت سببّ توبة عبد الله بن المبارك 15 عندما 
سمعهاء كما كانت أيضاً سبباً لتوبة الفْضَيْل بن عياضء فقد سمعها وهو يرتقي 
الجدرانَ إلى لقاء جاريةٍ يعشقّها واعدته ليلًء فلما سمع القارىً يقرأ: ألم 
ِيَدتَ امَك حَحْمَمَ يوم إِنِكَرٍ أن رجع القهقرى» وهو يقول: بلى والله؛ قد 
آنَّء وجعلتٌ توبتي إليك جوارٌ بيتك الحراء”" . 


3 وم 


6 


كٍِ 


د يع نك 


الصديقون والشهداء 





ومن المعلوم أنَّ طول الأمل وقسوة القلب يؤديان إلى البخل والامتناع عن 
إنقاف السال فى الوصو النضرزعة لهذا ضنادية الآيات انث المويفين 
والمؤمنات على الإكثاز من الضدقات: 


.701١/1١1 انظر تفصيل ذلك في: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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, 51 1 0 ه-ه 
<إنّ المَصَقَن وَلَعضَيْطَت َأَرَق كا حَسَهًَا دك مز لمر أبن كرية )4 


م الْمُصََدَقِينَ 8 2 أي : إن المتصدقين والمتصدقات» وقد قرئ 


بهاء وقرئ بتخفيف الصاد؛ أى* الذين صدَّقوا الله ورسوله. 
م ما حَسَكَا4 أي: وأقرضوا الله بالصدقة قرضاً حسناً خالصاً له 


سبحانه . 

«بضعَكُ لهم وَلَهُمْ ع نُكَرِيرٌ4 أي : يضاعَتٌ لهم ذلك القرض»ء ولهم 
ثواتٌ حَسَنٌ ) وهو الجنة. وقرئ: : (بضعًفُ) بتشديد العين» و(يَضَاءِ عِفٌ) بالبناء 
للفاعل» أي : يضاعف الله م لهم ثواب صدقتهم . 


وعه و ل ساو 


رمك 2 0 2 ابن لنت 7 مسا م ين 4 0 
والذ» اموأ يألله وَرسلقف أؤليك هم الصِدِيقُونَ والشبداء عند رهم م أَجَرهم 0 


2 سر َك 


وَأ ذرت وأوحنزها ِحَاِيِيَنا ] أوْليِكَ أَححَبُ حَحنبٌ للحي 409 . 





وعد 1 ل سساو 


وَلَدِينَ امنوأ بأل ورْسَليء أوْلَيِكَ هم الصِدِعُونَ وَالتْبَدَلهُ عِندَ رَيِْمْ» أي : والذين آمنوا 
بالله ورسله أولئك عند ربهم وفي حكمه وعلمه هم الصديقون والشهداء» فهم في 
حكم الله تعالى بمنزلة الصدّيقين والشهداء» المشهورين بعلوٌ الرتبة» ورفعةٍ 
المحل» وهم الذين سبقوا إلى التصديق» ورسخوا فيهء» واستشهدوا في سبيل 
اللهء وسمي مَنْ قُتِلَ مجاهداً في سبيله تعالى شهيداً» لأنَّ الله سبحانه وملائكته 
شهودٌ له بالجنة» أو لأنه حي لم يمت» كأنه شاهد؛ أي حاضرء أو لأنْ ملائكة 
الرحمة تشهدة أن لأنه شيد هنا اعد الله تعالى له من لكاي : 

«لهر لهم وَرْهمَ» أي : أولعك لهم مثل أجر الصدٌّيقين والشهداء 
ونورهمء وحُذفت أداةٌ التشبيه تنبيهاً على قوّة المماثلة وبلوغها حد الكمال. 

أو: أولئك هم المبالِغون في الصدقء والقائمون بالشهادة لله بالوحدانية 
وسائر صفات الكمالء لهم الأجر والنور الموعودان لهم. 


.187 روح المعاني: 0ا؟/‎ )١( 
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ودلّتِ الآيةٌ على أنَّ كُلّ مؤمن صدّيقٌ شهيدٌ» ولا يتحقق ذلك إلا بالمؤمن 
الصادق المخلص في إيمانه» وتعبد أن يكون المؤمن المنهمك في الشهوات 
الغافل عن الطاعات صدّيقاً شهيداً . 

وقيل: اكد داك مزرار ايعاى : «الصِدَبشنَ» ثم قال : «وألشبكاة عند 
ريم لهم لوهم و4 ففرّق بين الصدّيقين وبين الشهداءء فدل على أنهما 
صنفان. 

ولا شك أن الصدّيق أعلى مقاماً من الشهيدء فقد جاء في الحديث 
الشريف: عن أبي سعيد الخدري ليه : أن رسول الله يلِ قال: «إِنَّ أهلّ الجنَةٍ 
ليتراةونَ أهلّ الغرفٍ مِنْ فوقِهم كما تتراءَونَ الكوكبّ الدرّيّ الغابرٌ من الأقْقٍ من 
المشرقٍ أو المغرب لتفاصّل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللوء تلكَ منازلٌ الأنبياء 
لا يبلعُها غيرّهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالل وصدّقوا 
المرسلين» [رواه مسلم .])187١(‏ 

#والدّت كنروأ وكَدوأ بسَاييئاأوْليِكَ أَصْحَبُ لحيو » أي : أولئك الموصوفون 
بالكفر والتكذيب أصحاب الجحيم فلا يفارقونها أبداً. ظ 


يع فك 


حقيقة الحياة الدنيا 


وو و د 0 7 حك : 2 اك 00 
يا لع 2 عل بالأرق كت ' 


عو 2 3 عد ع رغاد 
ط 0 خلنا و از عن ليث تو 


000 0 2 


س2 


مََحُ الشزور 63 سَاموًا إل تمدر: 0 
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أ يله و تسلو دك ١‏ ل 


عر ّ ب ءاصوأ 


--- 





1 لا تطول اي في الدنياء وتقسو قلوبهم بسبب التعلق بها والركون 


ان 
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إليهاء زهّدتهم الآيات بهاء وبيّنت لهم سرعة زوالهاء فوصفتها بأسلوب التقرير 
المؤكد باللأوصاف التالية: 


رصح ع رط 06 
0 ككل 





م جر ل م دوس 


«لعكئرا ماله دالب وكَوُ وه وتقاخ روتكاف الول ولول فهي . 

- لعبٌ لا ثمرةً فيها سوى التعب والنصب. 

- ولهوٌ يشغلٌ الإنسان عمًّا يفيده ويهمّه. 

- وزينةٌ برّاقةٌ خادعةٌ تلهي وتطغي . 

د وتفاحرٌ يينكم» يفخر بعضُكم على بعض بهاء وفي «صحيح مسلم؛ 
[856]: عن النبيئ يلل قال: (إنَّ الله أوحى إلى أَنْ تواضعوا حنَّى لا يبغي أحدٌ 
على أحدٍء ولا يفحّرٌ أحدٌ على أحدٍ). 

- ومباهاة 0 والأولاد. 

«كثل ع 20 0 يال يخ م فصق م يكن خطنياً» أي: مفل 
الدنيا في سرعة اي كمثل غيثِ أعجبٌ الكفَارٌ الجاحدينّ لنعمةٍ ا لدت 
بذلك الغيثء أو أعجبّ الزرّاع نباته» وسّمّيَ الزرّاع كفاراً لسترهم البذرَ 
بالأرض» ثم ييبس فتراه مصفرًاً بعد خضرته ونضرته» ثم يتحظّم ويتكسّر. 

وف الْآَدَةِ عَدَابُ ديد لمن كانت حياته لعباً ولهواً وزينة وتفاخراً وتكاثراً. 

لقف تن ال رشو كاي من الله أيضاً ؛ وهما لأولياته وأهل طاعته» 
وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله مع وصف المغفرة والرضوان بذلك» 
إشارة لو 0 هما المقصد الأول. 
وَمَا ليه دنآ إِلَامتَعُ الْمُرورٍ» فلا تغتروا بهاء ولا تطمئنوا إليها. 
وما أكثرٌ الآياتِ التي حذرت الناسسّ من الاغترار بالدنياء وبينت لهم 
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حقيقتها! منها: قوله تعالى : يما لداسُ إن وَعَدَ هه حَن فلا مركم لوه لديا و 
0 كُم بأ الْعَرو د [فاطر: 6]. 

وقوله أيضاً : طزوما عزو اله لديا إلا هروث َك دار اليه لَهِىَ الْحيَواة لو 
حانوأ يمَلمُورت>» [العنكبوت: 14]. 

وقولة أنضياً : «وأظرت كم مَل ألبيؤة لديا كل رلته من القماء ولغتلط بعد امك 
لْدَيّضٍ صب هينِيما َذْووهُ الي وان أََّدُ َل كل شَىْو مُفَدرا4 [الكهف: 5:]. 

فالدنيا حقيرةٌ زائلةٌ» لا ينبغي المفاخرة والمكاثرة بها والمسابقة إلى تحصيل 
متاعهاء بل ينبغي أن تكون المسابقةٌ والمنافسةٌ للوصول إلى مغفرة الله ورضوانه 


0110 


َلسَمَكِ واَلارْضٍ أعِدَّتٌ | 


وَأ ذو أ َلْمَضَلِ العم 3 


آل 





«#سَابِفُوأ إل مَعْفرِوَ ون ريح وَجَنَةِ عَرْصْهَا كَعَرْضٍ اَمَك وَالأرّضٍ»4 أي: سارعوا 
مسارعة المتسابقين إلى مغفرةٍ من ربّكم» وإلى جنة واسعة كبيرة عرضها كعرض 
السماء والأأرض» فالمرادٌ بيان سعة الجنة على طريقة ة التمثيل» فشُبّهت بأوسع 
ما غلمه الناس من المخلوقات» كما في قوله تعالى: #وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ مّن 
ربكم وَجَنَّةِ عَرْضَها التموات وا درس امد تّ لِلمُتَّقِينَ4 [آل عمران: *1]. 

فالمسابقة إلى تحصيل متاع الدنيا وحطامها أمر مذموم» وأما المسارعة 
للوصول إلى مغفرة الله وفضله فأمرٌ محمود مطلوب شرعاً لقوله تعالى: #وَف دَلِكَ 
تناس الْمتََفِسُونَ4 [المطففين: 75]. 
527 أيضاً: طدَأسْيُِّوأ اراب إل لله مرجم يرما ميد يما مر 
لوت [المائدة: 54]. 


20 


0 ل سر مس 
1 تّ لأذيت ءامنوأ 6 أي: هِيّئت وخلقت للذين آمنوا بالله 


شُُ 
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وفي ذلك أعظم رجاء وأقوى أمل» فلم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر. ثم 
قال: 

«دَلِكَ مضل لَه بوه من َك وََُّ ُو الْمَضْلٍ الْمَظِيوٍ» فلا يدخل أحد الجنة إلا 
بفضل الله تعالى لا بعمله. وفي الحديث الشريف: أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: ما مِنْ أحدٍ يُدْيِِنُهِ عَمَلّهُ الجئّة» فقيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمّدني ربّي بِرَحْمَّةَ) [رواه مسلم (05815]. 


6 2 


الرضا بالقدر 





وَقديْصات الإنسانُ وهوقى نضبنار المنافسة بنعقن التلايا واليضاتب» أو 
يظفر ببعض حظوظ الدنيا ومتاعهاء فعليه في كلا الحالين الرضا بقدر الله فلا يَعْظُمُ 
جزغه على ما فاته من الدنيا عند المصاب» ولا فرحه بما نال من حظوظها ومتاعها : 





جما أَابَ عن مُصِبَةٍ فى الْارْضِ * كجدب ونقص في الزروع والثمار. 
«إِلَاف حتّب ين مَبَلٍ أن يَرَآهَآ» أي : إلا مكتوبة مثبتة في علم الله تعالى 
من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. 





نل : ؟” ‏ ؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


إن دَلِلَ عل أَلَّهِ ِبر » أي : إن علمه تعالى بالأشياء قبل خلقها سهل 
عليه » فهو يعلم ما كان وما يكون. وسِع علمه كل شيء. 


عله عور 





« إكبتلا تَأَْوأعمَا ناتك ولا سَقْيَمْأيمَا كم حْعَالٍ كَحْوْرِ (2) 4 . 


«لِكيتلا تَأْسَوَأعَلَ مَادَاتكم ولا تَدْرَموا يمآ َاتَدَكُمٌ4 أي: أعلمناكم بتقدم 
علمناء وسبق كتابنا للأشياء قبل خلقهاء وبتقديرنا للكائنات قبل وجودهاء لكي 
لا تحزنوا على ما فاتكم» ولا تفرحوا قَرَّحَ البطر والأشر بما أنعم الله عليكم. 
فتتكبرواء وتفخروا بها على الناس. وفي قراءة: (أتاكم) أي : جاءكم . 

فالمرادٌ نفئْ الأسى المانع عن التسليم لأمر الله تعالى» والفرح الموجب 
للبطر والاختيال» ولذلك ختم الآية بقوله: 

ونه لا يت كل َال ضَرٍ» أي : لا يحب الله كلّ مختال في نفسهء متكبر 
فخور على غيره» فإنَّ مَنْ فرح بالحظوظ الدنيوية» وعظمت في نفسهء اختال 
وافتخر بها لا محالة» وغالباً ما يضنٌ بهاء ويبخلء ويأمر غيره بالبخل» وهو 
الحال الذي حدَّرتهم الآيات منه. 


7 ل سر امسر ل كوو مس ع ظظ ارا 0 
يحوت وتأمرون آلنّاس بِالْسْخْلٍ ومن يسو[ 





لالس يبوب وَيَأْدرو آلنّاسٌ يالبْمْلُ4 أي: لا يحبٌُ الله المختالين» الذين 
يبخلون» ويأمرون الناس بالبخلء» فالله غني عنهم. وقرئ: (بالبَحَل) بفتحتين. 

َم ينول ون لَه هُوٌ لمن ليوِيدُ4 أي: ومن يعرض عن الإنفاق فإنَّ الله 
غنٌ عنه وعن إنفاقه» محمود في ذاته» لا يضره إعراض المعرضين عن شكره» 
ولا تنفعه عبادة الطائعين» فالأمر بالإنفاق لمصلحة المنفقين. وفي قراءة: (فإن 
الله الغني) . 
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الحق والقوة 


«لقد ار سَلْما سانا بالميكث وأرلنا ممه ] لكتب وَالْمِيرَانَ م 


028 0 رد د-+ ميو د م ريو يرود 1 
َقَرِيدَ يِه بَأَنُ سَدِيدٌ وَمَنَفِمٌ لايس وليعلم لله من ينصرهه ورسلهء بأ 


م 


عَرِيرٌ 42 . 


عرس 
- 





و لاا 2م أي: بالحجج والمسعرالت: 
وَأَندلنا ممه الكتب وا راد يق أَلنَّاسٌَ بالْقَسْط» أي: وأنزلنا معهم الكتاب 
المتضمّن للأحكام» وأمرنا بالعدن»! أو الميزان الآلة المعروفة بين الناس» أمرنا 
باستعماله ليقومٌ الناسٌُ بالعدلٍ» فلا يظَلِمُ بعضهم بعضاً. 
ولا بد للحق من قوة تحميه وتلزم الناس به: 
دنا نا لَشَرِيدَ يِه بَأسُ سَّدِيدُ وَمَنْفِعُ لِإنّاس» أي: وخلقنا الحديدٌ فيه قوة» 
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«وَلِيعَلم الله من ينصره وَرْسْهُ بالْمَيِّ» أي : وليعلمّ الله مَنْ نيته في حمل السلاح 
الجهادٌ في سبيله» ونصرة رسّلهء وهو غائب عنهم » أو ينصرهم بإخلاص. 
إن أمهمَرُ عَِينٌ# لا يحتاج إلى نصرتهم» وإنّما كلّفهم بالجهاد ليثيبهم عليه . 


ية دسي جد د سس ل سس سحي .جنم | ا يي سمس شت جو ارط ل اس ف 
ولقد أَرُسَلَمَا نوحا وانرلهم وجعلنا 8 ذريتهما الثموة والكنب فمنهم مهدل وحككيير 
2 


نجع ء َّ > جح 
متم كيثة ©4. 





موَلمَد يسلا نحا ورم وَجََْنَا فى ريما لَه وَاَكتبٌّ» فما أرسل الله بعد 
إبراهيم 242 رسولاً ونييّاً إلا من ذريته . 
2 ذء عط رم سق يحرم > اي 0 ٠‏ 
#ضهم مُهْبَِ وكير مْنْهُمْ فسِفُونَ4 أي : فمن المرسل إليهم مهتدٍ إلى 
الحق. وكثيرٌ منهم خارجون عن الطريق المستقيم» وهذا يبين حكمته تعالى في 
تشريع الجهادء وخلق أسباب القوة من سلاح وعتاد. 


027 020 ماه <١‏ رع مصاعو عن ير 0 


«إثم ممما عل َانَترهِم رِرْسْنَا قينا بعيسَى أنِ مَرْسَمٌ وءَابسلَهُ الإنصل وَجَعَلَمَا فى 


2 ممرع و لهي ا ل 0 د 0ه مج در + م. 
لزت أسِعوه رآفة ورحمة ورهبانيّة ابتدعوها مَا كيه عليّهم إلا ابتَعْاءَ رضوان 


أذ 


لي صد 
آ هر ته راس ير 9 ءوس 22م برح / د 
ب 


دع 2 هه ا زم ءَامَث أ وكتر ونج ف ب ج25 
رعوها حقّ رعابتها فعاتينا بن عاسوا منهم جرهم ودث, مَنْهْمَ كسِفُونَ ©)4. 





عي يه سس سس سا يس 


«إثم ماع اهرهم ْنَا وَقَََنَاِسى أن ريم أي : أرسلنا رسولاً بعد 
رسولء حتى انتهت إلى عيسى ابن مريم» وأصل التقفية جعل الشيء خلف القفا. 
َءَائسَهُ الاك وَجَمَلنَان كنوب الس بوه رَأقَهُ وََمَة4 أي : وفّقناهم 
للتراحم والتعاطف فيما بينهم . 
والرأفة في المشهور: الرحمةٌ» ويراد بها إذا ذكرت مع الرحمة ما فيه دَرْعُ 
الشرٌ ورأبٌ الصدع» وبالرحمة ما فيه جلبٌ الخيرء ولهذا نرى في الأغلب تقديم 
الرأفة على الرحمة؛ لأنَّ در المفاسد أهم من جلب المصالء”"©. 
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وَرَعَبَايةٌ أَبَدَعْوَهَامَا كَبْسَهًا عليه ِل أَبِيِعَآهَ رِضُونِ أنه أي : ابتدعوا رهبانية 
ما فرضناها عليهمء ولكنّهم ابتدعوها 5 رضوان الله. وهي المبالغة في 
العبادة والانقطاع عن الناس» منسوبة إلى الرهبان. 
ما رَحَوْهَا حَنَّ رِعَِسَها 4 أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام» فهي كالئَّدْر 
يجب الوفاء به» وهذا ذم لهم من وجهين: 
أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 
والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه. 
قال تعالى: « # يما ان اموا إن كيرا تب الْخَيْبَار اهبا لَأعُونَ 
ول ألكاس بالبلطل وَبَصْدُوت عن سبيل اللو والديت بكرو ادهب وَالْيضة وآ 
مم بِحَدَابٍ ألِيي» [التوبة: 4"]. 
وهذا يبين لنا ضرورة الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله يله فهو سبيلٌ 
السلامة والاستقامة. 
مانا أل “!موأ تجح جرهم وهم الذين آمنوا الإيمانَ الصحيح» وثبتوا 
فى الحو 
وكير مَئْهُمَ فسِفُوت4 أي : كافرون» وهم الذين خالفوا ما جاء به عيسى 42 . 


د يع تن 


البخل والحسد 





وجهت الآيات في ختام السورة نداءها للمؤمنين تدعوهم إلى تقوى الله 
والالتزام بكتابه وسنّة نبيه عليه الصلاة والسلام : 


ل 20 وى قوع 


َه وءَامسُوأ برسوله- يويك كِفلينِ من يحيو وَجْعَل لحك ورا 


ساح اج سرع لَك ونه جر ور يه 
تمشون د به وَيَغْفرٌ لم لله عفور تحدم 49> . 





«يكأها لبن موأ هوأ لله و“امثوأ رسوله- يويك كتَّنٍ من يّحيّد.4 أي : ضعفين 
من رحمته؛ فمضاعفة الثواب ليس لمن آمن من أهل الكتاب فقطء. كما ذكر 
بعض المفسرين» قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنَّهم يؤتون 
عي مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية ف و 0" 
وما ذكره النبي عليه الصلاة ا الشريف لا يفيدٌ الحصرّء 
وهو الحديتٌ الذي رواه أبو موسى الأشعري 45 ضييه» عن رسول الله كله قال: 
«أيّما رَجُلٍ كانت عِنْدهٌ ولندةء فعلتها فأحسن بماك وأدّبها فأحسنّ تأديّها. 
ثم أعتقّها وتزْوّجهاء فله أجران. وأيِّما رجل مِنْ نّ أهلٍ الكتاب آمن بنبيّه» وآمن 
بى عكنله أجزاد زواكنا عمل 3 اذى سق قراليه عن زلف قله راردا 
البخاري .])0١81(‏ 
قال ابن حجر بعد أن ذكر عدداً من الأحاديث في الذين يؤتّؤن أجرهم 
مرتين: «وقد يحصلٌ بمزيدٍ التتبّع أكثر من ذلك» وكل هذا دالٌ على أَنْ لا مفهوم 
للعددٍ المذكور في حديث أبي موسى)”" . 


«وجعل لَكْمْ ورا تَسْشُونَ .4 أي : تمشون به على الصراط يوم القيامة كما 
سبق عند قوله تعالى : «إيوم ترَى الْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمتتِ نت يس نورهم بين لدم وبأكيهر » 
[الحديد: .]١7‏ 

و لع الامو اك ل 0 
تعالى : «يتاما الي ءَامَيوأ إن سَنَُوأ لَه يجْحل لَك مهنا وَيُكَيْر نكم سييكانك ويخْفرٌ 
00 8 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير للآية. 
(؟) فتح الباري: .١17/9‏ 
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ولا مانع من الجمع بين المعنيين» فالله سبحانه ينوّر قلوبٌ المتقين في 
الدنياء وينور طريقهم على الصراط يوم القيامة. 
وَيَْرٌ لك وَل عَمْدُ تَحِةُ» فتفضل سبحانه عليهم بالنور والمغفرة. 
ثم ردَّ تعالى على أهل الكتاب الذين حملهم البخلّ على حَسَّدٍ الأمة 
المسلمة» بسبب ما تفضّل الله عليها ببعثة النبيّ يل قال تعالى : آم طم تَصِبٌ ين 
ْمك فِإذًا لا مُؤُوْتَ النّاس هِررًا (©©) آم يَحسْدُونَ لنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أله من مَضَلِو مَقَدَ نيمآ 


َال برهم لْكِتنب وَلَفِكْمَدَ وَاتَهُم مُلْكًا عَظِيمًا4 [النساء]. 


فأخبر سبحانه أنهم لا يقدرون على رد ما يعطي» ولا إعطاء ما يمنع» فقال: 


2 صولاج لا 


120 ع ا 06 ور و م 
لتلا َعَم أَهْلُ الكتب ألا يَقَدِرُونَ عَلَ سَىْءِ من مضل أله وأنّ لْفَضَلَّ , 





وَأسّهُ ذو الْمَضلٍ لعي 4>. 


سمس لود ع و 


لكايه آَمْلُ الكتب ألا بقَدرُوتَ عل نَْء ين مَضْلٍ ألو أي : لغلا يعلمَ أهل 

الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضله تعالى» فضلاً أن يتصرفوا فيه. 
أن اَل يد أََّهِ يتوم يلوأ و الْفَضْلٍ الْعظلٍ» أي : وأنّ الفضل في 

ملكه وتصرفه لله سبحانه» يؤتيه من يشاء. 

ففي الحديث الشريف: عن ابن عمر و#باء عن النبيّ يله قال: «مَتَلْكُم 
ومَكَلُ أهل الكتابين كمثلٍ رجل استأجرٌ أجراء. فقال: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ عَذْوَةٍ إلى 
نص النهارٍ على قبراط؟ فعملتٍ اليهودٌ. ثم قالَ: مَْ يعملٌ لي مِنْ نصف النهارٍ 
إلى صلاةٍ العَضْرٍ على قيراط؟ فَعَوِلتِ النصارى. ثم قال: مَنْ يَعْمَّلُ لي مِنَّ 
العَضْرٍ إلى أنْ تغيبَ الشمسُ على قيراطين؟ فأنتم هُّمء فغضبت اليهودٌ 
والنصارى, فقالوا: ما لنا أكثرٌ عملاً وأقلّ عطاء؟ قال: هل نقصئكم مِنْ حقّكم؟ 
قالوا: لاء قال: فذلك فَضلِي أوتيه مَنْ أشاءٌ» [رواه البخاري (7778)]. 


© © © 


ذا امع ااانا 


في رَفْجِهَا وسنت 





عر وم 2 


مد سَِمَ ألَهُ قَوْلَ الى دأكَ في رَقَجِهَا وَتَفْتَحَ إل أنَّو»# أي: قد سمع الله قول 
التي تراجعٌّكَ الكلامٌ في شأن زوجها معهاء وفي ما صدر عنه في حقّهاء 
وتشتكي إلى الله في شدة حالها وضعفها. 

وقد شهدت السيدة عائشة ويا سببّ نزول هذه الآية فقالت: الحمد لله 
الذي وسع سمعُه الأصواتء لقد جاءت المجادلةٌ خولةٌ إلى رسول الله كلِ في 


7 
ب< ل ع مهمو ه10 مي غير 202 


جانب البيتٍ ما أسمع ما تقول» فأنزل الله كيل : للؤقد سيمع أَللْهُ قو الو تمارلك فى 


- 
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رَقْجِهَا. . .* الآية. [أخرج بعضّه البخاري في صحيحه (كتاب الطلاق» باب 31) تعليقاً 
والنسائيٌ (7"590)» وتمامه عند أحمد (ل/ا/75+1) وغيرهم. . وهذا أصحٌ ما ورد في قصة 
المجادلة 00 

وقد أخرج أبو داود ]77١5[‏ وصححه ابن حبان [4750]: عن خويلة بنت 
مالك بن ثعلبة» وفي رواية أ عبيدة بن معن: أنها كانت تقول: أكل شبابي» 
ونثرتٌُ له بطني» حتى إذا كبرث سئي » وانقطعٌ ولدي؛ ظاهرٌ مني" . 


ع 


أله يمع حوره إن لَه سميع ب بَصِرٌ * أي : رالايع ار لبا 1 
المع الراك بصيرٌ بأحوالكم . 

ودلّتٍ الآيةٌ على إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى» فصع أن كونه 
سميعاً بضيراً يفيد قدرا :زائداً على كويه عليما + :وكونه سميعا 'يضيرا يعَضمن آله 
بسع ببس مسي كنا شو عزم عريها دروام عا ولا فرق بين 
انان كونه مهيف بغرا وبين كونه ذا سمع وبصرء وهذا قول أهل السّنَّةَ قاطبة. 

وذكر هذا ابن حجر في «فتح الباري» عن ابن بَطالء ثم قال بعده: «ولا يرادٌ 
بذلك الجارحة» فإن الله منرَّه عن مشابهة المخلوقات. فالله سبحانه يسمع 
المسموعات من دون الوسائط» وكذا يرى المرئيات من دون المقابلة وخروج 
الشعاع» فذات الباري مع كونه حيّاً موجوداً لا تشبه الذوات» فكذلك صفات 


ذاته لا تشبه الصفات)7" . 


2 
2 
4 


.7/4/١7 فتح الباري:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نفسه.‎ 
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الظهار وحكمه 


0 


كاد ل 3 قنك ين 
0 أ 2 ا 26 م 0 ِ 2 ون 
لوأو بكر . 0 0 بت ٍ من ا 0 


ماه د مد 


204 ا 
لُِؤْمسوا الله ورَسولو- 


ةك كك اله 7 ل 


2 


ل د ها فُحَعهُم و ألَخْصَدهُ ا 0 


8 


هاا 





مِالْذِينَ يظهرونَ سكم ون يهم » أي : الذين يقولون لنسائهم: أنتنَّ كظهور 
أمهاتناء ويسمِّيه الفقهاء: الظهارء ويعرّفونه بأنّه تشبية الزوجة بقريب محرّم عليه 
على التأبيد» أو بعضو منهء يحرم عليه النظر إليه ٠.‏ وقرئ: : (بظهّرون) بتشديد 
الظاء والهاءء و(يظاهرون) مضارع اظاهر. 

«انَا مرج أُمَهتِهِرٌ» أي : ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة» فهو كذب 


بحت» وقرئ: (أمهاتهم) بالرفع» قال تعالى : «آإمًا بَعَلَ أله ليل ين ليت فى جوفوة 
أ هه 59 حوب +26 ا 000 2 سم سرت ل لطع ل لسلا 
وَمَا جَعَلَ أرُوحَكم الى مُظبهِرُونَ من مهكد وبا جعل أصاءك أسَاءم دَلَكم كوأ 


2 لم ما 


اهم وأ وَأدَّدُ يَقُولُ ألْحَقَّ وَهْوٌ يَهَدى السَبيِلَ» [الأحزاب: 4]. 

إن أُمَهمْهُرْ ِلَّا الى وَلدْتَهُرٌ # أي: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدن المظاهِرين» 
فالوالدات على الحقيقة هن الأمهات». وألحق الشرع بهن في الحرمة أزواج 
الرسول وَلْةٌ والمرضعات . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يك ائاذات): ١‏ - 


لَب لون مُنحكرًا َنَ لودو أي : وإنهم ليقولون قولاً أنكره 
الشرعء 3 باطلاً منحرفاً عن الحقيقة . 


مير برع ع عر 


ِب الله لَه لعفو عَفُورٌ *# مبالغ في فى العفو والمغفرة. 
ودلت الآيات على أنَّ الظهارَ حرامٌ» بل قالوا: إِنّه كبيرةٌ لأنَّ فيه إقداماً 
على إحالة حكم الله تعالى وتبديله من دون إذنه» ومن ثَمّ وجبت فيه الكفارة. 


007 عه ا ف 2 أ[ سكر ة بسح موبي اس 04 - سرع م عع 
وََلْذِينَ يِظهرُونَ من َم 3 يعودونَ لِمَا قَالْوأ فتحربر رشبة مّن قبل أن يسَمَآمَا دل 


عرو مره يا بح ٍِ 
> يأ ةيا تتعوة يد ©4. 





لوَالدنَ يَلَهرُودَ من َم ثم يعُودُونَ لِمَاهَالُوأ4 أي : ثم يعودون لنقض ما قالواء 
أو يعودون لتحليل ما حرّموه على أنفسهم باستباحة الوطء. والملامسة. والنظر 
إليها بشهوةء أو يعزمون على الوطء. 


بده وو مامد 


مسر ربو ين يل أن يمسأ أي : فعليه إعتاقٌ رقب من قبل أن يستمتع 
المظاهِرٌ والمظَاهَرٌ منها بالآخرء فلا يحل ذلك قبل التكفير» فالتمامنٌُ كنايةٌ عن 
الجماعء 0 وكذا دواعيه من التقبيل ونحوه. 

دلكي نعطو يه:» أي : ذلكم الحكم توعظون به حتى تتركوا الظهارء 


ولا تعودوا 3 
مويه يما يا يل تَحَمَلُونَ حي #6 لا تخة عليه خافية . 


وإذا امتنع المظاهِرٌ من الكمّارة فللمرأة أن ترافعه إلى القاضي ليجبره على 


كِ 


الكفارة» وإن مس قبل أن يكفّر استغفر الله» ولا يعود حتى يكفرٌ. 


سياولن فصع 


ذَلِكَ لتُؤْمسُأ يللد واد وبال شاوه اشر لِلْكَفرينَ عَدَابٌ م (4>. 


م ا نكا 





< -_ 


من ل د فيا هر مسَتَِعَينِ من قبل أن يساما فمن لم يجد الرقبة فعليه 


ادم رمال 





اذل ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


صيامٌ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّاء فإن أفطر بغير عُذْرٍ لزمه الاستئناف» 
وإن أفطر لعذر ففيه خلاف. 
لَرَ مسَِْع فطْعَامُ ين مت مسح يندا فمن لم يستطع الصومٌ لهرم أو مرضي 

مزمن »2 أو شهوة مفرطة » فعليه إطعامٌ ستين مسكيناً . 

طالِكَ بِْوْميوأ لَه وَرَسُولِود» أي : ذلك البيانُ للأحكام لتصدّقوا بالله ورسوله 
كله في العمل بأحكامه التي شرعهاء ورفض ما كنتم عليه في الجاهلية. 

«وتالك حَدُودُ أله ول كنَ عَدَابُ أيه أي : وتلك حدود الله التي لا يجوز 
تعدّيهاء وللكافرين الذين لا يقبلونها عذاب أليم . 


للف نا لد ادا شرعه ولا يُذعنون لأحكامه: 


02200 2 أَكََا هت رع 2266 
و َه وَرَسُولة نوأ كما كت َذِينَ من صَلِهِمْ وَقَدَ أنزلنآ “ايت يدت وَلِلْكفنَ 





عَذَاتُ 5 مهن 465 


«إنّ الدنَ 2َآدُونَ آله وَرسُوكُ» أي : الذين يعادونهما ويشاقونهماء فإنّ كلا من 
المتعاديين يكونُ في حََدٌَ غير حَدٌ الآخرء وورود المحادّة في أثناء ذكر الله من 
حسن الموقع ما لا غاية وراءه”©. 

موا كا كيت الس من قبَلِهِرَ» أي : دلوا رادل 1ه أو مهو ولمعا و ادو 
كما فُعِلَ بمن أشبههم ممن كان قبلهم» والمراد: سيكبتون. على طريقة قوله 
تعالى : «ِآَق أَمْرُ نويه [النحل: ١‏ 

َمَد لمآ “يلت يِيسَتٍ وَلِلْكفنَ عَدَابٌُ مُهيِنُ» أي : وقد أنزلنا آياتِ واضحات 
لا يعانِدُها ولا يخالِمُها إلا كافر فاجر مكابرء وللكافرين بتلك الآيات عذاب 
يهينهم» ويذهب بعزّهم وكبرهم. 
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يعلم كلّ ما بين السماوات والأرض من الموجودات. 

جما يحكوث بن وي تَلَمَةِ إلَاهْرَ رَابِْهُرَ» أي : ما يقعٌ من تناجي ثلاثة يسارر 
بعضهم بعضاً إلا الله رابغهم» يعلم نجواهم. كأنه سبحانه حاضر معهم» ومشاهدهم. 

والنجوى: الشّرار» وهو مصدرٌء يقال: قوم نجوى. أي: ذوو نجوى. 
وقيل: النجوى ما يكونُ من خلوة ثلاثةٍ يسرّون شيئاً» ويتناجون به والسَّرَارُ 

5 ه. 00 
ما كان بين اثنين © . 

فسمع الله محيط بكل كلام» ومرّ معنا أنه سمع مجادلة المرأة التي ظاهر 
منها زوجها. 

لوَلَا خْسَةٍ ِكاهْرٌ سَاِسُهُمْ َلآ أدَنَ من كَلِكَ ولا أكْرٌ إِلَاهْوَ معَهْرَ4 فالله مع كل 
عددٍ قل أو كثرء يعلم ما يقولون سرّاً وجهراًء ولا تخفى عليه خافية» فالعدد غيرٌ 
مقصود» ولذلك اكتفى بذكر بعض العدد دون بعض . 

أن ما كَانوأ4 فعلمه سبحانه ليس بقرب مكانء حتى يتفاوت باختلاف 
الأمكنة» وقد تعالى عن المكان علوًاً كبيراً» ولهذا حكى غيرٌ واحدٍ الإجماعَ 
عل أن الفراقييذة الآنةاممة ملم الن: 

وقرئ: (ولا أكثرٌ) بالرفع عطفاً على محل (من نجوى).؛ أو محل (لا أدنى) 
إن جعلت (لا) لنفى الجنس. 

ل لعو سان كاسم مدي واداء 

«وم ينهم يما عملوا يوم الْقِيْمَةِ 4 فيجازيهم عليه. 

وكما افتتح سبحانه الآية بالعلم ختمها بالعلم أيضا فقال: 

إن أله يكل َوَءِ َل . 

وكان بين النبي كَلِةِ وبين اليهودٍ موادعةً» وكانوا إذا مرّ بهم الرجلٌ من 
أصحاب النبي كَلةِ جلسوا يتناجون بينهم. حتى يظنَّ المؤمنٌ أنهم يتناجون بقتلهء 
أو بما يكره. فإذا رأى ذلك خشيّهُمء فترك طريقه عليهم» فنهاهم النبيئ يك عن 
النجوى» فلم ينتهواء وأصروا عليها فأنزل الله تعالى : 


.790/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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2 000 التي 8 


م 
م يانم 





يصلوٌ: 


ألم تر إِكَ لذن يوأ أعنِ لجو ثم يوون ما با عن والخطاب للرسول عليه 
الصلاة والسلام» والهمزةٌ للتعجيب من حالهمء ودلّت صيغةٌ المضارع على تكرر 
عودهم إلى النجوى» وإصرارهم عليها . 

حون لانم وَالْعُدونِ وَمَعصِيَتِ امول أي : ويتناجون بما هو إثمٌ في 
نفسهء ووبال عليهم. 0 المؤمنين» وتوا بمخالفة الرسول عَلِلِ 
ولا شلك أنَّ مخالفته أمرٌ قبيحٌ وعظيم. . وقرئ: : (ويتتجون) مضارع انتجى . 

مَووَإِدًا جَلمُوكَ يوك 007 لله وفي الحديث: أن عائشة وَينَا قالتُ: 
من عل قن لتر وو عل :وجول له ل اا السام عليكم. ففْهِمْيُها فقلتٌ: 
عليكمٌ السام واللعنةُ» فقال رسولٌ الله يلِِ: «مهلاً يا عائشةٌ» فإنَ الله يحب 
الرفقٌ في الأمر كُلّهه فقلتٌُ: يا رسول اللوء أو لم تسمغ ما قالوا؟! قال رسولُ الله 
: «فقد قلت: وعليكُم» [رواه البخاري (5703)]. 

والسام: يعنون به الموت بغير همز»ء وفي رواية مهموزاً ومعناه: تسأمون 
دكي 

وَيَفُولُونَ فى شي لوكا بزْبنًا لَه ا تفُوْل» أي: ويقولون في ما بينهم: ملا 
يعذبنا الله بسبب ذلك لو كان محمَّدٌ نبياً» لأنه يعلم ما نسرّه! . 

وجهلوا أنه تعالى حليمٌ» لا يعاجل مَنْ سبّهء فكيف من سب نبيه» ولا شك 
أنَّ كش سرائرهم» وقَضْحَ بواطنهم في هذه الآية معجزةٌ لرسول الله يكل. 

حَسَبِهُم جم ا 5 ِنَىَ الْمَصِبرٌ» أي: يكفيهم عذاب جهنم يقاسون 
حرهاء فبئس هذا المصير. 


ثم قال تعالى يؤدب عباده المؤمنين ويحذرهم من التشبه باليهود والمنافقين: 
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رص 4< 


و | إِذآ 3 0 د و 50 وأ ِل 0 ثم وَالْعَدُوانٍ و وَمَعَصِيَتِ ا 2 جوأ جوأ بير لتقو 


2 





كايا لنت ءَامَنْوَا ذا تََحيِم قلا جوأ الات وَالْعَدُوان وَمَعَصِيَتِ ليسول 4 أي : إذا 
تناجيتم في أنديتكم وفي خلواتكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 

كما يفعل الكفار المنافقون. وقرئ: (فلا تنتجوا) و(فلا تناجوا). 
برا بر والتَََق4 أي : وتناجوا بما يتضمن خير المؤمنين» والاتقاء عن 


نَأ لَه اص لي و4 فيخبرٌكم بجميع أعمالكم وأقوالكم . 
وفي الحديث: أنَّ رجلاً سأل ابنَ عمر وَبه: كيف سمعتٌ رسول الله لل 
يقولٌ في النجوى؟ قال: «يدنو أحدّكُم من ربّه» حتى يضعٌ كنفه عليه. فيقولٌ: 
عملت كذا وكذاء فيقول: نعم» ويقول: عملت كذا وكذاء فيقول: نعمء فيقرره ثم 
يقول: إِنّي سترثٌ عليكٌ في الدنيا فأنا أغفرُها لك اليومٌ» [رواه البخاري (0170)]. 
ثم كشفت الآيات مصدر النجوى المحرمة: 


وو 


ِنَم تحر من الم ل لسرت ألَدنَ ولك يِصَارَهِمٌ سّيِحًا إِلَّا بِإِذْنِ أ 000 أ 


0 


سوق المزمئون 402 . 





الى مس لشي ن» أي : إنما النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان» 
لا من غيرهء فإنه المريدٌ لهاء والحامِلٌ عليها 

«نتخزت الْدِنَ 'مَنُوأ وَلنَسَ بِصَآرْهِمَ شيعا إلا بإِذْنِ أشّهِ»ه أي : إنما يفعل ذلك 
ليحزنَ المؤمنون» وليس بضارّهم شيئاً إلا بعلمه تعالى وقدرته أو بمشيئته . 

موَعلَ لله مول الْمؤْديْتِ4 فلا يكترث المؤمنون بتناجي اليهود والمنافقين» 
وليتوكلوا على الله و » ويستعيذوا به من الشيطان. 

فالآية مواساةٌ من الله تعالى للمؤمنين لإزالةٍ حزنهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 يَرواخ25): ١‏ 


والجديرٌ بالذكر: أنَّ النبين عليه الصلاة والسلام نهى عن التناجي إذا كان 
يؤذي المؤمنين؛ ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود 5ه : أن النبي كَلةِ قال: 
«إذا كنتمم ثلاثةٌ فلا يتناجى رجلان دون الآخرِء حنَّى تختلطوا بالناسء مِنْ أجل 
أنَّ ذلك يُحْرِنهُ) [رواه البخاري (5795)]. 

ومثل التناجي في ذلك الحكم أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها 
الثالث إن كان يحزنه ذلك. 


6 2 


شن اذاي التجلسن 


7 يل ل تشان التجبيل اتا نس 4: م 
نشوا يع أن هه أِنَ اموا يك وان وا الهذر ميت ين با 6 كي . 
ألَره 0 ل موأ ين يدق وسور صَدَكَد دك ع 
لله فود حم © فق ال تاج بن ع سك اف تت 


الشكرة رثا ل ل وتو كينا م0 





الآخرين» فقال: 


0 وأ ف الْمجَاِليس فَافسحُوأ بذ نت لكك وَل ندا 


لَه اَن اموأ مكُح وألدبنَ أوثوأ ال درج 0 لون جر 40 . 





«يكايًا ادبن اموا إدًا يِل لك تََسَحُوأ ف الْمجَيلين كشوأ يسح آله َه كم > أي : 
توسّعوا في المجالس» وليفسح بعضكم لبعض. فإن الله يفسح لكم فيما تريدون 
التفسح فيه من المكان والرزق والقبر وغير ذلك. 

رقي لالتعا رانب د سكل وباك الله كله تإنيت عاتن 
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يتضامُون فيه تنافساً على القرب منهء» وحرصاً على استماع كلامه» ولا شك أنَّ 
الآية عامة في كل مجلس من مجالس الخيرء فإنَّ كلّ واحد أحق بمجلسه الذي 
سبق إليه» وغلية: أن يرش الأحسما لم قاذ يذلاك فيخرجه الضيق عن مجلسه. 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر وَؤّيّاء عن النبي كَهِ: أنه نهى أن يُقَامَ 
الرَّجُلُ مِنْ مجلسِهء ويجلس فيه آخرٌء ولكنْ تفسَّحُوا وتوسَّعُوا. وكان ابن عمرّ 
يكرهُ أن يقومٌ الرجلٌ مِنْ مجلسهء ثم يُجلِسَ مكانه. [رواه البخاري (31170)]. 

والحكمة من هذا النهي منع انتقاص حَقَّ المسلم المقتضي للضغائن» 
والكث علق التواد ضع المقتضي للمودةء وأيضاً فالناسٌ في المباح كلهم سواةء 
فمن سبق إلى شيءٍ استحقّه ومن استحقٌ شك فاأخد مه يعبر حق فهر عفدت 
الما ل 

«وَإدا قِلَ أنشرُوأ تأنثرُوأ» أي: وإذا قيل: انهضوا للتوسعة على القادمين» 
فانهضوا ولا تتثاقلوا . 

أو: إذا دُعِيْثُم إلى القيام عن مجلس النبي كَكِ فقومواء وهذا لأنَّه عليه 
الصلاة والسلام قد يؤثرٌ أحياناً الانفراد لأداءء وظائف تخصّه. 

وعمم الحكم فقيل: إذا قال صاحبٌٍ المجلس لمن في مجلسه: قوموا؛ 
ينبغي أن يُجابَ. وقرئ: (انشِزواء فانشِزوا) بكسر الشين. 

يرضح أله اذخ امير .. كه وَآلَدِنَ أوثوأ الْهِلرَ درَحتٍ» أي : إن تنشزوا يرفع الله 
ا ل 0 وامتثال أوامره في قيامهم 
من مجالسهمء وتوسعتهم لإخوانهم. ويرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
بفضل علمهم درجات على من سواهم 

وفي الدرجات قولان: 

أحدهما: في الدنيا في المرتبة والشرف. 


والآخر: في الآخرة. 


)1( فتتح الباري: .77”/١١‏ 
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ويمكنٌ أن يكون المرادٌ الام والآخرة» فالله سبحانه يرفعٌ 
المؤمنّ بإيمانه أولاً» ثم بعلمه ثانا 

وفي الحديث: عن أبي الدرداء ده قال: سمعتٌ رسول الله كَكِهِ يقول : 
«مَنْ سلكَ طريقاً يلتمسٌ فيه فيه عِلْماً سَهّلَ الله له طريقاً إلى الجن ون الملائكة 
َتَضَعٌ أجنحتّها لطالب العِلّم رضاً بما يصنعٌ» وإنّ العام ليستغفرٌ له مَنْ في ذ 
السماواتٍ ومَنْ في الأرض حنّى الحيتان في الماع وفضل العاليم على العابد 
كفضل القمرٍ على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثةٌ الأنبياى إنَّ الأنبياة لم 
يورّثوا ديناراً ولا درهماً إثما ورثوا العلم. فْمَنْ أخدَّهُ أخدّ بحظ وافرٍ) [رواه أبو 
داود )"551١(‏ والترمذي (7747) وابن ماجه (7177) وابن حبان (88)]. 


لوآمه لَه يمَا كمون حر وهو تهديدٌ لمن لم يمتثل لأمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقرئ: (يعملون) بالياء. 


ثم حدّتهم الآيات على تعظيم الرسول كَكةِ وطاعته» وزجرتهم عن الإفراط 
في توجيه الأسئلة إليه : 


<4ق) أي ذا تل تاج يتن وك ححفا لك جز لك واه د 





يق لك يم 4 . 


38 وا 2-0 ساوسلا سس سس سحي رلور ص 0 مو ع 


تلا ال اموأ إدا جيم الول كَقيْمُوا بين يدق يوسو صَدَكَةَ» أي: إذا أراد 
أحذّكم أن يناجي رسولٌ الله يك وبحدّئه سرّاء فعليه أن يقدَّمَ بين يدي ذلك 
صدقة تطهّره وتزكيه» وتؤهله لمناجاة الرسول كَكلةِ. 
ذلك حَرُ لَك وَأَطَهَرٌ» أي : تقديم الصدقة خيرٌ لكم في دينكمء وأطهرٌ 
0 ونفوسكمء فهي ظُهْرَةٌ لكمء كما قال تعالى: ظحُذْمِنَ أَمَوَيِم صَدَفَة 
لت م عَلِيمر) [التوبة: .]٠١7‏ 


1 هو 


0 يدوأ إن نه عَُودُ 4 أي : إلا مَنْ عَجِرٌ عن ذلك لفقره» فلا يكلّف 
بها إلا م قدر عليهاء وفي هذا الأمر تعظيمٌ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» 





سوواط ْزي: 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ونفعٌ الفقراء» وزجرٌ عن الإفراط في السؤال» وتمييز بين المخلص والمنافق» 
ومحب الآخرة ومحب الدنياء ثم رفع تعالى عنهم هذا التكليف بقوله: 


58 


ط مُأ سيد جو صَدَهتٍ وذ ل توأ وات لَه َلك لوأ الصَلوة مائو 
سح م مه 2 020 مع 0708 5 ص سه 
لَك وأَطيعوأ أله وول وَل يرما َمَُونَ () 4 . 
أي: أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم؟! فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به 
ورخص لكم في المناجاة من غير تقديم صدقة» فأقيموا الصلاةً» وآتوا الزكاة» 
وأطيعوا الله ورسوله كك فإنَ القيام بذلك يَجبرٌ ما وقعَ من التفريط» والله خبيرٌ 
نما تغملون ظاهرا وباطيا: 
وأشعرت الآيةٌ بأن إشفاقهم من استمرار الحكم عليهم ذنب تجاوز الله عنه. 


د يع فنك 





حزب الشيطان 





النجوى» عجبت من حال المنافقين» الذين كانوا يوالون اليهودّ ويناصحونهم » 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَواازين: ١7 - ١5‏ 


ِل لني َل هما > غضب 2 م يم ولا م و لِمُونَ 20 لْكذْبٍ وَهُمْ 


3200 لد ا اق امقر إلى النذيينبوائرا قوت 





ذه م مسو 


2 


لوعَُِون عل لْكَذنِ وَهُم يملنو» وهؤلاء المنافقون يحَلِمُون على الكذب» وهم 
عالمون نهم يكذبون» وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم . 





أعد الله لهم عذاباً شديداً يوم القيامة» إنهم في ما مضى من الزمان قد 
أدمنوا سوء العمل» وأصرُوا عليه. 


سمو ل بر ءه ومة داه هو كعم 
«واتحذوأ يمر جنّهَ فصَدُوأ عن سَبِيلٍ لَه فلَهُمَ عَذَابُ م تهِينٌ )4 . 





أي: جعلوا أيمانهم الكاذبة دون أموالهم وأنفسهم». فصدوا الناس عن 
سبيل الله» وظنّ الذين لا يعرفون حقيقتهم صدقهمء ولهم عذابٌ فيه خزي 
وإذلال لهمء لأنّهِم امتهنوا اسم الله العظيم في أيمانهم الكاذبة. 

وفي قراءة: (إيمانهم) بكسر الهمزة» أي: إيمانهم الذي أظهروه. 


دروم - 





ِل مق تيم اتوك ول ركذم من أله تبكأ وليك سب ار مه نا كيئرة )4 . 


ل ميعنم نوم ول أَودُمْ ين لم مأك أي: لن تدفع عنهم أموالهم 
وأولادهم ب من عذاب الله عندما ينزل بهم . 
وليك َب نَارٍ هُمّ فيا حَِدُونَ»# أي : ماكثون فيها أندا: 


اخيش ألا 





سا ازلي: 1١‏ - 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


لقد أدمنوا الأيمانَ الكاذبةٌ» حتى إِنَّهم يحلفون لله تعالى يوم القيامة كما 
كانوا يحلفون لكم في الدنيا. 


وم دجوو ومو +2 رح ع ب كو سي سح جرس آي سول امو 
بوم سعتهم أله و م وحسبورد بحسبون نهم 





أل كيف ©4. 


«إنوم بعتم له نيعا ف مدن لك كا يدون ل وَحسَبْونَ أب عل شَىْو4 أي : ويحسبون 
أنهم يخدعون الله بحلفهم . 

ا ِنَم هم لْكَدِبوتَ» أي : المبالغون في الكذب حتى تجاسروا على 
الكذب أمام الله علام الغيوب» فما أجهلهم! 5 

ثم بينت الآيات سبب شدة جهلهم بالله تعالى : 


ميك 4ل 


أسسحود عَلَيّهمٌ عَيهرُ التَّمَطنُ أده 4 للد وليك رب 





يمون 6 ' 


0 


«اسْتَحودٌ عدم التَيِطنُ تأشلهم وَل أمَهِ»4 أي : استولى عليهم الشيطانٌ وملكهم» 
نعينت تقار عن لزاه 0 بألسنتهم ء وذلك بما زين لهم من 
الشهوات. 

تقال عاذ الأبل يحرذفا» شاقها سزفا عيناً + وفى الووة: اتشتحال من 
السالفاها لمن لن اذ 

موْكيِكَ دِرْبُ التَّيِطن » أي : جنوده وأتباعه . 

ا إِنَّ حربَ ليطن هم اَلْتِمود يموت الخسران الذي لا غاية وراءه. 


د يع بن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) بوذا * - 


حرزب الله تعالى 





ومن المعلوم أنَّ ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عرّة الآخرء وعزة الله 
غيرٌ متناهية» فذلةٌ من حادّه كذلك. 


وهو قدر كتبه الله تبارك تعالى وتعلق به منذ الأزل: 





يُؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. وقرئ: (ورسلي) بفتح الياء. 
«إرك لله تج عير * أي : إِنَّ الله قويئٌ على نصر رسله وأوليائته» غالب على 





نذا التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


ثم بينت الآيات موالاة المؤمنين لله تعالى في مقابل موالاة المنافقين 
لليهود. فالإيمان والكفر لا يجتمعان فى قلب واحد: 


_- سس المرسله 


هي لماه م عا 200600 
الله وَاليِور الاجر يوادور” >ذ اللَهَ وَرَسُوله ولو حكانوأ 


00 كا رعء الحوم 


وَأَدَهُْم بروح : مَنْهُ وَيِدَعْلهِمٌْ جِنّتٍ 


0 
ب الله 


#-ه 





َنم وَوَُواعَنَُ أو لبك 


-_- 


ولا عدكونا بومونه امو وال و ا لكشي واذور نس الله ورشرا هُ» أي : لن تجدّ 
قوماً مؤمنين يوالون الكافرين» فمثل ذلك ممتنع» ولا يوجد بحال من الأحوال» 

فإن قلتٌ: قد أجمعت الأمةٌ على أنه تجوز مخالطتهم ومعاملتهم 
ومعاشرتهم» فما هذه المودة المحظورة؟ . 

قلتُ: المودةٌ المحظورةٌ هي مناصحتهمء وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا على 
كفرهم » فأمّا ما سوى ذلك فلا حظر فيه 


206 حم مره 


«وَلو كَانوا َابَآءَهُمْ أو أنَآءَمْْ أو إِخْوْتَهْرْ أَوَ عَيِيرَومَ» أي : ولو كان من 
حادً الله ورسوله أقربٌّ الناس إليهم» وأمسٌ رحماًء فليس المراد بمن ذُكر 
خصوصهم. وإنَّما المراد الأقارب مطلقاًء كما في قوله تعالى : قل نكن ابوك 
نوكم ولوك وجو ركف وَأتولٌ ينوا وَتحرهُ كْمَونَ كَسَادهَا وَسَدنٌ 
اماس بك رك انا رشو مكارو جل نكر 2 اك سار 
لَه لا مبَى أَلْقَوْم ألَتَسِقِينَ4 [التوبة: 4؟]. 
«وُليك كنب فى مُلْومْ الْيِمن» أي: أثبته الله تعالى فيهاء وزينه فيها 
أيضاًء فهي مؤمنة موقنة مخلصة» والقلوبُ محل الإيمان وموضعهء كما قال 


م 


.؟5١7/5 تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ قا( " 


ا يه ك0 ا ل ل وى 0 
تعالى : «إوَلكنَ لَه حَبب إِلِكَح الاين ودينه: في قلويك: وكرَه لبك الكفر وَالْمْسَوفقٌ وَالْعِضَيَانَ 
1 1 عع مت عه 
أوْلتِكَ هم الرْيِدُون» [الحجرات: 17. 

وفى قراءة: (كُتب) بالبناء للمفعول. 


0200 2 عِِ 
«وَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ» أي: من عنده َِدَء والمراد بالروح: نور يقذفه تعالى 
في قلب مَنْ يشاءٌ من عباده تحصل به الطمأنينة» أو قوّاهم بنصر منهء أو بروح 
من الإيمان» فإنه سببٌ لحياة القلب» قال تعالى : ومن كن مَيْمًا أنه وَجَعَلْنَا 
2 
الذ 


لو ص سم وله 


لظلمتٍ ليس ارج ينبا [الأنعام: 177]. 


كدو رو سء 


لهم ورا يَمْيى يه في آلنَاس كمن مَتَلهه في 


1 َ ركيت 34 2 ملو و مم2 اوه هم علي م 5 
وقال وق أيضاً: «إيتأيها ألْذِينَ اموأ أَسْتَجِبوا بِلَّهِ وَلِلرسُولٍ إِذا دعَاكم لِمَا يكم 
رهج دؤيرة 0 


3 َء 24 مج رس رمه 002 04 _- 
وَأعْلموأ أرك الله يحول بن الْمرء ولو أنه إلَئّهِ تحسَرُوت؟ [الأنفال: 4؟]. 


هذا فضله تعالى في الدنياء وأما فضله عليهم في الآخرة: 


و 226 و مو مجم سير ه ع 


وَيُدَدِلْهُرَ بجَنّتِ جر من عيبا اهدر حَدِدِدنَ فيها رَضى أله عَنْهُمْ وََصُوأ عَنَهُ»4 
أي : أحلّ عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم بعده أبداً» ورضوا عنه» فابتهجوا 
بما أنعم تعالى عليهم في الجنة. 
0000 .2 مي 375 

وليك حِرْبٌ نو وهو تشريف عظيم لهم ببيان اختصاصهم به تعالى» 
ذكره فى مقابل قوله: ملأأوْليِكَ حِرْبُ الَّيِطنَ» [المجادلة: 19]. 

ألا إن حِرْب للَّهِ هم الْقْلِْنَ» أي : هم المختصون بالفلاح في الدنيا 
والآخرة. أسأله سبحانه أن يجعلنا منهم . 

وذكروا فى سبب نزول هذه الآية عدداً من الأقوال: 

فقد أخرج ابن المنذر: عن ابن جريج: أنها نزلت في أبي بكر ذه صكٌ 
أباه قبل أن يسلمء لأنه سبّ رسول الله يلل. 
306 2 درسو 2 

ك1 5 030 ٠‏ ع 7< 9< « م« _ 

وأخرج ابنْ أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في «الحلية' والبيهقي في 
«سئنه) : عن عبد الله بن شوذب: أنها نزلبك: فى. أبن عبيدة بن الجراح قال: جعل 
وال أبي عبيدة يتصدّى له يومً بدرء وجعل أبو عبيدة يحيدٌ عنه» فلمًا أكثرٌ قصدَه 





يواد 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


أبو عبيدة فقتله» قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشامء وقد سألتٌ رجلاً مِنْ 
بني فهرء فقالوا: توفي أبوه قبل الإسلام في الجاهلية”"". 

قال ابن حجر: «قُتِلَ أبوه كافراً يوم بدرء ويقال: إن هو الذي قتلهء» ورواه 
الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلاً»”". 

وقيل غير ذلك. والظاهر أنّها متصلة في المنافقين الموالين لليهودء 
فحكمها عام» وإن نزلت في أناس مخصوصين. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ روح المعاني: 8؟//اا. 
20( فتح الباري : الا 


الالال 


سك 


5 


اخداثٌ وعب في سُورّة 





وكرر الاسم الموصول (ما) هنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من 
الفريقين في التسيبح . 


4 2 مصو ماو 


0 < وي وروي 3 ا 0 م2 عم مه 2 
ب ربوب بوهم بِأيدِيِم وأبرى الْمَؤّْمِيِينَ فأعيروأ يتأؤلي ديصر 2©»*. 


-_-_ 





هر اذى حرج ادن كقروأ مِنَ أَمَلٍ الْكنبٍ ين ديره» وهم بنو النضير؛ ففي 
«صحيح البخاري» [4079]: عن سعيد بن بير قال: قلت لابن عباس: سورة 
الحشرء قال: قل سورة بني النضير. 

وبوّب البخاري في «صحيحه) في المغازي فقال: 

3 باب حديث بني النضيرء ومخُرجٌ رسول الله يَكَِِ في دية الرجلين» 
وما أرادوا من الغدر برسول الله يَكِِِ. قال الزهري عن عروة: كانت على رأس 
نكة انير من وقعة يدو قبل وققة أحكه :وقول 1ه عاتن علخ ايه لع البق 
دون مَل الكت ين ديرج لول كَتَرّ4 وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. 

وحديث عروةً وصَلَّه عبد الرزاق في «مصنفه» عن الزهري عن عروة: ثم 
كانت غزوةٌ بني النضير»ء وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة 
بدرء وكانت منازلُهم ونخلّهم في ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله يك حنّى 
نزلوا على الجلاء» وعلى أنَّ لهم ما أقلَّتٍِ الإبلُ من الأمتعة والأموال إلا 
الحلّقة يعني : السلات 3 

«الِأوَل لتر أي: في أول حشرهم إلى بلاد الشام» فاللام للتوقيت كالتي 
في قولهم: كتبت لعشر خلون. ونبه بالأولية على أنّهم أول محشورين من أهل 
الكتاب من جزيرة العرب إلى بلاد الشام» فهذا أول حشرهم» وآخر حشرهم 
إجلاء عمر ذه إياهم . 

أو: أول حشرهم أنهم أخرجوا إلى خيبر» وآخره إخراجهم من خيبر. 

ولعلّ في الآية إشارة إلى حشرهم واجتماعهم في أرض فلسطين في العصر 


.514//17 فتح الباري:‎ )١( 
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الحاضر وقتال المسلمين لهم كما في الحديث الشريف: عن رسول الله كه 
قال : "لا تقومٌُ الساعةٌ حنَّى تقاتلوا اليهود؛ حنَّى يقولّ الحجرٌ وراءه اليهودي: 
يا مسلمٌ هذا يهوديٌ ورائي فَاقْدُلهُ» [رواه البخاري (019477]. 

«ما تنش أن حبهواأ» أي: ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا لشدة بأسهم 
وقوة حصونهم. 

«وْطنُواأ هم مَِعمْهُرَ حُصُوثْهم يِنَ أل أي : وظنّ اليهودُ أن حصونهم تمنعُهم 
من بأس الله . 

وفي الآية إشارةٌ إلى تفاوت الظنَّينء فظن اليهودٍ قارب اليقين» ودلَّتٍ الآيةُ 
على فرط وثوقهم بما هم فيهء وذلك بتقديم الخبر على المبتدأ في «امَانِعَهُرْ 
حَُصُوئهم4؛ فأفاد التقديمٌ الحصرٌ والاختصاصء فكأنه لا حصن آمنُ من 
حصونهم» وأكد هذا المعنى ضمير (هم) فالقومٌ كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم 
في عزة ومنعة . 

«تأتنهم لَه من حَبَتُ ل سبوا دك في مُلويومُ لعَسّ) أي : أتاهم أمرّهُ تعالى من 
داخل أنفسهم لا من داخل حصونهم» فقذف في قلوبهم الرعبّ» فكانت النتيجة: 

جوت يوم دِيم وَيرِى الْمؤْمِنِينَ4 وذلك أنَّ النبي يل لما صالحهم على 

أنَّ لهم ما أقلَّتِ الإبلٌ» كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونهاء 
وينزعون ما استحسنوه منهاء ضنّاً بها على المسلمين وبُغضاً» وكان المسلمون 
في أثناء حصارهم يخرّبون ما يواجههم منها. وقرئ: (يخرّبون) بالتشديد. 

«اَميِرُوأ يول الْدبّصرِ» أي : فاتعظوا يا أصحاب العقولٍ والبصائرء خذوا 
العبرَ والمواعظ من هذه الأحداث» واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتّعاقبوا بمثل 
عقوبتهم. ودلّت الآية على جواز القياس. 
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«وَلوَلة أن كب أَمَهُ عَليهِمْ الْجَلاء لحَدَّيمحَ في دين أي: ولولا أنه تعالى قدّر 
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عليي الخزوج فق اليرت والحضوة لعذبيع في الذنها يقتلم واسييني» كنا قعل 
بغيرهم» ولعل في ذلك إشارة إلى ما حدث لبني قريظة بعدهم . 

ويم في الْآحْرَةَ عَدَابُ ألَآرِ» فالعذاب لازم لهمء فإن نجوا منه في الدنيا لم 
ينجوا منه في الآخرة. والسبب: 





تعس 


ي: عادوا الله ورسوله بمخالفة أمره تعالى 


ِ- 7 صدذ 
اس ا 0 عر مس كر 
١‏ . 
مِودلك 3 | الله ورسول 4 


فلي 

ولا يخفى ما في الآيةِ من تعظيم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
فمخالفته مخالفةٌ لله تعالى. 

واضطر المسلمون في أثناء الحصار إلى قطع بعض نخلهمء فأنزل تعالى في 
ذلك قوله الكريم: 





ما قلعتم ين لِنَةٍ أو تسوه قَآيمَة 


8 


ضما قَطْعَمّر ين لِنةِأوْ ركسو َيمَدَعَلَ أُصُولها قاذ أو 
من نخلةٍ أو تركتموها على حالها من غير أن تتعرّضوا لها بشيء فقطعها وتركها 
بأمى الله تغالن: ومشيسه. واللينة : التخلة الكريمة. 
وَلسْخْرِىَ الْسِقِينَ» أي : ولأجل أن يذلّهم ويغيظهم أذن في قطعهاء فهي تدل 
على جواز هدم ديار الكفارء وقطع أشجارهم إذا كان للمسلمين مصلحةٌ في ذلك . 
بني النضير وقطعٌ» وهي البويرةٌ» فنزلت: 8«إمَا قَعَشّم ين لبِنَةٍ أو مها دَآيمَةٌ عل 
أُصُولها فإذْنِ كوه . [رواه البخاري (5071)]. 


د يد فك 





3 و نا لضي دح وه ع 7 نح 


2 مو 207 000 و 06 6 عرس م وو جو 
ووم أفاء الله سولف له مهم همَآ أَوَسَفْثْمٌ عليه ا أله لط ره 5 
م ل مسق -_ سو ص1 


0 من نشَاء وأللّه 





سم مو 


هوم أفاء أله 2 لد يهم هَمَآ أَوحَفْسُمٌ َيه مِن حَيْلٍ و/ لاركاب» أي: وما داك 
ا و ا ا 0 
ولا نالكم مشقةٌ في تحصيله» فقد كانوا على ميلين من المدينة» فمشوا - 
مشياًء ولم يركب رسول الله يك فإنه ما ركب حمارا ا أو جملاً» فما حصّلوا هذه 
الأموال بكدّ يمين» وعرق جبينٍ. 

وأقنادث الآية إلى أن : الأموال التي تكون في أيدي الكفار لا حقٌّ لهم 
فيهاء فالله تعالى ما خلق الخلقّ إلا لطاعته وعبادته» وخلق لهم المال ليتوصلوا 
به إلى طاعته » فهو جديرٌ بأن يكون للمطيعين من عباده. 

لكي لَه مط وشْله عل من يمن أي تومن ان تجاوية | قوباط برسلة على 
من يشاء من أعدائهم» ولهذا سلّط الرسول عليه الصلاة والسلام على بني النضير. 

يماد وَنَه عل كل تي َب يفعل ما يشاء كما يشاء. 

فأموالٌ بني النضير خاصةٌ لرسول الله يكل يضعها حيث يشاءء وأمرها 
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مفوّضْ إليه» فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم: أبو دجانة سِماكُ بِنُ خَرَشْة 
وسَهْل بن حنيف » والحارثٌ بن الصّمَة. 


ثم بِيّن تعالى حكم ما أفاء على رسوله كَلةِ من أموال الكفار على العموم 
ما تقدم فقال: 


مج وهر رص 


قر لَه ولول وَلِذى الْقَرَفَ والْسسى والمسكين وَأَبْنٍ 


-_ 


د رسو يخ لج ع ع سرس رمس رح د سو 
كم وم َك الرسول فحزذوه وم تبلكم عنه فأنتهواً 





. وحور و مه ,2 على مر رصت 


«إمًاً أنه لَه عَلَ رَسُولو من أَهْلِ ترك مله وليل وَلِذِى اقرف الس والْمسككنٍ وَأبنٍ 
لتيل وذكره تعالى في افتتاح الكلام للتيمُّن والتبرّكء فإنَّ لله تعالى ما في 
السماوات والأرضء» وفيه تعظيم لشأن الرسول كله وقيل: سهم الله ثابتٌ» 
يصرّفٌ إلى بناء الكعبة المشرفة والمساجدء وكان سهم الرسول ذَكِْةِ له في حياته 
بالإجماع» وهو حمس الحُمس.ء وكان ينفقٌ منه على نفسه وعياله» ويصرف 
الباقي في مصالح المسلمين» وسقط بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» والمرادٌ 
بذي القربى: قرابته؛ وهم بنو هاشم وبنو المطلبء والباقي سهمٌ لليتامى 
الفقراء» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 

حك لا يكؤْنَ ذوة ب الْخَِيَ ك4 وقرئ: (دُولةٌ) بالرفع على أنَّ (كانّ) تامدٌ 
أي : كي لا يقع دولة» وقرئ بفتح الدال؛» والذولة: اسم الشيء الذي يتداوله 
القوم بينهم» والمراد: حتى لا يكون الفيءٌ الذي حقه أن يُعطى الفقراء ليستعينوا 
به في معاشهم» يتداوله الأغنياء بينهم ويتكاثرون به كما كان أهل الجاهلية» كانوا 
إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيسٌ ربعها لنفسهء وهو الورباع» ثم يصطفي بعد ما يشاءء 
فجعله الله لرسوله عليه الصلاة والسلام يقسمه كما أمره تعالى» ولهذا قال: 
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«إوبا الك الول فَحْدُوهُ» أي: وما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه هو 


حلال 7 


20004 لدو دمو 
«ومًا تلك عَنْهُ َأنتهُوأ» وما نهاكم عن أخذه أو عن إتيانه فانتهوا عنه. 
والآية وإن كانت في أموال الفيء فهي عامةٌ في كل ما أمر به النبي كل أو 
نهى عنه » فيدخل فيها الفيء وغيره. 
وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة َلِيه؛ عن النبي يَلِةِ قال: «دعوني 
ما تركتّكُمْ فَإنّما أهلك مَنْ كان قبلكُم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه. وإذا أمرئكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتّم» [رواه 


2 1 


ْ 00" 
© إلفقر أ جراد 


ع 


2 0 00 


بِ» أي : واتقوا الله في مخالفة رسولهء إن الله 


د 4 عسوو 


لزن تبوءو 


هنا أيه 


تش تن 07 


مد لاسن يمن 


- 





ثم بينت الآيات من له الحق في مال الفيء: 


7 
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و1 مجوما اي #6 6 20975 
لفقراءِ المهاجرن ١‏ 2 عون فضلا من 
02 سا ده 
0 0 فون 402 . 





ل للْفقراء الْمُهنجِرِىَ لذبن أ جوأ من ديدرهم وَأمَولِهِرَ * سمّاهم الله فقراءء مع أنه 
كانت لهم ديار وأموال؛ لأن المشركين في مكة استولوا عليها 
مس سد جاع ىن ع ايه لا 07 وو 0200121 


يلتغون فضلا من الله ورضواء وبتصرون الله 1 أي : ع د 
يطلبون الجنة ورضوان الله وينصرون الله ورسوله كد . 
أوْليِكَ هُمٌ آلصَسدِونَ» في إيمانهم وهجرتهم وجهادهم . 
و 


لايد 


ولخ 
ذه 
م 





هم اقيض 4 


020 4 ع 


وَألَدتَ بوه دار وَالْاِِسَنَ ين فَبلِهرَ» وهم الأنصار الذين توطّنوا المدينة» 
واتخذوها سكناً. وأخلصوا في الإيمان» وتمكنوا فيه قبل هجرة المهاجرين 
إليهم. أو: تبوّؤوا دار الهجرة ودار الإيمان» فالمدينةٌ المنورة هي دار الهجرة 
دان الإئماك. 

«يِبُونَ مَنّ هَاجَرٌ لم4 حتى إنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم» وأشركوهم 
في أموالهم. 

#ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حابص مِنَآ أوثوأ4 أي : ولا يجدون في صدورهم 
غيظاً وحسداً مما أعطى المهاجرون من فيء بني النضير دونهم» حيث خصٌّ 
النبئّ ككل المهاجرين به» ولم يعط الأنضار شيا إلا ثلاثة كما ذكرناء» فطابت 
أنفسٌ الأنصار بذلك مما يدل على شرف أنفيهم وكرمهم. 

ويوْيْرُونَ علج أَندُ شيم :و56 وم حصَامةٌ»ٍ أي: ويؤثر الأنصارٌ المهاجرين 

بأموالهم ومنازلهم على أنفسهمء ولو بهم فاقةٌ وحاجةٌ إلى ما يؤثرون به. 
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والإيثار: هو تقديمٌ الغيرٍ على النفس وحظوظها الدنيوية رغبةَ في الحظوظ 
الذييةتؤذلك يشا غخ كوة البقين» -وتوكبد التحية».والصير علن الشف 

وفي الحديث: عن أبي هريرة دنه قال: أتى رجلّ رسول الله كلل فقال: 
يا رسول الله أصابني الجهدٌ. فأرسل إلى نسائِهِ فلم يجذْ عندهنّ شيئاً. فقال 
رسولٌ الله ككلةِ: «آلا رجلّ يضيفهُ الليلةً يرحمه الله؟2. 

فقام رجلٌ مِنَ الأنصارٍ فقال: أنايا رسول الله. فذهبّ إلى أهلهٍ فقال 
لامرأته: ضيف رسول الله ككل لا تدّخريه شيئاً» فقالت: والله ما عندي إلا قوثٌ 
الصبيةء قال: فإذا أ اذا أراة الصبيةٌ العَشَّاء فنوّميهم» وتعالي فأطفئي السراجج» ونطوي 
0 الليلة»ء ففعلث. ثم غدا الرجلّ على رسول الله ككل فقال: «لقد عَجبّ الله 

- أو ضحكٌ من فلانٍ وفلانة» فأنزل الله وك : مأ وَبِوْيُرُونَ على عل اشح ولو كاد مم 
20 [رواه البخاري (5489)]. 


وي م 


وَمَن وق شم تقو دولك هْمُ شم الْمَمْلحونَ» الفائزون بالفلاح . 


والشحٌ: البخلّ مع الحرص. رمش عدار بين البخل والشح فقال: 
البخل نفسٌ المنع» والشحٌ هو الحالة النفسية التي تقتضي ذلك المنعٌّ» فهو من 
صفاتٍ النفس» ولهذا قال تعالى: «إوَمن يوق سح َقَيِف)> . 

وقال ابن عمر: ليس الشحٌ أن ب يمنع الرجلٌ ما له. إِنَّما الشحٌ أن تطمعَ عينٌ 
الرجل في ما ليس له. 

فهو الحرصٌ الشديدٌ الذي يحمل صاحبه على ارتكاب المحارم» كما ورد في 
الحزيه دريف عن بابز بن عبد اله و :أذ روسترك اله كر فال «اتقوا الظلم» 
فإنّ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة؛ واد تقوا الشّحّ؛ فإن الشمّ أهلك مَنْ كان قبلكم. 
حملّهم على أنْ سَفَكُوا دماءهم » واستحلّوا محارمّهم) [رواه مسلم (591/8)]. 
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ربا أَغْفِر نا 


9 
سخ ا ل دك رمع بهي ع 


للذين ءامنوا رينا | رءوا 





«وَاليس جآئو يِنْ بَتَدِحِمَ» أي: بعد المهاجرين والأنصارء وهم التابعون 
لهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

يفوت ربا أَغْفِرْ أنا وَلِخَْا لد سَبَقُوئا الام ن» يدعون لأنفسهم 
بالمغفرة وللمهاجرين والأنصار الذين سبقوهم بالإيمان» فالآيةٌ تمدحُهم لمحبةٍ 
الصحابة ومراعاتهم لحقوقٍ السبق بالإيمان والأخوة في الإسلام. 

«ولا يمَل في فليا عَِا امه أي: ولا تجعل في قلوبنا حقداً وحسداً 
للذين آمنوا. 

بآ إِنَكَ رَمُوفُ يَحبهُ؟ مبالغ في الرأفة والرحمة» فحقيق أن تجيبّ دعاءنا . 

وقد استوعبت هذه الآيةٌ جميع المؤمنين» ومدحتهم لمراعاتهم حقوق 
الأخوة في الدين» والسبق في الإيمان»وما أحسنّ ما استنبطه الإمامٌ مالك كله 
من هذه الآية أنَّ الرافضيّ الذي يسبٌ الصحابةً ليس له في مال الفيء نصيبٌ 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء» وهذه الآيةٌ تدل على أنَّ الصحيحٌ من أقوال 
العلماء قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض شملاً بين المسلمين أجمعين» كما 
فعل عمر 85ه”". 
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كذب وخذلان 


إن لجقزنية ليه كتواين أل الكتب لين أُخن رج 

7 د دا وإ فيز لتشرككخ وله د ب 6 
يالا تمتو وكيد ترُوهم يوت الأنبر شر 

هبه في ششمويم يل دَلِكَ رلا 1 


6 
ال 72 ع.ر بمو 2 عو و ع 


رم 


ععوو ك2 ره اا ده 3 ١‏ وا 20 
ته © أت د دنا بي داقو وبال 





وبعد أن بينت الآياتٌ أحوال المؤمنين وأقوالهم الحسنة على اختلاف طبقاتهم » 
عقّبت عليه ببيان أحوال الكفار والمنافقين الفاسدة لكي تكون عبرة لغيرهم : 












اق أ عه 


و28 إِلَ الي تائثرا َمُوْوتَ مونم اَذ كمر أن أمْلٍ الكتب كَينَ أخرجه 
تتيعى متخ زلا مم يكذ أمنا ظ لتاق ل 40 


«آلّ تر إل الت تا افوأ يَقُولُونَ ونه ألذِنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتي» وهم يهود 













لين جم تيعس مع وَلَاظِعْ فك مدا أده أي : لعن أجبرتم على 
الخروج والجلاء لنخرجنّ معكم» ولا نطيعٌ أحداً يمنعنا من الخروج معكم أبداً. 

«وإن تلثُمَ لَتَصْركخُ» أي : لننصرنكم على عدوكم . 

«رَآئَهُ يبد َم لَكَدِبوْنَ» في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان الفاجرة. 

وبعد أن كذّبهم الله تعالى جملة بيّنَ كذبّ أقوالهم على التفصيل : 


24 6ت >< 021001 02 340 
: أقيج ]ألا تيئر تق وين مزوا ا ترون وين ده 
مروت ©4. 





لين أُِْج وأ لا يرون مهم وين فوتلوأ لا يصُرُوئية4 وكان الأمرٌ كذلك» فابنٌ أبيّ 
وأصحابه أرسلوا إلى ب بني النضير يُْلِمُونهم بذلك سرّأء ثم أخلفوهم. 
وخذلوهم». ففي الآية دليلٌ على أنَّ القرآن الكريم هو كلام الله علّام الغيوب. 

لم 

«ولين تََرُوهُمَ لَوَلْى الأدْرٌ شر لا مُصَرُوبت»> أي: ولعن نصروهم على 
الفرّضٍ والدي ليو الأخبار فار ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك» ولا ينفعهم 
نفاقهم لظهور كفرهمء أو ليهرّمنّ اليهود ولا ينفعهم نصرٌ المنافقين» وهي بشارة 
للمؤمنين مستقلة بنفسها . 

ثم وصفت الآيات شدة جبنهم وخوفهم من المؤمنين: 


لِك مم وم لا يمَمَهُونَ )4 . 





ولك تم قوم ألا , 2 يفقهون #6 أي : لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته . 


0071 سمه نوع ب موموءه مه ّ م سا عوج 


ُ جب إلا كت صقأ عن وأ حي سهم سهم سديد حسبهم 





جيمًا فيو عَوَا لِك بجر كز لا بقارت 407 . 


0 وى مضق أو 0 أي : لا ادم اليهودٌ 
والمنافقون مجتمعين إلا في قرّى محصنةء أو من وراء جَُدّرِه تكون بينكم 
وبينهم» فلا يبرزون لقتالكم. وفي قراءة: (جدار) . 

به يَتَهْرَ كَرِيِةٌ» أي: بأسهم من وراء الحيطان والحصون شديدٌء 





سو للدَنْ: ٠١‏ 017 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فإذا خرجوا 0 و ان أو كام فيما 0 


مكسَبهُمٌ جِيعا ملُورهُرَ 2 


متفرقة» لا ألفة بينهم » لاختلااف 50 كر 
كلك تمر َوه لا يمَقُِوت» أن تشتت ت الأهواء يضعف قواهمء ويذهب 


َبلِهِرَ يبا 5 افوا وَيَالَ أَمْرِهمَ ولج عَدَابُ ليم )4 . 


أي : مثلهم كمثل يهود بني قينقاع الذين أجلاهم رسول الله يله قبل يهود 





صل ليطن إِدْ قال لانن أحكَمرٌ 0 َل نف برى ينلهى 





رب على 409 


يم 


مكل شين إِْقَالَ للْإشَكن آَكَفْرٌ4 أي : مثلهم أيضاً كمثل الشيطان إذ 
أغرى الإنسانٌ على الكفر إغراءً الآمرِ للمأمور. 

كلما كَقَرَ قَالَ إِف برىء ينل إن أَحَاقُ أ لَه رت لْعلِيِين» فلما كفر تبرًأمنه 
مخافة أن يشاركه فى العذاب» لكن ذلك لن ينفعه. 





كان عَلِبتصمآ أََْافى لتَار من يا وَوِكَ جَرَوا لطبي )4 


والخلود في النار جزاء الظالمين . وفي قراءة: (خالدان فيها) على أنه خبر (أن) . 

وهذا مثلّ ضربه الله ليهود ب: بنى النضير والمنافقين» فبعد أن وعد المنافقون 
اليهود بتأييدهم ونصرهم الي وتبرّؤوا منهم كما تبرأ الشيطان من الإنسان» 
الذي أغراه» وزيّن له الكفر. 

وذهب بعضهم إلى م إبليس» وبالإنسان أبو جهل قائلاً له 
الشيطان يوم بدر: سالا عَاِبٍ لَكْم ألْيَوَمَ من الئاس وَإن تسم لما كرات 


)2000 روح 


المعانى: 8؟09/5. 
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7 


صومعته » ون امرأةً كان 


: عن علي كر 
ن لها ! 
مرة ثا 


و 
نفال: 58]. 


م 
حَفر 7 . 


ذ جاءه الشيطا 
َ 


٠»‏ فقتلها ودفتهاء فجاؤوه ‏ أي إخوة المرأة . فأ 


عليهاء فحملت» فجاءه الشيطان 
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2 3 5 عي 
0 9 3 2 :7 3 2 ىد 
ُ 6 35 ظَّ 4 ١‏ + 
1 : 7 


لها 


آن 
ف 


سبة 


و 


«الزهد» والبخارى فى «تاريخه» وا 
فا 


وجهه: | 
شيء 
قال اقدأ » فا 


العظيم )0( 
رَئ ما 


4 
: 
و 
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ل 
لبيهقى فى «الشّعَب) 


إك 
م 
0 
0 
5 


ه بهاء فزيئ 
إنهم ! 


نُ رجلاً كان 
فر 


عل 


منه. وقال له ما قال» فذلك قوله تعالى : 


2 
يَنتُ له 
ن ظهروا 
ان عل م 
: 
0 
| سار 





تدعو المؤمنين إلى الاعتبار وأخذ الدروس والعبر 


خذوه فذهبوا به 
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000 
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في 
00-0 
بفسة 
- 
8 
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من هذه الأحداث» آمرة لهم بتفوى الله والنظر في أعمالهم ومحاسبة أنفسهم : 





«يَائيا اليرت ءَامثا وأ هوأ لَه وَآتَنظرْ تَدسٌ نَا قَدّمَتْ إِمَدِ» أي : ولتنظر نفسٌُ أيّ 
شيءِ قدّمت من الأعمال ليوم القيامة» عبّر عنه بغدٍ لتر و مره يها له 
وتهويلاً» وأفاد تنكيرٌ (نفس) عمومٌ كل نفسء» واستقلالها بالمسؤولية. 

راتفا الله إن اله عير يما ممَلودعة أي إن الله خبير نما تعمترة من 
المعاصي والآثام» والأمر بالتقوى تأكيدٌ للأمر الأول» وقد يكونُ الأمرٌ الأول 
لفعل الواجبات» والثاني المشفوع بالوعيد والتهديد لترك المحرمات. 





شَوا لَه تأده أشي وليك هُمْ لْمَسِفُونَ 49 . 


«إولا تَكونوأ 16 ذِينَ سوأ أ سه أَسَنهُمْ نش »4 أ ولا تكونوا كالذين غفلوا عن 
الله ولم يؤدوا حقوقه عليهم. فأنساهم العمل الذي يصلح أنفسهم » أو أنساهم 
العمل لخير أنفسهم» فإِنَ الجزاء من جنس العمل . 

وليك هُمْ الْفَسِفُونَ» العريقون في الفسق الموغلون فيه. 

ثم بين تعالى عدم تساوي الفريقين بالمصير والأحوال الأخروية: 


«لا مْتَوىَ أت انان رامقة الجكر سحب الْجَئَةَ هم التايزوة ©4 





بالنعيم والرضوان» وهذا الفوزٌ ينفي التساوي» ويؤكد عدم وقوعه. 
ثم وبّختٍ الآياث بأسلوب غير مباشر الذين لا ينتفعون بمواعظ القرآن 
الكريم» ولا يأخذون: من قصصه العبر والمواعظ والدروس: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مَو ل كة: " - "١‏ 


لآ[ 


00 ره كع ى م 0 0 
وار أَرَلنا هذا ألْكُرّءَانَ عل 2 7016 شم | ته دعا مَنّ 6 
لقرء مل “2 1 
هو- 2 
>> ول 9 ا 0 كر سر ج22 





7 سر ب رح رلا سل ررس سه “هك 5 


مل ألا هذا لْقُرَانَ عل جَبَلٍ لَرَيْتَهُ حَسْعًا مَُصَدعَا يَنْ حَشْيَةِ لوه أي: من 
شأن القرآن وعظميه الدالق جل في الجبل كما مغل نفن الإنسان» وأنزل عليه 
القرآن لخشع وتشقق من خشية الله تعالى. 

فما أقبحَ حال المعرضين عن تعظيم القرآن» المتهاونين بحقوق الله عليهم» 
الذين لا ينتفعون بمواعظ القرآن وحكمه وأحكامه. ولا يعتبرون بما فيها من عِبَّر 
ومواعظ! فهو تقبيحٌ لحال المعرضين عن القرآن الكريم بأسلوب التمثيل» ولهذا 
قال بعده: 

ويك الْأَمَكَلُ ريا نا لَعَلْهُرْ يسَفَدٌّوت» بما فيها من مواعظ وعبر 


-_- 


ودروس. ولا شك أن عظمة القرآن من عظمة مَنْ أنزله وهو الله عل : 


م 


ص +2 سف 4 سالك عل م مدل ع مه 
هْوَ عَلِلِمُ الْعَيَبِ وَالشَهْدَةَ هو لتَمَنُ الريِصِمْ ©)* 


دود 


لْمِكُ التُدُوش السَلمْ الْمْزْمنُ الْمَهِيمنُ الْعريذ 
#--ه وه عاه و ل > جج2 
م سسحن الله شركون ©> 5 





هْرٌ لَه الى لآ إِلَهَ إِلَاهْرَ الَِْكُ التُدُوشُ» أي: المنزه عن كل نقص 
والطاهر عن كل عيب. 

«آلسَكمْ» أي: ذو السلامة من النقائلص» وَالمَسَلم عا عاد في الج 

أو: السلع لعباده . 

آلْمُؤِْنٌ4 أي: المصدّق لرسله بإظهار معجزاته على أيديهم» ومصدّق 
الموضين :يها وعدهم من ثواب» ومصدق الكافرين ما أوعدهم من عقاب. 
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0 1 4 


أو: الذي وحّد نفسّه بقوله: «سَّهك أَنَهُ آَتَهُ لآ إلَهَ إِلَاهْوَ4 [آل عمران: 18]. 
أو: الواهب عباده الأمن يوم الفزع الأكبر. أو: ذو الأمن من الزوال. 
«الْمْهْيَمِنُ4 أي: الرقيب الحافظ لكل شيء. 

آلْعَزِينُ» الغالب. أو الذي لا مثل له. 

«الْجَبَارُ» أي : الذي جبر أحوال خلقه وأصلحها. 

أ المنيع الذي لا ينال ولا ينافس في فعله. أو: العظيم . 

ِالْمتَكَبةُ4 الذي له الكبرياء والعظمة. 

«سْبَحَنٌ َه عا مركن . 


يي اا 


وَهوَ الْعزيرٌ الو 5 





عوهْوَ أّهُ ألْحَِقٌ الْبَارِئُ الموجد المخلوقات بريئة من التفاوت بحسب الحكمة. 

أ" المنيد ها عو ينضى بالأشكال:التعتلفة. 

ظالْمْصَوْرٌ4 الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. 

لَه الْأْسَمَهُ الْحَنَىٌّ» الدالة على محاسن الصفات والمعاني. 

لمح له مَافى لسوت وَالاَرّضٍ وهْوٌلْيرُ لْكِرُ» الجامع لجميع الكمالات. 

ولهذه الآيات تقل عظيمٌ كما دلت عليه عِذَّةٌ روايات؛ فقد أخرج الإمام 
أحمد [6 وقال محقق المسند: إسناده حسن, والدارمئٌ [475"] والترمذي 
1 والطبراني في الكبير 157/501 وابن الضريس» والبيهقي في «الشعب»: 
عورف سسا عن النبئ يك قال : هذ قال و تيت ثلاث مراك أعودٌ 
بالله والسضيع العليم مِنَ الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاتٌ آباتٍ مِنْ آخر سورة 
الحَشْرِء وكل اللاي سيغين الكاملاكا يضلون عليه حتى ايمس وإن مات ذلك 
اليوم مات شهيداً» ومَنْ قالها حِينَ يُمْسِي كان بتلك المنزلة). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ل 6" 


وأخرج الديلمئٌ: عن علي وابن مسعود وها مرفوعاً إلى رسول الله كلهِ: أنه 
قال في هذه الآيات: «هي رقيةٌ الصداع)7" . 

أماق ال عالق آنا يعننا بيدي العراف الكريو» بوان يتجفل فيه شناء لقلوينا 
وأبداننا . 


5 5 © 


.54/548 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





البَرَادَةٌ والبَئِعَةٌ فِي سُورَةِ المُمْبَحِنَةِ 


الحمواتنا يحم ليحي 
8 يني 

















2 


«إيتأا ان اموا لا منّحِدُوا عَدؤَى وَعَدوُْ أزلية تلقوس إلتوم امود ود دروأ يما جأكمْ ين 
لعي ب الوك وناك ك موأ يأ ويك يد كم يز هلدا يبلي ونع رصان 
و الهم المودة ونا علد بدا يمآ أحْمِيِمٌ وما لدم م 0 وم يَْعلَهُ مس فَقَدَ صل 01 2 سوَآة لتيل 0 

إن بتعَْوُمْ يكوأ لك أعدله وَيتسْطْوأ لك لمم وَالُِْم بالسف وودوأ لو مَكفرون 9 أن 
تمك يمادق وا كلم م اكت يقيدل يتك وله : با منود بد 4 . 


بذ الث تغالى شورة الستتسدة ينهى المومنين عن فوالاة الكافريق إن ذلك 
من صفات المنافقين كما مرّ معنا فى السورة السابقة» فقال: 


ص ا 2 لسعم كن مس بج ع لس 00 7 1 ل م مقرو 07 

جويكايا ادبن امنأ لا تَتّحِذُوأ عدؤى وَعَدُوَهمْ وليك الي اكفَروأيمَا جَأءكم ين 
1 

هه ول سر لو لا 


ومس “رد ود مهو و 2 ل 07000 7 3 
لْحَقّ عجوت الرسوا ويام ن أن تَؤممُوأ يأ يله 6 إن 2 2 1 مرضاق 
12 ادل د م ميم 0 07 يو لدم مس1 ا رآ 2 





معر ره 


00 00 تلْقُوب إِلَهم بِالْموَدّة» أي : توصلون 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ١ ١‏ 


المودة» أو تلقون إليهم أخبار المؤمنين بسبب المودة التي بينكم وبينهم» 
فكأنه تعالى يقول لهم: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي. 

د را يمَا جه ين ألْحنّ» أي : وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من 
الحق» وهو الإسلام أو القرآن. 

وسبب نزول هذه الآية: أنَّ النبي يلِهِ لما أراد المسير إلى فتح مكة قال: 
«اللهمٌ خذٍ العيونَ والأخبارٌ عن قريش حتى نبغتها في بلادها». 

ا ا سر لو 
والمقدادٌ قال: «انظلقن» اناد روضة 0 لكات فخذوه 
منها). 

فنغينا تعالى مدا ساني أتذا الروضة > فإذا ته بلطيف قيلت 
أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجنّ الكتاب أو لنلقين 
الثيابت» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبى كلد فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناسٍ من المشركين ممّن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي كلد فقال 
النبيئٌ ككل : «ما هذا يا حاطبٌ؟!). 

قال: لا تعجل علي يا رسول الله؛ إني كنت امرأ من قريش» ولم أكن من 
أنفسِهم» وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابة يَحْمون بها أهليهم وأموالهم 
بمكةء فأحببتٌ إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي» 
وما فعلتٌ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى . 


َ 


فقال النبئ كَلِ: «إنه لك 
فقال: (إنه شهدَ بدراًء وما يدريك لعل الله 85 اطلعَّ على أهل بدرٍ فقال: 
اعملوا ما شد شئتم فقد غفرتٌ لكم). 
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قال عمرو ‏ أحد رجال السند -: ونزلت فيه: يايها اَن امَو لا تَنّحِدُوا عدُوَى 
1 يك وَل . 0 [رواه البخاري (5895)]. 

قوله: كنت امرأ من قريش: أي: بالحلف,. فهو حليفهم» ولم يكن من 
أنفسهم . وعُذره أنه صنع ذلك متأولاً أنه لا ضرر فيه. 

عجو الرَسُولَ ل ريك أ ممما ياه ريك أي: يخرجون الرسول وإياكم من 
مكة بسبب إيمانكم بالله . 

وصيغة المضارع : (يخرجون) لاستحضار الحال الماضية. 

ف 3 لم حر جهلةافى ميل وأيقة ا أي : فلا تتخذوهم أولياء والحال 

فهو تهييج لهم على ترك موالاة الكافرين» فالخطاب للمهاجرين خاصة» 
لأن القصة صدرت منهم» كما سبق في سبب النزول. 

ا والتوبيخ : 

ُو إِليّهِم امود وأتأ أد1َ َل يمآ أحمِيِمُ ومآ مآ نم6 أي : تسرون إليهم بالمودّة أو 
الإخبار بسبب المودة» والحال أنى 0-0 بما أخفيتم وما أعلنتم» ومُظْلِعٌ 
رسولي على ما تسرّون» فلا فاتدة في الإسرار. 

ومن يفْعلَهُ َك فَقَدَ صَلَّ سوآة لسّيلِ4 أي: ومن يفعل موالاتهم منكم فقد 
أخطأ طريق الحق والصواب. 

وَدلّت الآبة على أن :من 'فعل ذلك لغرض دثيوي لا بيكقر كبا :فل حاطب 
حين قصدّ اتخاذ اليدِء ولم ينو الردة عن الدين» واختلفوا في الجاسوس الذي 
يدلٌ الأعداء على أحوال المسلمين» فإن كانت تلك عادته قُتل» وهو صحيح 
لأضراره بالمسلمين: وسعية بالنشاد ف الأر ”23 

ثم ذكرتهم الآيات بمواقف المشركين القبيحة تنفيراً للمؤمنين عن موالاتهم : 


.07/١48 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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إن بتك يكؤؤا لك آنه ينارأ ليك ليم اليم يلش وهالو تكنرة )4 . 





أي: إن يظفروا بكم يُظهروا عداوتهم الكم؟ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بما يسوءكم من القتل والشتم» و أنه لو تكفرون. 

ثم بيّن تعالى أن الأقارب والأولاد الذين يوالون المشركين من أجلهم لن 
ينفعوهم يوم القيامة : 
ل تتم مائو ولا للم يدم البتمة صل ينتك وه يما تمد بد )4 . 

«ل تتَعك ايساو ولا يده َم ابام يفْصِلُ تكب أي : يفرق الله بينكم» 

كل واحد من الآخر كما في قوله تعالى : ويم بور ليه ين لو © وميه وليه (9©) 
وَصلجَِيْهء ويه لذ © لمن نري مني مهم وم مذ مَأ ييه #6 [عبس]. 

وفي قراءة: فص - مبناً للمفعول» و(يفصّل) بالتشديد. و(تَفْصِلٌ) بالنون. 

وَأَّهُ يما 40 ص4 فيجازيكم به. 


ع 


البراءة 





7 54 10 0 ا ا الأ 0 عي 2 مسرو ره 
كانت لحم موه فى إناهيم والذين معد | قا تين إن كفا سخ دما تتثوة ين 
عل 
رحس سل عر بف .سورع 26 سار اه 


دون أله كفنا يك ويْدَا يننا وييتكم المداوة والبتصساء أبدا حقَّ توأ باه صْدَهمُه إلا قل 
إيد كتنن لك رآ كك" عم تيا متك يَككَا ويك باَتِك اليد (© ,ب 


0 1 ِ 3 كَ أَنْتَ لعز و كك 2 (© لنّد كن لك في موه حسة. 
د شّ آل َعَم لير و © ل#اعى أ أَّهُ أن > سر م 
َأ عو 140 0 ْ 





ثمّ حثتهم الآيات على الاقتداء بإبراهيم مُث ومن معه من المؤمنين ببراءتهم 
من قومهم الكافرين: 
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ِدْكَالوا لح 2 سس مو 
5 إذ قالوأ لقومهم إن برعاو أكون عدون من 


22 


2 بدا حقَّ موأ بأ مده إلا ول باهم 


.- 


من سَيَوْ با علكَكَ وكا وَِلبِكَ أَبَننَا وَإليِكَ المصير 0 4. 


2-آ لبن 





0 


يد < اسه يسور يه عد لوص سما 0 020 
قد كانت حسَنَة 4 اهمه كال لذن معةه إِذ 0 إِنا ا 


في 0 3 آأمنوا معهء عندما أعلنوا 500١‏ من قومهم 58 يعبدون من 
دون الله . 

وقرئ: (براء) على الوصف بالمصدر مبالغة. 

كرا يكو أي : كفرنا بمعبودكم» أو كفرنا بكم وبه» فلا نبالي بكم وبآلهتكم . 

يدا يننا ويك الْعَداوة ومس بدا حقَّ موأ له وَعَدَهه» أي : وظهر بيننا 

وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده» وحينئذٍ تنقلب العداوة 
والتقياء. النة ومع 

إلا وَل ااه لي د لعفن أك وَمآ أَبَلِكُ لَكَ من أله ين سني أي : لكم أن تا يوا 
بإبراهيم ببراءته من قومه إلا فى استغفاره لأبيه» فلا تتأسّوا به» فإن إبراهيم قد 
وعد أباه أن مكدر وبيّن له أنه لا يدفع عنه عذاب الله إن عصاه وأشرك بهء 
ولهذا لما ت, ين لإبراهيم أن أباه أقام على الكفر وأصر عليه تبرأ منه. قال تعالى: 


جنات اسجعفاذ سْمَعْفَارٌَ إِيَّ تراهيم 0000 موَعِدَةَ وعدَهَآ إِيَاهُ فلم بين له | عدو َي 
تر منَةُ إن 20000 حَِكُ 409 [التوبة]. 


ص 


ثم ذكرت الآية تتمة قول إبراهيم والمؤمنين معه: 


ربا عَيَكَ يكنا وَإِليِكَ أبنا وَإِيِكَ الْمَصِيرُ» أي : ربنا عليك توكلنا لا على غيرك» 
وإلى طاعتِكٌَ وأمرِكَ رجعناء وإليك المصير والمرجع يوم القيامة. 





ارا لا يملا تند يدن كترُوأه أي : لا تسلّطهم عليناء فيفتنونا ويعذبونا. 
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أو: لا تظهرهم عليناء فيفتنونا بذلك» ويرّون أنهم ظهروا علينا لأنهم على 
البق 
«راغنز لا رب نك أت العزرة 11> كِمُ» أي : واغفر لنا ما أسلفناء إنك أنت 
العزيز الذي لا يُغلب» ولا يضام مَنْ لجأ إليك» الحكيم في ما أمر وقدّر. 
وتكرير النداء: (ربنا) للمبالغة في الدعاء والتضرع. 


وعادت الآيا تُ مرةً ثائيةٌ تحت المؤمنين على الائتساء بإبراهيم ومن معه: 


3 لس مسر 37 4ه > سم 0 064 م م 
«لْقّذ كن لكل يهم سوه حَسَة لمن كن يوأ الله ووم لضِر و 4 


1 ع هم 
لين ليد 409 . 





قد كان لك في سوه حَسَنَةُ من كان يوأ لَه ووم آلآخْرَ #6 فمن يؤمن بالله واليوم 
الآخر لا يترك الاقتداء بهم فإِنَّ تركه من دلائل عدم الإيمان بهما. 
وقرئ: (إسوة) بكسر الألف. 


017 


ومن يكل وَإنَ أله هو الي لفِْيدُ4 وهو وعيد يوعد الكفار بمثله. 


ظُ 


ولما رأى سبحانه منهم التصلب في الدين» والتشدد لهء في معاداة آبائهم 
وأبنائهم وأقربائهم» أنزل عليهم تطبيباً لقلوبهم : 





عق الل عَمَلَ يك وك ال عاق وق زا هنيعي إلى الأيمانة 
ودخولهم في الإسلام: 
وأنجز سبحانه 0 000 عند فتح مكة» فأسلمواء وعادتٍ المودة 0 
قال تعالى : «إوَآذ كوا ِعَمَتَ لَه علي ذم دآ َلك يد ل تمتو إِخُونا 
وَكُنممّ عل عل سًَا حفر 00 0 َأَعَرَحُ 7 كك سس َس ل ايلو لعلكد دون [آل 
عمران: .]١٠١7‏ 
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ره 2 300 و - ذه 
ونه مد وَأنَهُ عَطْورُ يَحيُ» والله قدير يقدر على تقليب القلوب وتغيير 
الأحوال» ويسهّل أسباب المودةء والله يغفرٌ لِمَنْ أسلم من الكفار ويرحمهم. 


د يم نف 





ثم د سبحانه للمؤمنين في صلة أقاربهم الكفار الذين لم يعادوا 
المسلمين ولم يقاتلرهم . وفي برهم أيضاًء فقال: 





حلا يتملك أَلَهُ عَنٍ الِْينَ لم يُمَيلُوكُ في لرِنِ وَلْرَ ود معو كن من دِيَرح أن بوهم ونقسِطوأ 
ليم أي : وتعاملوهم أل ع بك تي 

وفي الحديث الشريف: عن أسماء بنت أبي بكر وي#! قالت: قدمث علي أمي 
وهي مشركةٌ في عهدٍ رسول الله يل فاستفتيثٌ رسول الله يله قلتٌ: إِنَّ أمي 
قدمث وهي راغبةٌ» أَفأصِل أمي؟ قال: «نعم صِلِي أمّكِ) [رواه البخاري (1)5770]. 

وفي روايةٍ: قال عند السند ‏ : فأنزل الله فيها: «لّ 
نهلك ألّهُ عن لد تيرك ف ألن. . . 

وقولها: (راغبةٌ) أي : في شيء تأخذه اي ولهذا استأذنت 
أسماءٌ في أن تصلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تَحْنَجْ إلى إذن. 

وهذا يدل على سمو مبادئ الإسلام وإنسانيتهاء حتى إِنَّ ابن حجر نقل عن 
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الخطابي قوله: فيه أنَّ الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل 
المسلمة» ويُستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 
يلي يقترط أن يكونا من أهل الذمة لا'مق أهل الحرة 

قال الآلوسي كدَهِ: «وفيها دليل على جواز التصدق على أهل الذمة دون 
أهل الحرب» وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله»”" . 

والجدين بالذاكر تهنا ان جواة اعدف فقيد كير أمزال الذكاء ف تصنيت: لا 

إن أله حب الْمَقَسِطِينَ» أي : العادلين. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله كلِِ قال: «إنَّ المقسطينٌ عند اللو على 
منابرَ من نور عن يمينٍ الرحمن و وكلتا يديه يمينٌ» الذين يعدِلونَ في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا» [رواه مسلم .])١1671(‏ 

وعَدَ النبي َليِ في الحديث الصحيح الإمامً العادل من الأصناف السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. [انظر: الحديث الذي رواه مسلم .])١١71(‏ 


<إذا يخ ل ئ لهاك طايخ أن مي 





د يا يت 


دك أله عن ادن وح فى لد وأخْعوضُم ين دير وظلهزوا ع إِخْراحِكُم» أي 
ا 

أن رهم أي : إنما ينهاكم الله عن أن تتولوهم . 

ومن يتوم وكيك هُمْ ار ألما لظدلموت 6 لوضعهم الولاية موضع العداوة» أو هم 
الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب. 


فموالاة الكافرين من كبائر الذنوب. ودلّ استعمالٌ أداة الحصر (إنما) على 


7 فتح الباري:‎ )١( 
7000/1 : روح المعاني‎ (0) 





امردزا صل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
المبالغة في وعيد المخالفين؛ فهو كقوله تعالى: يناما لذن !مَنْوأ لا تدوأ الود وَألتصرئق 


سرع 0 


بس مر فز 7 لخر لسلس 00 موق همع دا ره ورج سروم عر 2 
وليه بعضهم أَوْلِيَاُ بَعضٍ ومن ينوم كم وَإِنَّهِ نهم إِنَّ أله لا يَهَدى ألْقوْم أَلظلِمِينَ4 [المائدة: .]0١‏ 


ذكر بعض المفسرين أنَّ معنى الآية والتي قبلها منسوحٌ بآية السيف» لكنّ ابن 
جرير قال: لا وجه لادّعاء النسخ» واحتج بحديث أَشماء وأمها الذي 0 


د نك 





مكذ)اقييف الآنات الكمار إل سحيو فالمشارورة اللستليين الذين 
يمكرون بالإسلام والمسلمين سرًاً وعلناً» ويعادونهم» ويظاهرون عليهم 
أعداءهمء لا تجوز موالاتهم» ولا صلتهمء ولو كانوا أقرباء للمسلمين» أما 
الكفار غير المحاربين للمسلمين كأهل الذمة» فلا تجوز موالاتهم أيضاً» ولكن 
رخص الإسلامٌ بصلتهم وبرهمء ولا شك أن المصاهرة والزواج من مظاهر 
الموالاة» ولهذا أضافت الآيات تبين حكم من يُسلم من نساء الكفار» وتقرر 
تحريمهن على الكفار: 


)١‏ انظر: زاد المسير: 8//ا77. 
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1 مع ممعوعم 


م بِإيسدينٌ نّ إن علمتموهن 
7 


00 
7ح كوي ملسمو وه 2 دع و لد 00000 و 
ا م 0 عَليكمْ أن 





زر سه له 


ءَ 2 ار 01 02 2 عات بز 2 1 
يها ا مرا دا حم المؤمكث مدت تَنْتَدوه» أي : فاختبروهنٌ بما 


يغلبٌ على ظنكم صدق إيما 


ويبدو أن النبى كَلهِ كان يمتحنهن بهذه الآية وبما بعدها في آية بيعة النساءء 
ففي حديث صلح الحديبية: أنَّ رسول الله بكلِِ لما كاتب سهيلٌ بنّ عمرو يومئذٍ كان 
في ما اذ شترط سهيل بن عمرو على النبيّ كَل ألا يأتيك منا أحدٌّ وإن كان على 
دينك» إلا رددته إليناء وخلَّيِتَ بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك» وامتعضوا منهء 
وأبى سهيل إلا ذلك» كاصااح جز على ذلك فردٌّ يومتذٍ أبا جندلٍ إلى أبيه 
سهيل بن عمروء ولم يأ ِهِ أحدٌ من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماً . 

وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أمٌّ كلثوم بنتٌ عقبة بن أبي معيط ممن 
ا لس د ا لحر ار ا و 
يرجعها إليهم؛ فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : ##إذًا كم م ألْمؤْسَتُ مُهنوَاتٍ 7 


5 4 2 جء مله عي ءت عه _- 6 78 و 7 مر 
انتوق لَه أل وميد سوؤك لاون 1 أ اغر 41 2121 


1 ا 2ع 00 00 

قال عروة: فأخبرتنى عائشة: أنْ رسول الله كَل كان يمتحنهنّ بهذه الآية: 
ييا الدبنَ امنا دا بكم الْمْؤْمِتُ. . . » قالت عائشةٌ: فمَّنْ أقرّ بهذه الشروط 

ادم ا 57 57 4 2 5 2 
منهنّ قال لها رسول الله كك : «قد بايعتّك» كلاماً يكلمها به والله ما مسَّتْ يذه 


يدَ امرأةٍ قط فى المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله. [رواه البخاري  7117(‏ "071711]. 

وفى رواية ثانية لكيفية هذه البيعة أخرجها ابن المنذر والطبرانى فى «الكبير» 
وجماعة بسند حسن عن ابن عباس : أنه قال فى كيفية امتحانهن: كانتٍ المرأة 
إذا جاءت النبيّ ككل حلّفها عمرٌ ذه بالله ما خرجت رغبةً بأرض عن أرض» 
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وبالله ما خرجت مِنْ بُغض زوجء وبالله ما خرجت التماسَ دنياء وبالله ما خرجت 
إلا حبَاً لله ولرسوله”"". 

أنه أله بإيطوةٌ 4 أي : هذا الامتحان لكم والله أعلم بإيمانهن» فهو المطّلع 
على ما في قلوبهن. 

ين مشو ممت كلا يجوش ِل لكر لا هن ِل َم ولا هْ َو 4 أي : فإن 

أقررن بالإيمان» وظهر لكم أمارات صدقهن» فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفارء 

لأن الله لم يبح مؤمنة لكافر. 

والجملة الأولى: الا هن 4 لبيان الفرقة الثابتة» وتحقق زوال النكاح 
الأول» والثانية: ولا هم يحون ين لبيان ما يستأنف ويستقبل من النكاح» ويشعر 
بذلك التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية”" . 

قال ابن كثير في تفسير الآية: هذه الآيةٌ هي التي حرّمت المسلمات على 
المشركين» وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوّجَ المشركٌ المؤمنة» ولهذا 
كان أمرٌ أبي العاص ب بن الرتيع زوج ابنة النبيّ كَلهِ زينب ويتاء وقد كانت 
مسلمة» وهو على دين قومه» فلمًا وقعٌ في الأسر يوم بدر بعثت امرأثّهُ زينبُ في 
فدائه بقلادةٍ لها كانت لأمها خديجة. فلمًا رآها رسول الله يكهِ رق لها رقةً 
شديدةً» وقال للمسلمين: (إنْ رأيتم أن تُظْلِقُوا لها أسيرها فافعلوا» ففعلواء 
فأطلقه رسول الله كَكِِ على أن يبعث إليه ابنته» فوفى له بذلك» وصدق في 
ما وعدهء وبعثها إلى رسول الله كل بعد وقعة بدر سنة اثنتين» فأقامت في 
المدينةٍ إلى أن أسلمّ زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردّها إليه بالنكاح 
الأول ولم يَحْرِثْ عاق + 

وروي: أنه عليه الصلاة والسلام رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر 
جديد ونكاح جديد. 


74 روح المعاني:‎ (١ 
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والذي عليه الأكثرون أنه متى انقضت العدةٌ ولم يسَلِمٌ انفسحَ نكاحٌها منهء 
وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت على النكاح» 
وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت. 

لكن هذا القول الثاني يتعارض مع صريح قوله تعالى: لاح حِلَّلَم ولاه 
يدن تنه ولعله في حال إسلام الزوج . 


ع 
عرو سس 2 ير م 


وتانوهم مآ نوأ أي : وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور. 
ثم أباح سبحانه للمؤمنين تزوج هؤلاء المهاجرات فقال: 
طول جتَح عَكِيْ أن تَكحُوعْنَ 1 لبون ص4 أي : مهورهن:» فما دفعتم 
لأزواجهنٌ لا يقوم مقام مهورهنء فالإسلام فرَّق بينهن وبين أزواجهن الكفارء 
فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدَّتها فهي زوجتهء وبه قال الأوزاعي والليث بن 
سعد ومالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين”"'. 
فأبو حنيفة لا يرى العدة على المهاجرة» ويبيح نكاحها من غير عدة.» إلا 
أن تكون حاملاً فحتى تضع حملها. 
«إولًا تنسكأ بِصَم الْكَواٍ #4 أي : ولا تُمسكوا بما يعتصم به الكافرات من 
عقد النكاحء فالآية تنهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» 
والاستمرار معهن» والمراد المشركات عموما الباقيات في دار الحرب وعابدات 
الأوثان. فلا يجوز ابتداء نكاحهن» فالآية خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. 
وفي قراءة: (ولا تمسّكوا) بالتشديد. 
وَستثوام] عدم وتوأ ما لقثأ أي: واسألوا ما أنفقتم من مهور نسائكم 
اللاحقات بالكفار» وليسأل المشركون الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من 
مهور أزواجهم المهاجرات. 
«تلكم 5 لل 5 ينك ونه عَلِمْ حكي2» أي: ذلكم المذكور حكم الله جعله 
بينكم حاكماً والله عليم حكيم يشرع ما تقتضيه الحكمة. 


)١(‏ تفسير الخازن: 550/5؟. 
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ه- 


001 د د 4 سه 
رن ذَهْبَتٌ أَرُوجهم يُثْلَ ما أنفقوا 


01 





+ برسم و 


وان كادي مه مِنْ ويك إل الكفار ماقم انوا لدت دعبت أَرُوَجُهُم وَل مآ مثو » 
أي إذا فرت إلى 0 امرأةٌ» ولم بدفعوا إلى ترجه فيا ؛ فإذا جاءت منهم 
امرأة لا يدفع إلى زوجها مهرهاء ويدفع إلى المسلم الذي فاته مهر زوجته. 

فمعنى (عاقبتم) جاءت عقبتكم ؛ أ نوبتكم في أداء المهرء وقيل: أصبتم 
من الكفار عقبى» وهي الغنيمة» فاتوا بدل الفائت من الغنيمة. 

وتوا آََه الى نم بو مُؤْموْنَ؟ فإن الإيمان بالله يقتضي تقواه. 


ند يع نك 


البيعة 


+ جو 


79 دن على م 


1 اعد بيك 6و1 فرق بك ولا برق و وننَ ولا 
00 بوي دك 2ه ان سر 3 الس سدم 
يبن 0 


و مهام 2 00 1 صر 0 
ا ءام مَنْوَأ لا نولو فوم عضب الله علي ر قد 


لثثر ©». . 


00010 


0 00 ريتك عَك أن لا مركت يمه سب وكا رق وا من ولا 
لا 


200 أَرَلْرَشٌ , 2 44 رود 56 7 دجي ا. 
يفَئلنَ أؤلد ٍِ ع َأون 7 يسصِيسَكَ في معروفي 


00 
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ا 7 


لع أن لا تر لله سينا وكا يسَرَِ ولا درنَ ولا يَقدْنَ أوْكَدَهْنَ بوأد أو إسقاط 
حمل بعد ظهور التخلق. 

«إولا أن ْمَك بَفْرِسَه يك لذن وأبَمْلِهِنَ4 أي: ولا تلحقٌ المرأة بزوجها 
غيرَ ولده» وذلك أن تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» وإنما قال: 
لابن أَذْيِنَ وَأَْلهِنَ4 لأن الولد اللقيط يلتقط بيديهاء وتدّعي أنها ولدته» وسقط 
بين رجليهاء وقيل: المراد بالبهتان السحرء أو المشي بالنميمة والسعي بالفساد. 

ولا يِتَوِيِسَك في مَعَرُوفٍ» أي: في جميع ما أمر به النبي كَل ونهى عنه. 
ومنه النوح على الموتى. 

ففي الحديث: عن أم عطية ونا قالت: بايعنا رسول الله كَكِةِ فقرأ علينا : 
أن لا مرك بِآنَّهِ سَينَاكه ونهانا عن النياحٍء فقبضتٍ امرأة يدمًا فقالت: أسعدتني 
فلانة فأريدٌ أن أجزيهاء فما قال لها النبيئٌ بلِ شيئاً» فانطلقت ورجعت فبايعها . 
[رواه البخاري (5897)]. 

والإسعاد: قيامٌ المرأة مع الأخرى في النياحةٍء ولا يستعمل إلا في البكاء 
والمساعدة عليه. 

وفيه دليل على أنَّ الطاعة الواجبة لا تكون إلا في الأمر المشروع. 

والجدير بالذكر هنا: أنَّ النبيّ يكل بايع الرجال أيضاً على مثل بيعة النساءء 
فعن عبادة بن الصامت َيه قال : كنا عند النبيّ ككِةِ فقال: «أتبايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقوا؟ - وقرأ آية بيعة النساء ‏ فمن وقّى 
منكم فأجرهُ على اللو. ومن أصابّ من ذلك شيئاً فعوقبَ فهو كفارةٌ له ومن 
أصابّ منها شيئاً من ذلك فستره الله» فهو إلى الله. إن شاءً عذبه. وإن شاءً غفر 
له» [رواه البخاري (5895)]. 

وكان رسول الله كَلِةِ يأتي النساءَ بعد صلاة العيد فيذكرهنّ بأمر هذه البيعة» 
فعن ابن عباس وها قال: شهدتٌ الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله كلِ وأبي بكر 
وعمر وعثمان وَكن» فكلّهِم يصليها قبل الخطبةٍ ثم يخطبُ بعدُء فنزل نبي الله يلل 
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ذا نبلل الل بد شر للم س ااه 
بلالٍ فقال: كايا أل إِذا هك الْمُؤْمَتُ يبَيعَتَكَ . . . # حتى فرغ من الآية كلها. 
[رواه البخاري (584945)]. 

شدي أن السايعة أيضا حدثت أكثر من مرة» فقد أخرج الإمام أحمد 
[ والنسائي [7/ ؟15] وابن ماجه [18175] والترمذي [10917] وصححه: عن 
أميمة بنت رقية قالت: أتينا النبي كل لنبايعه» فأخدّ علينا ما في القرآنٍ أنْ 
لا نشركٌ بالله شيئاً حتى بلع : «وَلَا يتَصِيِسَكَ في مَعَرُوفٍ» فقال: «في ما استطعدُنٌ 
وأطقتنَّ» قلنا: اللهُ ورسوله أرحمُ بنا مِنْ أنفسناء يا رسول الله ألا تصافِحٌنا؟ 
قال: «إنّي لا 0 النساءَء إنما قولي لمئةٍ امرأة كقولي لامرأةٍ واحدةّا. 

مو َايسَهُنَ وَأَسَتَعْف سَتَمْفرَ كن أله إن لله عَفورُ يحم . 

وعادت الآيات في خاتمة السورة تنهى المؤمنين عن موالاة الكافرين كما 
فعلت في فاتحتها : 


226 2 5 
«يكأها ادن امنوأ لا مولأ مما عض 5 0 





0 كما ألَدنَ اموأ وأ لا ولوأ مما 9 عضب الله عَلتَهرَ # وهم اليهود. أو هم عامة 
الكفار» فكيف توالونهم وقد غضب الله عليهم واستحقوا منه الطرد والحرمان؟!. 

جقذ يتبثوا ون اير كنا يبل لْكْنَارُ من أب الْتوْرٍ» أي : قديئسوامن 
ثواب الآخرة ونعيمها لكفرهم بها كما يس الكفارٌ الذين هم في القبور من كل خير. 

أو: كما يئس الكفار الأحياء أن ير جع إليهم أصحاب القبور. 

والمراد وصفهم بكمال اليأس من رحمة الله في الآخرة. 

أسأل الله أن لا يجعلنا منهم وأن يثبتنا على الإيمان. 


© © © 












2 0 


3 0 20 5 7 


8 هه 12 2 
عرس مالا مقع 5 كر نا صدَ لوأ ما ألا تَذء 
مم آ# 2 0 سكو 0 مو و 2 ا 
الزرت نأو فى سسبلو. م نا كذ نا شرت -0 


لي 2 00 


بم مت وقد توس أن رشو لله يسم 
9ه 46 0000 


تِ وما في الارض وهو الْعَزدُ لْيِمُ 29ظ 


وه 


0 
0 
رك 


ل م يعر 


تَقُولُوس مالا َفَعَلُونَ )4 
ىق لأي شيء تقولون: نفعلء ما لا تفعلون من الخير والمعروف. 


0 
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و(لِمَ) مركبة من اللام الجارة و(ما) الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفاً. 

ففي الآية إنكار على من ب يعدٍ وعداً ويقول قولاً لا يفي بهء ففيها إشارة إلى 
الذين قال و 1 : «آتَرََ إِلَ ألَدنَ قل ك َم كنا يك وما ألصَكرة ءارا لَك عايب 
عَم الال دا ون مَِبْم ْو داس كحي الهأو أَسَدَّ حَمْيةٌ ربا رَ كت علا الال و1 
خرن إل أجل مب ب للك بايذ لجز حت ليلق كا وك كيل 40 ذا [النساء] . 

قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد يقولون: 
لوددنا أنَّ الله و دلنا على أحبٌ الأعمال إليه فنعمل بهء فأخبر الله نبيه أنَّ أحتٌ 
الأعمال إليه إيمانٌ به لا شك فيه» وجهادُ أهل معصيتهء الذين خالفوا بالإيمان» 
ولم يقروا به» فلمًا نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» 


2 م سه ساس ميري 


فقال سبحانه: يكبا لَذِينَ «امنوأ لم تَفُولُوت مالا تَفْعَلُونَ7'' . 


كر مَقَنًا عند الله أن ب تَعُوُوأمَا لا تلوت 62 





أي عظم بُغضاً عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون. والمقت: أشد البَعْضِء 
ونصبه على التمييز للدلالة على أنَّ قولهم هذا مقت خالص. 

ال لم ل حو ري العف تنم 
الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَلليه؛ عن النبيّ كَل قال: ١لا‏ تمنؤ 0 
العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا» [رواه 7 (07")]. 

وهذه الآية - كما قال القرطبي - توجب على كل من ألزم نفسه عملاً في 
طاعة الله أن يفي بهء قال النخعي : ثلاث آياتٍ منعتني أن أقصّ على الناس: 

.]4 1 نامرون آَلنَا س يأر ونون س4 [البقرة‎ - ١ 

- «إومآ د أ هكح ِل مآ لحك عَنَذُ [هود: 14]. 

" - مإيكايها ألدنَ اموأ لم تَقُولُوس مالا تَفْعلُونَ4 [الصف: 008 . 
)١(‏ تفسير ابن كثير لسورة الصف. 
(؟) تفسير القرطبي: .8١/١4‏ 
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ثم بين تعالى ما هو مرضيٌ عنده بعد بيان ما هو ممقوت عنده فقال: 





أي: إن الله يحب الذين يصفُون أنفسهم عند القتال صقَّاً كأنهم بنيان 
مرصوص. لاصق بعضه ببعض» ليس فيه فرجة ولا خلل. 

والمراد أن الله يحب من يثبت بالجهاد في سبيله» ويلزم مكائه كثبوت البناء 
المرصوصء فالله تعالى يعلّمُ عباده المؤمنين كيف يكونون عند قتال عدرّهمء 
فهو كقوله: يها اليرت امنا ذا تدر يه ابا وأذصكُروا هد كيرا لعل 
تُفيرت» [الأنفال: 40]. 

فلا يجوز للمجاهد أن يترك مكانه في ميدان القتال إلا لضرورة تعرض 
للإنسان. أو لتنفيذٍ أمر أُمرَ به ومهمة كُلف بها. 

ثم حذرتهم الآيات أن يكونوا مثل بني إسرائيل الذين آذوا موسى نلا 
بمعصيته ومخالفة أمره عندما أمرهم بقتال عدوهم: 
وو كان وني سبد ةقورا لتو رك انرق ار 1 


ب سمه 24 ب م مو 32 لوحا له دو ب سر لد مي ل ل لج 
اغوأ أزاع أله كُلُوبهُمْ وَأسّهُ لا وى الْقَومَ لْعِقِينَ )6 . 





أي : لم تؤذونني بالمخالفة والعصيان؛ والحال أنكم تعلمون علماً قطعيّاً أني 
رسول الله إليكم» فإنْ علمّكم هذا يلزمكم بطاعتي» والمسارعة إلى تنفيذ أمري . 

ظَلمًا نَاعْوا اع أللّهُمُوبهُم»4 أي : لما أعرضوا عن الحق» وأصرُوا على 
العصيان؛ صرف الله قلوبهم عن الحق والصواب. 

«وسَهُ لا يبَدى الْقَوم لق أي: لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة»ء 
المصرّين على الضلالة. 

وأجملت الآيةٌ هنا ما فصّلته في موضع آخر في قوله تعالى: ظيمَوُمِ دلُو 
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م و 2 177 0 207 معد و مر 53 أ 42 - 0 2 غير 4 
الْارْص الْمِقَدَّسَدٌ الى 5 للَهُ لَك ول زندوأ عل دياوف فتنقليُوأ يس () قَالُوأ يلموسى إِنَّ 
210 22 ل 7 ص لخر رس 2ج و م سير م وس اه 0 
فيا قوما جَبَارينَ وَل تَدعْنت حَقّ يخرجوأ منها فإن يخْرجوأ مها فَإِنَا خلوت 9 قَالَ 
2 01" -ه ًِّ 

9 5 ع 0 


5 من لذن اف رح نعم َس كو مَا أَدَحُلُوَأ عَليُمْ لبا 


ع ص بس سل يمة و سن اصث ل شح ود سي وح بك سير 9ل رمح دا م 
1 ال تكن شك فؤمييك © كاأ ثري : إك كن يدي بدا ما دَامُوأ يها كأَدْهَبَ 
ا 0 0 إن م لدي كيار ص سس عجر ةا براح و 2 الس سا 
نت رَبك فَفَنْيَلَا نا هنْهما فتَعِدُوت 9 فَالَ رب إن لآ أَملِكَ إلا تفبى وأحى فَأفرفٌ بَيْسَنَا 


كم نيه 


وبي الْقَوَوِ أَلْفسِقِينَ# [المائدة] . 





0 عر و 0-6 كه َ 
الك 6 5 


ثم أضافت الآيات تحذيراً آخر بأسلوب غير مباشر فبينت المكانة الرفيعة 


ا 


به ومبشرا 





وذ هَل سى نمزم يكبتو شه يل ِف وول ليك مُصَيَ لماي يدن 
ول الى همذ فعيسى ظلكل قام في الملأ من بني إسرائيل مبشراً بسيدنا 
محمد كلل وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ النبيّ كلِِ قال: «لي خمسةٌ أسماء: أنا محمّدٌء 
وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يَحشَرٌ 
الناس على قدمي. وأنا العاقبٌ» [رواه البخاري (70797)] . 


1 ربعم 


رئة ومبشرا 





وك الع ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وأشهرها: محمدء وقد تكرر في القرآن» وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن 
قول عيسى ده فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد فمن باب 
التفضيل. . 

قال عياض : كان رسول الله كه أحمد قبل أن يكون محمداً؛ كما وقع في 
الوجودء لأنَّ تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» وتسميته محمداً وقعت في 
القرآن العظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس» وكذلك في الآخرة 
يحمد ربه» فيشفّعه فيحمده الناس. وقد حص بسورة الحمدء وَبِلِوَاء الحمدء 
وبالمقام العو 

وروى الإمام أحمد ]١7١85[‏ والطبري [17/18] والحاكم [؟/0١50]:‏ عن 
العرباض بن سارية ونه قال: قال رسول الله بَكلِِ: «إنّي عند الله لخاتم التَبِِيْنَ 
وإنَّ آدم لمنجدِلٌ في طينته. وسأنبعكم بأولٍ ذلك: دعوة أبي إبراهيم. وبشارةٌ 
عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت. وكذلك أمهاتٌ النبيينَ يرين»”" . 

وقآل أبو أماعة + قلثٌ :نيا رسول الها كان أول يذء 0 قال: «دعوةٌ 
اج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ 


ع 


أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى بي» ورأث أمي أ 
الشام» [رواه أحمد في المسند (17085)]. 

وقال تعالى : ان يتيَهْت الَو ين الأ الذى يجذُوكة. مَكثا دهع 
لتَوَرةٍ وَالانجيل يَأمْر هم بِالْمَمَروفٍ وَيَنْبَلِهُمْ عن الْمكرٍ . . . * [الأعراف: 01]. 

وذكرنا ثمة أنه رغم 0 والتحريف اللذين لحقا بالتوراة والإنجيل» 
وخاصة ما يتصل بالنبيّ كل والإسلام» بقيت فيهما بعضٌ الكلمات التي لا تنطبق 
إلا على سيدنا محمد كك ورسالة الإسلام» منها ما ورد في الإصحاح الثاني من 
سفر حجيء الجملة (4-1): ولسوف أزلزلُ كلّ الأممء وسوف يأتي حمدا 
(202صسنا]) لكل الأمم وسوفٌ أملةٌ هذا البيتٌ بالمجدٍ. 


أنه 


.5686/5 فتح الباري:‎ )١( 
.087/5 (؟) المرجع السابق:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يبو الصزْ: ١‏ 


قال الدكتور البروفيسور داود بنيامين كلداني قسيس الكنيسة الكاثوليكية 
الآشورية» والذي أسلمَ بعد ذلك» وسمّى نفسه عبد الأحد داود: «لقد قمتٌّ 
بترجمة هذه الفِقّرة من النسخة الوحيدة من الإنجيل التي كانت بحوزتي» والتي 
أعارتني إياها سيدة آشورية كانت ابنةً عم لي» والنسخةٌ هذه باللغة الوطنية 
الدارجة آنذاك» ولكن دعنا نرجع إلى الترجمة الإنكليزية للكتاب المقدس» 
والتي نجد أنها ترجمت الأصل العبري لكلمة (حمدا) إلى الأمنية» وكلمة 
(شالوم) إلى الإسلام)”" . 

ثم بعد استعراض معنى كلمة (حمدا) باللغة العبرية وجد أنَّ لها معنى آخر وهو 
اليد قفال: لواتا من البعتين تحناز » فإن الحقيفة الناضعة أن كلة (احيذ) 
هي الصيغة العربية لكلمة (حمدا)» وهذا التفسير هو تفسير قاطع لا ريب فيه». 

ثم قال: «وفي إنجيل يوحنا الذي كُتب باليونانية استعمل الاسم 
(باراكليتوس) وهو صيغة وثنية لم تكن معروفة في دنيا الأدب الإغريقي لكلمة 
(بيراكليتوس) والتي توافق وتطابق اسم (أحمد) في معناه ومغزاه» وفي إشراقه 
وسموٌّه وتمجيده» وفي مقامه المحمود الأعلى» لابد أن تكون ترجمتها باليونانية 
(حمدا) أو لعلها (حميدة) بصيغتها الآرامية كما نطق بها يسوع المسيح)”". 

امنا جَدَهُم يبت َالو هدَا سر ين أي : فلما جاءهم عيسى بالبينات الظاهرة 


الدالة على صدقه كذبوه وقالوا: هذا سحر مبين . 


ثم عقبت الآيات على إعراضهم وعنادهم بقوله تعالى : 





55-6 56 0 0010 رد و2 ور ع لور 200 0 00 ع ع ماعى 


يُدعى إلى الإسلام» فيعرض عن الدعوة» التكذيب موضع الإجابة. 


(1 


دلق محمد فى الكتاب المقدس» ص١6.‏ 
00( المرجع السابق» ص١‏ ه. 


ؤْالضيْ: + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





0 


«إوأمه لا يبَر ألم القن أي : لا يرشدهم إلى الحق لسوء كسبهم واختيارهم . 


د تن 


ظهور الإسلام 





ثم أظهرت الآياث شدةً عداوةٍ اليهودٍ والنصارى لدعوة الإسلام» 
ومحاولتهم طمس نوره: 





0 


روت لبطفئأ ور لَه يأفتهية» أي : بكلامهمء وذلك بطعنهم في الإسلام» 


وما أكثر ما يصدر عنهم من محاولات لتشويه الإسلام» وطمس حقيقته 
الناصعة» وتشويه صورته الجميلة» لكي يصدُوا الناس عنهء ويتولى كِبْرَ هذه 
المخاولاث المستشرقون وزعماء التنصير والتكفيرء يَسَْخرِون لهذه الخاية كل 
ما لديهم من وسائل الإعلام الموجهة إلى بلاد المسلمين آناء الليل وأطراف النهار. 

ونه مم رو وَلَوْ حكره أ كَنْرُوتَ4 والله مظهره ومبلّغه غايته بنشره وإعلانه في 
الآفاق ولو كره الكافرون ذلك إرغاماً لهي 

وقرئ (متم) بالتنوين (نورّه) بالنصب على المفعولية ل (متم). 

فالإسلام لا يزال بحمد الله تعالى قائماً في الساحة» ثابتاً ظاهراً على كل 
دين» يضيءٌ الدربٌ للحائرين بنوره وسنائه وجماله وبهائه» والدعوة الإسلامية 
مستمرة بحمد الله حتى في عقر دورهم وقلب بلادهم» رغم ضعف المسلمين» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يود لعز ١‏ 


وكيف لا يكون ظاهراً غالباً وهو الدين الحق» الذي دعا إليه إمام النبيين وخاتم 
المرسلين كَكِةِ المؤيد بالمعجزة القرآنية الخالدة. 





2 
ور مس 


هر لذ سل رسو باد ون لل لِظهرُ علَ أدبن كل أي : ليعليه على جميع 

الأديان» ولعمري لقد فعل» فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور 
يت لقي 

أو ليظهره بالحجج والبراهين» ومنه الظهور بالقتال عندما يتمسَّك المسلمون 
به ويلتزمون بأحكام شريعته. 

وليس المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد أن يكونَ أهل 
الإسلام عالين غالبين» ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان» 
قال مجاهد: وذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام”"'؛ قال 
تعالى : طوَئَهُ لِلمٌ سَحَةِمكا تمرك با وَتَِمُونْ اط مُسَيَقِم» [الوعرف 353 

وذكرنا عند تفسير هذه الآية الحديث الشريف: عن أبي هريرة 5 : أ 
رسول الله يكل قال: «والذي نفسي بِيدِهِ ليوشكنٌ أنْ ينزلَ فيكم ابنُ مريم حَكماً 
عَدْلاً فيكسرٌ الصليبٌء ويقتلَ الخنزيرٌء ويضعٌ الحربّ ‏ وفي روايةٍ: الجزية - 
ويفيضٌ المالُ حتى لا يقبلّه أحدٌ. حتى تكونّ السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا 
وما فيها» [رواه البخاري (/945)]. 

#ولر م المتروت» ومن يهود ونصارى وغيرهم» فالإسلام دين التوحيد» قال 


تعالى: «إيريدوب أن يطهُوأ ور أله يأفوكههم وَيَأ أله ِلآ أن شر وْرَهْ وَلَوْ كر 
الكتفروت 9 هْرٌ الى أرسَلَ رَسوله يالْمْدَى وَدِينٍ ألْحَنّ ظهره عل الذْبنِ كله ولو 


ل سم مكلوء سيار 


حكره الْمتْرِوونَ» [التوبة] . 


2 


امكف 


)١(‏ تفسير النسفي: 5904/5؟. 
(؟) تفسير القرطبي: .85/١4‏ 





يِوَوْالصيفْم: 01١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
التجارة والجهاد 


20 عم عو 14 


ف اك ل رت يك كا 0 4 0 تقد مثو عي 


الب 00 0 00 ِكَل 


-_ 


عر ونه مه وه 


و 0 


ا اين اموأ خا امار 





كذ نآلل ال أن يكون ظهور الإسلام وتمكينه في الأرض بتكليف 
المسلمين بالجهاد» فشرّعه وأنزل به آيات كثيرة؛ منها : 





وفي قراءة: (تنجيكم) بالتشديد» ا سماه تجارة لأنهم يربحون بها رضا 


5 007 هه .- ظَ 5 4 0 5 
0 اريت ار قال تعالى: «إنَأ شرك مت الْمَؤْمِنِيَ أ نس 
و و2 ع ير 8 مي مسج عير مره مو سج هو 5 
وَأمولكم يأرت | لَجُمْ ألصِبَدٌ يمائلور يفايلوت فى سيبل لله فيمئلون وفكلُوتَ وعدا علسك حم ذ ١‏ 
2 مع ء اخ لارام كم , و 000 ع صو 
لتورَمدةَ والاضيل وَالْشرَانِ وَمَنْ وق يعَهدوء و أله َأسشروا ييه الرّى ى بَايَعَمم بهد 


وَدَلِلك هو أَلْعَوْرُ لْمَظِيمٌ* [التوبة: .]١١١‏ 


000 رهد وا م 22 ل وَأَندُ 04 54 عدو 
مون أله رسولف لو وَحَهِدُونَ في ميل أله يمو لَك ولشْيكي لكر حر ل إن كم لود 5 09> . 





أي: تجمعون بين الإيمان والجهاد. وجيء بلفظ الخبرء والمراد به الأمر 
للإيذان بأن ذلك مما لا يترك» فالواجبٌ الثباثُ و الدوامٌ على الإيمان والجهاد. 





١ 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ يَِودَالصَنرْ: ١١ - ٠١‏ 


2< سس مع 


سه « .0 كم - 0-0 دآ - 
0 ولخ جَنّتٍِ جَرَى من با ال ومسل طَيبَهُ فى جَنتِ عَذَنِ ذل 


2-9 


لْعطِيم )4 . 





ل ويك أي : إذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم. 
00 جَنّتِ جَرَى من كبا الأتمر وسضخ طبّدَ فى جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ الْعَوْرُ المطيي» 
أي : ومساكن ظاهرة زكية مستلذة حسنة بذاتهاء مسار ع أنها في جنات 
الإقامة ة الدائمة» ذلك الفوز الذي لا فوز وراعه. 


جز ىس دم مل« ور م 0 046 





و وا رعه 
«وأرى يحبونها نصر من الله وفدم فيب وير كر امون (2)» . 


يي كر يَنَ له ود رَبك أي: ولكم الو ها دكو مد النعم الآجلة 
نلنة اخرى عاعيلة تحور نصر من الله على أعدائكم وفتح عاجل» هو فتح 
مكة. أو كل فتّح فتّح الله عليهم. 

وبر لْمُزْمنَ* أي : وبشر يا رسول الله المؤمنينَ بهذه البشارة وبالربح في 
التجارة. 
الله في جميع أحوالهم» وأن يستجيبوا لله ولرسوله يكةِ كما استجاب الحواريون 
لعيسى 242 : 


00 ل ا 0 
ل عِسى أبن مرهيم للحواريعر” 


م 


1 ل سيوة رك سعر سه 


بفت إِسْرِيلٌ وكرت طإيقة ايد أمنوأ عل عَدَوْهْ 
006 هن م 


أن امأ 155 انئاك أ ل عر 02707 « لمن را لج 2م م - 
م ليد َامثوأ وأ أنصار كن كنا َال عِسى بن ممم نوارب مَنْ أنصارفة إل ألو لَّ 





5 





| و العكزا: 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 4 


وهكذا كان رسول الله يكل يقول أيام الحج: ١مَنْ‏ رجلٌ يؤويني حتّى أبِلّمٌ 

7 20 ا 
رسالة ربي» فإن قريشا قد منعوني أن أبلع رسالة ربي». 

حتى قيّض الله وق له الأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوهء 
ووازروه» وشارطهم أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلمًا 
هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وقَّوا له بما عاهدوا الله عليه» ولهذا سمّاهم الله 
ورسوله ككلِِ: (الأنصار) وصار ذلك علَّماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهه”". 

وسّمُوا الحواريين لأنهم كانوا 00 غئلة , والمخلصين في محبته 
وطاعته» وفي الحديث الشريف: عن جابر 45 ويه قال: قال النبئُ كَكِة: «إنَّ لكل 
نب حوارياً: وإن حواري الزبير بن العوام» لرواه البخاري .]03719/1١9(‏ 

فاتك كه تاق ون كرك لله أي : آمنت طائفة من بني إسرائيل 
بدعوة عيسى 42» وكفرت طائفةٌ به» فأنكروا رسالته» وبهتوا أمه. 

عيذ ان امنا عل عَدُوَمَ ابحو طن أي : فأظهرنا مؤمنيهم على كفارهم . 

فانتشرت دعوة عيسى #ث» وكان أكثر أتباعه موحٌّدين فى القرون الثلاثة 
الأولى من عهده حتى دخل قسطنطين ملك الروم في النصرانية؛ فعمل على 
تحريفهاء وعقد لذلك أول مجامعهم المسكونية» وهو مجمع نيقية سنة (؟1الام)» 
الذي قرر ألوهية عيسى 8 ثم تتابعتٍ المجامعٌ التي أوصلتٍ النصرانية إلى 
الشرك والتثليث,» نعوذ بالله من ذلك» ونسأله تعالى أن يثبتنا على الإسلام دين 
التوحيد. 


© © © 
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200 


ماف لسوت الغير لكر 9 مر 


ْ و ل نر اعوصوار 
يتَلْواْ علوم اليه وبركم 
-2 2622 2ه ع لع عر 8 
00 7“ لما ل | 2 ب ا 1 8 
: حرو مم 5 عو وهو _- 00 5 


ا 
دا 


آم 


محلل م44 2 م 
ضٍ ألْلِكِ الْقدُوسٍ ار لكر )4 





شح بِّمَافى لسوت وَمَان الْأرْضِ» تسبيحاً مستمراً متجدداً من غير فتور كما 

فى قوله سبحانه : © يِسَبَحون الْيِلَ وَآلمَار لا يفَترونَ» [الأنبياء: .]٠١‏ 
لِك الْفَدُوس الْعَرر اذك ر » وقفرئت الصفاتثٌ الأربع بالرفع على المدح. 
ودلّت هذه الصفاتث على كمال ملكه 2 وأنه الطاهر من كل عيب » المنزه عن 


كل نقص» والغالب في أمره ومشيئته » الحكيم في كل ما يأمر ويشرع . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ول م 


اختار هذا الإله العظيم المتصف بهذه الصفات لخاتم رسالاته إلى خلقه 
وأكملها النيع الأمى كَلِةِ والأمة الأمية. 


3 جره 2ج | ئٌّ و 5 وَتعَلمهه # اج 
مَنَهْمَ يَتَلُوأ عَليِم ءايه الْكنْبَ 





0 ان يي حك بيد 00 


«هرٌ الى بَعَتَ ف الْأَيتعنّ» وهم العرب» فقد كانوا عند بعثة النبي كَل أمة 
أمية ارم لا يكتبون ولا يقرؤون» قال تعالى: ا لت هن ل 
وَمّنِ ان وق َلذِينَ و الكتتبٌ لمحن م إن أَسْلموأ قَمَدٍ هكد 8 وَإن ولوأ 
مََِمَا َلك البلا وَنَهُ بير لبد [آل عمران: .]"١‏ 

وفي الحديث الشريف: أنَّ النبيّ كَل قال: (إِنَّا أمةٌ أميةٌ لا نكتبُ 
ولا نحسبٌ» [رواه البخاري (19317)]. 

قال ابن حجر: «وقوله: (أمية) بلفظ النسب إلى الأم؛ أراد أمةَ العرب» 
لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات؛ أي: إنهم على أصل ولادة أمهمء 
وقوله: (لا نكتب ولا نحسب) تفسير لكونهم كذلك» وقبل للعرب: أميون؟ لأن 
الكتابة كانت فيهم عزيزةً"'". 

#رسولا ينهم 4 وهو سيدنا محمد بك منّته 00 العظمى على عباده» قال 
سبحانه : «إلْقدَ مَنَ لَه عَلَ الْمُؤمِنِنَ إِدْ بعت فِيِبم شولا مَنْ اشيم تلوأ عَليرحٌ ايده وركيم 
لي الككب اليصفئ ارد واي فلل طكرئيي» 1 [أل عمران: .]١5‏ 


00 01 


ورحمته للعالمين : «9ومآ يسنك إِلَّا رَحَمَهَ لِلحَكَميتَ» [الأنبياء: .]1١17‏ 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه استجاب لدعوة النبيين الكريمين إبراهيم 
وإسماعيل 8# وهما يرفعان قواعد بيت الله الحرام : ري وََبعَت مهم مَسُولامَنم 
كولم َايتِكَ وَيُملَمَهُمْ ألككاب واكم ويرك م إِنَكَأنتَ الْمَِنٌ لفكي » [البقرة: 179]. 
فبعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» وطموس من السبل» 


)غ0( فتح الباري: 5//ا7١.‏ 





* التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


اشتدت الحاجة إليه» وذلك أنَّ العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم الخليل 
فبدّلوه وغيروه واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكّاًء وابتدعوا أشياء 
لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتاب قد بدَّلوا كتبهم وحرّفوهاء فبعث الله 
محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشريعة الإسلام الكاملة الشاملة» وجمعٌ الله له 
جميع المحاسن ممَّن كان قبله» وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه 
أحداً من الآخرين. 

وتخصيصٌُ العرب بالذكر لا ينفي غيرهمء فرسالته عليه الصلاة والسلام 
عامةٌ وشاملةٌ» لكن المنةً على العرب أبلعٌ وأكبرٌء ومسؤوليتهم عن حمل رسالته 
أعظم» قال تعالى : «َوَإنَه لِك َك وتويك وَسَوَقَ تُكَلُونَ» [الزخرف: 44]. 

ليَتَوعيَ كيه ك4 أي : يقرأ عليهم ويبلّغهم ما يوحى إليه من آيات 
القرآن الكريم» ويطهرهم من دنس الشرك ورذائل الجاهلية وقبائحها. 

9و لمهم لكب وَلَلْكَة)4 أي : ويعلّمهم أحكامٌ القرآن الكريم وشريعته» 
وأحكام السَّئّةَ المطهرة المبينة والشارحة للكتاب كما في قوله تعالى: «#وأَرل] 
لَك لسر ينيد يس مارك لهم وهم بكورت» [النحل: 46]. 

وقد يكون المراد من الحكمة: الإصابة في الأقوال والأفعال. 

«إوإن كنأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ تبن أي: وكانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام 
لفي ضلال ظاهرء لا ترى ضلالاً أعظم منه. 

فقد كانوا في أمسٌ الحاجة إلى رسالته وإرشاده وتعليمه مع أنه عليه الصلاة 
والسلام كان أميّاًء والأميةٌ من صفات كمالهء لأنها دلت على صدقهء قال 
تعالى : «وَما كت تلوأ ين فلو ين كتنب ولا طَْطَهُ بيلك إذا لباب الْمتطون» 
[العنكبوت: 58]. 

فقد نقلهم النبينُ الأمنٌ من دركاتٍ الجهل إلى درجات العلم» وهذا لا شك 
معجزةٌ من معجزاته» الدالة على صدق رسالتهء وصحّحة نبوته» ورحم الله 
البوصيري القائل : 
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كفاك بالعلم في الأميّ معجزةً ‏ في الجاهليةء والتأديب في اليْنُمٍ 
زفي الايد إقارة إلى عطي فدره تعالين» روأن إذاضه الحلوم الا تتوقف على 
الأسباب العادية» فيجورٌ أن يكون الولي أمثاء يعترط أن تحرف مارلزمه من 
الأمور الشرعية. 
وأضافت الآيةٌ تبين عموم رسالته عليه الصلاة والسلام: 





وََاخرنَ نهم لما ْحَفُوأ بوم وهو الْعَرِرُ الحكيم 49 . 
ََلترس يفوأ يو أي: ويعلّم عليه الصلاة والسلام آخرين لم 
يلحقوا بهم بعدُ» وسيلحقونء وهم من غير العرب من الأعاجم» ففي الحديث 
الشريف : عن أبي هربرة طبه طيليي. قا ل : كنا جلوساً عند النبيئ يكل فأنزلتُ عليه سورة 
الحيطة: يباك ببم» قلتٌ: مَنْ هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى 
سأل ثلاثاً» وفينا سلمانٌ الفارسئ» وضعَ رسول الله َل يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمانٌ عند الثريا لناله رجالٌ ‏ أو رجلٌ ‏ مِنْ هؤلاء) [رواه البخاري (54917)]. 
فالآية تنسحبٌ على كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. 
وهر لير ا حكيم»4 في تمكينه رجلاً أميّاً من ذلك الأمر العظيم» والحكيم في 
اختياره وتعليمه» فالله أعلمٌ حيث يجعل رسالته» وأكّد تعالى هذا المعنى بقوله : 





َهُ ذو الْمَضْلٍ لْعَظِيوِ 4 . 


على خلقه؛ حيث أرسل إل 5" 

هكذا بينت الآياتٌ حَمَلَةَ الرسالة الإسلامية الذين شرفهم الله بحملها من 
لدن رسول الله كَلِلْهّه فتمسكوا بهاء وقاموا بنشرهاء وحافظوا عليها. وجاهدوا 
من أجلهاء فضْحُُوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيلها . 


د يد ينك 





لكة: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


المعرضون عن حمل التوراة 


مج ليم ا 2س 


سر ينوا > 8 ل الجتار نول أمكناً ب ًِّ ل مكل الم لي 
لا ييى الم اليم به © ثل بايا انيت كائها إد عنم أَتَكُم . 


تسسا لوت | كم عل قب © ل ره اذا با عدن أذيهة ” 
غلم ب لد 30 ال لك لت م بم ثر زو إل علد 
1 ب لهند 6 35 كم َم 09 





ثم عقَّبت الآياثُ على سبيل المقارنة؛ فذكرت الذين أعرضوا عن حمل 
رسالة الله التى كُلّفوا بحملها 
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مامَثَلُ أ لِنَ يلوا اورمد نه لم يلها كَمَثَلٍ ألْحِمَارِ كَحَجِلٌ غيل هارا بنش مكل لقوق 
لذن كَذَيوا يِتَاِمَتِ أ َه وَأسَّهُ لا يَبَدى ألْقوْمَ الطَيينَ لين © . 





«مكلٌ ادن يوا النورَ ث لم يحلُوهَا4 وهم اليهود الذين كُلَّفُوا بحمل رسالة 
التوراة والعمل بشريعتهاء فلم يحملوهاء ولم يعملوا بما فيها. 

َوصَبَلٍ الْحِمَارٍ تَحسِلُ كَحْمِلُ أَمَمَاراً » أي : و الكمان تحمل هنا من العم 
ولا ينتفع بها. 

والأسفار: جمع سِفْر وهو الكتاب الكبير» لأنه يُسفر عن العلم ويكشفه. 

وفي الآية دليل على سوء حال العالم الذي لا يعمل بعلمه. 

ينس مكل القزر كنا ات ألو أي : بئس مثلاً مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات اللهء وهو ذم لليهود الذين لم يعملوا بالتوراة» وكذبوا بما فيها من الآيات 


الشاهدة بصحة نبوة ة محمد وَلِلة. 


مؤوالله أده ا ا يدى أله قَوْمَ آَلطَدِوِينَ 4 أي: الظالمين أنفسهم بتعريضها للعذاب» 
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يات لخدب في ردج اك وفي هذا تنبيه من الله لمن حَمّل 
ويزعم 9 أنه شعبٌ الله و المختارء وأنهم أولياؤه من دون الناس» 
ويقولون: : نحن أبناء الله وأحّاؤى فكذّبهم» وأمر رسوله يَكلِِ أن يقول لهم: 


-ه 


قل يتنا الت هَادُوَأ إن مَعَمَتُم أكَكُم أوليسآه ينه ين دون آنا 


صَدِقِينَ 40 ش 





2 


0 الم فبجازيهه على أعمالهم: ' فهو كقول تعالى: كل إن 


كَانتَ لَحكُم الدَار الْآحْرَهُ عِنْدَ أله حاص ين دون آلنّاين فَتَمَنَوَا لْمَوْتَ إن كنم 
صديقيت 9) اك تَ يدم ونه علِيم الاين [البقرة] 


1 و0 ِل دلو َلْحَيبِ وَالشَّهَدَةِ 


7 ل 





تفرون منه ولا تجسرون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أ 0 فإنه ملاقيكم 
لا محالة» فمهما فررتم منه فهو لاحقٌ بكم ولا تفوتونه . 
زُُونَ إِلَ عَللرِ الْعي وَالشَهْدَوَ فِيَدَحْ يما كم سَمَلْون» فيجازيكم عليه. 


د يم فن 





ل : ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


3 تكليف وتحذير 





ثم عادت الآيات إلى حاملي الرسالة الإسلامية تؤدّبهم ليكونوا أهلاً لحمل 
الرسالة وحفظ الأمانة: 








را 0 وك لِلصَّلَوْةَ من وو الْجْبْحَةَ تَأَسْعَوَا إل دك الله ودَروأ ليع 
7 :حي ل إن خرء م« مو تَعَلْمُونَ )4 . 


3 كايا اَن “امنأ اود لِلصَّلةٌ من يِوِْ الجمعَةَ» أي: إذا نودي لوقت 
الصلاة من يوم الجمعة. 

والجمّعة: بضم الميم على المشهور وقد تسككن» وقرأ بها الأعمش» وهو 
اليومٌ الذي حَصٌّ الله به هذه الأمة؛ ففي الحديث الشريف: : عن أبي هريرة ط : 
أنه سمعٌ رسول الله يك يقول : : «نحنٌ الآخرونّ السابقونّ يوم القيامةء بيد آنَهم 
أوتوا الكتابٌ من قبلنا. ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم» » فاختلفوا فيه» فهدانا 
الله لهء فالناسٌ لنا فيه تبِعٌ » اليهودٌ غداً» والنصارى بعد عد [رواه البخاري (5/ا8)]. 

وهو أفضلٌ أيام الأسبوع وأولها شرعاًء ففي الحديث الشريف : أن النبيّ كل 
قال: اخيرٌ يوم طلعث عليه الشمس يوم هم الجمعة» فيه خُلِقَ آدمء وليه ادغ الجنّدّ 
وفيه أخرج منهاء ولا تقوم مُ الساعةٌ إلا في يوم الجمعدً) [رواه مسلم (805)]. 


وفى حديث آخر: عن أبى هريرة طله : أن رسول الله كَلِْةِ ذكر يوم الجمعة 
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فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافقّها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلّي يسأل الله شيعاً. إلا أعطاهُ 
إياة» [رواه مسلم (؟886)]. 

خاطبَ الله المؤمنينَ بالجمعة دون الكافرين» تشريفاً لهم وتكريماً» إذ هم 
حملةٌ الرسالة» حَصّهم بالنداء ليدلَ على وجوب صلاة الجمعة وتأكيد فرضيتها . 

لاتَسْعوا إِلَ ور آَنّو4 أي : فامضوا إلى ذكر الله» واذهبوا إلى صلاة الجمعة» 
والمضي والذهاب واحذء وليس المراد به سرعة المشي. 

ودرأ الي أي : واتركوا البيع وكل ما يشغل عن ذكر الله من شؤون الدنيا. 

«دلك حر لك إن ثْرَ تعلمُون» أي : ذلكم السعي إلى ذكر الله خيرٌ لكم من 
البيع والشراء إن كنتم تعلمون مصالحٌ أنفسكمء فإن ثواب الآخرة خير وأبقى. 

انلوق لكي عل ضيه عرلةة اتحيهةء 'وتعف فر وا ألضا بالشدة 
والإجماع» وأولٌ جمّعةٍ صلاها عليه الصلاة والسلام كانت وهو في طريقه من 
قباء إلى المدينة» أدركته صلاةٌ الجمعةٍ في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهمء 
فخطبٌ وصلَّى الجمعة. 

ولا تجبٌ الجمعة على مسافرٍ ومريض وامرأةٍ وصبيٌ» ويسقط عنهم فرضل 
الظهرٍ بأداتها . 


1ك“ 


ع علو ١‏ قو ل م 1010 7 بور ءاثر و >< مي رصء ا دسثر 
هيدا فْضِيَتٍ الصَلَؤهٌ مَأَنشَشروا في الْارضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ الله وأذكروأ الله كيرا لَعَلَكد 


ع ب جح 
حون 4 . 





ادا ميت الصَلةُ نوا في الأرّضِ) أي : فإذا أَديتِ الصلاةٌ؛ وفرع منها 
فانتشروا في الأرض لإقامة مصالحكم. 

«إوآبتخوأ من فَضْلٍ أله أي: واطلبوا الرزق من الله وهو أمر إباحة. 

هكذا نّم الإسلام حياءً المسلمين» فخصص لهم وقتاً معيناً للصلاة» ووقتاً 
آخر لتأمين مصالحهم الدنيوية» وأوصاهم بالإكثار من ذكر الله في جميع الأوقات: 

طا رأ كاله را لعل مفلمُو» . 





ل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
ولهذا عرّضتٍ الآياتٌ بالذين انصرفوا قبل انتهاء صلاة الجمعة لأجل تأمين 
بعض مصالحهم الدنيوية بقوله تعالى: 


1-4 
م > م بل برسم و 


«وإدًا رأوأ تحرةً أو طَوَا أنفقضوأ 





0 


«#وَإدًا مأوَأ تحثرة أو طَوَا نضأ إلا وسبب هذا التعريض والعتاب أنَّ أهل 
المدينة المنورة أصابهم جوع وغلاء شديدان» فوصلت قافلةٌ في أثناء صلاة 
الجمعة» فقام أكثرّهم إليهاء ففي الحديث الشريف: عن جابر بن عبد الله وكيا 
قال: أقبلث عيرٌ يوم الجمعة»ء ونحن مع النبيّ كَل فثار الناسُ إلا اثني عشر 
رجلاًء فأنزل الله : «وَإدًا رَأوأ تحترةً أوَ طَوَا نفَضُوأ لياه . [رواه البخاري (48449)]. 

ورك مَأ أي : وتركوا النبيّ عليه الصلاة والسلام قائماً على المنبر 

ويبدو أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يقدّم الصلاة يوم الجمعة 
على الخطبة مثل العيدين» كما روى أبو داود في «كتاب المراسيل» [151] عن 
مقاتل بن حيان» ودلَّتٍِ الآيةُ على أنَّ الإمامَ يخطبُ خطبة الجمعة قائماً. 

لل مَاعندَ ألَ ْمَلَو وَنَ الجر أي : قل : ما عند الله من الثواب خيرٌ 
من اللهو ومن التجارة. 

وه حي 4 فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه. 


© © © 










اانا للك الالللنيي 


اانا 
07 4 لانم اللي 


00 نيقي كيف 4 قثا أب َه 
كلك يك امنأ ا ل ىً ا 


0 2 أل 20 0 ؛ْ 0 





فالمنافقون شأنهم الكذب؛ وإن صدقوا في هذا الخبر» وقد كذّبهم الله 
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وآ 


« دوا أ 


«اذنا 1 مده تلم جنك أ وقاية من عقوبة ة الردة من الإسلام» فكلما صدر 


منهم شيء يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عقيمة ة لأموالهم ودمائهم. فمن 
عادتهم الاستجنان بالأيمان الكاذبة» كما استجنوا بالشهادة الكاذبة. 





َم جَنَةٌ صَذُ وأ عن ميل لد ممم سأك ما كوأ يَمَملُوَ 0 4 . 


واستشهد أبو حنيفة كه بالآية على أنَّ (أشهد) يمينّ . 

دوعن سَبِلٍ لد أي : صدُوا من أراد الدخول في الإسلام أو فعل طاعة» 
أو أعرضوا عن الإسلام» واستمروا على ما كانوا عليه من الصدود والإعراض. 

ّم سآ مَا كأ يَحَمَلُوتَ 4 من النفاق والكذب والأيمان الفاجرة. 


جلك أبن ماش كتوا سطع عك ثري قهز ل بنتفرة (©4 . 





دَلِكَ ِأَتَّهُمَ امنوأ م كته وكونهم أسوأ الناس أعمالاً بسبب أنهم نطقوا 
بكلمة الإيمان» ثم أظهروا ما يدل على كفرهمء أو كفروا سرّاء ثم أظهروا 
كفرهم إذا خلوا إلى شياطينهم» كما قال تعالى في موضع آخر: 9وَإدًا لَقُوا لذِيَ 
ءَامَنُوأ َالو ءامنا وَِدًا حَلَوأ إل سَيْطِنِوَ كَالوَاإِنَا مَعَكُم إِنَمَا عن مُسَتَزِمُون6 [البقرة: .]١5‏ 

«عَطيعَ عَك فلُوييم هَهْرَ لَِ لا يِفَفَهُونَ» أي : فختم على قلوبهم فلا يدخلها 
الإيمان جزاءً على نفاقهم» فهم لا يعرفون حقيقة الإيمان» ولا يفقهونه» 
ولا يتدبرود القرآن» هذه هي حقيقتهم القبيحة. فلا تغترٌ بمظاهرهم الحسنة في 


أجسامهم وكلامهم: 


© ولاعت تتيئك اصح ود بزاقت نتن كت نت عا سا1 


ضر 2 رصح عه و ل 0 
صَيِحَةِ عو هو لفق التكزة تلم ) 0 





« #8 وَإدًا داهم تبك أَجْسَامَهمَ وَإن يَمُولوأ سَتمَعْ وَل 3 خقخ مده 





مَوَبَوالئَافْقوئ: ه - 71 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فهم أجسام بلا أحلام» شبهتهم الآية بِالحُشّْبٍ المسندة إلى جدار» ليس في 
قلوبهم نورٌ ولا خيرٌء كالخشب اليابس» لا روح فيه ولا رطوبة» أو كالخشب 
التي نُخْر جوفها والتي جمعت بين حُسْنٍ المنظرء وقُبح المخبر. 

وفي قراءة: (خُشْبٌ) بسكون الشين. 

طسبو كل صَيَْةٍ لم4 أي : يحسبوت كل صنيحة وائعة علبهم يبمب جبنهي 
وسوء يم ونواياهم؛ فهم على خوفٍ ووجلٍ أن ينزلَ فيهم أمرٌ يهِتِكُ 
أستارهم . ويبيح دماءهم . 

طهر العذرٌ تاحدرض» أي: هم الموغلون في العداوة فاحذرهمء ولا تأمنهم 
على أسرارك» لأنهم عيون لأعدائك . 

«كنلهث لَه أن بُوتَكْن» أي : لعنهم الله كيف يُصرفون عن الحق الواضح 

وهو دعاءٌ عليهم» أو إخبارٌ بأنه تعالى لعنهمء ومن آثار هذا الدعاء أو 
اللعنة إعراضهم عن استغفار رسول الله عَكِلِ واستكبارهم : 


«وَإدًا قِلَ لم سَالَأ يَسْتَمْضر تفز لك 0 لَه ليوأ وس © ورَأنتَهُم يَصَدُونَ وَهُم 





1 يِل ناوا تر 1 م رَسُول أله ووأ مُوسَم»» أي أمالوها إعتراضا 
#وراتهم لاك اد مسككإرون6 عن استغفار رسول الله 16ة. 





«سَوَآء هع أَتَتَغْفَرَتَ لْهُرَأمْ َم سَستَغْفِرَ يمف ر اكه » ما داموا على التنفاق . 
إن آنه لا يمد المَوَمَ الْمَسِقِنَ» أي: الكاملين في الفسقء الخارجين عن 
دائرة الاستصلاح لسوء ء استعدادهم» قال تعالى : «#أسْتَغْفِر َم أوْ لا مَمْتَمْف شَتَغْفِرَ لهم إن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سول النافتوي: 1 





- 


م 2<.< كوه عه > دم 12 مد .ء هو لوط 2/4 كوم / 02 ه رم مو اك له ل 60س 
تَسْمَعْفْرَ طم سَبَعين مره فلن بَغْفِرَ اللَّهُ هم ذَلِكَ اميم حكفروا يله ورسوله. وَللَهُ لا يبَوى الْقَوم 
لْمنْسِقِينَ4 [التوبة: .]8١‏ 


وقرئ: (استغفرت) بحذف همزة الاستفهام» و(آستغفرت) بإشباع همزة 
الاستفهام. 


د يع فنك 


الأعز والآاذل 





مل 


وبِِّنَ جابر بنُ عبد الله وأا سببَ نزول هذه الآيات» فقال : كُنا في غزاقٍء 
فكسعٌ رجلٌ من المهاجرينَ رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا لَلْأنصارٍء 
وقال المهاجريٌ: يا لَلْمهاجرينَ؛ فسمعٌ ذلك رسولٌ الله كلِ فقال: «ما بال 
دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسولٌ الل كسعَ رجلٌ من المهاجرينّ رجلاً من 
الأنصارء فقال: «دّعوها فإنها مُنْتئةٌ» فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: 
فعَلوها؟! أما والله لِئنْ رجعنا إلى المدينةٍ ليخرجَنٌ الأعرٌ منها الأذلَ. فبلعٌ النبيّ 
كل فقامَ عمرٌ فقال: يا رسولٌ اللو دَغني أَضرِبٌ عنقّ هذا المنافق» فقال النبىٌ 
كله : «دغه؛ لا يتحدّثُ النامنٌ أن يدا يقتل أصحابه» [رواه البخاري (59405)]. 

والكسْع : أن تضرب بيدك على شيءٍ أو برجلك» أو أن ترميه بشيءٍ يسوءه. 

وعن زيد بن أرقم وه قال: كنت مع عمّيء فسمعتٌ عبد الله بن أبي ابن 
سلولٍ يقول: لا تُنفقٍوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضّواء وقال أيضاً: لئن 
رجعنا إلى المدينةٍ ليخرجنٌّ الأعزٌ منها الأذل. فذكرثٌُ ذلك لعمّيء فذكر عمّي 
لرسول الله يله فأرسلَ رسول الله يك إلى عبدٍ الله بن أَبِيّ وأصحابه فحلفوا 





سو النافتوي: ٠7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ما قالواء فصدّقهم سول لله يك وكذّبني» ناضابض هع لم يَصِيني مثلهة 
0 0 الله ون ا 4ك 3 00 


00 [رواه البخاري 1ح 4)]. 


00 آ آ[ه ا 


ُفِثُواعكَ م ا 0 


روج عم 7 


لضن ولكن 





وهم ان ةلا ثرا عل من سد وشول الله حب يتنقشرأ» أي: هم 
ومرّ معنا في سورة الحشر أنْ الأنصارٌ أحبُوا المهاجرين» وآثروهم بأموالهم 
ومنازلهم على أنفسهم. وأنَّ | ال أئتى اعليهم يقرلة : داب ألددَ لاسن ين 
بَِِرَ يبُونَ من هأ َرَ ليم لا يحذ يحَدُونَ فى صُدُورهمَ اكه من ] أوفأ وَيؤْرُونَ علخ لش نيهم ولو 


كه ري تروب تين أزنية خة النتيضة 4009 


14 دان السَي 21 


لله خزاين نوت والأرض» أي : والرزق مَنْوظ بمشيئته تعالى وقدرته» فهو 
الرزاق ذو القوة المتين. 
وقد أغناهم سبحانه بعد ذلك بما فتح عليهم تحقيقاً لوعده الكريم : وعدم 


2 ع معي آذ سل سد ل سل كد 


أده مكدر حكير أ تأمدذوه مسقل لك هدو و كك د نَّ ألنّاس 2: ونون ءاية لَلمَوّمِننَ 
َتَهَدِيَكْمْ صِرَطا مُسَتَقِيِمَا4 [الفتح: .]٠١‏ 

وكانت كنوزٌ كسرى وقيصر من المغانم التي أخذوها. 

وَلكن الْمَفِقِنَ لا ينْقَهُونَ لجهلهم بالله تعالى» وهي المرة الثانية في 
السورة يصفٌ تعالى المنافقين بهذه الصفة» التي تدل على شدة جهلهم 
وغرورهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وك دقوي ١‏ 


3 00 


00 5 30008 مح عر ءرما مع كدف ره 220 
«يَقوْتَ إن يَجَعنآ إل الْمَدِيسَة ليَخْرجَنَ ار ينها الأذل ونه اليه ولرسُولوء 


- 





72و ع لس يس رد عل ل أ مم 1و ب جح 
ايه . 0 ٠.‏ 0 
و هنين ولكنّ فقن لا يعلمون (22) 4 . 


5 
عن كر ار عت رس مح 74 


َقُولُونَ إن يَجَعْسَآ إِلَ الْمَدِسَةِ لَمَخْرِجنَ الْذهَرٌ ونا الْأَدَلّ #4 أي : لعن رجعنا من 

غزوة بني المُضطلق إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ ‏ يعنون: رأس المنافقين 
عبد الله بن أب الأذلّ ‏ يعنون: رسول الله 6 -. 

وأسندت الآيةٌ قولّ ابن أبي إلى المنافقين لرضاهم به. ورد تعالى عليهم بقوله : 

رن لعزا ولو وَإلوَيقة4 'أى ؛ ولله'العة وتسن أغده الله وايدة من 
رسله ومن المؤمنين لا لغيرهم. 

وأفاد إعادة الجار تفاوتٌ ثبوت العزة» فإن ثبوتها لله تعالى ذاتي» وللرسول 
يكل بواسطة الرسالة» وللمؤمنين بواسطة الإيمان. 

وجاء من عدة طرق: أنَّ عبد الله بن عبد الله بن أَبِيّ سل سيفه على أبيه 
عندما أشرفوا على المدينةٍ فقال: والله علي أنْ لا أغمدَهُ حنَّى تقول: محمد 
الأعرٌ وأنا الأذلٌ. فلم يبرخ حبَّى قال ذلك”" . 

لوَلكنَ آلْمسَفقِنَ لا يعلَموَ4 من فرط جهلهم وغرورهم. 


د نب 


)0( روح المعاني : 1/4 





موك لناففوي: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


الاشتغال بالأموال والأولاد 


0 - 





ومن المعلوم أنَّ الاشتغال بالأموال والأولاد يفْيِنُ الإنسانَ عن دينه» وقد 
يحمله على الخيانةٍ والنفاق كما في قوله 7 0 0 لَه 
وَالرَسُولَ وَتْونوَا أمتنيك وتم تَلمون © وَاعَلْموأ أَنَّمَآ أمولْحكُم ووْلدَكُمْ فِشَنَه وَأكَ 
ند ار علي عَظِيمٌ 6 [الأنفال] . 


57 الآياث المؤمنين من ذلك بقوله تعالى : 


نَ ءامنوأ لا لهك اه مَولكُم و5 َوَكَدْكُمْ عن وكر أللّهِ ومن يَفْصَلَ دلِكَ 





َأَوْليِكَ هُمْ الْكَيرُونَ 4 . 


<بتأما ان مثالا لهك انوك َلآ وْلَدْكْمْ عن ذحكر أَمَر)4 أي : لا يشغلكم 
الاهتمام بالأموال والأولاد عن الاشتغال بذكر الله يك وطاعته. 

فذكره تعالى مجارٌ عن مطلق العبادة» لأنها سببٌ لذكره وهو المقصود 
منها ؛ قال تعالى : «إوَأَقِ أصَّكرَءَ إزكرى» [طه: .]١4‏ 

«وس يِفْصَلْ ذَلِكَ مَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَدِرُونَ» الذين باعوا العظيم الباقي بالحقير 
الفاني» وفي تعريف الخسران 0 وتوسيط ضمير الفصل (هم) ما لا يخفى 
ف القالقة: 

ثم أمر سبحانه المؤمنين بالإنفاق» ورغّبهم فيه في مقابل ما مرّ من نَهْي 
المنافقين المؤمنين عن الإنفاق على من عند رسول الله يكل: 





دا ين ا رتفح ين تل أن يأو لُمَدَكْ الْتؤيش» أي : أماراته وسكراته . 
يول رن 3 ليق بك بل وب كليَدّك كك يِنّ اصَنِسِن» أي: 


ُ 


هلا أمهلتني إلى أمد قضير فاتصدق ل 


ونصب (فأتصدق) في جواب التمني» والجزم في (وأكنْ) بالعطف على موضع 
(فأتصدق) كأنه قال: إن أخرتني أتصدق وأكن؛ وفي قراءة: (وأكون) بالنصب. 

فكل مفرّط يندم عند الاحتضارء ويسال طول المدة لوبعد كما فانةة 
وهيهات؛ قال تعالى: «إوَأز 0 اب فقول ألذِينَ طلموأ رينآ أَخَرََا إل 
بحل ورب يت مَعوئك ايع الل وم تحكووا أَفْسَمَثُم ين مَل ما لَحكُم بن رَوَالٍ» 
لإبراهيم: 55]. 

وقال أيضاً: #حَوَّ عد لندقم البرك الادد أجعون (69 لَعَل أَعَمَلُ ملحا فيمَا 
لي إِنَهَا كمه هو فيا ومن و ورآيهم رن ل يور عقون [المؤمنون]. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة َيه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله 
له فقال : يا رسول الله أي الصدقةٍ أعظمُ أجراً؟ قال: «أَنْ تصَّدَّقّ وأنت صحيحٌ 
شحيحٌ تخشى الفقرّء وتأمل الغنى» ولا تمهل حنَّى إذا بلغتٍ الحلقومٌ قلتٌّ: 
لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان» [رواه البخاري .])١519(‏ 


كك هه 





لَه نفْسَا اجأ أَجِلْها وله حير بمَا تَحَمَلُونَ (0) 


جح 


«ؤولن يُوَحْرَ أنَهُ مَنْسَا إِذَا جه أَجلْهَا» فلا يؤخر الله أحداً بعد حلول أجله. 
3 حر يما تَكَمَلْْنَ# فمجازيكم عليه. 
لت الآية على وجوب إخراج الزكاة على الفور» وتحريم تأخيرها . 


© © © 





ابل الله تعالى في أدل سورة ة التغابن أنَّ جميع المخلوقات تنرّهه عمًا 


1 0 


لض له الماك وله أ 








:71> التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سَوالركائرن: ٠١ - ١‏ 


مله لمق فهو المتصرّفُ في ملكه كيف يشاءٌ تصرف اختصاص. لا شريك له. 

وله الْتَدّ لأن أصول النعم وفروعها كلها منه. 

فكلا الأمرين ‏ الملك والحمد ‏ لله تعالى وحده في الحقيقة؛ ولغيره 
نكمنت الظاه والصورف: كما أن له الكمال المطلق: 

وهر عَكَ كل نَىَءِ قَدِيرٌ #4 يفعل ما يشاء كما يشاء بلا مانع ولا مدافع» والدليل 
على ذلك : 





«هرٌ الى حلفي قو كاز رسك أنه يما تكَمَلْونَ بير 42> . 


0 أي : فمنكم آتٍ بالكفر وفاعل له 
ومنكم آتِ بالإيمانٍ وفاعل له. وكان الواجبٌ عليكم جميعاً أن تكونوا مختارينَ 
فالآيةٌ : ويخ الكافرين: , ولهذا بادرت 2 تقديم الكفرء لأنه الأغلب 


#والله يما تَهَمَلُونَ بصِير بَصِيْرٌ» فيجازيكم عليه» فإنه سبحانه ما خلقكم عبثاً 





«حَلَقَ لسوت وَالارْصَ يللي وَصَوَروٌ ملْحْسَوَ لج حوره تقد التي 46 : 


«خَلقَ أَلسَموتِ وَالْايّصَ يِكلْقّ4 أي : بالحِكّم البالغة ليعمرها المكلّفون بطاعته 
سبحانه وعبادته» قال تعالى : #ومَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وََلْإنى إل لِيَعبدُون» [الذاريات: 05]. 
0 3 تسن سور 4 أي: وصوركم في أرحام أمهاتكم فأتقن وأحكم 
0 
وليه ألْمَصِيرٌ4 أي : وإليه مرجعكم يوم القيامة لا إلى غيره. 


فأقبلوا على عبادته» وتزيين سرائركم بذكره» فإنه سبحانه : 





يِوداليكَائن: ؛ 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ض وبقلا ما مود اهعبات الشذور )4 . 





لا يخفى عليه شىء» فحقه أن يُتّقى ويُحْدَرَء فلا يَجُتَرئ أحدٌ على معصيته 
ومفالقة أمزه افإن تكزيز كذقين: الأنينات ركنا طلم الى ف معت كريد 
الوعيد» وهو ما صرّح به بعد ذلك بقوله: 


دع ددم 


َأ لذبن كفروأ ين قبَلُ هَدَافُوأ ويَالَ ل مره و ل عا أله ©4. 





«#أكر يبك توأ أن كَمَروأ من مَل كقوم نوح وهود وصالح. 


مَإِقَدَاقوا وَيالَ أتَرم» أي : فذاقوا وبال كفرهم في الدنياء وهو ما نزل بهم من 
العدام فالتا 


وأصل الوبالٍ: الثقل» ومنه: الوبيل: لطعام يثقل على المعدة» والوابل: 
للمطر الثقيل» واستعمل للضرر والعذاب؛ لأنه يثقل على الإنسان. 

وعبّر عن كفرهم بالأمر للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة. 

وَل عَنَابُ أليمُ» في يوم القيامة. 


«دَلِكَ أنه كات تألم بم قلق ,اليتك ققالرا أبن عدوا مكتوا ووأ تسن 


م عبر 


حَيد 9 . 





الدنيا وما لي ا ا عي اك الظاهرة 
الدالة على صدق رسالتهم وبالبراهين الواضحة. 
فَقَالُوا أ 0 أ : 5 فتكرين” أن يكون الرسول من جسن البكين 
كوأ و4 أي : فكفروا بالرسل» وأعرضوا عن التفكير بالبينات. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) - كْوَالكَارن: ١‏ 


رع 


وَسْتَفْىَ آنَهُ# أي : وأظهر الله غناه عن طاعتهم وعبادتهم. فأهلكهم 
واستأصلهم» ولولا غناه سبحانه عنهم ما فعل بهم ذلك. 

َه عن ِيدٌ» والله غني عن إيمانهم وطاعتهم مستحق للحمد بذاته وإن 
لم يحمده حامد. 


5 ع مله يو سيت زر ةي 0 2 أ ١‏ 
4< + سي ه22 ١[[د‏ 
قل بل ور للبعثن ثم للنبون يما وذالِك على الله سير 





ص 


ديعم كرالك ب والزعم : ادعاء العلم. وهو مطية الكذب». فهو 
زعم باطل بادرت الآيات إلى ردّه. 
قل بل وَرَنَ عبن فما تنكرونه كائن لا محالة» ولهذا أكده بالقسم وأمر 


ص 2 2 2-4 و عه لس سس ا 1 لمهت 
الرسول كَكِِ به كما في قوله سبحانه ا ود تويك نك أ لعن هو كل إى ورف ك2 قّ وما 
نش بِمُعَجِرن* [يونس: 07]. 


صد 
لاي لوء بل مر ل م 


لذن كفروأ لا مأب لل عه قل د بن ورف لَيسَكْم» [سبأ: ؟7]. 





وو الكَانْن: 4 - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


سد مهس سمس ؤر 


ا 2 جو دي اه 002 - ده افر 
ايه ما جم وَدلِكَ عل على الله هُ سيرٌ» أي : ثملتَحَاسّيُن وتجزرول 


ا وذلك يسيرٌ على الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك: 





ناميأ لَه وسُولووَلوْرٍ الى ألا وهو القرآن الكريم» فإنه بإعجازه بين 
بنفسه. مبينٌ نّْ لغيره» والالتفاث إلى نون العظمة لإبراز العناية لأمر الإنزال 
تعظيماً لشأن القرآن الكريم 


واه اَن جد فراقبوه وخافوه فإنّه سائلكم ومحاسبكم يوم القيامة. 


59 


جَدّتِ ججرِى من تحها الأنهدر 0 


دم 7 ع 5 5 ره 7 روم 5 52 حو 
8 م2 لِوْمِ امع دَلِكَ يوم لحان وَمَن و ص حا مُكْيْرٌ عَنَهُ ميكَائه- ل 
لس عر سر 
2 


للك ليده 1 ميلج (©4 . 


0 لور ل« يجمع الله فيه الأولين ا قال تعالى : مقلٌ 
اب إن دوين وَالْكَخْرتَ © لْمَجَمُوعون ِلّ مِيقّاتِ ع 06 علو 4# [الواقعة 

دَلِكَ يرم ألتََبنُ4 وسّمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنَّ أهل الجنة أخذوا 
الجنة» وأخذ أهل النار النار» على طريق المبادلة» فوقع العُبْنُ لأجل مبادلتهم 
الخير بالشرء» والجيد بالرديء » والنعيم بالعذاب. 

ففى الحديث الشريف: عن أبى هريرة ؤَينه قال: قال النبتٌ كةِ: «لا يدخل 

أحد الجن إلا أريّ مقعده من الثَّارٍ لو أساءء ليزدادٌ شكراًء ولا يدخل النار أحدٌ 
إلا دق مقعدّه من الجِنَدٍ لو أحسنّء ليكون عليه حسرة» [رواه البخاري (5019)]. 





ويظهر يومئذ أيضا غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسانء فأهل الجنةٍ بايعوا على الإسلام بالجنئة فربحواء وأهل النارٍ امتنعوا عن 
الإسلام فخسرواء فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الي قال تعالى: 
وليك الَذِنَ أَشَتْرَو آل كله بالْهُدَئ هَمَا يحت يَحرَنُهُم وَمَاكانوأْ مهتت [البقرة: 11]. 





ال 


7 








أظهرت الآيات تحقق معنى التغابن في يوم القيامة بوصف مصير 
السعداء والأشقياء : 
ومن قسن بسر وَيَعَمَل صلا َك حر عَنَكُ مْكَائو ل جَئَتِ جَدْتِ جحْرك 7 عَيسَا آلا 1 نهد 


0 


حَدلِيت فيهآ أبدا ذاللك يك الْعورُ لْمَيم »» الذي لا فوز وراءه» وفى قراءة: (نكفرء 





فهم الخاسرون الخسارة التي لا عِوَض لها . 


6 35 





والحياة في الدنيا للاختبار والابتلاء» فلا تخلو من رزايا ومصائب». وعلى 
المؤمن أن يرضى بهاء ويسلم لله تعالى» فلا يسخط ويعترض: 





سو الكََائن: ١4 - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


2 و2 م 6س مه 0110 
لَه ومن موصن لله بد هلبه وله ل يحل َي عَلِيهٌ 402 . 





ا إلا بعلم الله وإرادته وقضاته. 
َم يون بهد لَه بالرضا والصبر والتسليم لقضائهء وقرئ: (يهدأ 
قلبه) ا وديهداً) أي : 5-07 
5-0 «عجباً ا الأمر القومن. إن لاع إن أصابته سباء شكرٌ فكانّ 
خيراً له» وإن أصابته 0 صبرٌ فكان خيراً له) [رواه مسلم (5999)]. 
ران يل شَىْءٍ علي اي يمان المؤمن ويثبته ويهدئ قلبه عند المصيبة. 


0 


م 3 


له وأطينكرا الرسول هات تبسر ماعل وَسُولِسَا البَلمْ للم المبين 49 


210 





وَأِيعَأ أ 


فمِنَ الله الرسالةٌ» وعلى الرسولٍ البلاعٌ» وعلينا التسليم والرضا بقضاء الله 


لآ إِلّه ِلَاهْوٌ وَعَلَ الله مبِتَوَكَلٍ المؤور د ©4. 





وعلينا أيضاً التوكل على الله وحدهء فلا معبود ولا مقصود إلا هوء 
فلنعتصم به ونتمسك بحبله . 

وقد يُبتلى الإنسانُ بأحبٌ الناس إليه وأقربهم منه» فعليه في مثل هذه الحالة 
أن يتمسّك بدينه» ويلتزم بأحكامه» مع شيء من المساهلة والمسامحة» فإِنَ تربية 
الأزواج والأولاد تقتضي ذلك بشرط سلامة الدين» فلا محل للقسوة والغلظة في 
حر ايد والأحباب: 


00110 


بت انوأ إرك مِنْ ويم ويك عدو ل 0 وَإِن تَحَفُوأ 


0 184 


وتصفحوا وتغفروا اك 





مانا المت اموا من أذ ع ووْنَدِكْم عدو 0 زر 4 أي إن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مو الوانن: ٠6‏ 18 


بعضهم كذلك. فاحذروهم على دينكم» فسلامة الدين هي من أهم المهمات 
وأعظم الواجبات. 

وود تََثاوَسَحُوأ وتوا رك لله عند تر يعاملكم بمثل ما عملتم؛ 
ويتفضل عليكم بالمغفرة والرحمة. 


سم 2 سر اخ أ 1 0 21 هل 2 جحي 
و إِنّما أمَوّلْكم ولد كد د وَأللّهُ عنده, أ جْرٌ عَظِيمٌ )4 . 





أي : إنما أموالكم وأولادكم بلاغ واختبارٌ وشغلٌ عن طاعة الله تعالى» فلا 
تباشروا من أجلهم المعاصي» ولا تؤثروهم على ما عند الله من الثواب الجزيل 
والعظيم . 


واوا لهم انتطعة واشمكوا وأطيغرا واتفثوا حرا 





أ د عع مععح 
م 


دوا لَه ما سْتَطعَم وَأَسْمَعُوأ وأَطِيعُوأه أي: ابذلوا في تقواهجهدكم 
ووسعكم. واسمعوا مواعظه وزواجره. وأطيعوا أمره. 

«ووَائْفِفُوا حرا 7 45 أي: أنفقوا في الوجوه التي أمركم بهاء وافعلوا 
ما هو خير 7 6 





«إن مقا أله صا حَسكًا تفة لك يَف لكثه وه َك لدم 40 . 





«عب الي وَاشدَو انقزر لفكي ©4. 
لا يخفى عليه شيء. الغالب على أمره. الحكيم في شرعه وفعله ع . 


© © © 


يبي 
07 35 


و ل سح كرو 


ما ألتَيُّ إَِا طلَقَمُم ألد 


1 
0 م هيه 00-6 آهل سح سر ور 


حدود الله فقد ظلم نفسهء, 





كام أ لت ا لشم لِيْسَآَ َطَلْمُوهن نَ لِعِدَّعِنَ» أي : إذا أردتم أن تطلقوا النساء 
فطلقوهن لوقت عدتهن؛ أ في الزمان الذي يصلح لعدتهن. 


ع 5 304 8 و 3 #2 
أو: مستقبلاتٍ عدتهنٌ». فعدة المطلقة تبدأ بعد الطلاق مباشرة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ك١ ١‏ 


وتخصيص النبيّ يلي بالخطاب وتعميمٌ الحكم تكريمٌ له وإظهارٌ لجلالة 
منصبهء وعلوٌ مرتبته» فهو إمام أمته» والمتكلّم عنهم» فاختير لفظ النبيّ وقيل له 
كما يقال لكبير القوم: يا فلان افعلوا كَيْت وكَيِت. 

ولعلّ صرف الكلام عنه إلى أمته لما في الطلاق من الكراهة» فلم يخاطبٌ 
به تعظيماً له كك ففي سنن أبي داود [178؟] وابن ماجه [52018: أن رسول الله 
يكل قال: «أبغضٌ الحلالٍ إلى الله الطلاقٌ» لأنّهِ يؤدي إلى قطع صلة الزوجية 
فأبيح للحاجة» فالمرادٌ التنفير عنه. 

والطلاقٌ للعدّةٍ أن يطلّقّها في ظهْرٍ لم يجامعها فيهء فتعتد بذلك الطهرء 
ولا يطول عليها زمانُ العدة» ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسّموه إلى 
قسمين: طلاقيٍ سنوٍء وطلاقٍ بدعةٍ. 

فطلاقٌ السّنّ: أن يطلقها طاهرةً منْ غير جماع» أو حاملاً قد استبانَ حملهًا . 

وطلاقٌ البدعةٍ: أن يطلقها في حالٍ الحيض. أو في ظهْرٍ قد جامعها فيهء 
ولا يدري أحملث أم لا. والمراة الدع بها "القرة الما كدف الع 

ففي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمر و#ا: أنّه طلّقَ امرأته وهي 
حاف علواغهة رسو ل لقث كف مسأل غم رسول الل كللاعه ذلك فقال:: 
«مَرْهُ فليراجمهاء ٠‏ ثم ليمسكها حنَّى تَظهُنَ ثم تتحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وإنْ شاء طلَّق قبل أن يمسّهاء فتلك العِدَّةٌ التي أمر الله أن تطلّق لها 
النساءً» [رواه البخاري .])0701١(‏ 

وتجب مراجعتها رفعاً للمعصية» وهي تطويل العدة. 

فمن طلَّق امرأته في طهر لم يجامع فيه وقع طلاقه» وأصاب السُّنة وَإنّْ 
طلّقها حائضاً أو في ظهْر جامعها فيه وقعَّ طلاقُهء وأخطأ السُّنَّهّه فالحرمةٌ في 
الطلاقي البدعي لا تمنع وقوعَةء ولهذا أمرّ النبئٌ كَل ابنَ عمرّ بمراجعةٍ زوجته 
فلو لم يقع الطلاقٌ لم يأمره بالرجعة.وما كان منه من التطليق في الحيض سبب 


نزول هذه الآية. 





| الق351ا: ١‏ التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


قال النووي: شد بعضٌ أهل الظاهر فقال: إذا طلَّقّ الحائضٌ لم يقع 
الطلاقٌ» لأنه غيرٌ مأذونٍ فيه» فأشبه طلاق الأجنبية» وحكاه الخطابئُ عن 
الخوارج والروافض. 

وكأن النوويً أراد ببعض الظاهرية ابنّ حزم» نه فين جؤة القول يدنف 
وانتصرٌ له وبالغ» وواقفةهان باللقاسن المداشي ال يو 

ويلتحقٌ بالطلاق البدعي طلاق الثلاث دفعة واحدة وتقع به الثلاث. 

سسأ لد » أي : واضبطوا العدة» وأكملوها ثلاثة قروءٍء لقوله تعالى: 

رطفت يتس بي كه ووو وكا يل ل أن يكْسْمَنَ مَا حَلقَ أنَّهُ ف أرحَامِهنَ إن كلم 


ل 


0 


من لله وَالِيوْو لز وَيمولبيَ سن رين ى دَلِكَ إن رادا إضكحا وَطَنَ مِعْلْ ألَرِى عَلِهِنَّ لوف 
لل يه دده ع عيذ 452 [البقرة: 778]. 
ويبدو أن الخطات فى الآية للأزواج» ويلتحقٌ بهم الزوجات» ويؤكد ذلك 
قوله 0 
َّ اريَضك هق لاصوا وم فى قطويل الحده عبيون 
ا بهن» وفي وصفه تعالى بالربوبية تأكيدٌ للأمر ومبالغة في إيجاب الاتقاء. 
ثم وري مرو ارت 20 ان رمه 4 07 

مولا جوضن من سُوتِهن# أي: من مساكنهن ما دمن في العدة. فليس للزوج 
أن يخرجها من مسكن الزوجية ما دامت في العدة» والرجعية والمبتوتة في هذا 
سواءء فإضافةٌ البيوتٍ إليهنّ إضافةٌ إسكان لا تمليكِ. 

07 رجن »4 أي : ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن» فبقاؤهن في البيوت حق 
للشرع» فإن خرجت لغير ضرورة أثمتُ» ويجورٌ لها الخروج نهاراً لحاجاتها 
الضرورية. 

ففي الحديث: عن جابر ليه وده قال : ظُلَقَتْ خالتي» فأرادث نفج كلها 


."07/9 انظر: فتح الباري:‎ )١ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مك01١ ١‏ 


فزجرها رجل أن تخرجًء فأتتٍ النبئ كله فقال: «بلى فجدّي نخلك» فإِنْكَ عسى 
أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً» [رواه مسلم (1587)]. 

إل أن يَينَ بعَصِمَةٍ مُينَوِ» أي : ظاهرة» وهي نفس الخروج قبل انقضاء 
العدة. أو الزنى» أو البذاء على الأحماء والزوج» فالمعنى: لا تخرجوهن إلا 
إذا طالت ألسنتهنّ» وتكلمنَ بالكلام الفاحش القبيح» وفي قراءة: (مبيّنة) بالفتح. 

وَتَآكَ حُدُودُ لهو أي : وتلك الأحكام حدودٌ الله التي شرعها سبحانه 
لعباده» فالتزموا بها . 

هومن يِتََدَ ُو اهتقد ظَلم تَنْسَذَ» أي : أضرّ بها. 


داه لير برج بيو لورلا م يي بر 


«#لا سَدَرِى لعل أَلَهَ يحْرِثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا» أي : لا تدري أيها المتعدي عاقبة 
الأمرء لعل الله يحدث في قلبك بعد الذي فعلتٌَ من التعدي أمراً يقتضي خلافٌ 
ما فعلت» فيبدل ببغضها محبة» وبالإعراض عنها إقبالاً إليهاء ويمكنك تلافيه 
بالمراجعة أو تجديد عقد النكاح. 

فالخطابٌ للمتعدي بطريق الالتفاتٍ لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي» 
لا للنبي كَل فمن يتعلٌ حدود الله فقد عرّض نفسه للضررء فإنك لا تدري أيها 
المتعدي عاقبة الأمر. 


ك 
ك0 
24 





يواه" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


حو مه 


م 1 





ا ري قي سس ريه الاي ا عير 2 خرص سحي ل 1 ا ل ل 
اذا بن أجلهن كوش بمعرون أو فارفُوهن يمَعْرُونٍ4 أي: فإذا شارفن آخر 
عدتهن فراجعوهن بحسن معاشرة» أو فارقوهنٌ بإيفاءٍ الحقٌّ وتجنّب الضرارح 
مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. 

لوَأَشَِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ َه أي : وأشهدوا عند الرجعة أو الفرقة قطعاً للنزاع . 
وهو أمرٌ ندب» والمواعة عون بالقولٍ أو الفعل» كأن يجامعها أو يقبّلها 


أو يباشرها بشهوة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 51 : ١‏ 
«وأقيموأ الشّهنْدَة لله» أي : وأقيموا الشهادة أيها الشهود طلباً لمرضاة الله 
اشهدوا بالحق. وأدوها على الصحة. 
ذلك يوعَظ به مَن كن ؤّمِنُ باه َالَو لآ » أي : ذلكم الذي ذكرتُ من 
الأحكام ينتفعٌ بها المؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فأمًا غيرٌ المؤمن فلا ينتفع بها. 
«إوّمن يََّقِ أله يِل له 4ه أي : ومن يتق الله في فعل ما أمره بهء وترك 
ما نهاه عنهء يجعل له من أمره مخرجاً من الغم والضيق الذي يقع فيه ويفرج 
عنه ما يعتريه من الكرب فى الدنيا والآخرة. 


8 3 
مملوعر جو اح لوي إى 2 ل سس لت ل م 2ه 


وبرزقه مِنْ حيث لا حتسب ومن يتوكل على أللّه فهو 


ذه دا مدي حر 
2 
لحر شَىْو قَدَرَا )4 . 





مموجرجو مح روو بربى دده 5 


وبرزقه من حيث ينيب 86 أي : ويرزقه من وجده لا يخطرٌ بباله ولا يتوقعه» 
0000 


#ومن بتكل عل الله فهو حسيه:# أَئ: ومن فوّض أمره إلى الله كفاه ما أهمه . 


ها سار م ص 


قد جعل الله لكل كو قتكاك أن تقديراً وتؤفيعا: 

وهذا يؤكد وجوب التوكل على الله» وتفويض الأمر إليه» لأنه إذا علم أنَّ 
كلّ شيء من الرزق ونحوه لا يكونٌ إلا بتقدير الله وتوفيقه لم يبقّ إلا التسليمٌ 
للقدرء والتوكل على الله» مع الأخذ بالأسباب المشروعة» كما جاء في الحديث 
الشريف: عن ابن عباس «ِهيا قال: كنتُ خلف النبيّ كَل يوماً فقال: «يا غلامم 
ني معلّمكَ كلماتٍ: احفظر الله يحفْظكَء احفظ الله تَجِدهُ تجامّكٌَ, إذا سألتٌ 
فاسألٍ الله. وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. وَاعلمُ أنَّ الأمدَ لو اجتمعوا على أن 
ينفعوكٌ بشيء لم ينفعوكٌ إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 





1 311: ء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قذْ كتبَه الله عليك؛ رُفِعَتِ الأقلامُ» وجَفَّتٍ 
الث اه يد (١/4؟)‏ والترمذي (015) وقال: حسن صحيح]. 

زميق الا موق التي بين الله تعالى مقاديرها مقدارٌ العدة: 


مدع ا وي سل ميا 


روص م باع عر مها ١‏ رسع الي 0 6 4 5 كح 2 مارم 
«إوألتى بدن من الْمَحِضٍ من يك إن ريسم مَعِدَمنَ لَه أشْهَرٍ الى ل يحضْنَ ولت 


مح 6 عر كوم > سما ءوس 0 001 


-ه 9 1 ا “سب ب 0 5 ع 35 -- 
الأحمالٍ اجَلِهِنْ أن يضعن حملهن وَمَن يَنَّقِ أله يحل لَه مِنْ أترو- شرا 42 . 





دحو ب ماعروي دل ميا 
2 20026 


وَل يسنن الْمَحِضٍ من يك إن ارْيَمْرٌ معدن تكنَُ أَفْمْرٍ» أي : والنساء 
اللواتي وصلن إلى سن اليأس وانقطاع الحيض إن شككتم في عدتهنّ» وجهلتم 
مقدارّهاء فعدتّهنَ ثلاثةٌ أشهرء وتكون الريبة بسبب استمرار الدم. 

«وَانّي لَر يجَضَنَّ4 أي : والصغيرات اللاتي لم يحض فعدتهنٌ ثلاثة أشهر. 


200 حو > سام لودو يع 


- ََ 1 ع 
ولت الْادْمَالٍ أجَلْهنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهَنَ 4 أي : وتنتهي عدة الحوامل بوضع 
الحمل والولادة» ولا فرق فى ذلك بين المطلقات والمتوفى عنهنّ أزواجهن». 
لما في الحديث الشريف: عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس وأبو 
هريرةً جالسٌ عنده فقال: أفتنى فى امرأة ولدث بعد زوجها بأربعينَ ليلة» فقال 


مع هورم عور > ده ج 2 سودو 3 


ابن عباس + كغر الأخلين» قلت آنا «ؤوأكث لقال أله أن يصن لمر > قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخي» يعني أبا سلمةًء فأرسل ابنُ عباس غلامه كريباً إلى 
أمّ سلمةً يسألها فقالت: قُتِلَ زوج سُبِيعةَ الأسلمية وهي حُبلى» فوضعتٌ بعد موته 
بأربعين ليلة» فَحُطِبَتْء فأنكها رسول الله كَل وكان أبو السنابل في مَنْ 
خطبها . [رواه البخاري (49:09)]. 

فالآيةٌ هنا تخصص عموم قوله تعالى: وَآلدِنَ يتين نكم وَيَدَرُونَ روا 
مروف وَألَّهُ بِمَا تَْمَلونَ حي [البقرة: 4 77]. 

ومن ين أله يجْحَل لَه مِنَ مو ترا أي : ومن يتق الله فيلتزم أحكام دينه 

يسهّل أمره عليه في الدنيا والآخرة ويوفقه للخير. 
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2 4 رست ص ور سس سرح اه لوح اء مو كم 
ذلك أمر أله أنه إلكد ومن بلق أله كر عَنهُ ميكَازو- ويْمظلم لم جر )4 . 


عدا م عو مي 


دَلِكَأمْرُ هله ليد أي : ذلك حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله ككل. 
وَمَن يلق الله يُكَفْرَ عَنْهُ سيَكَان#4 فإن الحسنات يذهبن السيئات . 
لوَيْعظ له َجَرا4 بمضاعفته . وقرئ: (نُعْظم) بالنون التفاتاً من الغيبة إلى التكلم . 
ولما حب سبحانه على التزام التقوى في سياق معاملة المُعْتدَّات بين كيفية 
العمل بالتقوى في شأنهن فقال: 


3 6 50 ع لس اع سه ين رس سير عله عه عل سوم م موا بره 
أسَكوضَ مِنْ حت سككشر من وَجَدِة ولا مارو لاضيفوأ علييِنَ وإن كن أَولتِ حل فَأنفقوأ 


5 
عه 


جد 
ا سح سه سحي رك 7ح عي سح سد سخ يس خخ حر يد 4 ع ديه س5 لو 0 روس لحو بذ را | رس سا جره 
علييِن حَقٌ يِصَعْنَ َلهنَ فإِنّ أرضعن لك فتانوهن أجورهن وأتمروا ينك بمعروفي وإن تعاسرتم 


8< ع عو ج27 جحن2 
وضع له لُؤَ )> . 





«الكوْشَ بن حَبْتْ سَكثْر ين مُبْرحُ» أي : أسكنوهن مسكناً مِنْ بعض مكان 
سكناكم مِنْ وسعكم ومما تطيقونه. 

لا ضَابْوصنَ ليشا عَدنَ» أي : ولا تضاروهنّ في السكنى لتضيّقوا عليهن» 
وتلجئوهن إلى الخروج . 

«إوإن كن وْلتِ حل داكن حَقٌ يَضَعْنَ يلون أي : وإن كان المطلقات 
أولات حملٍ فعليكم أن تنفقوا عليهن حنَّى يضعنَ حملهن» ويخرجنّ من العدة. 

فلا خلاف في وجوب سُكنى المطلقات أولات الحمل ونفقتهن» واختلف 
في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل» وقول أبي حنيفة والثوري: لهن السكنى 
والنفقة» لأنّهما جزاءٌ الاحتباس. وهو مشترك بين الحامل والحائل. 

جيذ ْصمنَ لَك اومن > أي : فإن أرضعنٌ لكم بعد أن يضعنّ حملهنٌ 
فآتوهن أجورهن على الإرضاع . 

ويروأ شَكرْ مَعَرُوف» أي : وتشاوروا بينكم بمعروف جميل في الأجرة 
والإرضاع» فلا يكن من الأب مماكسة. ولا من الأمّ معاسرة. 





١ 311‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


«إوإن مَاسَرئم ضََدرْضِعْ له 4 أي : وإن ضيق بعضّكم على الآخر بتقليل 
الأجرة أو طلب الزيادة» فليطلب له الأب مرضعة أخرى. 

وفيه معاتبةٌ للأم» لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجةً فتتعذر منه: سيقضيها 
غيركَ» لأنَّ المبذول من جهتها هو لبنها لولدهاء وقال بعضهم: إِنَّ الكلامَ 
لا يخلو عن معاتبةٍ الأب أيضاًء لأنّه إذا ضيِّقَ على الأم في الأجر فامتنعت من 
الإرضاع لذلك؛ فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي أيضاً تطلب الأجر في 
الأغلب» والأم أشفق» فهي به أولى» وهذا إذا قبل الرضيع ثدي أخرى. أما إذا 
لم يقبل إلا ثدي أمه فتجبر على الإرضاع بأجرة مثلها”" . 


92 


ع 
عاج بر لمن سن ساسا صل ساسا ار سا اص دج بج مكو > سا ساي 1 سو ب وسة ل مو بجع 
«# لفق ذو سَعَدٍ ين سَعَيَء ومن در عَلِيَهِ رزْفهء فَسَفْقٌ مِمَا عائله لَه لا يُظِفٌ أله ننْسا 


- 0” 


رع 5 م مو رود روج 
الها سَيَجَعَلُ اله بعد عْسَرٍ شرا 49 . 





«#لِسْفقٌ ذو سَعَةٍ ون سَعَيوُ #4 أي : لينفق الزوجٌ على زوجته وولده الصغير على 


لغ لس سي ح ليو مثو < يت رسع مهو 5 يه 1 ٠ ٠‏ 
ومن قور عليه رزقه. فلسفق مِمَا عائله له أي: ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله وإن كان قليلاً . 
ب وه ب و ب كل سه ره رع ا 0 ا ع م 
#ؤلا يُحلِفُ أنلَه تنما إِلَام] انها جل أو قل ؛ فإنه تعالى لا يكلفٌ نفسا إلا وسعها . 
ففيه تطييبٌ لقلب المعسرء وترغيبٌ له فى بذل مجهوده. وقد أكده تعالى 
0 لَه بعد عسر شتا » إن اتقى الله كما سبق في السورة: 
ع 


دده دمو 7م ردم كو وجري جم مممةوء + ردي يبي /22 و 8 
- #ؤومن يدق أ عل له يتا 9 وترزقه مِنْ حيّث لا يحتييبٌ» [الطلاق]. 


لَه جحل لَه مِنْ مرو شرا [الطلاق: 4]. 


- 
2 
١ 
3 
2 


1 


.١5٠/58 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
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ودلت الآية على أن النفقة تقدَّرٌ بقدر حال المنفق» فإن كان موسراً فعليه نفقة 


الموسرين من غير إسرافي» وإن كان مَعْسِرا فعليه نفقة المعبرين بقَدْر وسّعه . 


9- 2 2 


م2 


00 


وى هه 
0 


3 ف 8 


م 


َك 75 20 عيض مر آ آ ‏ # هه ته 0ك 000 ب اه ك1 
ين من قَريَةٍ عدت عَنّ أ وها ورسلدء فحاسبئتها حسابا شد سَدِيدًا وعَذّبسها عذَابا فك > . 


2 





وكين من قري عدَتْ عَنَ أي ديا وَرْسَو* أي : وكثير من أهل قرية أعرضت عن 
أمر ريّها ورسّله إعراض العاتى المعاند. 
إمَحَاسَبسَهَا حِسَبًا سَّدِيدَا# بالتدقيق والاستقصاء لكل ذنوبهم. 
وَعَزَينهَا عَدَانا با كرا أي : منكراً فظيعاً . 
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86 
وه > ما روه ده 26د 


ب لين “اموا عد انَل أمَهُ لبو وا أي : فاتقوا الله يا ذوي 


م 9 


0 مح 
ا 


انوأ لَه يأو 
العقول الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم القرآن الذي يُذَكّركم بالله وأحكام دينه وشريعته . 

سو بت رمع ه رسلا سل بولسم شيج لصي سا سر ضيه سس ترة 

ولا دلُو ليك ايت لَه ميداتٍ لحر الذي >امنوأ وعملوأ 


م سمومه 0 


رم لد م ساح ل ركو 9 2 سر 47 
ومن ومن يالل وبعمل للحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأمر خلارين 
+22 ج22 
ه يِنْقَ 46 . 





رولا ُو ليك ايت أل ميرت أي : وأرسل إليكم رسولاً يقرأ عليكم 

ويبلغكم آيات الله المبينات للحلال والأمر والنهي. 

لل ادن اموا َأ لصحت من المت إِلَ الور أي : ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» فبادروا 
إلى الثبات على الإيمان والعمل الصالح . 

«وصن بون لله وََلْ كلا ييه بت يجرى من خَتها ابد حَنَ ذبآ أذ وفي 
قراءة: (ندخله) بالنون» وفي هذه الجنات ما فيها من الرزق الحسن العظيم المعجب . 

قَدَ أَحسَنَ ألَّهُ أ رز فهو رزق من الله حَسّنه وأكرمه لأهل الجنة. 

ثم ختم سبحانه السورة ببيان كمال قدرته وعلمه تذكيراً للمكلفين بأنه 
سبحانه يراقبهم ويعلم أحوالهم وأقوالهم: 


مد د دوه رمه ورد ءطو 108 م 
5-0 0 


ومن الأرضٍ مثلهن يننزل الاح 


أله قد أحاط يكل سَيْء عَم 67 . 





أنه الى حَقَ سم سَواتِ وَنَ الْأْضٍ ِتْلَهُنَ4 أي: في العدد أو في التركيب 
والخصائص. فلم تُذكر الأرض في القرآن إلا موحدة. 
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أو سبع أرضين منبسطة تفرق بينها البحار. ولعل في الأجرام الكثيرة 
السابحة في الفضاء أجراماً مثل الأرض في بعض خصائصها وتركيبها . 

ل اكد 000 

يننزّل ا م أي : يجري أمر الله تعالى وقضاؤه وقدره بينهن. 

«للتعاموا أن أَّه عل هل شَىْءِ طن وَأَنَ لَه قد اط يكل سَئْء حَلَ)4 أي : أخبرتكم 
بذلك لتعلموا كمال قدرته تعالى وعلمه. 


© © © 


ل 


0 


عمو و 2 
َه عَفُورُ حم 4 . 


رح مه 


4 يَننَغى مَرْضَات أَزوبجِك وا 





© كما ألنَّن لِمَ ْم مآ أل أنَهُ ك4 أي : من العسل . 

فعن عائشة ونا قالت: كان ردول الله عله كيرت عزيلاً عثد ويس يفت 
جحشء ويمكتٌ عندهاء فواطأتٌ أنا وحفصةٌ عَنْ أيّتنا دخلَ عليها فلتقلْ له: 
أكلتَ مغافيرٌ؟ إِنّي أجدٌ منكَ ريح مغافير» قال: «لاء ولكنّي كنتٌُ أشربُ عسلاً 
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عندٌ زينبٌَ بنت جحشء فلن أعودٌ له وقد حلفتٌ لا تخبري بذلك أحداً» [رواه 
البخاري (4411) ومسلم (01414]. 

والمغافير: نباتٌ رائحته كريهة» وكان كَكِةٍ يحب الحلواء والظّيبَ» ويكره 
الرائحةً الكريهة. 

وأخرج النسائي في الكبرى [48517] والحاكم [447/1] وصححهء وابن 
مردوديه: عن أنس ذلكئه : أن رسول الله كَكِةِ كانت له امرأة يطؤهاء فلم تزل به 
عافشة وتشقصة حل جعلها على تفسه تحراماًء فانزل الله تعالن هذه الآية ‏ مانا 
الول م مب 4 

لكنّ النووي قال في «شرح مسلم»: الصحيح أنَّ الآية نزلت في قصة 
العسل» لا في قصة مارية المروية في غير «الصحيحين»» ولم تأتِ قصةٌ مارية 
في طريق صحيح”"' . 

«إبَيّى مَرَْاتَ اك وه عَفُوُ يم أي : تطلب رضاهن بترك ما أحل الله 
لك وقد غفر لك ذلك. 

ففي الآية تعظيم” شأنه عليه الصلاة والسلام بأنَّ ترك الأَوْلى بالنسبة لمقامه 
السامي الكريم يعد كالذنب» وإن لم يكن في نفسه كذلك» وأنَّ عتابه ليس إلا 
لمزيد الاعتناء به. 





«تَد وض أَنَهُ لي يه أيِمْيِك»4 أي : قد شرع الله لكم تحليل الأيمان وحلٌ 
ما عقّدته بالكفارة. 


و م اذ رو صم 


وأللّه مولدم وهو لْعليم لمكم > أي : والله متولي أموركم» وهو العليم بما 


واحتجٌ بالآية من يرى أنَّ تحريم الحلال يكون يميناً» فإذا حرَّمَ طعاماً فقد 


02 


للق روح المعاني : 11/4 . 
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حلف على عدم أكله؛ فإذا حنث فيه وأكل الطعام فعليه كفارةٌ يمين. ومن قال 
لامرأته: أنت عليّ حرامٌ؛ يقعٌ طلاقاً بائناً لتعارُفٍ الناس على ذلك» وإن نوى 
غيرٌ ذلك ينصرفٌ إلى ما نوى» ويكونٌ يمينا . 

ثم بِيِّنتِ الآياث كيف كان رسول الله يَكِ يعامل أزواجه أمهات المؤمنين 
عندما تقعٌ العَيْرَةٌ والمنافسة بينهنَ» ففي حادثة تحريم العسل أسرّ النبئٌ كله إلى 
إحدى أمهات المؤمنين حديثاء وهو امتناعه عن شرب العسل عند السيدة زينب» 
واستكتمها ذلك» وأوصاها ألا تخبر به أحداًء وأضافت بعض الروايات أنه 
أخبرها بخلافة أبي بكر وعمر بعده. ولكنّها بدافع العَيّرة والسرور أخبرت به: 


آ ته لع سر و 0 0 


تَ به َأظهرَه لَه ليه عَرّفٌ بَعصَهه وأعض عن 


تق لْعَلِيم الْحَبير © . 





«وَإد أسَرَّ لبن إل بَحْض أَرُوجِوه حَدِبئ» وهي السيدة حفصة وا . 


مده عه 


ولانات وهاي أخبرت به السيدة عائشة وَظنا . 

ملو أظهره أ لَهُ علَتَوِ»# أي : وأطلعه الله تعالى على إفشائه . 

َرَت بَصَه وأ عا به أي : أعلم حفصة ببعض ما كان منها وأعرضٌّ 
عن بعض تكرنا وتتاهنا. 

وقرئ: (عَرَف) بالتخفيف بمعنى جازى عليه تقول للمسيء: لأعرفن لك 
ذلك. 

قلا يَمَا ب كلك من أَناَكَ هَذَا دَلَ بن الْعليمٌ الْكرُ» أي: نبأني العليم 
بالسرائرء الخبير بالضمائر» نينا قالت ذلك ظبًاً أن عائشة أخبرة 


د يد فنك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) و المج + 


عتاب وتأديب 


0 سروم 


000 3 





ثم التفتت الآياتُ تخاطبٌ السيدتين حفصة وعائشة وبا خطاب العتاب 


والتأديب: 


كد كت نكا واد تكلهرا عد ود أله هر وله وبي وبل 


لمؤْنٌ ولملِكَدبَمَدكَ لي © 





إن نويا إل أله مَعَدَ صعَتْ لوكا »> أي : إن تعوما إلى :الله فينو الواجيق 
عليكماء فقد وُحِدَ منكما ما يوجبٌُ التوبةً» وهو ميل قلوبكما عن الحق. فقد 
سرّهما ما كره رسول الل كَلِ وهو الامتناع عن شرب العسل . 

ففي الحديث الشريف: عن ابن عباس وها قال: مكثتٌ سنة أريدٌُ أن أسألٌ 
عمرٌ بنّ الخطاب عن آية فما أستطيعٌ أن أسأله هيبة له حتَّى خرجَ حاجّاًء فخرجتٌ 
معهء فلمًًا رجعتء وكنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراكِ لحاجة له. فوقفتٌ له 
حتى فرغ» ثم سرثٌ معهء فقلت له: يا أميرٌ المؤمنين» مَنْ اللتان تظاهرتا على 
النبيّ يكل من أزواجه؟ فقال: تلك حفصةٌ وعائشةٌ. [رواه البخاري (491)]. 

«#وإن تظهرا علد إن أله هْوَ مَوْلَلهُ وَجِبرِيلُ وصَِعَ لْمؤْمننَ »4 أي: وإن تعاونا 


- 


على إيذاء النبئ كلِ بسبب الإفراط بالعَيّرة فإِنَّ الله وليه وناصرّه» وجبريل وليه 
أيضأ وناصرّه» وكل مَنْ صلحٌ من المؤمنين. 
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وَلْمَليِكَة بَعَدَ دلِكَ ظهيرٌ» أي : والملائكة بعد نصر الله وجبريل وصالح 
المؤمنين أعوان للنبي كَللةِ. 

فما أعظمَ هذا النبيّ! وما أكرمّه على الله تعالى! فمكانته عليه الصلاة 
والسلام رفيعةٌ عاليةٌ في الملا الأعلى وبين المؤمنين في اللأرض. 

وأفردتٍ الآيةٌ جبريل بالذكر تعظيماً له» وتنبيهاً على علوٌ منزلته ومكانته. 

وفي قراءة: (تظّاهرا) بتشديد الظاء» وأصلها : تتظاهراء فأدغمت التاء بالظاء. 

وعن أنس وليه : قال عمر ضيه : اجتمع نساءُ النبيّ كل في الغَيْرة. عليه. 
فقلت لهنّ: عسى ربُّه إن طلقكنٌ أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. فنزلت هذه 
الآية. [رواه البخاري (5915)]. 


ص ع سس يه 2 70 4 1006 بر 
##عمى ريه | إن للق أن 7 1 لجا حا و و ل مج ممت قَيْنت تَقْباب 





يبت 141 46 


عم وَيُّهُ: إن طَلَقَُنَ أن بده أَومَا حرا يَسَكُنَ» أي : واجبٌ من الله إِنْ طلقكنّ 
سول الله يكَِهِ أن يزوجه 500 وهذا الواجبٌ أوجبه سبحانه على نفسه 
تفضّلاً كما في قوله تعالى : كسب 4 1ه [الأنعام: 17]. 

فإن قلتّ: كيف تكونُ المبدلاثٌ خيراً منهنّ» ولم يكن على وجه الأرض 
نساءٌ خيراً من أمهات المؤمنين؟ 

قلتٌ: إذا طلقهنّ رسولٌ الله يلِِ لإيذائهن إياه لم يبقينَ على تلك الصفةء 
وكان غيرهنّ من الموصوفاتٍ بهذه الأوصاف خيراً منهنٌ” . 

وفي قراءة (يبدّله) بالتشديد. 


ثم بينت الآيات أوصافهن : 


09" تفسشيو الشف 5 
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ممت مُؤْمَِتٍ قَتِدتِ» أي : مطيعات ومواظبات على طاعة الله وطاعة 
رسوله وكةِ. 

#تَيَبتٍ تِ عِدَاتٍ مَِبِحَتِ# أي : صائمات أو مهاجرات. 

وبيب تِ» جمع ثبٍء وهي التي تزوّجت وبانث من زوجها. 

ابكار أي: عذارى» جمع بكرء ووسط حرف العطف بين الثيبات 
والأبكار دون سائر الصفات لأنهما صفتان متنافيتان بخلافي سائر الصفات. 

أخبر الله في الآية عن قدرته فقطء لا عن الوقوع والحدوث. لأنّه قال: 
«إإن طَلَفَمْنَ4 وقد علمّ سبحانه أنه لا يطلقهنٌ» فهو تخويفٌ لأمهاتٍ المؤمنين» 
وتأديب لهنّ يدل على رفعة مكانتهنٌ» فالله سبحانه تولى تأديبهن» بينما أمرّ 
المؤمنين بتأديب أزواجهم» فقال: 


ع 2 رسمه ج خرس” و رس ل ل سق 
يام أده رات 0 ش وَلطْجَارهُ عَليهَا مَلدِكه غِلاظٌ سداد 


8 م مروت 46 : 





«إيكأما لذن انوأ هوأ نسي وميك نر أي : احفظوا أنفسكم وأزواجكم من 
النار بالتأديب» وأمرهم بالخيرء ونهيهم عن الشر. 
فالرجل مسؤولٌ عن نفسه وعن أهل بيتهء قال تعالى: وَأ أَمَكَ ف بالضازة 


ل روم ورة يو رو ورظة رمم 


0 لا فَحَلك ردقا حن رفاك والفة لت > لله: “3 ]. 
وفي الحديث الشريف: أنه يَللَةِ قال: كلكم راع» وكلّكم مسؤولٌ عن 
رقيفن والابية راعء والرجر دع على آهل نيع بوالمراة زاهية خلى بت 
زوجها وولده. فكلكم 4 وكُلكم مسؤولٌ عن رعيته» [رواه البخاري .])010١(‏ 
فعلى الرجل أن يحمل نفسّه وأهل بيته على طاعة الله تعالى. 
وفُودهًا ألنَآس وَاَئْسَارَةُ» أي : تتقد نارٌ جهنم بهما كما يتقد غيرها بالحطب. 
«عَليَا مهكد عِلاظٌ يْدَادٌ لا حضون اهما ما رهم وَمونَ مَأ م4 أي : على 


ِ 


النار ملائكة موكلون عليهاء يعذبون أهلهاء غلاظ الأقوالٍ والأجسامء شدادٌ 
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الأفعالٍ أقوياء.» لا يعصون أمره تعالى» ويفعلون ما يأمرهم به» فهم يبادرون إلى 
طاعة الله. ولا يتثاقلون عن تنفيذ أمره. 


ثم أشعرتٍ الآياتٌ المؤمنين بمسؤوليتهم عن أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
فعظمت شأنَ هذا اليوم» فهو يومٌ لا عذرَ فيه لأحدٍء ولهذا يقال فيه للكافرين: 


ما ك2 لون 4 


1 ا حك عتزاقها بل 21 تقر 0 7 000 1 

لت بيك د نه الأتكز [ 7 »ل الل تتا وق 2 د 
ظ - يكو به ربكا 2< 000 عل حل تنم بيد © 2 
دن عهِدٍ اكد ليقت 5 لعي 0 0 0 0 عر 5ه 


اس 


مك ل و مرت َ وج وَأمرَآتَ لوط 2ك نت 0 ع 0 عن توا مه 0 0 


مَمَيِمَ م م - 2 م مر مه م 7 
فَحَاننَا ْنَا عَدْهَمًا مِنّ لَه مها ويل اتشلا كدج 5 كلت 9 رت 1 


0 ودعو دده عا ا ع جر د و 1 جنع موص 
مثا موأ مرت عون | نَ إذ قالت رت تِ أن لي عد يتان الْجنَّةِ وج من فقوق . 
١ 02‏ مح سا 0 حر ل 0 ل د سوق جه 3 
06 يتين اقزر الي( ) تت ات ين ال لتك رَعها فعنيا فد ْ 
9 7 1 3 0 ان 0 0 0 3 
ين روج 
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به مر ًّ 7 م 04 هه و 1 حِلَكْ 
ب عه وكأ يكرك ستاك و 


2 فى لول أي لاج ل لت سل ساس أ اج دوم مه 
0 ال م الات يوه 


ا 


20 ناما * 0 10 1 4 





كايا الت ءامثوأ ووأ إل 0 توبة بالغة في النصح. تصلح 
ما أحدثته المعصية من خلل في الدين» مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة. 

أو: توبة خالصة» من قولهم: عسل ناصحٌ؛ إذا خلص من الشمع. 

أو: تنصح صاحبها بترك العَوْدٍ إلى الذنب. 

قال الغلماة* القوية واجية من كل دنب علن القور:ولا يجوز تأخيرهاء 
بو اماكاتف المععية صشيرة أو كبر 

ولا بدّ أن تستجمع التوبةٌ ثلاثة أمور: الإقلاع عن المعصية» والتيم على 
فعلهاء والعزم على ألا يعودّ إلى مثلها أبداً» وإن كانت تتعلّق بحق آدمي لزم ردُ 
الحقٌّ إلى صاحبه أو طلب البراءة منه. 

وبعد أن أوجب الله تعالى على المؤمنين التوبة أطمعهم في قبولها تفضلاً 
وتكرماً بقوله : 

عت يآ كر َك ياك ددم تت جخرى ين حا آلأتهر بم 1 

حرى لله َه الي ودين امبوا مع والمراد بالنبي سيد الأنياء محمد صلى الله عليه 
وعليهم وسلم. والمراد بنفي الإخزاء: إثباتُ أنواع الكرامة والعز. 

والخزي : الفضيحة.» يقال: أخزى الله فلاناً : فضحه.ء أو الانكسار والذلة يقال: 
خزي الرجل ؛ لحقه إنكسار إما من نفسه حياءً» وما من غيره أو منهما جميعاً”" . 

وعطف الآية للمؤمنين على النبي كَل فيه تشريفٌ كبيرٌ لهم» وتعريض بمن 
أخزاهم من أهل الكفر والفسوق 


.7١ه/5 تفسير الخازن:‎ )١( 
.١51١/54 روح المعاني:‎ )( 
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رهم يَنَى بيك لدم وَيأتجوع »* وهو كما مرّ معنا في قوله تعالى: يوم 
ل 00 


تر الْمؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتِ يَسَئ رهم بين ع بجر شرب لوم 5 جَنَتُ يرق من ع الاار 
حَلِدِنَ فيا كلك هرو الْمَورُ مم4 [الحديد: .]١‏ 
يون ربسآ يسم لا ورا وَغْفِْ لا إئكَ َل حكُلٍ ْم ديد أي: يقولون 
ذلك عندما ينطفئٌ نورٌ المنافقين. 
أو يقولون ذلك لتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامه تفضلاً . 
ثم أمرتٍ الآياتٌ النبي يَكِلدِ بجهاد الكفار والمنافقين ومعاملتهم بغلظة 
وشدة» فإنَّ في التشديد عليهم مصلحة لهم لعلها تسوقهم إلى الإيمان: 


1 
0 





<بكاا اود الصشار النكوقدواقفاعكئ] روهز جَمَئ بف هئ 4 . 
إن أصروا على الكفر والنفاق حتَّى الموت» فمعاملة الكفار والمنافقين 
تختلك عن مساملة الحوممن «والفوؤماتكء فإن آناش اتكاملة المؤمين واليؤيحات 
قائم على المودة والرحمة» بينما أساس معاملة الكفار والمنافقين قائم على 
الشدة والخشونة والغلظة . 
ثم خوَّفتٍ الآيات أزواج النبي كَل لأن كونهن نساءه لا يفيدهن إن أتين 
بما يحظر عليهن : 


ا 000 20060 عد 
ب كقروا أمرأت نوج وَأمرَآتَ لول كَانًا د 





« ترات نوج وَأمَرَاتَ لول حكانًا كحت عَبَدبن ين باوكا صلِحَيْنِ» أي : كانتا فى 
عصمة نبيين كريمين» فالحالة التى كانتا عليها فى الدنيا داعية لهما إلى الخير 
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آذ 


تَحََتَاهُمَ)4 أي: بالكفر والعصيان» مع تمكنهما من الإيمان والصلاح» 
فخيانتهما كانت بالكفر والنفاق» وهي مخالفةٌ الحقٌّء ولا تفسّر هنا بالفجورء 
فما بغتٍ امرأةٌ نبي قطء إِنّما كانت خيانتهما في الدين» والزنى من المنقّرات 
لا يقع أبداً من أزواج الاسات: 


م * لزه عند مس سه سر 


عكر يا تمان أله سَّهكا4 أي : فلم يدفعا عن امرأتيهما شيئاً من عذاب الله. 
وَقِيلَ أدَ خلا أَلثَارَ مَمَ ألدَانِنَ» أي : وقبل لهمنا عند الموت أو يوم 
الأنبياء :كه فلا ينبغي لأحد أن يتكل على صلاح غيره» فالكافر لا ينتفع 
حافة عونو المؤنتن:: وكدلف لذ تعد ضيه عبرم فإن سيلة المؤمة 


7 
سس ال الطاب سس ب 6 ص هه سا اح ساو لا 0 
- 


وَصَرب الله مثلا لَلَذِبت ءامنوا أمرأت فرعونٌ إذ 


ا ا لل ص سم 


ويحت من فرعون وعمله. ويجنى مِن | 





ال هم 
ََرَرِ الطَينِيينَ 49 . 


وَصَرَب اللَّهُ ملا لَلَذِت ءامنوا أمرات وَرَعَوَنَ» كانت امرأة أعدى أعداء الله 


تعالى» آمنث بالله» وسألته المنزلة العالية فى الجنة. 


لك 


ا 020 


وَيحْقٍ من فِرَعوْنَ َعَم أي : ونجني من نفس فرعون الخبيثة وكفره وظلمه. 
وين ِنَ الَْوَ ألطَيلِمينَ» أي : ونجني من قوم فرعون التابعين له في الظلم . 
ويبدو أن فرعون لما علم بإيمانها أمر بتعذيبهاء فلجأت إلى الله» وسألته 
النجاة من ظلمهم» وهذا يدل على أنَّ الالتجاء إلى الله عندٌ المحن والنوازل من 
صفات الصالحين» وقد أثنى النبئٌ كَل عليهاء وبيِّنَ اسمّها ومكانتها فقال: 
«كمل من الرجالٍ كثيرٌء ولم يكمل من النساءٍ إلا آسية” امرأةٌ فرعون» ومريمٌ بنتُ 
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ععران إن فضلّ عائشةً على النساءء كفضل الثريدٍ على سائرٍ الطعام؛ [رواء 
البخاري .]07"51١(‏ 

قال افص 044 #استر ل نيا الحصر على أنيما فيعانه لأن اكمل 
النوع الإنساني الأنبياء» ثم الأولياء والصديقون والشهداءء فلو كانتا غير نبيتين 
للزم ألا يكون في التقياء :وليه ليبق ول 


وي أن ال سكت وجا متكا نبو ين د 


06 كنت من اقبي )4 . 





وم أبنت عمرن رن ال حي رجا نجهَا» وهي شهادةٌ من الله تعالى بعفتها 
وحصانتها . 


دخ سير 


فحنا فيه من رُوحِنَا» أي : نوع خلقناه من دون توسّط سبب» فهي 
ا ا قال تعالى: «وَالّقَ لَمْمَسَنتْ وتَحَها 
تننظ نيساي (وونكا يكاها راكوا امه ستيه 4ه ات 51 

«#وَصَدَقَت بكلِماتٍ ريا وَكسْيه4 أي : وصدّقت بشرائع الله التي شرعهاء 
وكتبه التي أنزلها كالتوراة والإنجيل» فهي شهادةٌ من الله تعالى بصدق إيمانها 
وإخلاصها وعلمها. وفي قراءة: (بكلمة الله وكتابه) أي: بعيسى والإنجيل. 

57 كانت من الْقننِين» أ من المطيعين الخاشعين» وهي شهادة أخرى من 
الله تعالى بإخلاصها في العبادة» فهي من النساء الكاملات كما مرّ معنا في 
الحدية الشريفه: 

وعن علي ذه قال: سمعتٌ النبي كَلِ يقول: «خيرٌ نسائها مريمٌ بنتٌ 
عمران» وخير رَ نسائها خديجة» [رواه البخاري (074735] . 

ودلَ الحديثٌ على أنَّ مريمَ أفضلُ من آسيةً امرأة فرعون» وأنَّ خديجة 
أفضل نساء هذه الأمة. 


.147/5 فتح الباري:‎ )١( 
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فالواجب على أزواج النبيّ كَل أن يكنّ مثل هاتين المرأتين المؤمنتين في 
طاعتهما لربهماء وفي إخلاصهما في العبادة» وألّا يتكلنَ على أنَّهما أزواج 
رسول الله ككله. 

والجدير بالذكر هنا : أنَّ الطبراني أخرجَّ عن سعد بن جنادة: أنَّ رسول الله 
يل قال: «إنَّ الله زوّجني في الجنةٍ مريمَ بنت عمران وامرأة فرعون وأختٌ 
موسى) وهو حديث منكر» فيه يونس بن شعيب قال البخاري: منكر الحديث» 
وعبد النور قال فيه الذهبي: كذاب"'. 


© © © 


.)4901( برقم‎ 258١/5 ميزان الاعتدال:‎ )١( 


7 اناا الألانا لوي 
7 لكي 


كا الل 





تسح اف الحم نسحم 
الحياة والاختيار 


مجوجعر اعرد لد طَُ 


بيده الْمْلك وهو عَلَ كل شَوْء ظدر 49 . 





أي : تزايد خيرٌ وعطاءٌ الذي بيده الملك» فإحسانه تعالى لم يزلٌ ولا َال 
ثابتاً في ازديادٍ. 

ومرّ معنا أن (تبارك) كلمةٌ تعظيمء لا تستعمل إلا لتعظيم الله غَلل. 
والمستعمل منها الماضي فقطء وهي إِمّا من البَرّكة» وهي كثرةٌ الخير وزيادتهء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) النلق: ١‏ 


وَإمّا من البركة لدوام الماء فيها وثباته» ولعلّ المعنى الثاني أنسبٌ مع قوله: 
الى بيد الْدك» فملكه تعالى ثابثٌ دائم. 
ثم شرعت الآيات تبين بعض أحكام الملك وآثار القدرة: 


27 اسح 2 ست سس 2 0107 24 ع برخ لهل مجر جر ماسر 
«لالدِى حَقَ الموت ولليؤة ليلو أَتكد أَحسن عملا وهو الْعزير العفو )> . 





#الرّى حَقَ المت كله أي : الذي خلق موتكم وحياتكم أيها المكلّفون في 
الدنيا. 

«لِبَلوحٌ ني لََسَنُ عملا# ليختبركم في ما بين الحياةٍ إلى الموتِ» ويعاملكم 
معاملة المختبرء فيجازيكم على عملكم. لا على علمه بكم. 

وقوله: 3#أنك سن علا #6 أي : أيكم أصوبٌ عملا أو خيرٌ عملاً» ولم يقل 
أكثرٌ عملاً» فالمهم أن يكون العمل موافقاً لشرع الله» خالصاً له. 
وفناء» والآخرة دار جزاء وبقاء. 


وقدَّمَ الموتّ لأنه قبل الحياة» فالإنسانُ كان في حكم الموتّى» ثم طرأت 
عليه الحياة» قال تعالى: ©«كَيَفٌ كَكَثرُونَ بِآَهِ وَكُنتُمْ أَمْودٌ ينص ده ةق 
ثم نيكم ثم إِلكْهِ رعو »4 [البقرة: 78]. 

زذلق الآي خلق_ أن الموك أفعتقة وتجرذية كقنان اسه لقملق التعلق ب 
وذهب بعضهم إلى أنه أمر عدمي». وهو عدم الحياة» وأجابوا عن الاستدلال 
بالآية بأن الخلق فيها بمعنى التقديرء وهو يتعلّق بالعدمي كما يتعلق بالوجودي7© 
فالتقدير للموت والحياة معاً. 

وهو الْعزِيرٌ الْعَفُورُ»4 أي : وهو الغالب المنتقم ممّن عصاه. الغفور لمن تاب 
ورجع إلى طاعته . 


2000 رفح المعاني : 0 . 
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5 9 و 3 - صد 
الى حَلقَ سبمَ سَمَواتٍ اذا ما ري ف خَلِق الَمَلِ ين معو بجع صر هَلْ 


فر 40 . 
الى حَلنَ سم سكو با بعضها فوق بعض . 
مار فف حَلَقٍ لمن ِن تَمَوْتِ» وفي قراءة: (تفوٌتٍ) بالتشديد؛ أي: لا ترى 
فيه من نقص ولا عيب ولا خلل» فخلقٌ الرحمن محكمٌ متقن» ولهذا قال 
يتحدّى كل متأمل ناظر في خلق الرحمن: 
اتج البَصَرَ هَلْ رين صُلُرٍ» أي : هل ترى خللاً وعيباً ونقصاً؟!. 








> مص 


ام أنيع نص رَكري4 أي : مرتين . 

ِب إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايعًا وَهْوَ حَسِيْدُ4 أي : يرجع إليك البصر ذليلاً وهو كليل 
منقطع من التعب والإعياء» فإنك مهما كررت النظر فلن ترى نقصاً ولا خللاً في 
خلق الرحمن» قال تعالى : مَل يظروَأ إِلَ السَمك مكَه مْكِفَ بها وَرَيهَاوَمَا طَ] من 
وج 4 [ق: 7]. 





وبعد أن وجّهت الآيات الأنظارٌ إلى كمال الخُلق وإحكامه وجّهتها إلى 
جماله وتناسقه : 





صد 


صسرورصة 





92 2 ص 7ج اوه لي مر م 2 
سَمَاهُ دنا بمصلييح وجعلتها بجوم لِلسَطِينِ وأعتدنا هم عذاب السَّعِيرٍ (ي) 4 . 


وقد يا له ديا ص4 أي: زينا أقرب السماوات إلى الأرض 
كراكي نفية بالليل: 

مِإوَجََلَئَهَا يُبوْمًا طن :1 وجعلنا لها فائدة أخرى » وهي رجم الشياطين 

الذين يسترقون السمعء قال تعالى : كا لتم ألا يع الكيب (©) وكا يّنكل 


- 
ع2 عوج 


سَبْطنٍ مَاٍِ © لا متَمَعُوتَ إِلَ العلا الْأمل وَيْقَدَهونَ من كل ان [الضّافات] . 

فالله خلق هذه النجوم زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدّى 
بهاء فالشهِبُ التي يُرمى بها تنفصل من هذه الكواكب. 

إوَعدَنا لحم عَدَابَ لسع رٍ» أي : وهيأنا للشياطين عذاب السعير في الآخرة 
بعد الإحراق بالشهب في الدنيا . 

وهذا العذاب ليس مختصّاً بالشياطين وحدهم, فهو مهيأ لكل من كفر بالله 
من الإنس والجن: 


عد 
4 





«وَبِلدينَ كتروأ بيهم عَدَابُ جَهَئَم ون ألْمهِيرُ 40 . 


وقرئ: (عذابَ جهنم) بالنصب عطفاً على (عذابَ السعير). 


ع يد ين 
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7 إذآ الوأ يها سوأ لها سَيِيقًا وى كدو نور 62 . 





المرجل بما فيه. 





مآ أل ذه مرح سََلمْ حزن لذ ييه دير يحذركم من هذا العذاب» وهو 
سؤال توبيخ وتقريع. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 سُورواذَ[[): ٠١‏ 


وأضافوا بعد اعترافهم هذا متحسرين نادمين : 





واوا لو ا َم أو تعْقِلُ مَاها الاك 


8 الاين و لد فمدار املد عل اله السمع والعقل» وهما 
حجتان متلازمتان. 


سأ >م لس ميرح > ىن م ج22 
98 فاعارفواً ديم مَسَحَهًا لا صَحابٍ ا صَحَبٍ الْسَعِيرٍ 0+ . 





أي : فبُعداً لهم عن رحمة الله تعالى وكرامته» فإنَّ اعترافهم لا ينفعهم. 
ثم بينت الآيات بعد هذا الوعيد الشديد فضل الذين يخشون ربهم 
بالغيب» وما لهم عنده من المغفرة والأجر: 


جِإدَّ اين َو يكم بلع لمر مَفْورَة ليث كر ©)4 . 





07 سح لح د سيو 


إن لذبن خشون رد يّهُم بِلْعيِب» أي : يخافون عذابه ولم يعاينوة نعل أو وهم 
غائبون عن أعين الناس» أو يخشونه وهم لا يرونه لأنه تعالى يراهم 

«الهُم مَعْفْرَهٌ وكير وما دام الأمر كذلك فأخلصوا في عبادته» وأقبلوا 
على طاعته» لمق عي أعزادك بالك 


مل أ لتوثرا بي يه + ©4 


قولحم أو أجهروأ يو نهم عليه ِذَاتِ ألْصَدُورِ 0 





ألا يل من حَلقَ وَهْوٌ الليليث لَفيْرُ 4 


أي: وهو العالم بدقائق الأشياء وحقائقها. 





هْوٌ الى جصل لَك الرْضَ دَلوكة» أى : مسخرة لكمء وفيها أسباب معاشكم 


مسوأ في مَنَاكِيَا4» لاكتساب الرزق في الأرضء فالأرضٌ مسخرةٌ للإنسان» 
وجعل الله فيها كلّ ما يحتاجُ الإنسانُ إليه من أسباب الحياة والعيش» وما عليه 
إلا أن يسعى في تحصيل ذلك» والسعي والعمل أهم أسباب تحصيل الرزق. 


ك1 ست عه | 2 1 ل 5 3 
##وطُوا من رذق وَإِليدِ التشور» أي: وكلوا من رزقه الذي خلقه لكمء وتفضّل به 


عليكم؛ واشكروه على ذلك بطاعته وعبادته» فإِنَّ مرجعكم بعد الموتى إليه في 
يوم الحساب والجزاء. 





ع 5 ع 1 2200000 أ 
وانتم دائما وأبدا في قبضة قدرته» وتحت قهر مشيئته» فاخشوه وعظموه» 
ولا تأمتوا عذابه . 
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جه تمور ©>. 


لينم مَن في التَمل أي : من هو إله معبود في السماء كما هو إِله معبود 
في الأرض» قال تعالى : «وَهُوَ الى فى السَمك إِلَهوَفِ الْارْضٍ إِلذ وهر كفكيؤ الييز» 
[الزخحرف: 85]. 

فالسماء خلقٌ من خلقه تعالى» وهي في قبضة قدرته ومشيئته كما مرّ معنا 
عند قوله تعالى: #إوما دروا لَه حنَّ عدو وَالَْرَضُ بيصا قِصَحُهه بوم الْقِيدمَةَ 
وَاسَّمُوتٌ مَطويت وبي سَبْحه ويعَل عم يرطت * [الزمر: 717]. 

قله سجاه نه العلئ:والعظجة لذ بالأماكن والجينات والحدره لأنينا 
صفات الأجسام.ء وإنما تُرفع الأيدي بالدعاء إلى السماءء لأنَّ السماء مهبط 
الوحي» وإليها تُرفع أعمالٌ العبادِء كما يتجه المصلون إلى الكعبة في الصلاة» 
قرر ذلك القرطبي كأل» ثم قال: «لأنه خلق الأمكنة» وهو غيرٌ محتاج إليهاء 
وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان» ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على 
ماعل كان . 

وفي قراءة: (آمنتم) بإدخال ما بين الهمزتين ألفاًء (وا أمنتم) بإبدال الأولى 
000 قبلها وهو راء (النشور) . 
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فعل بقارون» فإذا ار ا وتهتز عندما تغيّبون في داخلها . 


رلَ كك عاويها َتَعَلمونَ كت دَذِير ((0) 6 . 





ئىَ 


هم أ مَنْفي في السّمَ كبرل عَلَتَكُه ادبا 4 أي : ريحاً تحمل حجارة ترميكم بها . 


.75١5/1١4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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«سَتَعلمونَ كن كذير #6 أَىئ 0 تعلمون حينئل كيف إنذاري إذا عاينتم عذابي. 





وقد كدب ات ين قيَلِهمَ ككف كن كير 402 . 


أي ولقد كذب الذين من قبل الكفار المعرضين» فكيف كان إنكاري 
عليهم عندما أهلكتهم؟! ألم يكن عظيماً شديداً؟!. 


0 





حي مسرو 4 مج 4ه لساك ممح ء طأراوره سظومه مو و 0 > 4# جيم 
#وأولم بروأ إل الطير فوَفَهم صَلْفتٍ ويفيضن ما يمسكهن [ الرحمان إنهه يكل قَىْء بَصِيرٌ 408 . 


وفيض أي : ويضممنَ أجنحتهنٌ فيكونٌ القبض تارةً بعد تارةٍ كما يفعل 


اما يُتِكْهنَ إلا ليمَنُ» أي : ما يمنعهنّ عن الوقوع عند القبض والبسط إلا 
الرحمن. 

إِنَهه يكل نَىْءِ بَصِيرٌ4 يعلم سبحانه كيفية إبداع المبدّعات؛ وتدبير أمر 
المخلوقات» فهو الذي قدَّر أسبابَ الخلق» ودبّر أمرها بمشيئته وقدرته جل وعلا. 

ثم انتقلت الآيات بأسلوب الإضراب من توبيخهم على ترك التأمل في 
أحوال الطير التي تدل على كمال قدرته وعموم رحمته» إلى توبيخهم على 
اعتقادهم بأن لهم ناصرا غير الله يمنعهم من بأسه وعذابه» ويرزقهم إن أمسك 
رزقه عنهم : 


ار مه 


ل وعد ترد غود 


«وأمن هنا الَزِى هو جِند 





ثم قرر بعد هذا التوبيخ أنهم في ضلال عظيم فاحش: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سو التلق: " - ؟ 


ووه و 





ظُُ ك0 ال 0 00 
ل 


42 


ينهدا الى يفك إن أمْسَكَ ردْكَةُ» أي : من هذا الذي إذا قطع الله عنكم 
رزقه يرزقكم بعده؟! فلا أحد يُعطي ويمنع ويخلق ويرزق إلا الله. 

ومع ذلك فالقوم لا زالوا على عنادهم وإعراضهم 

بل لَجوْأْفٍ غثْرَ ورك أي : استمروا في استكبارهم وإعراضهم . 

ثم وصفت الآيات بعض ما ينتظرهم يوم القيامة» لعل استكبارهم وعنادهم 
يزول عنهم : 


طفن يَْثِى مكلا عل وَجهوء أمَد َس يَمَنِى سَنَ عل صل مسقم )4 . 





فالكافر يمشي يوم القيامة منحنياً على وجههء لا يدري أين يسلك بل هو 
ناته سافن + قال تجالق ١‏ ا وَكَتيف بي التتتئة عل اذهل لزنا زنظا وض تأرنى جه 


2 020 دي وه سم 


حت زِدْسْهُمْ سعيرا» [الإسراء : /ا9]. 
بينما المؤمنٌُ يمشي سويّاً منتصبّ القامة على طريق واضح بيّن. 


يد نك 





رواائ[ئ: ؟” ‏ 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


المضارحة بالحقيقة 





بعد هذا التوبيخ والوعيد أمرت الآيات النبي كَلةِ أن يواجههم بالحقيقة» 
ويصارحهم بهاء لكي يذعنوا لها ويؤمنوا بها : 


د مجَمَلَ لك اننم َالْبَصرٌ وَاليدة قيَائًا َفكْزُونَ )4 . 





أي: ومع ذلك لا تشكرون الله شكراً قليلاً على ما أنعم عليكم من النعم 
العظيمة الجليلة» فأنتم لا تسمعون المواعظ. ولا تنظرون آثار قدرتهء 
ولا تتفكرون بآياته . 


- 


قل هو الى دراك في الْدّضٍ وَإله سرود 40 . 





أ هو الذي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للجزاء والحساب لا إلى غيره. 
وبقي القوم بعد كل هذا الوعيد والتذكير مُصِرَين على عنادهم وضلالهم : 


فون مق هَدًا ألْوَعَدُإ كم يقن 46 . 





يقولون ذلك استبعاداً لوقوعه. 





2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوٌْاائل: 1" - 58 


1 7 و 


قل إِنَّما العام عِندَ الله وإ 


م 





ربس صرد 


عؤقلٌ إِنَمَا العم عند أسّده أي: إن العلم بوقت وقوعه لا يعلمه إلا الله» فما 
أطلع عليه ملكاً مقرّباً ولا نبيَاً مرسلاً. 

لوَإِنََآ دير تُِينُ» وإِنَّما أنا نذيرٌ مبين» أنذركم بوقوعه. وأبِيّنُ لكم 
أحكام الشريعة والدين. 

ثم وصفت الآياتٌ أحوالهم عندما تقوم القيامة ويرونها بأسلوب الوقوع 
والحدوث تأكيدا لوقوعها وحدوثها: 


عدي دعيو ومع م 6 مه عرو ع ع 
فلم روه رمه سيت وجوه ألدّت كُفروأوَقِلَ هَذا اك كدَمْ بو دون )4 . 





يي 2202 


لما َوه وُلمَه سِعَتْ وَجُوهُ أت كُقَرُوه أي : فلما رأوا العذاب قريباً منهم 
ساءهم ذلك» وجاءهم من الله ما لم يكن لهم في بال ولا حسابء فعلا 
وجوههم القتر والذلة» وغشيتها الكابة. 

لوقيل هذا لِك كم بد. مَد4 أي : تستعجلون أو تطلبون عندما كنتم تقولون 
منكرين : مي هذا الْوَعَدُ إن مُثْمٌ صَدِقِينَ4 [الملك: 78]. 

ثم أمر النبي كَكِلةِ بعد هذه المصارحة وما فيها من تهديد وتوبيخ أن يدعوهم 
بأسلوب المحاكمة العقلية المنطقية: 


و-ه 222 





أنه ومن م أو مما هم مير اَن عَدَابٍ لير )4 . 


-ه 


قل امسر إِنْ أهلكق أَلَهُ وَمَن مَىَ أَوَ ريمَنَا4ه فأبقاناء وأخَّر آجالناء فهو الخالق 
المدبر يفعل ما يشاء. 
فُمِن م مجر الْكفْرنَ مِنَ عَدَابٍ أب رٍ» أي: لا ينجيهم أحد من العذاب» أهلكنا 


06 عو انا خائفون؛ فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون؟!. 
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و2 وس ص رم 0 0010 رروءء بو ل سرت ارم الى سس ع 2 
كل هو أَلتَمََنُ امنا بو. وله ونا مَستَعلمُونَ منْ هْوٌ في صَكَلٍ من (4)03 . 


مث 
ا" 


قل هْوَ أَلنَمتَنُ4 الذي أدعوكم إليه؛ له وحده الخلق والتدبير» ولهذا: 

لاما بوعل تكد فلم نكفر به كما كفرتم» وفوضنا إليه أمورنا . 

«سَتَعَلَمُونَ من هو في صَكَلٍ مُِنِ» أي : فستعلمون عند نزول العذاب ومعاينته مَنْ 
هو في ضلال مبين نحن أم أنتم. وقرئ: (فسيعلمون) بالياء. 

وأقرب دليل عملي ملموس على ذلك : 


دج به 


طقل َم إن أتبح مَآوْك عورا ف يأيك بمآر تعن )4 . 





عل سس 


«إثل ميم إن أصبَحَ موي عورا غائراً في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه. 

«مّن ينم بل مّمين» ظاهر تراه العيون» وتناله الأيدي» غير الله الخالق 
المدبر جل وعلا. 

والتجنين الذكن أن :هذه السورة مينكى* المائعة ‏ والمعة»والمحادلةء 
لأن الله تعالى يحمي أصحابها من عذاب القبر. 

فقد أخرج الطبراني: عن ابن مسعود يه قال: كنا نسميها على عهدٍ 
رسولٍ الله كك المانعة. 

وأخرج الترمذي [1840] وغيره: عن ابن عباس ها قال: ضربٌ بعض 
أصحاب النبيّ يل خباءه على قبرء وهو لا يحسبٌ أنه قبرٌء فإذا قبرٌ إنسانر يقرأ 
سورةً المّلكِ حتى ختَمّها فأتى النبيّ كَكهِ فأخبره. فقال رسول الله كَلِةِ: «هي 
المائعةٌ هي المنجيةٌ تنجيه من عذاب القبر). 

وكان سيدي الشيخ محمد الحامد كن يقرؤها مساء كل يوم» ويوصي 
بقراءتهاء وجاء في فضلها أخبار كثيرة؛ منها: ما أخرج الإمام أحمد [7455] 
وأبو داود ]١4٠١[‏ والترمذي [1841] والنسائي في الكبرى ]٠١478[‏ وابن ماجهء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) اناق ٠١‏ 


والحاكم وصححه [0/8*] وابن حبان [7807]: عن أبي هريرة دنه قال: قال 


2 ًَ 1 5 5 .1 . ميلاليّه . ع‎ ٠ 
رسول الله كَلةّ: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غَفِرَ له:‎ 


© 5 © 


للك 
اللي 
.م 


9 
0 
2 
- 


كل لل لل الله كلمانا انان 


ع رقع 22 0 2 00 17 8 مه سر سدم 0 حم 2 4 مه ِ ع 0 
89ب والقاير وما يسطروت (وي) ما أنت يعمد ريك بمجودر لو وَإن لك لاخرا عير مسونٍ 
0 دض اوه أ اير رع وار ال تحير عالة مدرو عكار اطق 
َك حل لق عَيِيِرٍ © صَنْومُ وتصزدة © يي المنثوة © 
مه م 2 8 و كو 00 0 0 0 3 00 ” 
م يسن صل عن تيزو فقو أغلم اتيت و80 1 


م 





رع مه عر مسر 





بدأ الله تعالى سورة القلم بالقسم به فقال: 
ت وَلْقَلِِ وما مسَطرُونَ )4 . 


«إتَْ» وهو حرف من حروف الهجاءء والله أعلم بالمعنى المراد منهء 
ويؤيد أنه حرف سكونه وكتابته بصورة الحروف» وقُرئ بسكون النون وإدغامها 
في واو (والقلم). 


قر المراد كل قلم يكتب به» فهو الوسيلة الأساس للتعليم» قال 


تعالى : «إأثرا وريْكَ الأكمْ © الى عََرَ بلقل 9 عل الإننَ مال يَِ4 [العلق]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يورو الككلن: ؟ - ٠١‏ 
نبّه تعالى بهذا القسم على ما أنعمَ به من تعليم الكتابة التي بها ثُنال العلوم 
وما نا بتطئوة» أي : وما يكتبون. 
وقد يرادٌ به القلمٌ الذي أجراه الله بالقدرء ففي الحديث: عن الوليد بن 
اي دا اماي 0 0007 فقال: 0 
وما 0 قال : اكتب القدرَ وما هو كائنٌ ال 00 ا 


والترمذي )5١66(‏ وقال: حسن صحيح غريب]. 


وجواب القسم : 


«إما أت بعمَة ريك بِمَجَنُون 42 . 





أي: ما أنتَ يا محمد برحمة ربك بمجنون. 

وهو رد لقولهم الذي حكاه سبحانه عنهم في قوله الكريم: «وَمَانوا يكبا الى 
حُزْلَ عَلَبَهِ ألذَكرُ إِنّكَ لَمَجَمُونُ» [الحجر: 1]. 

فنعمة الله تعالى ظاهرةٌ على النبيّ كَكِدْ فقد جمع له تعالى كمال الخُلق 
والحُلق» وبرّأه من كل عيب» فهم كاذبون في قولهم: (إنك لمجنون)» ثم بشره 
ربه بالأجر العظيم : 


عون لكَ لَدَجًا عير مَميون (4)2 . 





أي: وإن لك لأجراً على احتمال ذلك الأذى والصبر عليه غير منقوص 
ولا مقطوعء فلا ينبغي أن تمنعك افتراءاتهم عن الاستمرار على طريق دعوتهم 
وتبليغهم رسالة ربهم وإقامة الحجة عليهم. 

ثم شهدَّ له جل وعلا شهادةً عالية تؤكد مضمون قوله: «إما أت ِعْمَةِريْكَ 
سجن فقال : 


ور التتلر: : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 








فمن كان كذلك لا ينسب إلى الجنون. 


فأخلاقه عليه الصلاة والسلام عظيمةٌ كاملةٌ حميدةٌ» بلغت الغاية العالية في 
الكمال؛ حتى إن السيدة عائشة أم المؤمنين بويا قالت لسعد ؛ ونا عدي 
سألها عن خُلّق رسولٍ الله يكل : ألستٌ تقراً القرآن؟ قال: بلى» قالت: فإنَّ خُلْقَ 
نبي الله يِه كان القرآن. [رواه مسلم (0755]. زاد البيهقي في «دلائله»: يرضى 
برضاة:وسخط سخطو: 

ومن المعلوم: أنَّ الله جمعَ في القرآن الكريم كلّ مكارم الأخلاق» وكلها 
اجتمعت في رسول الله كلد وورود هذه الشهادة الربانية في سياق القسم الإلهي 
بالقلم وما يسطرون دلَّ على أن أعظم المقدرات التي كتبها القلمٌ في لوح 
المقادير: إنك يا محمّدُ لعلى خلق عظيم» لقد اجتمع فيه كَكهِ ما جبله الله عليه 
من الحُلّق العظيم في أصل فطرته الكريمة» مع امتثاله لما في القرآنٍ الكريم من 
الأخلاق الكريمة والمثل الإنسانية الرفيعة» وهذا ما جعل السيدةً عائشة ونا 
وهي أقربٌ الناس إليه تقول: إِنَّ خُلّقَ نبي الله يكلِِ كان القرآن. 

وعن أنس بن مالك ويه قال: كان رسولٌ الله كلِِ أحسنّ الناسٍ حُحلقاً. 
[رواه مسلم .]051١(‏ 

وقد بعثه الله تعالى ليتمم للبشرية مكارم الأخلاق» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إِنّما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق) [رواه أحمد (4477) وقال مصحح 
المسند: إسناده صحيحء والبزار (كشف: )774٠‏ ومالك في الموطأ (؟/ 5 45)]. 

قال القاضي عياض: وكان - في ما ذكره المحققون ‏ مجبولاً عليها من 
أصل خلقته وأول فطرته» لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي 


بال .200 
وخصوصية ربانية : 


.0460/١ الشفا في حقوق المصطفى:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوْدوالكْلن: ه - 


ثم بيّن تعالى أن إمهال المشركين وتأخيرٌ العذاب عنهم إِنَّما هو استدراج 
لهم ومكر بهم : 





مس / فستبصر ومصروت (رق ©4>. 





هيبي المقثون 409 . 


أي: الذي افتتن عن الحق» وضلً عنه» فهو كقوله تعالى : صسَيَعَلَمُونَ عَدَا من 
لْكَدَابُ الْأَيرُ (4)2 [القمر]. 

أو أيكم الذي قُتن بالجنون» ودخلت الباءٌ في قوله: © بأبِيٌَُ» لتدل على 
تضمين الفعل في قوله: «سَبصمُ ورد 4 أو بأي الفريقين منكم المجنون. 
وفي أيهما يوجدُ من يستحق هذا الوصف. 

ويقوي المعنى الأول قوله تعالى بعد ذلك: 





د سبلو وَهْوَ أَعْكَمْ مهتين 4 . 


ا 


إِنَّربَكَ هْوٌ أَعَكَمُ مَن صَّلَّ عن سبلو وهم المجانين على الحقيقة. 


وهو أَعَلَمُ ِالْمَهَمَرِنَ»* وهم الذين انتفعوا بعقولهم» وساروا في طريق الهدى 
والرشاد. 





يْوْرَوالكَدْلن: + <١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


تحقير المكذبين وفضح عيوبهم 


و2 م لسعم 





ره 


ووجهت الآيات النبى يَِ للثبات على طريق الدعوة واحتمال أذى المشركين : 





لدعوة الحق وهي دعوة التوحيدء فهو كقوله تعالى: ولا ع الْكفْرينَ 


لصح و ممه مس 2 الواح لام ريه < ماس صو 


وَالْمتْفِيتَ ودع دهم وَتَوصَكَلْ عل اله وك لَه وحكيلا4 [الأحزاب: 148. 
ورا لو تين يدود 46 . 
ع -_ْ 

أي : تمنّوا أن تُصانعهم وتترك بعض ما أنت عليه» فتلين لهم ويلينوا لك 
بترك الطعن والأذى. 

وأصل الإدهان: اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام» ويبدو أنهم كانوا 
يدعون النبي كَل ليكفٌ عن تسفيه أحلامهم» وعيب آلهتهم» وشتم آبائهم. 
ليكفوا عن أذاه» فثبته تعالى وأنزل في ذلك قوله الكريم : ولوك أن تَبَدَكَ لَقَدَ 
كدثَّ ريكَنُ هر سَيكًا فيلا [الإسراء: 74]. 


0 


«ر لغ فل حلاف تهبن )4 . 





أي : كثير الحلف بالباطل» حقير» فالإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوْو اتدل ٠6 ١١‏ 





2 جنم 
«وهماز مَشَم بتيم )4 . 


أي عياب تان يسعى بالنميمة ليفسد بين الناس. 





أو: يمنع ولده وعشيرته عن الدخول في الإسلام. 
تر أبر» أي: ظلوم يتعدّى الحق ولا يرضى به فاجرٌ يتعاطى الآثام. 





معتل بَعَدَ دلِكَ نير )4 . 


عَثلَ» أي : غليظ سيئع الخلق. 

بَعَدَ دَلِكَ رَيِرِ * أي : وهو مع ما وصفناه من الصفات المذمومة زنيم» وهو 
الدعئٌ الملصَّقٌ في القوم» وليس منهمء أو الذي لا أصل لهء قال ابن قتيبة: 
لا نعلمُ أنَّ الله وصفت أحداًء ولا ذكر من عيوبه مثل ما ذكر من عيوب الوليد بن 
المغيرة» فألحقّ به عاراً لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة”"' . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذه الآياتٍ نزلت فيه» لكن خصوص السبب 
لا يمنع عموم الحكمء ولفظ الآية: «#إولاظِمْ كل َلَافِ» يدل على العموم» 
فالآياث تنسحبٌ على كل من اجتمعت فيه هذه الصفات التسع . 

ثم كشفت الآيات سبب إظهار قبائحه وعيوبه: 





> سس م ب 00 رح سي سس 0 سس 2 
أن كت ذا مَالٍ وين (5) إِذا نشل عليه يكنا قَالَ أُسَطِيرٌ الْأَوَينَ 49 . 


أي : جعل في مقابلة النعم التي أعطيها من المال والبنين الكفرٌ بآياتنا . 


.”58/5 تفسير الخازن:‎ )١( 





و الكتن: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


٠ 


وفي قراءة: (أأن كان) على الاستفهام» وبعضهم حقّق الهمزتين» وبعضهم 
بل االثائية 
م عل لطر )4 . 





أي : سنكويه على أنفهء فنجعل له علامةً يُعْرَفُ بها يوم القيامة. 

أو: ستلحق به ذلة وعاراً لا يفارقانه» إذ الأنف مكانُ العزةٍ والحميقء 
واشتقُوا منه الأنفة» وقالوا في الذليل: رغِم أنفه. 

وفي لفظ (الخرطوم) استهانةٌ به لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزير» 
وقد ألحق الله به بما ذكر في هذه الآيات من عيوبه عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة كالوسم على الخرطوم الذي لا يخفى ولا يُمْحَى . 

وهكذا رفعت الآياتٌ النبيّ كَل إلى أعلى عليين» وأنزلت عدوه إلى أسفل 
بقلي : 


ع د ف 


قصة أصحاب الجنة 





لقد وضع هذا الرجل الكفرٌ مكان الشكرء فقد كان ذا مال وبنين حاله في هذا 
500 1 |! كذبين من مشركي مكة. إذ كانوا في جوار حَرَم الله يتمتعون 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ سَوروالتْلن: ١٠/‏ - 15 


بالأمن والغنى» فكفروا بنعمته تعالى بدل أن يشكروه قال تعالى : لولم يَوَاأتَجَمَلَا 


ره وس ملع 7 مم 3 2 او ل 0 2 
حَرَما ءامنا وسَحَطفٌ ناس مِنَ حَوْلِهمَ أفالبَطلٍ يمون وَنِعْمَة أ يَكُفْروِنَ [العنكبوت: 517]. 


طش بي 


أصحاب الجنة» فقال: 


92 ا 1 اه اج 0826 برج ور يرم ل جح 
«لإن بكؤكه كنا وآ أب كبن إذ وأ يمتها رين 07 6 . 


سُُ 





« إن بلؤكه كنا بويا أحَحَبٌ كبن أي : إنا اختبرنا أهل مكة كما اختبرنا أصحاب 
الجنة . 

ويظهر أن أهل مكة كانوا على علم بقصة أصحاب الجنة؛ وهي بستان 
باليمن قرب صنعاء ‏ كما ذكر المفسّرون ‏ ولعلّها كانت قريبةٌ من مكة المكرمة 
في الطائف فهي قريبةٌ من مكةء وفيها كثير من المزارع والبساتين» ورثها 
أصحابها عن أبيهم الذي كان يُعطي جزءاً من ثمارها للمساكين عند القطاف 
وجني المحصول, ولما مات أبوهم وصارت لهم: 

اذ أَشَمُوأ يَسْرمئًا مُصَييِينَ» أي : حلفوا ليقطعْنّ ثمرها إذا أصبحوا قبل أن 
يحضر المساكين جرياً على ما عرّدهم أبوهم. 


ورا كنوه )> . 


حصّةً المساكين كما كان يفعل أبوهم. 
أو خلفوا آيمانا مؤكدة مو .غير أن يحلقوها علق مقعة الله عالق وتفيقنا 
ولما أي ينعت ثمارها وحان وقتٌ قطافها دمّرها سبحانه وحرمهم منها : 





أي : نزل عليها بلاء بمشيئة الله تعالى وتقديره في ليلة قطافها وهم نائمون. 





رودل “١‏ - 1*1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


«شبحكلصَيع 409 . 


كالبستان الذي صَرِمََتْ ثمارّه وكالزرع المحصودء فالصريم بمعنى 
المصروم؛ أ المقطوع ما فيه . 








مسدء؛ ع ب ج22 
#فننادوأ مَصَبِحِينَ © 6 . 


« اوأعل عزو؛ بكم رين )4 . 





أي: اخرجوا إلى بستانكم إن كنتم قاطعين ثماره. 





1 11 يم علج د وام 2 
«إنأطلفوأ مر يَتَحَمَنَ )6 . 
أي : يتحدَّثون سِرًأ فيما بينهم. 


أن َّ يََخْلَا الوم عير يَسْكنُ © . 





أي : تقولون لذ تمكووا مسكينا مع اللاخول:. 


2 ددوه رد مه 


وغدوا علل حرد 


و 





وغدوا قاصدين إلى جنتهمء قادرين عند أنفسهم على صرامها وحرمان 
المساكين منهاء أو قادرين على نكد لا غير. 


سه 





كما روا لإا آم 


5 لمخطئون الطريق» وليست هذه جتنا . 
لكنّهم لما تأملوها عرفوا أنها جنّتهم. . قالوا: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )5(‏ ير التتْلن: 7" - ؟٠‏ 


اللدد 


«إقاثوأ سبَحَنَّ ينآ إِنَا كا ظلييت (4)09 . 


5١ 
آ-‎ 


«تأيل تشب عل نض بتلوئة ©4. 





متجاوزين حدود الله . 





عَسّ م 0 1 نا حيرا َي مَنهآ إنآ ِل ِلَ ميا عسو (4. 


طالبون منه الخيرء راجون عفوه. 
فأبدلهم الله خيراً منها ببركة إخلاصهم وتوبتهم. وفي قراءة: (يبدّلنا) بالتشديد. 
د 2 





يورَؤَالكَدْلن: ** - 0* التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





التوبيخ والتحدي 


وده م ب 
اب اليو أكبٌ لو نوأ يلون (7©) 6 . 





كك اعد أي : كذلك العذاب في الدنيا لكل من سلك سبيلهم . 

رات اكد 26 د كؤاتئرة» اي ولعذاب الآخرة اعظم نه لو 
كانوا يعلمون لما فعلوا ما يُقْضي إليه. 

ثم بين تعالى ضرورة الجزاء يوم الحساب للتمييز بين المؤمنين والكافرين» 
فليس من الحكمة التسويةٌ بينهماء وقرر في مقابل ما ذُكر من عذاب الآخرة 
للكافرين ما للمتقين من الثواب العظيم في جنات النعيم : 





- 0000 نت جر مه اح/0 
٠. 5 0 ,‏ هس 8 
إن لِلْميْقِينَ عِندَ ريم جَنتِ لهم 49 . 


ثم ردَّت الآيات مزاعم الكفار الذين كانوا ينكرون يوم القيامة» ويقولوا: إن 
حالهم» وكما فُضَّلنا عليهم في الدنيا بالمال والجاه سنفضّل عليهم في الآخرة: 





«أتجسل اتتين كبزي ©4 . 


وهو تقرير لما قبله من فوز المتقين بجنات النعيم» ورد لمزاعمهم الباطلة 
أكدته الآياتٌ بأسلوب الالتفاتٍ تعنيفاً وتوبيخاً لقائليه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ سووالتكنم: 1 - 2١‏ 


جما لكر ين كمون )4 . 


أي : أي شيء حصل لكم من خلل في العقل وفساد في الرأي؟! فمثل هذا 





«أم لك كنت هد دشو )4 . 





أي: هل لكم كتاب نازل من السماء تقرؤون فيه؟!. 






اد لكر نيد 1 رود (02) 4 . 


أي : لما تتعهون وتريدرن» فالأمر مفرّض إليكمء والحكم منوط 
بمشيئت» . ولا يخفى ما في الآيات الكريمة من تهكم مرير بهم. 
وتابعتٍ الآياتٌ هذا التهكم اللاذع المرير: 





00 م ف كر 5 ًِ ل 38 00 1ت 547 01 2 
أ لكر لمن علا عه إل يو الِْيمَة إن 25 1ا كَكْبُونَ (6)09 . 


رس 1 لس لس 


«إأٌ لكر يمن عا مه إل يوم الْقِيمَةٌ» أي : ألكم عهود ومواثيق مؤكدة لا تنقطع 
ولا تبطل حتى تبلغ ذلك اليوم ويحصل لكم المُفُسم عليه؟! وهو: 

«إنَّ لك كا َكْبْنَ #4 أي : لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله تعالى. 

ثم وجهت الآيات الخطاب إلى النبيّ كَل تأمره أن يتحداهم موبخاً لهم : 


-4 





«سَلَهُم بم يلك رَعِمْ 40 . 


أي : كفيل بذلك الحكم. 





ٍ 1 32 2_4 تر ال 5 م ع ص2 ججسض 
«أم م شرك ميأنوأ مركيو إن كانوأ مدقن 66 . 


وم ل شركلة» أي: ألهم شركاء يشاركونهم في هذا القول» أو يشهدون لهم 


بصدقه وصحته؟!. 





وو لكر : 3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


وبهذا نفت الآيا 0 يتشبثوا فيه من عقل أو نَقْلِ أو وعد 


ا يد ين 


الأمر العظيم 





يوم يَكتَفُ 2 عن سَاقٍ» أي: يوم يشتد الأمرء ويعظم الخطب كقولهم: شمّرت 
الحربٌ عن ساقها؛ أي: : اشتدت» والأصل في أنَّ مَنْ وقع في شيء يحتاجُ فيه إلى 
الجد شمر عن ساقه» ومنه تشميرٌ المخدّرات عن سوقهن في الهرب. فإنهنّ لا يفعلن 
ذلك إلا إذا عظم الخطبء واشتد الأمرء فيذهلن عن الستر ومنه قول الشاعر: 
لوانتي ونه الخ مو ارح سانب ددن 

أو زو كنف نأض الأمرى ميت بلحيت ضير عيادا. عجاوم 
ساق الشجر وساق الإنسان» وتنكيره للتهويل أ أو للتعظيه""". 


.775/5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يوك الكل ١‏ 


ويقويه قوله تعالى : «لَقَدَ كُتَ ف عَنَْو مَنَ هذا فَُتَفَا عنكَ عِطاءَكَ مَصَرْكٌ أل حَدِيدُ 
لق: ؟1]. 

وروى ابن كثير في معنى الآية عن ابن عباس: هو يوم القيامة يوم كرب 
وشدة» وعن ابن مسعود قال: عن أمر عظيم . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد وه قال: سمعت النبي كِةٍ يقول: 
«يكشِف ريّنا عن ساقه. فيسجدٌ له كل مؤمن ومؤمنقٍ» ويبقى مَنْ كانَ يسجدٌّ في الدنيا 
اسع تنحك ايده فر هرم طن واددا؛ [رواه البخاري (5419)]. 

قال ابن حجر كنه: «أخرجه من طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم 
بلفظ : (يكشف عن ساق) قال الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن» 
لا يكن أنَّ الله ذو أعضاء وجوارح؛ لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» تعالى 
الله عن ذلك ليس صمو ع 42 [الشورى: 200811 . 

وَيُدْعَوْنَ ِل أَلشّجُود دكا يَْتَطِيغُوت» أي : ويُدعى الكفار إلى السجود لا تكليفاً 

ولكن توبيخاً على تركهم السجود في الدنياء فلا يستطيعون السجودء ولا يقدرون 
عليه من شدة ما يعتريهم من رعب وخوف. 


-ه 
0 


عا 0 





9# حاشِعة أبصرهم 


2 
رع 2 مر وو 300006 01 


شِع أبصارهم رهفهم ذلةب» أي: ذليلة أبصارهم تعلوهم كآبة ومهانة» وتسوَدٌ 
وجوههم كما في قوله تعالى : «ارَدْج يذ يا عه 9) نَعَفْها لَه © ويد م الكزه 
تجرد )4 [عبس]. 
وَكَدكَنوأ يعون إل ألسُجُودِ وم مون أي : وقد كانوا في الدنيا يُدعَُون بألسنة 
الرسل إلى السجود لله تعالى وهم متمكّنون منه لا يمنعهم منه مانع. 
وتابعت الآياثُ تسلّي النبئ ككل وتواسيه عما يلقّى من أذى المكذبين 
بالقرآن» مع تهديدهم ووعيدهم: 


() فتح الباري: 5554/4. 





والكَدْلن: 4+ 465 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


2214 


دَرْفِ وَمَن يُكَذْبُ ,بلذًا لَلْدِيتٌ مَسَسَدَرجهُر ين حَيْتُ لا يَعلمُونَ (69 





َذَرْفِ وَمَن يُكَزْبٌ ذا لَلْرِيتٌ»# أي : فدعني والمكذبين بالقرآن» ولا تشغل 
قلبك بهمء وكِلْهُمْ إليّ» فإني أكفيك لياهم . 

م سسسَدَيجهُم ين حَيْثْ لا ل لمر يعلمون 6 أ #ستذنيهم من العذاب درجة درجة» 
بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لا يعلمون أنه استدراج» بل 
يعتقدون أنه من الله كرامة وهو في الحقيقة إهانة» قال تعالى: «#أَصَسَبِونَ أنمَا ِذُهر 
يه ين مَل وبين (©) شايع هم فى لت بل لا يموت [المؤمنون] . 

فكلما أذنبوا ذنباً جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم الاستغفار والتوبة» وهذا هو 
الاستدراج» فهو الأخذ من جهة الأمن» يحسبونه تفضيلاً لهم على المؤمنين» وهو 
في الحقيقة سبب هلاكهم» كما في قوله تعالى : «ثم بَدَلَنَامَكَانَ أَليبمَةِ أْحَسَنَةَ حَقٌ 
عَعَوأ وَهَالُومَدَ متتس انأكتا ألضَرَك لَه مأحَدْسَهم بَعنَدٌ وَهمْ لا ينود [الأعراف: 140]. 

وقوله أيضاً : «#ول يسن الرنَ كَمَرُوا نما أأنَا صمل طم حر لَأنفِيوم م إََِا تمل طم ليردادواً 


كوس ديس ور يج بور 


0 عر 
إِنْما وَشُمَّ عَدَابُ مهن [آل عمران: 109/8]. 


0. 


رامل ل إِنَكبَدى تيد 49 . 





أي: وأمهلهم» فلا أعاجلهم بالعقوبة» إن عذابي شديد لا يُذْفع ولا يَمْنع 

سمّى سبحانه إحسانه وتمكينه لهم كيداً كما سماه استدراجاً لكونه في صورة 
الكيد حيث كان سبباً لهلاكهم . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي موسى ويه قال: قال رسول الله كلِ: «إنَ 
الله ون يُملِي للظالم فإذا أخدّه لم يفلته» ثم قر : «إوكتلك أَحَذُ مَيْكَ إ5آ أَحَدَ ألْكُرَئ 


وه َم ِنَّ أَحْدَمه ليد سَدِيدُ)4» [هود: ٠6١‏ ]. [رواه مسلم 088 ؟)]. 


ند ينم ين 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوروَالكْلن: 47 - 


الصبر لحكم الله 





وعادت الآياتٌ مر 5 ثانية تنفي كل شبهة يمكن أن يد يتشبّث بها الكفار وهي 
تخاطب النبي 0 - وتصبيره : 


«إأ هم برا م ين مَغْرَمِمُنْقُونَ 46 . 





أي : أتطلبٌ منهم أجراً على تبليغ الرسالة فيثقل عليهم ذلك ويثبطهم عن 
الإيمان؟! . 

والمَغْرم: الغرامة المالية» وهو استفهامٌ بمعنى النفي» أي: لست تطلبُ 
أجراً على تبليغ الوحي؛ ودعوتك منرّهة عن أي كسب مادي. 


دآ عِنْدَهُم ألْمَيبُْ 1ج بد م يبون ©4. 





أي: أعندهم لوح المغيّبات فهم يكتبون منه ما يحكمون به» ويستغنون به 
عن علمك؟!. 


فلا حجة لهم في معارضةٍ دعوتك؛» والسعى فى إيذائك, والله سبحانه 
يمهلهم ولا يهملهم. ويستدرجهم . وما دام الأمر كذلك: 


هدصر حك رَيْكَ وَلَا مَك كَاحٍِ لوت إذ ناد وهو مكطوم (4)02 . 





ضير لحك ريك وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. 
مؤولا لامح كملح لوت #4 هو يونس َه الذي سبق ذكره في الآيات 





بالكل : 4 200 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


لحر : بق إل الماك المَشخون (©) ماهم فَكَان ين 
لمذحويت © نمه أَخْوْتُ وَهوَ ملم (©© فلؤلة أن كان ين لمحي (©© لت فى بيده 1 
وو تعن 1 [الصافات] . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة به عن النبيّ كَكِةِ قال: ١لا‏ ينبغي 
لعبدٍ أن يقولّ: أنا خيرٌ من يونس بن متّى) [رواه البخاري (0415] . 

قال العلماء ما قال ككة ذلك إلا تواضعاًء وحص يونس بالذكر لما يعد غلى 
من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيصٌ لهء فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة”' . 

د نادئ وهو مكظوم 44 أي : إذ نادى وهو في بطن الحوت وهو مملوء از 
غيظاً» قال تعالى : «هودا البو إذ دعَب مُعَنض فظن أن أن تَفوِرَ علَهِ ادك في الظُلْمتِ 


أ لد أنه لآ أت نت سبْحئَك إِنْ كنت ين الطَلِمِينَ» [الأنبياء: 41]. 
قال هنا في معرض النهي عن اتباعه: (صاحب الحوت)؛ لأن كلمة (ذا) أبلغُْ من 
(صاحب) لاقتضائها تعظيم المضاف إليها والموصوف بها"'. 


0 0 لل عرس ساح لير فير 


سرصم ل ور ووو 05 
لا أن ركه مه من ريده لنِيذ بالعراء وهو مذموم 44 ٠.‏ 





1 


00 ن تَدَركَهُ يمه ين رَيو#4 وهي توفيقه للتوبة والتسبيح وقبولها منه. 
لبتم م4 أي : لنبذ بالأرض الخالية من الأشجار وهو معاتّب 


ملوم. لكنه رَحِمَ فنبذ غير مذموم . 


سر رك ل - 
طااجتئة ْمَعَن لصن )4 





أي فاصطفاه ربه فجعله من المستكملين لصفات الصلاح. 


د يع ين 


)0( فتح الباري: 5/5 . 
زفق روح المعاني: 9 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) الكل ١ه‏ 


العين حق 





فلا بد للنبيئّ كَل أن يصبر عليهم حتى يأتي أمر الله بعذابهم» فعداوتهم له 
شديدة» دل على شدتها قوله تعالى: 


عو 





ما سمِعُوأ لذَكر ويَمُوُوتَ إن لجن (©) 6 . 


«وإن يكاد الذي كتروا ليروك يتم بر » أي: إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك 
شَرُّراً بحييك يكادون أن رارك عو متها نكة أو يهلكوك؛ من قولهم: نظر إلى 

أو: يكادون يصيبونك بالعين» لولا وقايته تعالى لك وحمايته إياك منهم . 

ففي الآية دليلٌ على أنَّ إصابة العين وتأثيرها حقٌّ بمشيئته تعالى وقدره 
وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس وقاء عن النبيّ بل قال: «العَيْنُ حَقٌء 
ولو كان شيءٌ سابقٌ القدر سبقته العين» وإذا استَفْسِلتُم فاغسلوا» [رواه مسلم 
(5184]. 

وعن عائشة ونا : أن رسول الله يَكِئِةٍ كان يأمرّها أن د تسترقي من العين. [رواه 
مسلم (01146]. 

وعن أم سلمة وِقنا: أنَّ النبيّ يكل رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
سواد مع حمرة ‏ فقال: «استرقوا لهاء فإِنَّ بها النظرةٌ [رواه البخاري (0779)]. 

وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام 
والأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل» فيرى في وجهه حمرةً 
شديدةً لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس 





و الكنلر: "د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


يسقم بمجرَّدٍ النظر إليه» وتضعف قواهء وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في 
الأرواح من التأثيرات» ولشدة ارتباطها في العين نسب الفعل إلى العين. 

وورد في مداواة المعين: ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود: عن عائشة 
ونا أيضاً قالت: كان البيئ كله يأمرٌ العائنَ أن يتوضّأ ثم يغتسِل منه المعينُ”" . 

وفي قراءة: (ليَزُلقونك) بفتح الياء. 

مولا سعُوأ لز 4 أي : وقت سماعهم القرآن الكريم. . وهذا يدل على اشتداد 
بُعْضْهم للنبي كَكَِةِ وحسدهم له عند سماع تلاوته القرآن الكريم. 

يفون نه لَبونُ4 أي : وينسبون النبي كك إلى الجنون؟! . 





أي: وما محمد يَكِهِ إلا شرف للعالمين» فكيف ينسب إليه الجنون؟! . 
أو: ما القرآن إلا ذكر عام للعالمين» لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان 


© © © 


.5٠١/٠١ فتح الباري:‎ :)١( 


“لاسي 


02 ١ ا‎ 6 5 0 


2 2 
ص ٍ 
2 3 
02 52 


عياام املا ااال لح لت 


اللا 





سُمّيت القيامة حاقّةَ من الحقٌ الثابت» فهي ثابتةٌ الوقوع لا ريب فيها . 

أو: واجبةٌ الوقوع» من حَقَّ بِحِقٌ بالكسرء أي: وجبّ. 

أو لأث الأمون تعق فيه ورضير كل إنتنان سحقيقا بحراء عملة. 

أو: لأنها تحق كل مخاصم جاحد لهاء يقال: حاققتّه فحققته» أي: غالبّه 
فغلبّه. أو: لأنها يوم الحق. 


0 


1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سَِوروْللقَلن: ؟- ه 





هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء حقها أن يُستفهم عنها لعظمهاء فوضع 
الاسم الظاهر موضعٌ الضميرٍ لزيادة التهويل. 


أي: وأي شيء أعلمك ما هي؟! فإنها أعظمٌ من أن تبلغها درايةٌ أحدٍء ومهما 
قَدَّرتَ حالها فهي أعظم من ذلك. فهي لا تُعلمء ولا تبلغها الأوهام والأفكار. 


6 3 


قوارع وعبر 


اح ره 
2 0 ده سم 4 
أذن 


.تكن يبآ أنه ويَةٌ © 





فهى حقيقة ثابتة يحق إهلاك المكذبين بها. 


> د مه مح 


ل جح 
بت ثمود وعاد يالمارِعة 0 8 





أي : بالقيامة التي تقرع الناس بالأفزاع والأهوال» يقال: أصابتهم قوارع 
الدهرء أي: أهواله وشدائده» وهي تقرع السماء بالانشقاق» والأرض والجبال 






4 


أي : بالصيحة الطاغية المجاوزة للحدء قال تعالى : لآ أرسَلَا عَم صَيْمَة 


0 





ا 
1 


يه 2005-1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


بوره كنا كيشو الشكظر © [القمر: 





أي: أهلكوا بريح شديدة الصوت» باردة» فهي شديدة العصف» جاوزت 
الحد والمقدار» فلم يقدروا على الامتناع منها. 


7 0 30 


ا حسومًا ل لْقَوَم وبا صَرَك كمه عجاز 





إسَخَرَهَا عَلَيِمَ سَبَمَ لِيَالٍ وَثَمِيَةَ أَيّاوٍ حُسُومًا 4 أي : سلطها الله عليهم سبع ليالٍ 

وثمانية أيام متتابعة دائمة من غير فتور ولا انقطاع حتى حسمتهم واستأصلتهم» 

تبق منهم أحداًء بدأت عند طلوع الشمس من أول يوم وانقطعت عند غروب 
شمس آخر يوم. 


«مرّى ألْقَوم فيا صَرَعَى كا 
كأنهم أصول نخل ساقطة بالية ليس لها رؤوس. 


نهم عاد كَل حا وِيّةِ»ه أي: فترى القومَ فيها موتى 


0 ي: من نفس باقية» قال تعالى : «#قلْمًا رأ وه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أوَدِيِمْ د أ هذا عَارِضٌ 
4 م و كي عنم مكمس ع اي ودر 40 
ممطريًا َل هُوٌ ما أسْتَعْجَلُمُ يو ريخ فيا عَدَابُ يم 7 تدم رُكلَّ ميم مر ريا قأصْبَحُوأ لا مره إلا 
سكا كك ب ألْقَوَمْ ألْمْجَرِمِينَ» [الأحقاف] . 





عه ون ومن َب وامتكَتُ يكيل )4 


أي: وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم الماضية وأهل قرى لوط بالفعلة 
الخاطتة : 


وفي قراءة: (ومن قِبّله) بكسر القاف وفتح الباء» أي: ومن معه وتبعه من 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مكلك قَاي: ١١ - ٠١‏ 





حلود ونكت 0 0 (المؤتفكات) لأنّها ائتفكت؛ أي: انقلبت بهم» قال 


تعالى: يفلم جا جَعَلْمَا عَبِلِيَهَا اله ها واتطَرئا عَيمًا بار تن ب يِل لَنْضُود # 
[هود: ؟87]. 


فعوك عع 5007 رس وح ل ب ل 


فحصو رول بهم فأخذهم أخذة تابد 42> . 





أي : فعصت كل أمة رسولها فأخذهم الله أخذة زائدة فى الشدة كما زادت 


أعمالهم في القبح. 


مح م 


فق ًا لما طعَا ألْمَآكُ حم 5 نك في للَارِية (0>. 





أي: إنا لمّا جاوز الماءٌ حدَّهُ المعتاد في أثناء الطوفان» حملناكم وأنتم في 
أصلاب آبائكم في سفيئة نوح الجارية». قال تعالى: 0 فى في موج 
كلجا لجال وتادئ فح أبنَهُه وَكَاتَ في مَعْرْلٍ يَبْقّ اكب معنا ولا نكن مم الْكَفرِنٌ» 
[هود: ؟5]. 

وقال أيضاً: موَحَلَهُ عك دَاتٍ الوح وَدسْرٍ 7 تج ينا جَرْآُ من كان كي رَّ» [القمر] . 





«لتعلهالئ نكر ريه ناي )> 


مالَِجمَلَها لي تدْكرَة» أي : لنجعلها لكم عبرةً ودلالة على كمال قدرتنا ورحمتنا . 

يحبا أن وَعِية 44 أي : وتعقلها وتنتفع هنا :أذن حفافظة شفع با تت 
وحفظتء. فلا تترك العمل به ولأشث أن اليزاه مناضية ولا يُنسب للأذن 
حقيقة إلا السمع. 

وفي قراءة: (وتعيها) بإسكان العين» و(أذن) بتسكين الذال للتخفيف. 


ند تيد ين 





َإلَقْلن: 1١4 ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


بين يدي الواقعة 





ثم شرعت الآيات في وصف بعض أحداث القيامة وما يكون بين يديها إثر 
بيان عظم شأنها وإهلاك مكذبيها : 





وهي النفخة الأولى: نفخة الصعق» قال تعالى: «إوَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌّ من فى 
0200 رم . م عم. سر رس موا عر ع 2 . لاجد 00 -ه أ 
سمت وَمَن في الْدَرضٍ إِلَام طَآء آم نيِح يِه ريك دا هُمَ ييا يترُوت4 [الزمر: 38]. 
فنفخة واحدة خرّبت العالم كله؛ فما أعظمها! ووقع الفعل على النفخة لأنه 


(في الصور) مقام نائب الفاعل. 


روي صد يي 02 00 ل > جع 
ولت ايض ولجبال دك دلحة وحِدَةٌ 460 5 





أي : رُفعت عن أماكنها بقدرة الله» فضربتا ببعضهما ضربة واحدة. 
أو: فبسطتا بسطة واحدة» فصارتا أرقا تعكوية لا عوج فيها ولا أمتا كما 
في قوله تعالى : «إوَإسَلُونكَ عَنِ لِلْبَالٍ فل ينْسمهَا رَيَ نَسَهَا (3) فَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَمًا () لا 


تر فِببَا عِوَجَا ولا أَمننَا)ه [طه]. 

ولا شك أن ذلك يؤدي إلى حدوث زلزلة عظيمة في الأرض» قال تعالى: 
«« #ة يتايها أَلدَاسُ انها ركم إرك رَلَرَْةَ التتاعة سَْء عَظِيةٌ» [الحج: .]١‏ 
وقال أيضاً : «ؤإدًا رُلْزِتِ الْأَرَصُ زِلَرَاهَاكه [الزلزلة: .]١‏ 





5552 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ بلقاي ٠١‏ - 18 
وفي قراءة: (وحمّلت) بتشديد الميم على التكثير والمبالغة في تهويل الحمل . 
0 7 0070 صرح > عو 
مضِوْمِيِذٍ وقعتٍ الواقعة 4 : 


٠ 1‏ سه 5 3 35 .4 0 - اه 
أي : فحينئذٍ قامتٍ القيامة» كما في قوله تعالى: «إإذا وَقَعتِ الْوافِعهُ () َس 


لوقعئها ك6 [الواقعة] . 





ره سه 7 سسحتي لس سه سرح سل ذل للاغة جر 
٠. 0 2000‏ 2 
وسقت السَمله فى يَوْصِذِ وَاهيَةٌ 07 4 . 





٠ 0 :‏ 
أي : فهى حينئذٍ ضعيفة بعدما كانت مخكمة قوية. 


روء ل دو رم 6 رصم رح لو ل د لا ل 
5 





8 سه اسع 2 ومو لول 7 2 لا جر 
والملك على أرجايها وجل عرش ريك فوقهم وميد علنية ©>. 


-9 


ررح سك ل م #0 11 


وَالْمَكُ عل أَيْبَآيهَاً» أي : والملائكة يلجؤون إلى أطراف السماء وجوانبها 
قبل نزولهم إلى أرض المحشرء كما في قوله تعالى : «إويوم تَتَمَُ لاه بلقم ود 
َلْكَتِكَةٌ تَزِلًا4 [الفرقان: 18]. 
وقد يكون المراد: والملائكة حول أرض المحشر يحيطون بها. 
وَكجِلُ عرس رَيْكَ موفَّهُم يومف َي أي : ويحمل عرش ربك فوق الملائكة 
ثمانية أو فوق أهل القيامة» وهل المرادٌ ثمانية صفوف من الملائكة أو ثمانية 
ملائكة؟ الله أعلمء قال تعالى : الي كو عرق وَمَنْ َوه يحون بحَمد ديو 
وَيُؤْمُوْنَ يد [غافر: /ا]. 
وروى أبو داود في سننه [4771] بسند جيّد: عن جابر بن عبد الله وَؤاء عن 
النبى كلِ: أنه قال: «أَذِنَّ لى أن أحدَّتٌ عن مَلَكِ من ملائكة الله مِنْ حملة 
العرش؛ إِنَّ ما بِينَ شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمغة عام؛. 


020-07 ددا ل د و 


يَوَيِذٍ شْرَصُونَ كا عَخْصَ مك حَافَةٌ )4 . 





أي : تُعرضون على الله تعالى للحساب لا تخفى منكم سريرة ولا حال كنتم 
تخفونها في الدنياء كما في قوله تعالى: ميم بل السَرَآيِرٌ» [الطارق: 9]. 


امبر 


و 





قلي 14 50 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وفي قراءة: (لا يَحْفَى) بالياء» فالله يظهرٌ أحوال الخلائق في ذلك اليوم» 
فالمحسنون يسرُون بإحسانهم» والمسيئون يحزنون بإساءاتهم . 
د يد نا 


أصحاب اليمين 


034 9 0 مس 1 ماع 24 مح جح2م 


امه 





أي: حُذوا اقرؤوا كتابي» أو تعالوا اقرؤوا كتابي. 

والأصل : (كتابي) والهاء فيه وفي (حسابيه) و(ماليه) و(سلطانيه) للسكت» 
ولإظهار فتحة الياء» وحقها أن تكتبّ في الوقف وتسقط في الوصلء كما فعل 

بعض القراء» وقد استّحب الوقف لثبوتها في المصحف . 

ا كتاب الأعمال الذي قال تعالى عنه : #«وَكُلّ إضن الْرَمئَهُ طتيره فى 


1 لس صرح ل مره لحتس الس الور ع 


عَنقهء ونخرج له نوم لْقَينِمةٍ كتبا يلْقَنه منشورا [الإسراء: .]١‏ 


لون طَنثُ أن مُكقٍ حِسَِيَة (4)2 . 





أي: إني أيقنت وعلمت أني أبعث وأحاسب يوم القيامة» فلم أنكر البعث» 
قال تعالى : مآلِينَ يَظنُونَ تم ملهو ريم وَأَمّمْ ليه رَحِعُونَ) [البقرة: 45]. 

ولعلّه عبّر عن العلم بالظن إشعاراً بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في 
النفس من خطرات لا تنفك عنها العلوم النظرية غالب" . 


."517 7/5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يقن * - ١‏ 


قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقينٌء ومن الكافر فهو 
شك. وقال الحسن في هذه الآية: إِنَّ المؤمنَّ أحسنّ الظنّ بربه فأحسنّ العمل» 
وإ الاق اماف الغلا :بريه فاشاء العيا 11 . 

وجَوّرَ أن يكون الظن على حقيقته على أن يكون المراد من حسابه ما حصل 
له من الحساب اليسير» فإن ذلك مما لا يقين له به» وإنما ظَنَّهِ ورجّحه لمزيد 
وقوقة بر خشة الله عقالى "ولس ذلهاغمه المورت» فقكادلى الأخبار على أن 
اللائق بحال المؤمن حينئظٍ غلبة الرجاء وحُسن الظنٌ""". 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَينه قال: قال النبيٌ كلِةِ: «يقول الله 
تعالى: أنا عندٌ ظنّ عبدي بيء» وأنا مَعَهُ إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرثه 
في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إليّ شبراً 
تقربتُ إليه ذراعاً» وإن تقرّب إلي ذراعاً تقربثٌ إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيتّه 
هرولةً» [رواه البخاري (072500]. 

وعن جابر وه قال: سمعت النبي كَلِ قبل وفاته بثلاث يقول: ”لا يموتنّ 
أحدّكُم إلا وهو يُحْسِنٌ بالله الطَّنَ) [رواه مسلم (054109]. 

وعنه أيضاً قال: سمعتٌ النبي كل يقول: ايُبْعَتُ كل عبدٍ على ما مات 
عليه» [رواه مسلم (581/8)]. 


عع 


5 20000 2 
هو فى عِسَّةٍ رَضيَةَ )4 . 





أي : مرضية يرضى بها صاحبهاء وذلك لأنه لقى الثواب» وأمن من العقاب. 





رفيعة المكان والدرجات. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ااا 
(0) روح المعاني: 49 





و ْلَقَلي: ؟” - 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


#قطوثها دَلِيَةٌ )4 


أي : ثمارها قريبة لمن يتناولهاء قال تعالى : 8وَدَايَة عم ظِكْها ودلْتَ قطوقها 
دْليلَا * [الإنسان: 4؟]. ويقال لهم: 


© كوأ وَأَشريوأ هِنِينا يمآ 





أي : بما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. 
هذه أحوال أصحاب اليمين . 


َكل 2001 


00 2-4 3 انون م م 5 
وَأمَا من أوقى كنبهه يسْمَالِو- مَعُولُ يلكت يلت 


0 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سو لكقَلن: /؟ ‏ ؟؟ 


م ل 0 
يتا كا الْقَايَة (4)©2 . 
أي: يا ليت الموتة التي مِثُّها في الدنيا كانت القاطعة لأمري» فلم أبعث 
بعدها. فالحالة التي هو فيها أشنع وأمرٌ من الموت. 








أي : لم ينفعني ما جمعته في الدنيا شيئاً . 


أي: زال عني ملكي وقرّتي وتسلطي على الناس» وصرت ذليلا حقيراً. 
والرّنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وفي ياء العلة المفتوحة 
قبلها توحي بعمق الحسرة وشدة الندم» ويقطعها الأمر العلوي الحازم الجازم : 


زوم ورره 
خذوه ملو () 6 . 


أ د بالأغلال» واجمعوا يديه إلى عنقه . 


2 لبجم سَلهُ ©4. 


وهى النار العظيمة الشديدة التأجج . 





2 1 > 2 محعروس سه 22 سد ع 
إن في سلسو دَرعُها سَبَعُونَ اا فأسلكوة )6 . 


لت ف لاو دَْعُهَا سَبَمونَ ران أي : طولها سبعون ذراعاً» فهي طويلة لا يعلم 
مقدارها إلا الله تعالى. 

««ناسلكرة» أي : أ تون انها أن للد وها علرل سبننة:: 

ودلَّ تقديم الجحيم والسلسلة على الفعل على التخصيصء وإبراز أنواع 
ما يعذب به» و(ثم) لتفاوت ما بينها فى الشدة. 





سَوْللَفْلي: 5 - 37" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ومن المعلوم أنَّ الإثارةً الوجدانيةً في القرآن ليست غايةً في حدٌّ ذاتهاء بل 
هي وسيلة لتربية النفوس وصقلها وتهيئتها لقبول الأحكام» ولهذا قال تعالى: 


م 2 عد عع ل ا 2 
؛ لله ألميو (2©) ولا يحْضٌ عَلَ طعا ألسكينٍ )4 . 





أي: ولا يحث نفسه على إطعام المسكين» ولا يأمر أهله بذلك. 

فتارك الحض بهذه المنزلة» فكيف بتارك الفعل! فأقبح العقائد الكفر بالله» 
وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب» فهو لم يقم حقٌّ الله على عباده بتوحيده وعبادته» 
ولم يؤدٌ حقٌّ العباد بعضهم على بعض من الإحسان والتعاون على البر والتقوى . 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما في قوله 
تعالى: «إما سَلَكَكٌ في سثَرَ ([) الوأ نك يت الْفصَلدنَ (©) ولر نك ملم الْيسكينَ © وَسَكُنَا 
وش مع تين © وكا نك بر 4 [المدضر] . 


قت 1 نم ها ِمْ 46 . 





أي : ليس له قريب مشفق يحميه من العذاب ويدفعه عنه. 


01 0 





طول َعَم لان حِناان © 4 . 


وهو صديد أهل النارء وهو في الأصل ما يجري من الجراح إذا عُسلت. 

فهذا لون من ألوان العذاب الذي يعذب به أهل النارء فتارة لا طعام لهم 
إلا من غسلين» وأخرى من الضريع لقوله تعالى: # 
[الغاشية: 5]» وثالثة من الزَّقُوم كما مرّ معنا. 


ل سو دم 
5 


نس طم طََام إلا يمن ريج 6 





أي: أصحاب الخطاياء من خطئ الرجل إذا تعمّد الذنب» لا من الخطأ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوول2دَان: ؟ - : 





ثم أضاف تعالى تقرير صدق النبي يَكَِةِ وصحة رسالته بالقسم بجميع 
المكونات الظاهرة والخفية. 












”0 م - مرا ىجي 7 ار _- 
طن يميا زود © ونال زود © َه لول مول كير 4 . 


06 إن القرآن لقول رسول كريم على الله تعالى. 







ل الل ا و اا 2 
ماه بول سار اما فون )4 . 
«إومًا هو بقَولِ سَّاعرٍ 6 أي : ليس القرآن بقول شاعر كما تزعمونء, قال تعالى: 
طوَم عَلَُْ عر وَمَا يب لد إن هو إلا وك وان ُبن) [يسّ : 4+]. 
#قليلامَا فون أي : لا تؤمنون إِلَّا إيماناً قليلاً» فالمراد إظهار عنادهم 
وشدة جحودهم . 





«إؤولا بول اهن * وهو الذي يوهم أنه يعلم الغيب» ويخبر عما في عَدٍ من غير 
وحي؛ بل يِضَرَبٍ من الظن» قال تعالى : «مَدَسِكَرَ مََآ أت مت رَيْكَ يكاهن وآ 
حون (4)9 [الطور] . 





يقلن "+ - 1غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


03 


ليام 2 ترون أي : لا تنذكرون إِلَا تذكراً قليلاً» فما أقسى قلوبكم!. 

فنظم القرآن الكريم وإعجازه البياني أمر ظاهر ينافي نظم الشعرء ولهذا ذكر 
الإيمان مع نفي الشاعرية» وأحواله عليه الصلاة والسلام وكمال أخلاقه تنافي 
الكاهنية» وهي تتوقف على تذكّر أحواله» ولهذا قرن التذكر بنفي الكاهنية. 


وفى قراءة : (يؤمنون» يذكرون) بالياء . 





أي : هو تنزيل من رب العالمين. 
فالقرآن الكريم كلامُه تعالى ووحيّه وتنزيله على عبده ورسوله يكل الذي اصطفاه 
لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» ليس له فيه إلا التبليغ» أكد ذلك سبحانه بقوله: 





ور وَل ين بعضٌ الأريلٍ 9 لَحهَذ) مه اسفن 49 . 


أي : لو قال شيئاً من عند نفسه فنسبه إلينا لعاجلناه بالعقوبة» وأخذناه بالقوة 
والقدرة» فعبّر عن القوة باليمين» لأنَّ قوة كل شيء في ميامنه. 

أو: لأذللناه وَأهَنّا كفعل السلطان لمن يريد أن يهينه يقول لبعض أعوانه: 
كد ينه ذاكودعترو لها كم السو الذكن لأ شيرف 00 

فالمعنى المراد: لأخذنا بيمين المتقّوّل علينا. 





011 2 وح سا ما 
جز لتسلعنا ينه لويس (©)4 . 


وهو العرق الذي يغذي القلب؛ إذا 0 فاك فلو كدت علينا 
وتَقَوّل علينا قولاً لم نقّله لمنعناه من ذلك بالموت. 


.”ه١/5 تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ لقان 2 - ١ه‏ 


سا مسك يَنْ لمر عَنَهُ حَجِرِنَ )4 . 





أي : مانعين يمنعوننا عن عقوبته» وإنما قال: (حاجزين) بلفظ الجمع وهو 
وصف لأحدء لأنه في معنى الجماعة. 

هكذا أظهرت الآياتٌ عرٌّ الربوبية بجانب ضعف العبودية» ولا يقرأ أحدٌ 
هذه الآيات إلا ويستشعر أنها كلام رب العالمين» ولهذا قال معقّباً : 


ونه دك أ للقن 402 . 
«وَئ عه يسك دكين 4 


5 7 5 : ك5 صلا 
يكذبون بالقران» أو يكذبون محمدا كلد وسيكون تكذيبهم حسرة عليهم 
يوم القيامة : 











ونه لحسرة عل الْكفرنَ ©». 
ولهذا قال تعالى في يوم القيامة: #إوأنزِرهر يوم أخسرة إِذ فى الْأمْر وه في عَفْوٍ 
وم ل ونون [مريم : 59]. 


به صرح 


ونه 4 لحق المقين (©* . 


أي: الحق الثابت من اليقين» أو إنه لعين اليقين» فالقرآن عين اليقين 
ومحض اليقين في أعلى مراتب العلم والثبوت. 





مي أت رَيْكَ امير )4 . 
شكراً لله الذي أوحى إليك القرآن الكريم . 
© © © 








صا رد ء سا تن ره 
حيسي 


[ 0م م 





قوله : 
بدأ الله تعالى سورة المعارج بقو 





ل َيل يعَذَاٍ وَاقِع (4. 
سال سيل يعدا واقم 


.و التقديية. 
الامقيداء 
عارذاع بعدات تازلبوكائن؟ #0 00 
0 : ال قر عم عن السقاله أيضاًء | 
0 0 ماع30 , 
و(سائل) مهموز إ- 


ْ سف : 5/ اه" 
)000( تفسير النسفي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وك الكلر5: ١‏ ع 


وذو أن الساقا حزن كناف ادكه السعيريوة وذكور] أنه الفير ين 
الحارث؛» فقد دعا على نفسه وسأل العذاب», فأنزل الله به وبأمثاله قولّه الكريم : 
دإ كَانوأ لصم إن كات هذا هْرّ لحن ين نك دَأَطِرْ عَكِدَا جباله ين يسك أ 
أمَيَنَا يسَدَابٍ أَلْبِِ» [الأنفال: 7"]. وقيل : هو أبو جهل . 

والتعبير بالماضي للدلالة على تحقق وقوع العذاب إما في الدنيا وهو عذاب 
يوم بدرء وقد قتل فيه النضر وأبو جهل» وإمّا في الآخرة وهو عذاب النار. 

وذكر بعض المفسّرين أنَّ النبئّ كَل دعا بنزول العذاب عليهم» وهو أمرٌ 
مستبعَدٌء لأنه عليه الصلاة والسلام نبيئُ الرحمةٍ ما دعا بنزول العذاب عليهم. 

وقد يسأل سائل: لمن ذلك العذاب؟ وعلى من ينزل؟ فقال تعالى مجيباً 


لذلك السائل: 


كفن ليس لَه دافم 42 . 


أي : ليس له راد يرده» فالعذاب واقع بهم لا محالة» سواء طلبوه أم لم يطلبوه. 








من أله ذى الممارج )4 . 


أَي: وهو عذاتٌ واقع من الله ذي السماوات. 

سمّاها معارج لأن الملائكة تعرج فيهاء وأصل المعارج: الدرُ» من عرجٌ 
إذا صعدء فالمعارِجٌ الطرائقٌ التي يصعد فيها. 

أو: ذي الدرجاتء قال تعالى: لرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ ذو الْعَرَش يلَقَى الروح من أمرو. 


3 عم روس إلى .ل 
١‏ من يمَآءُ مِنّ عِبَادِء لِنذِر بِوْم آلثّلاق» [غافر: .]١6‏ 


أو: ذي الفواضل والنعم. والمعنى الأول أقوى لقوله تعالى بعد ذلك: 


بيعع مدي سه د ل 27 ع 5 284 لك ججح 
#شرج المليكة الروح !2 في يوم كن مِقَدَارَمٌ حَسِينَ أل سَبَوٍ )4 . 





حي م له ل كي 


لتم الْمَلكة ولي إِيّو4 أي : تصعدٌ الملائكةٌ وجبريلٌ إلى الله ود 





يوْرَؤٌالكَلَِع: ه - 04 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ف يَوْمِ كان مِقَدَارَمُ حمِنَ أَلَقَ سََةٍ# وهو مقدار يوم القيامة من وقت البعث 
إلى أن يفصل بين الخلق. 

دل على ذلك الحديث الشريف: الذي يرويه أبو هريرة يه » عن رسولٍ الله 
يَيلِدِ قال : اما من صاحب ذهب ول فضا لا يوني مه علا إل إن كن يومٌ قاد 
صُفّحَتْ له صفائحٌ من نارِء فأحمي عليها في نار جهنّم » فيكوى به جنبّه وجبيئه 
وظهره كلما بردت عيذت أله في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سنو حتى يقضى 
بين العباد. فيرى سبيله إمّا إلى الجنة وما إلى النار» [رواه مسلم (9417)]. 

ولا كان سوال "المش ركيم عن العذات 'تعذيباً لرسول" الث كله واستهواء به 
التفتت الآيات إليه تأمره بالصبر والثبات: 


نامير صَرًا جلا 4 . 





ع صبراً لا جزع فيه» ولا يشوبه استعجال واضطراب. 


م تروته عد 49 . 





أ إنهم يرون يوم القيامة بعيداً من الإمكان غير كائن. 
سس د سج 
كائناً لا محالةء فكلُ آتٍ قريبٌء ولهذا عطّمتٍ الآياتٌ هذا اليوم» 
وحقّرت المكذبين به وهوّنت من شأنهم . 


اينم تكن السّمكك كلْهَلٍ 4 . 


أي : تكونُ ضعيفةٌ غيرَ متماسكة كالفلزات المذابة على مهل . 








«وَكونُ لَْبَالْ ملْعِهْنِ 4 . 


أي كالصوفت التفوشن قبل أن تسب وتصير عباءمنينا . 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ سَِورَوالكلمقِ: ٠١‏ ها 


ولا يكل حيم يما (2)) 6 . 





مع أنَّ كل واحدٍ يبصر الآخر ويعرفه . 
وفي قراءة: رولا يُسأل) على بناء المفعول. 


202 





درو روء عله #دوح خ وم 2 . دده مح ا ردايء. --- 
سروم يود لمجم لو يَفَسَِى من عدا يول يِه (©)* . 
3 


ال أي : يرونهم» فيرى الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسألهم. 
بد َي لو تي ين عدب برذ ينو أي : يتمنى الكافرٌ لو يفتدي من 
عذاب يوم القيامة بأولاده. 


وَصحبَيه- وََّضِهِ )4 . 


بوت 





ويتمنى أيضاً لو ملك كل من في الأرض ليفتدي بهم جميعاًء ثم ينجيه ذلك 
الفداء من عذاب الله و(ثم) للاستبعاد. 





ف 
جلا بالكل ©4. 


ريرص 


ل تا لى» أي : إنها النارُ التى تتلطَّى وتتلهبء فلا نجاةً منهاء قال تعالى: 
له سرح ل عر مس لل ١‏ 
«9ةانذركك نارا تلن [الليل: .]١5‏ 





كلق 17 018 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





أي: إنها تتلظى نزاعة للشوى وهي جلدة الرأس». أو جلدة الوجهء أو 
الأطراف اليدان والرجلان. وفي قراءة: (نزاعةٌ) بالرفع» أي: هي نزاعة. 





تدوأ من دير تل 42 . 
أي : تدعو من أدبر عن الإيمان» وأعرض عن الحق». فهي تدعوهم 
بأسمائهم» وقد تكون دعوتها إياهم تعذيبهم. 
000 ع2 
وم اق ©4. 
أي : جمع المال فى وعاء» ومنع منه عق الله تعالى» فكان جموغاً متوعا 
ولهذا كان بعض الصالحين من السلف لا يربط كيس نقوده»ء ويقولٌ: سمعتٌ الله 
يقول : موَجممَ تأوع 4 . 
ع 


المكرمون يوم القيامة 





وفي مقابل تحقير المكذبين وتهوينهم عطَّمتٍ الآياتٌ المصدّقين بيوم الدين» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سَوْالْكَِق: 1١‏ 5" 


فأبرزث أعمالهم الحميدة وأخلاقهم الكريمة» وأهمها الصلاة التي تقوّم 
طباععهم» وتهذبٌ نفوسّهم: 





اد لسن يق مَنوعًا 40 . 


شديد الهلع» فسّره تعالى بقوله: 


ار 0 سر ع ١‏ جم 
ظوَإدا مَسنَهُ حير مَنْوِكَا )6 . 


أي : مبالغاً في المنع والإمساك. 


وهو استثناء الجمع من الواحدٍء لأنَّ الإنسانَ الواحدٌ في معنى الجمع» 
فأهلٌ الصلواتٍ الخمس ليسوا كذلك. 


لبخ ع ملت مضا ©4. 





كالزكوات والنفقات الموظفة عليهم في أوقات معلومة. 


دِتَعئِل تالتتؤر (©4. 





للذي يسأل والذي يتعفف عن السؤال فيُحسَب غنياً فيُحرّم . 





يْوْروالكِقِ: 1" - 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





تصديقاً يجعلهم خائفين من عذابه. 


روه شل بير لع ليا 


«ووالزين هم من عدا رهم مُمْفُِونَ 406 . 





خائفون وجلون» يعملون عمل مَنْ يرجو الثواب ويخاف العقاب. 
لدعت هن عد تيو 40 . 


فلا ينبغي لأحدٍ مهما بالغ في الاجتهاد والطاعة أن يأمنه» بل ينبغي أن 
يكون بين الخوف والرجاء. 


اريس ف بوهم حيظرة 4 . 








ممسكون لها عمًّا تدعو إليه شهواتهم. 





كي عل جم اع ع د دسم كر مخعء وعم بذ لد ب جحج 
مااع دوه وما ملكت تتم َم حبر َي )4 . 


فلا لوم عليهم في قضاء شهوتهم مع أزواجهم. أو ما ملكت أيمانهم» ففي 
الحلال ما يُغني عن الحرام. 





ل مس ب أ و مداع ب جم 
لفن أبنغن ورا ذلك فاؤلك هر العادون © ١‏ 


المتجاوزون للحدود المشروعة» فالله حرّم قضاء شهوة الجنس من غير 
ريق الوواع لقرعي المختم بوعراة انمره المشررم العم 





حافظونء فالراعي: القائم على الشيء للحفظ والصلاحء» فالإسلامٌ يوجبٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَوروْالكئِق: 3١‏ - 
حفط الأمانات والوفاء بالعهود. وفي قراءة: (لأماتّيهم). 


برقي ملعي 


«ووالزين هم سبد يمون ©». 
يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها. وفي قراءة: (بشهادتهم). 








مود م عل صلا يفطن 49 . 


يراعون شرائطهاء ويكمّلون فرائضها وسننها . 

ويدل تكريرٌ ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً على فضلها وأهميتهاء 
فالدوام عليها خلاف المحافظة. لأنْ الدوام يرجع إلى الصلاة نفسهاء بينما 
المحافظة عليها ترجع إلى أحوالها. 





أي: أولئك المتصفون بهذه ا ا ا 0 
بأعلى درجات الجنان وأفضلها لقوله تعالى : لولَيِكَ هُمْ الوروك (© الت يَرِنُونَ 


سج را ارج 


لْفِرَدِوْسَ هم فِهَا د فِبَا حَِدُون» [المؤمنون]. 


0 2 0 





وكان كبار المشركين في مكة يجتمعون حول النبيّ وَيِةّ يستهزئون به 





يوَْوْالكَلاِج: 7 - 59 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


7 1 2 35 5 0 1 صَيَاَ 4 
ويكذبونه» فهرّنت الآياتث من شأنهم» وحقرت أمرهم للنبيّ كِلهْ تثبيتا له في 
مواجهتهم ودعوتهم. 


«قال اين كنأ َك يلي 40 . 





أي : ما بالهم مسرعين مقبلين إليك مادي أعناقهم وهم ينظرون إليك؟ . 





أي : عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وشماله جماعات متفرقة» فكأنَ 
كل فرقةٍ تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى» وكان رسول الله و 
ينكر على أصحابه إذا رآهم كذلك, ففي الحديث: عن جابر بن سمرة ديه قال: 
خرج علينا النبيئ كله فرآنا حلقاً فقال: ١ما‏ لي أراكم عزين؟!!) [رواه مسلم (570)]. 


00 
2 





«بطممْ كل أتري َنْب أ يُدعَلَ جنَهَ تبر )4 . 


بلا إيمان ولا تصديق بيوم الدين» وهو إنكارٌ لقولهم: لو صَمَّ ما يقوله 
محمد ومن معه لنكونن فيها أفضل حظأ منهم . 


2 مسدولو سح دعو 





«كلة إن لهم عِمَا يليو )4 . 


كلا 4 ردع لهم عن هذا الطمع الكاذب والأماني الخادعة. 
«#إنا حَلقَتَهُم َم يَحَلمُونَ» أي : من نطفة مهينة حقيرة أبهم ذكرها إشعاراً بأنه 
يُستحيا من ذكرهاء فمِنْ أينَّ يَشْرُفُون ويدّعون التقدم على المؤمنين» فالإنسانُ يشرفُ 


ثم أكدت الآيات هوانهم على الله تعالى بهذا القسم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوالكل!5: ٠‏ 6 





نلا أَقِيمُ ري َلَتَق وَالْعرّبٍ إذَا قود (©) عل ل بُيَلَ حا ين وَمَاحَنُ سوفن [©)4 


2 


«إفلا َم ري الْسَرِقٍ وَألكرِبِ» أي : مشارق النجوم ومغاربهاء أو مشرق كل يوم 
ومغريه» وهو قسم عظيم يشير إلى دقة ة النظم الكونية وإحكامها وإتقانها . 

إن عوك (© عل أن بل يا غ6 أي : إنا لقادرون على إهلاكهم» وعلى أن 
نخلقَّ أفضل منهم وأطوع لله فوجودّهم أمرٌ غيرٌ لازم إذ هو منوط بمشيئة الله وقدرته . 

ظونا يبون أي : بعاجزين عن ذلك. - 


و و 6 ةلي ه مايه 6 رمه 
مدر يوسأ ولوأ حقَّ يفأ مر ارك يوعَدُونَ (©4 . 





1ق الأرهم يقرشوااف ليوا وباغر ا او دافن عن يدترا برضي 


<تن بودن لان يرقا كي ل مسب بضرة )4 . 





ايم يبون بن ألْدََاثِ يِرَاا#4 أي : يخرجون من القبور مسرعين . 
وفي قراءة: (يخرجون) بضم الياء. 
ْم نسب بُوِصُون» أي : كأنّهم إلى عَلَم منصوب على الطريق يسرعون. 
والمرادٌ أنّهم يخرجون مسارعين إلى الداعي. والإسراعٌ في السير إلى 
المعبودات الباطلة كان عادة المشركين. 
وفي قراءة: (نَضْبٍ) بفتح النون وسكون الصاد. 


3 


- 


ل م 60 7 
2 


حَلِعة أبصرهر ترهقهم 





00 بوم الى ا 0 


5 © © 








56 
2 





عناا الام اناا لاله ل 


دَغوةٌ وَدُعَاءٌ في سُورَةِ نُوحٍ 


ىه 





واطيعوه 


ع بج 
حر 





عذاب أليم : 





أي : خوّف قومك وحذّرهم من قبل أن يأتيّهم العذاب الأليم» وهو الغرق 
بالطوفات: 


وبادر 2882 إلى تبليغ الرسالة» والقيام بأعباء الدعوة: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 51 ' - : 





ل 


بين لكم رسالة الله» وهى : 





أي اعبدوا الله وحده» واحذروا عصيانه. وأطيعوني في ما آمركم به 
وأنهاكم عنهء فطاعةٌ الرسول طاعة لله تعالى. 





مح ,ء< ذه 3 1 را ل 1 
يعر لكين فوفر ء. >. 


0 ين دُْيك4 أي: ما سلف من ذنوبكم. 
ةلقل تتئز» لي : ويؤخركم إلى منتهى آجالكم؛ فلا يعاقبكمء 

وقد 0 المراد أنه تعالى يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذابَ. 

فقد يستدل بهذه الآية من يقول: إِنَّ الطاعةً والبرّ وصلة الرّحِمٍ يزادُ بها في 
العمرء كما في الحديث الشريف: «مَنْ أحبٌّ أن ١‏ تمل لدافي ررقم ويُنْسَاُ له في 
أثر و» قَلْيَصِلْ رَحِمّها [رواه مسلم (01001]. 

«إذَّ ََلَ َه داج لا يومد لو ُثْرْ تملَمُن» فبادروا إلى الإيمان قبل مجيء 
وقت العذاب» فإنه إذا جاء لا يؤخرء لو كنتم تعلمون لسارعتم لما آمركم به 
وأدعوكم إليه 


ع تعر بن 
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استمرار الدعوة 





0000 8 5 7 

وبذل ني فى الدعوة غاية المجهود. وجاورٌ في الإنذار كل حد معهودٍ. 

فلَّبتَ يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء قال تعالى : #وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا ًا إل فَوْمِهء 
لت فيهمّ ألَفَ سَكَةٍ سَكَةٍ إلا بيت عَامَا فَحَدَهُمْ الطوقات وَهُمْ دمن [العنكبوت: .]١5‏ 

حتى إذا ضاقت عليه الحيل» وقطع منهم الأمل» توجّه إلى الله تعالى يشكوهم: 





أي: دعوة دائمة مستمرة من غير فتور ولا توانٍ. 


وَل 2 رع 


ِتَغْفْرَ لهم جعلواً أصلبعهم في 2 
مكيأ تيكلا 0 





لع الم 


«وَإنَ كلما دعوتهم تَمَفْرَ كَهُمَ» إذا استجابوا وآمنوا. 


0١ روك‎ 


1١-8: 
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بعلو يعض نمه في امم 4 سَدُُوا أسماعهم عن استماع دعوتي . 
وَآسْتَفْسََأ نَايَكُم» وتغطوا بثيابهم كراهة النظر إلىّ. 

«واصدوأ وأستَكبروأ سيار وأصروا على الكفرء واستكبروا عن اتباعي 
استكباراً عظيماً . 

والجدير بالذكر أنَّ مشركي قريش كانوا يفعلون مثل هذا عندما كان النبيُ 
كل يدعوهم إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآنء قال تعالى: ألا َم ينون 
صَدُورَهِرٌ لسْتَحَْفُوا عه حِنَّ يسَتَعْسُونَ شَابَهُمْ يَعْلَمْ ما مروت وما ين إن عليه بدت 
ألصُدُورِ» [هود: 5]. 


واستعمل نوح نك أساليب كثيرة في دعوتهم حرصاً على هدايتهم : 





شد إن دَعَوججم جهارا ()) 4 . 
أي: أظهرت لهم الدعوة في المحافل العامة. 
21 0 سج عي ا 
كم وَأتَرَرَتُ لم إِسْرَارًا )4 . 


أي : ثم إني كررث الدعوة معلناء فلما لم يقبلوا دعوتهم في السر. 


وتفدنَ ع في دعوتهم فرعّبهم تارة: 





مقت أسْتَغْفروأ رَيّكُم إِنَكهكانَ حَمَارا (6)2 . 





برّسِلٍ السَمة عشَكرٌ درا 47 . 


أي : مطراً مدراراً كثير الدر والخير. 
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روه دك 02 لم م مموسل 7م آ م لسلا #سئك ع 


وعنّفهم تارةً أخرى» ولفت أنظارهم إلى التفكير في بدائع مخلوقات الله 
المبثوثة حولهم: 


١زم‏ لك لا رد ِل وكا 409 . 





أي: ما لكم لا تخافون عظمته؟! أو: لا تأملون له توقيراً؛ أي تعظيماً؟ 
أو: ما لكم لا تعرفون لله حقّاً» ولا تشكرون له نعمة؟! أو: أي عذر لكم في 
ترك الخوف من الله؟!. 


وود حَلفَي أطوارًا 49. 


أي: تارةً بعد تارق» وحالاً بعد حالٍ» نطفة ثم علقة ثم مضغة» مما يدل 
على كمال قدرته تعالى وطلاقة مشيئته . 


َِ 06 0004 دس سمل اس جح 
«ألر تروَاكِنَتَ حَلَقَ لَه سَبِمَ سمَوْتٍ يبا 4 . 





بعضها فوق بعض . 


مامد مع يمه ل 26 00 جه 
موْجَعَلٌ القمر فِِنَ نورا وجعل السشمس يرا 409 . 





«وَجَعَلَ الْقَمَرَ هن ورا أي : نوراً لأهل الأرض في ظلمة الليل» وهو في 
فضاء السماء الدنياء» وإذا كان فى فضاء السماء فهو فيهنّ . 

لوَجَعَلَ نمس براي أي : مضيئةً بذاتهاء كما في قوله تعالى : هو الى جَعَلَ 
ّنس ضيّة وَلقمَرَ و4 [يونس: 9]. 

ومن المعلوم: أن الشمس نيّرة بذاتهاء والقمر نيّر بعرض مقابلة الشمس» 
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زوه ةنق قيوه الشين »قال تعالن درك اذه يوق القن وا ريه 
ًا يرجا وَكَمَرًا مُيرا» [الفرقان: .]1١‏ 
ثم ذكّرهم بقدرته تعالى عليهم وبفضله ورحمته: 





واه أنْسَكرٌ من الْرْضٍ بادا )4 
والله أنشأكم منها فنبتم نباتاً. 


«م مدو نا مَعِمْحْمْ يحبا 40 . 





أي: ثم يعيدكم في الأرض بالدفن بعد الموت» ويخرجكم عند البعث 
إخراجاً محققاً. لا ريب فيه. 


وعطف (يعيدكم) ب (ثم) لما بين الإنشاء والإعادة من الزمان المتراخي . 


ونه جَعَلَ لد الْأَرّضَ بِسَاطًا )4 . 


9 ا نا قال تعالى : الَّذِى ف حمل 
لَك الَْرْصَ فسا وَآَلسَمَآه 441 [البقرة: ؟7]. 








أي : لتتخذوا منها ظرقاً واسعة» و(من) لتضمين الفعل معنى الاتخاذ. 
5200 
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المَكر الكبير 


2 ره 


ال ري 
) وقالوا لا. 





هكذا كانت دعوة نوح ؛ أخلصٌ في دعوتهم» وتفنَنَ فيهاء وصب فيها 
حصيلة عمره المديد» وعصارة تجاربه الكثيرة» فماذا كانت النتيجة؟ . 





#دَالَ فح رب ِنَم عصَْنيِ» أي: لم يجيبوا دعوتي بعد كل هذا الجهادٍ 
والعناء» وبعد كل هذا الإنذار والإطماع» وساروا وراء الضَالَّين المضلين. 


وام ليده مَل وده إلا حر أي: واتبع العامة الأغنياء والرؤساء 
الذين لم تزدهم كثرةٌ الأموالٍ والأولادٍ إلا ضلالاً في الدنيا ونقصاً في الآخرة. 


سس و 0 سس 0 
ورامك حبرا 40 . 
أي : فكرا كبيراً عظيماً فهو من صيغ المبالغة» وهم الرؤساء والقادة 
مكروا بنوح 4 فقد كانوا يحرّضون العامة على أذاه» ويصدٌون الناسَ عن 
الإيمان به والاستماع إليه» وجمعوا في مكرهم بين الضلال القولي والعملي: 





رم رم و 7 00 01 دب عد ع دب عو 0000 2 
وقالوا لا نذرن الْهتَك ولا درن ود ولا سواعا ولا يغوثٌ وَيَعوقَ وَشَرَا )4 . 


مووقالوا لا دون ءَالَهتَ 0 أ لا تدعن عبادتها . 

«ؤولا ددرن ود ولا سواعا ولا يحوت وَيَعْوْقَ وَسَسَرَا وفى : قراءة (وُدَاً). وهذه الأسماءٌ 
المذكورةٌ لخمسة أصنام أفردها بالذكر؛ لأنّها كانت أعظمها عندهمء قال ابن 
عباس «##ا: صارت الأوثانُ التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌء أمّا ود 


يسام 
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فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهُذيل» وأما يغوث فكانت 
لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدانء وأما نر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» وهذه الأسماء كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباً» وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك 
أولتعك وتنسّمّ العلم عبدت. [رواه البخاري (5450)]. 


د ع ف 


الدعاء 





كد أصَنُواْ كرا أي : أضل الرؤساء خلقاً كثيراًء فالضلال استمرٌ فيهم عبر 

الزمن الطويل لعمر دعوة نوح 242 . 
«إول زد اَلطلينَ إلا صَكا» أي : ولا تزد المشركين بعبادتهم الأصنام إلا 
ضلالاً؛ أي: هلاكاًء وهو دعاءٌ عليهمء دل على أن نوحاً 24 قد امتلاً قلبه 
غضباً وغيظاً عليهم» فدعا عليهم هذا الدعاء» ولعلَّه دعا عليهم بعدّ أن ينسّ من 
هدايتهم؛ فقد أعلمه الله تعالى أُنّهِم لا يؤمنون كما في قوله: وأو إل نوج أنه 


16 


أن يورت من فَوْمِكَ إِلَّا من َدَ مَانَ قلا ينمَيِسَ يمَا كانوأ يَفُعَلُورت [هود: *"]. 





و5: 0" - 217 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


«يمًا تيم رفوأ ملوأ ناهر يدوأ لم ين ذون أله أنصَارًا )4 . 





تيم روأ دوأ ك4 أي : من أجل خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان 
فأدخلوا اي عظيمة » وفي قراءة: (ممًا خطاياهم) . 
وتقديم (مما خطيئاتهم) لبيانٍ أنه لم يكن إغراقهم بالفاردات ورعا نيا لي 
النيران إلا من أجل خطيئاتهم. والفاء فى (فأدخلوا) للإيذان بأنهم لوا 
بالإحراق عقيب الإغراق» فيكون دليلاً على إثبات عذاب القبر”" . 


در دوا َم ين ذون آله أنصارا)» ينصرونهم» ويمنعونهم من عذاب الله. 
وكان دعاؤه تا شاملاً كل الكفار ليدل على شدة المعاناة التي تحمّلها منهم : 


:كرف دَيَارَا )6 . 





5 لا تترك أحداً من الكافرين يدور فى الأرض. 
وأضاف 4 على سبيل التعليل قائلاً : 





قال ذلك لما جرّبهم» واستقرأ أحوالهم» قال ابن عباس وغيره: كان 
الرجل ينطلِقٌ بابنه إلى نوح فيقول له: احذر هذا فإنَّه كذَّابِء وإنَّ أبي حذَّرنِيف 


ع« 


رخني 011157 كود وعازه سيت رما لت منهيمه وأنه كالانتقام منهمء وان 
لنفسه خلا في ذلك» فأضاف إلى دعائه طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين: 


.758/5 تفسير النسفي:‎ )١( 
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م6 


مرت عفر لي دَق وَلِمّنْ ككل بيه مُؤْممه وهذا يدل على أن قومه 3 
وهجروه» ا القاو حل له بيته» كما فعل المشركون في مكة عندما 
قاطعوا النبي كَِلِْةِ والمؤمنين في سنوات المقاطعة. 

م ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمؤْت ولا زد الطَِنَ إِلَّا بار أي : هلاكاً ودماراً. 

تنبيه : لا بد لي أن أنبه إلى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه سيد قطب كله فى 
ما كتب في «الظلال» في هذه السورة قال: «ولا 3 أن نسأل كيف نت 
نفخةٌ الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني)”"© 

وقد سبق ونبّهتٌ إلى مثل ذلك في سورة الحجرء وبينت خطورته ومصادمته 
لحقيقة العقيدة الإسلامية» وقد عاد غفر الله له» فكرّره في سورة نوح» وأضاف 
قائلاً: «كما أن استقرارٌ حقيقة الإيمان في حياة البشر ‏ جماعةٍ منهم ‏ معناه 
اتصال الفناء بالبقاء» والجزء بالكل» والمحدود الناقص بالكامل المطلق)”" . 

وهة) الس يعن الكنياة ولاعن سعتاف ول فو سق والانمنان هز 
التصديقٌ بدعوة التوحيد التي دعا إليها جميعٌ الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 


© © © 


)١(‏ في ظلال القرآن: 0/08/5ا7. 


5 
5-95 
2 


ااانا 





أخبر الله تعالى في أول سورة الجن بأنَّ نفراً منهم استمعوا للنبي يَكةِ وهو 
يقرأ القرآن الكريم: 





داكا عب 40 : 


2 


و وى إِكَ أَنَّهُ أَستمم تقر من لين أي: قل يا منضيونة ملسف بواسطة 
الوحي أن نفراً من الجن استمعوا إليّ وأنا أقرأ القرآن. 

والنفر: ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

ودل ظاهر الآية على أنَّ النبئ يلهِ ما رآهم» وهو ما ذهب إليه ابن عباس 
ويا قال: ما قرأ رسولٌ الله يك على الجن وما رآهمء انطلقّ رسول الله يك في 
طائفةٍ من أصحابه عامدينَ إلى سوق عكاظ». وقد حِيْلَ بين الشياطين وبين خبر 
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رو رد 


السماءء وأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطينُ إلى قومهم» فقالوا: 
ما لكم؟ قالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب؛ قالوا: 
ما ذاك إلا من شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بيننا وبين خبر السماء»ء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فمرّ النفرٌُ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلّي 
بأصحابه صلاةً الفجرء فلمًا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً 
فيا . فأنزل الله هق على نبيه محمد كَلِِ: قل أوىَ ِكَ أَنَهُ تمع تر ين 
ْنّ. ٠‏ .4. [رواه مسلم (559)]. 

وأثبتها ابن مسعود ذَِيه فقال: كنا مع رسول الله يلِ ذات ليلةٍ ففقدناه. 
فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطيرَ أو اغتيل » فبتنا بشِرّ ليلةٍ بات بها 
قومٌء فلمًا أصبحنا إذا هو جاء مِنْ قِبَلْ جراء» فقلنا: يا رسول اللو فقدناك 
00 د جارج ا اسار فقال: «أتاني داعي الجن. 
فذهبتٌ معه. فقرأثٌ عليهم القرآنَ» قال: فانطلقٌ بناء فأرانا آثارَهم» وآثارَ 
نيرانهم » وسألوه الزادّء فقال: 00 اسم اللوعليه بقع اف ايتدعم 
أوفرٌَ ما يكونٌ لحماًء وكلّ بعر عَلتُ لدوابكم. » فلا تستنجوا بهماء فَإنّهما طعام 
إخوايكم) [رواه مسلم .])50٠0(‏ 

قال ابنُ حجر : «ويمكنٌ الجمعٌ بالتعدد, فإِنْ الذين جاؤوا أولاً كان سبب 
مجيئهم ما ذكِرَ في الحديث من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين في قصة ابن 
مسعود أنَّهم جاؤوا بقصد الإسلام وسماع القرآن» والسؤال عن أحكام الدين» 
ولا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا ألا يكون اجتمع بهم بعد ذلك. 

وفي الحديث: إثباتٌ وجود الشياطين والجنٌ» وأنهما لمسمّى واحد. وإِنّما 
صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن بهم : إنه شيطان. 

وفيه: أنَّ الصلاة في الجماعة شُرِعَتُ قبل الهجرة. 

وفيه: مشروعيتها في السفرء والجهر في القراءة في صلاة الصبح» 
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الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة» لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ 
ما بلغ» لأنَ هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا 
عند إبليس في أعلى مقاماتٍ الشرٌ ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن 
الحدتٌ الحادِتٌ من جهتهاء ومع ذلك غلب عليهم ما قضي لهم من السعادة 
لحَسّن الخاتمة» وتتحو ذلك قصنة ستحرة فرغواق17 . 


سس سمه ا 


مَعَالُوا إِنَا سِعمَا ءانا يجب أي : فقالوا لقومهم عند رجوعهم إليهم: إنا 
بديعاً مبايناً لكلام الناس في حُسْن النَّظم ودقة المعنى. 


سمعنا قر اد 





يدي إِلَ أليمَدِ كَامنَا بو» أي : يدعو إلى الحق والصوابء» فآمنا بالقرآن» 
وصدّقنا بالله الواحد الأحدء وأنّه رب كل شىء ومليكه. 

«#ون ضْرِدَ برآ ناي أي : ولن نعودٌ إلى ما 5 عليه من الشرك» ويبدو أنهم 
كانوا مشركين. 

ففى الآية تبكيتٌ لمشركى قريش المتثاقلين عن قبول دعوة التوحيد» فإنَ 
الجنَّ مع تمرّدهم» وهم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام» لما سمعوا 
القرآن الكريم بادروا إلى الإيمان» ودخلوا في الإسلام. 

والنبي يَكْةِ رسول إلى الإنس والجن» فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين» 
ومصيره إلى الجنة» ومن كفر به فهو من الشياطين المعدينة: ومصيره إلى النار» 


5 


الجن تيون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق ببخلقتهم وبحالهم”؟. 
وبعد أن أعلنوا إيمانهم بالله تعالى عظموه ونزهوه عن الصاحبة والولد: 


)0( فتح الباري: 5176/8 . 
(0) تفسير الخازن: 5/١ل/ا".‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) والتن: ١ع‏ 


001 17 سه سسب ل مه اس ع دي 1 ع2 
#ؤوأته جد ناما أغدَ مجه وَلَا وَلَدَا 9©)» . 





أي : تعالى جلالُ ربنا وعظميّه عن أن يتَخْلَّ صاحبة وولداًء لأنه تعالى منرّه 
عن كل تقد 

فالجّد: العظمة» ومنه قول عمر أو أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآلّ 
عمران جد فيناء أي: عَظمّ في عيوننا”" . 

وقيل: الجّد: الغنى» ومنه الحديث: «ولا يَنْمَعُ ذا الجَدّ مِئْكَ الجَدا [رواه 
البخاري (570) ومسلم (09)] أي: لا ينفع ذا الغنى غناهء وقيل: القدرة 
والأمرء وآلاؤه ونعماؤه على خلقه وملكه. 


َه 


وفي قراءة: (وإنه تعالى) بالكسر على أنه من جملة المحكي من أقوالهم» 
000 


وكذا ما بعده» إلا قوله: «إوَألَوِ أَسْتَقمُوأ4 [الجن: »]١١‏ «إوَأنَ الْمَسَجِدَ يله [الجن: 
لوَأَنَه ادام عَبَدُ شه [الجن: ]1١5‏ فإنها من جملة الموحى به. 


ف يد ين 


سفه وضلال 





04 - - 3 
أن 6د يَوْلُ ها عل أ سلطا 46 . 


أي : قولاً ذا شططء وهو البعد ومجاوزة الحد. 


.7ا/7١/* تفسير النسفى:‎ )١( 





اي : ه_ 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


أو: هو شطط لفرط ما شط منه» وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله 


والمرادٌ من السفيه: الجاهلء أو إبليس» أو كل متمرد من الجن. 


سد عر رصم ل سل م ع 





«وأا طتن آك لل كل الل وَلِنُ عل لَه كد ()4 . 


أي: ما حسبنا أنَّ الإنس والجن يتمالؤون الكذبّ على الله تعالى في نسبة 
الصاحبة والولد إليه» فلمًا سمعنا القرآن علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فقد 
نوّرَ سماعٌ القرآن الكريم بصائرهم» ونبههم من غفلتهم. 

وفي قراءة: (أن لن تَقَوّل) بفتح القاف وتشديد الواوء والمعنى: ظنناهم 





سر ل اس سس 2 ص صب عر سج جح2/ 
7 عوذون ال من لحن ادوم رَمَمًا 4 . 


أي: وكان الرجل من العرب إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فزادوا الجن باستعاذتهم بهم كبراً وعتوَاًء 
أو قزآذ الجن الإنن خلالاً وإثماً. وأصل الزهق * عبان الميحظون: 





أي: وأنَّ الجن ظنوا كما ظننتم يا أهل مكة أن لن يبعث الله أحداً بعد 
الموت» فقد كانوا ينكرون البعتٌ كإنكاركم» ثم اهتدوا بسماع القرآن الكريم» 
وأقروا بالبعث» فهلا أقررتم كما أقروا؟!. 

هكذا أثّر استماع القرآن الكريم بالجن» فطهّرهم من العقائد الفاسدة» ومن 
سفه الجاهلية وضلالها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لقن + - 5 


الحرس والشهب 





ومن لطف الله بعباده ورحمته بخلقه حفظه لوحيه الموخى به إلى رسوله عليه 
الصلاة والسلام» فلمًّا بُعث محمد كه حفظتٍ السماءً». وظردت الشياطينٌ عن 
مقارها. 


«إوأًا لَمَسَنا ألسَمَآهَ موَجَدَنَهَا مُلِسَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْببا () 





أي : طلبنا بلوغ السماء واستراق السمع» فوجدناها مُلِئَتْ حرساً شديداً من 
الملائكة» وَشهاً مضيئة محرقة من الكواكب. 


0 و د عه 





نك تعد سنا مَقَعِدَ لِلتّمَع» أي: كنا نجد فيها أماكن خالية يمكنٌ 
استراقٌ السمع منها . 
«هَمَن تيع الْآنَ جد لَه با يصَدَايه أي : يجد شهاباً راصداً له ولأجله» يمنعه 


وتساءلوا عن سِرٌ حراسة السماء ومنع استراق السمع: 





ل ١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


5 2 ع اص معؤعى ددر حجنكض 
ض آم ارا هم رشدا : 
َس م أنه م ركم مَهَدَا © 





أي برا وصلاحاً أو رحمة» ويلااحظ أذبهم مع اللّه تعالى» فأضافوا 
الخيرٌ إليه» وأضافوا الشر إلى غير فاعل . 


ثم وصفوا أحوالهم واختلاف عقائدهم: 





طَرايقَ قَدَدَا 09 4 . 


د 
وس سم 


ون نا ألصَلِحُونَ وهنا دونَ ذلك أي : وأنا ما الأبرار المتقون» ومنا قوم دون 
ذلك مقتصدون في الصلاح أو غير صالحين. 

«ما طَرَِنَ قِدَدا أي : كنا جماعات مختلفين» أو كانت طرائقنا طرائق 
مختلفة. والقدة: القطعةٌ من الشيء» من قَدَّ إذا قطع . 


24 و ساسك 


عر جب عم .د مكح > شم 2 
ن نج ز أ فى ا نض ون نحَجِرَهٌ هرا )4 . 





أي: وأنا علمنا أنّا لن نعجرٌ الله أينما كنا في الأرض أو إذا هربنا إلى 
السماءء فنحن في قبضة قدرته تعالى فى أي مكان فى الأرض أو في السماء. 


7 


سه سس الو سحت سير 


6 8 ح سر ا ل سس دج 
2 رَيِ قلا يحَافُ بحسا ولا رحا )4 . 





ونا لما مَحعًَا ادع َآمنَا بو أي : لما سمعنا القرآن الكريم آمنا به. وهو 
من نعم الله عليهم فهو فخر لهم وشرف رفيع. 

من يون َم لا يحَافُ بحسا وَلَا رَهَفنَاك أي: فلا يخاف نقصاً في ثوابه. 
ولا ذلة ترهقه وتغشاهء لأنه لم يبخس أحداً حمّاًء ولم يرهقه ظلماً» فالقرآن 


2 


الكريم يهذبٌ النفوسسَ ويربيها فلا تعتدي على أحدٍ ولا تظلم أحدا. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لرن: ١١‏ - ا 


مون ل 0 َمَنَ ألم فَوْليَِكَ كَرَوَأ رَسَدَا 49 . 
عت يبك متوم ام صعس 2 ع 3 
ونا مما أَلْمَسَلِمُونَ وَمِنًا ألْفَسِطونَ» أي : وأنا منا المستسلمون لله تعالى 
ولأحكام دينه وشرعهء ومنا الجائرون العادلون عن الحق. 


5 


فالقاسط : الجائرٌ. وأما المُقيِط : فإنّه العادل. 
َمَنْ أَسْلمَ مَأوْليِكَ تيا أرَسَّدَا» أي: طلبوا طريق الحق وتوخَؤه. 


ووم لْفَتسِظونَ هك و كوأ لي ا حطبا (9) »* 








ثم بيّن تعالى ما يترئّب على الاستسلام لدينه» والتزام أحكام شريعته» من 
سَعةَ ورخاء ذ في العيش» وأمن ونجاةٍ من العذاب: 


متهم نَهَ عَدك )4 . 





أي: لو استقام الإنسٌ والجنٌ على التمسك بأحكام دينه وشريعته لأسقيناهم 





َوبَوْلِئَن: 1 5*0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
فاء كيرا هدك الفاغ لأنه سيو سه الرزق. 


2 آل ص 


مالَفسَم فد وَمَن يُعَرضَ عن ور رَيْوء يسَذْكهُ عَدَابًا صَعَدًا 409 . 





ومن عرض عَن ذو مَيّء يَسلَْكه عَدَاًا صَعَدَا أي: ومن يعرضل عن طاعةٍ ربه 
وعبادته يدخله عذاباً شديداً شاقاً لا راحةً فيه. وفى قراءة: (نسلكه) بالنون. 


وأساس الاستقامة عبادة الله وحده. 


4 


عمو )م ام وو م بخ وس ع 9 رسك جد ب دي اوس جحي 
لمأ قام عبد ألله يذ كاذوأ يكَوُوْنَ علي بدا )4 . 





أي: وأنّه لمَّا قام محمد كَلِ يعبدُ الله» ويقرأ القرآن» كادً الجن يركبُ 
بعضهم بعضاً من الازدحام عليه حرصاً على استماع القرآن الكريم. 

أو: لما قام الرسول كَلِةِ بالدعوةٍ تلبّدت الإنسٌ والجنٌء وتظاهروا عليه؛ 
ليبطلوا الحقّ الذي جاء به فأمر عليه الصلاة والسلام بمواجهتهم» وأن يقول 
لهم بثبات وثقة : 





فلم تتعجبون وتزدحمون؟ فليس ذلك بمنكر يوجبٌ مُقتي» والإعراض عن 
دعوتى. وفى قراءة: (قال) بالألف. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لي ” - 2" 


سم ع 18 هر 


نْ لك أَملِكَ ل لي ضرا ولا رَسَدًا )4 . 


و هه ل د 8 2220000 


أللد أحد ولنّ ٍ من دونو ملتَحدًا (6)©9 . 


َه وَرِسليد- ومن يحص الله ورسولف فَإِنَّ كه مَارَ هئم خَدِادينَ يبآ 0 





لي إلا إذا أطعتّه» لي 0 

ولهذا قال رسول الله يَكهِ في خطبة الوداع: «اللهمّ هل بلغتٌ؟ اللهمّ هل 
بلغتٌ؟». وزاد في رواية: «اللهمّ اشهدٌ» [رواه البخاري (17789)] . 

ومن يحص أله سول بعد أن تبلغه الرسالة. 

ين له مَارَ جَهَئَمٌ خَدِِدينَ فآ يمآ أبدَ4 فعلى الرسول البلاغ» ولق المكلفيق من 
الإنس والجن السمع والطاعة» وإلا فإنَّ العذابٌ ينتظرهم . 


2 4 2 سس ل 





عدون هسَيِعلمون من اصصق تامزا َكَل حَدَدَا 469 . 


حب إِذَا رأَوَأْمَا يُوْعَدُونَ أي : من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 
2 


آذآ ار هه 2 رده 02 ع 5 
فسَيِعَلمُونَ مَنْ صَعَف ناصرا وأقل عددا#6 أهو آم هم؟ فالكافرون لا ناصر لهم 


# 





ورَوْلِدَن: 0“ - 5117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


بطلان الكهانة والتنجيم 


024 0 
ّْ م لب كلا ير ع 
معو 0 - 0 0 بس سر 
ةا د 9 اك 


ع 
ضَ شَىَء ددا © دا 





5 
3 
59 
5 
3 
ا 
0 
ا 
0 


إن كفرتم اع عا 
5 مدا أ أي: : غاية بعيدة» فإِنّكم 000 لا محالة. ولكن 


لا أدري أهو حا 


3 
م 
ا 
يو 


عدم ألْحَيْبِ ملا بظهرٌ عل عَبْبِوء مد 


ل هر ره دلج ساح 00 © . 


سول فَإِنَهم يَسَلْكَ من بَبنِ يدي ومن حلم رَصدًا (9© 


لل 





«إِلَا مْنِ أرْتضَى من رَسُولٍِ» أي: إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته» فيظهره 
على ما يشاء من الغيب حتى يكونّ دليلاً على صدق رسالته» وصحة نبوته 
ومعجزة له. 

ويجورٌ أن يلهم الله بعضٌ أوليائه وقوعَ بعض الوقائع في المستقبل» فيخبر 
به فتكون كرامة له» والفرق أن المعجزة أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة 
مقرونة بالتحدي. بينما الكرامةٌ لا تقرّنُ بالتحدي. وتكونُ من غير دَغوى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 1" 


ودلَّتِ الآيةٌ على بطلان الكهانة» فقد انسدت بمبعث النبئٌ يل وكذلك 
التنجيم» فمن ادَّعى منهم اطلاعاً على عيب فقد كفر بما جاء به القرآن”" . 

ونه يسْلَكُ من بين يديه وَِنَ لفو رصا أي : فإنَّ الله يجعل حول الرسول كلل 
حفظة من الملائكة يحفظونه من الجن . 

وفي قوله: (يسلك) من الحُسّْن ما فيه» فهو يصوّر الجهاتٍ التي تأتي منها 
الشياطين بالثغور الضيقة والمسالك الخفية. 





2< عاموه 


للع أن كد أَبَلمُوأْ رِسَدَتِ رَيبِمَ »4 أي: ليعلمَ الله أنَّ الرسلَ قد أبلغوا 
رسالات ربهم كاملة بلا زيادة ولا نقصانء» والمراد ليعلمه موجوداً حاصلاً 
بالفعل. وفي قراءة: (ليُعلم) بضم الياءء أي: ليعلم الناس. 

ولط يا لي ولص 22 لوو متك آي واخاط يجبي اخرال الوسل قينا 
عندهم من العلمء وأحصى كل شيء عدداًء حتى قَظر الأمطارٍء وورق 
الأشجارء وحَب الرمال» فكيف لا يحيظ بما عند الرسل من وحيه وكلامه كله 
وسع علمه كل شيء؟!.. 


00 


الل 


© © © 


.”78٠0/5 تفسير الخازن:‎ )١( 








2 






لل اولان ماله 


اعمال اانا 


قِيَاهٌ اللّيْلٍ في سُورَةِ المُزّْمْلٍ 


0 





أي: يا أيها الملتف في ثيابه» وأصله: المتزمّلٌ» فأدغمت التاءٌ في الزاي. 

ونداؤه عليه الصلاة والسلام بذلك تأنيسسٌ له وملاطفةٌ» على عادة العرب في 
اشتقاق اسم للمخاطب من صفته التي هو عليها . 

وفي الآيةِ تنبيةٌ لكل راقدٍ في الليل» ليتنبه إلى قيام الليل» وذكر الله تعالى 
فيه» لأنَّ الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل مَنْ عمل ذلك 
العمل واتصف بتلك الصفة”"' . 


.77/١19 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وك الكل ١-ء‏ 


ولم يخاطب ذل بالنبيّ والرسولٍ في هذه الآية لأنَه لم يكن قد قام بالتبليغ 
بعدُ» وإِنّما كان في بَدْءِ الوحي» ففي حديث عائشة أم المؤمنين ونا قالت: أولُ 
ما بَدِىَ به رسولٌ الله لِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكانَ لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل قَلّقٍ الصّبْح» ٠‏ ثم ححبْبَ إليه الخَلاءٌ» وكان يخلو بغار حِرَاءء 
تسد فيه - وهو التعبّدٌ ‏ الليالي ذواتٍ العدد. قبل أن ينع عَ إلى أهله» ويتزود 
لذلك» ثم يرجعٌ إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراءء 
فجاءه الملّكُ فقال: «اقرأء قال: ما أنا بقارىء». قال: فأخذني فغطّني حتى بلع 
مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء. قلتٌ: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطّني 
الثانيةة حتى بلع مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. 
فأخذني فغطّني الثالثة ثم أرسلني» فقال : «#ائرأ بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ (() حَلَقَ لاضن بِنْ 
عَلقِ (9) قا وريْكَ آلْأهُمُ4 [العلق]» فرجعٌَ بها رسول الله كَل يرجف فؤادُه. فدخل 
على خديجة بنتِ خويلد وا فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزملوه حنَّى ذهب عنه 
الروع. [رواه البخاري (107. 


ويبدو أن هذه الآيات نزلت على النبى يَكلهِ فى هذه الفترة. 





هي ابل إلا قلا 40 . 
0 للصلاة 0 في الليل إلا قليلاً تنام فيه . 


وق أ أي 4 . 


أي: قم نصف الليل» أو انقص منه قليلاً إلى الثلث. 





5 زد عَلَيهِ وَربَلٍ الْفرمَانَ تتلا )6 . 





مز زد ء عَلَتدِ» أي : أو زد على النصف إلى الثلثين . 





التزلن: ء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


جعل الله له سَعةَّ فى مدة قيامه» فخيّره بين النص أو أنقص منه إلى 
الثلث؛» أو أكثر من النصف إلى الثلثين» كما سيأتي معنا عند قوله تعالى: #إإنَّ 


مه 3 
م مرو يه 2 بو لعؤيو عمس رغد 2 6 اس ربع 


ريك يلد أنّكَ كنُوم أَدَنّ ين كلق الْْلٍ ونصفه, يله وطايمهُ من لَذبنَ مك4 [المزمل: .17١‏ 

ودلت الآيات على أن قيام الليل كان فرضاً على النبي كل في بواكير 
الدعوة» ثم خفف عنه فصار تطوعاً» ففي الحديث الشريف: أن سعد بن هشام 
عندما دخل على السيدة عائشة وَقينًا وسألها قائلاً: أنبئيني عن قيام رسول الله 
للء فقالت: ألستٌ تقرأً ييا البرَيلُ4؟ قلتٌ: بلى» قالت: فإنَّ الله وك افترضّ 
قيامَ الليل في أول هذه السورة» فقام نبئٌ الله بكللِ وأصحابّه حولاًء وأمسك الله 
خانيكيا اك عفرن جيرا نن السيتات حتى أنزلَ الله في آخر هذه السورة 
التخفيت» فصار قيامٌ الليل تطوّعاً بعدّ الفريضة. [رواه مسلم (0/47]. 

قال تعالى: #إوَينَ أّلِ فَتَمَجَّد يوء ناذه َك عَم أن يَبَعَتَكَ ريك مَهَامَا عَحمُود 4 
[الإسراء : 9/4]. 

ومما يؤكد أنَّ قيام الليل صار تطوعاً في حقه عليه الصلاة والسلام قولٌ 
المغيرة ده : إِنْ كان النبئ ب ليقومٌ ‏ أو ليصلي ‏ حتى ترم قدماه ‏ أو ساقاه - 
فيُقالُ له فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» [رواه البخاري .])1١70(‏ 

وَربِلِ لفان تدا أي : اقرأ القرآنَ على تمهّلء فإنَّهِ يكونٌ عوناً على فهمه 

وتدبره» وكذلك كان يقرأ عليه الصلاة والسلام» فعن قتادةٌ قال: سَمِلَ أنسٌ: 
كيف كانت قراءةٌ النبئّ كلل؟ فقال: كانت مذّاً. ثم قرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم» يمد ببسم اللو» ويمدٌ بالرحمن» ويمدٌ بالرحيم . [رواه البخاري (0045)]. 


د يي كن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) الكيل: 





وهو القرآنٌ الكريمٌ؛ فقد كُلّفَ النبي كل بالعمل به» ودعوة الناس إليه. 
والصلاة : تعين المصلي على القيام بأعباء التكليف. قال تعالى : «#واستعينواً 
بألصَيْرٍ وَالصَلَووٌ وَإِئَّا لَكِِرَة إلَاعَلَ لون [البقرة: 48]. 


له-0 


وقال وق أيضاً: طيَيُهَا أدِينَ َامَيُوا أسْتعييُوأ بالصَيرٍ وَالصَلَووٌ إن 1 مم ضكرن 
[البقرة: *16]. 


فالصلاةٌ تمد المصلي بقوةٍ روحيةٍ كبيرة تقويه في مواجهة المصاعب» وتعينه 
على احتمال الشدائد» ولهذا ندب الله سبحانه السيدة مريم إلى زيادةٍ عبادتها 
وصلاتها 00 أن فول المهمّةَ الثقيلة التي اصطفاها لهاء قال تعالى: «وَإدٌ مَالتِ 
له أَصَطمَدكِ وَطهرَكِ وَأصَطَفَلكِ عل فسآ العنلميت 9) يميم أن ليك 
0 م كيه كيت # [آل عمران] . 
وفي سنن أبي داود [1719]: من حديث حذيفة ديه : كان النبيئُ كَل إذا 
حَرََهُ أمرٌ صَلَّى . 
وتَلَمّي النبي عليه الصلاة والسلام القرآنَ من الوحي كان أيضاً ثقيلاً عليه 
ففي الحديث عن عائشة وكا : أن الحارتٌ بن هشام ذا ذيإبه سأل رسول الله وَل 


ره 


عه 





يَوَْوْاْرَوْل: 1 - 04 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فقال: يا رسول اللو» كيف يأتيك الوحئ؟ فقال رسولٌ الله يكلِ: «أحياناً يأتيني 
مثل صَلْصَّلَةٍ الجحرس » وهو أُشدٌه علىّ»ء فية فيفصم عَنىء وقد وَعَيْتٌ عنه ما قال 
8 2 0 ِ 2 - 0 1 7 
وأحياناً يتمثُلٌ لي المَلَكُ رجلاً فيكلمني فأعي ما يقولُ) قالت عائشة وِنا: وقد 
رأيثُه ينزِلُ عليه الوحيئ في اليوم الشديدٍ البردٍ فيفصِمٌ عنه وإنّ جبيته ليتفصّدٌ عَرَقاً . 
آرواه البخاري 0 0]. 

وقال ابن عباس يها: كان رسول الله له كلِِ يعالجٌ من التنزيل شِد د لزواة 
البخاري (0)]. 


710 





طعا ووم م قبلا 0 . 


أي: إِنَّ ل وإخلاصاً وأصحٌ 
قراءةً وأ ثبتُ» فمواطأة القلب للسان أكثرٌ في صلاة الليل . وفي قراءة: (وطاءً) . 


فالعبادةٌ ذ في الليل أَشْدّ نشاطاًء وأكثرٌ إخلاصاً. وأبعدٌ عن الرياء» وأكثرٌ 
بركةء وأبلعُ ذ فى الثواب . 





كَ ني يار سبحا طويلآ 2 4 


أي : تصرّفاً وتقلباً فى حوائجك وأشغالك» فاصرف وقتك في الليل 
للعبادة. وأصل السبح: المرٌ السريعٌ في الماءء فاستعير للذهاب مطلقاً . 





و رِأمْمَ َيِكَ وَيتَلْ إِيّهِ يتلا 44 


تاك ار رَيْة> أي : دم على ذكره بالليل والنهار» أو أكثر من ذكره على 
أي وعد كان اين ابيع كليل وتحميد وقراءة قرآن وذكر اسم من أسمائه 
وبل إل تيلا : وانقطع إليه بالعبادة» وجِرّدْ نفسَكٌ عما سواه» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 كالبل ؟ - ١‏ 


فالتبتلٌ المأمورٌ به الانقطاعحٌ إلى الله بإخلاص العبادة» بينما التبثّلُ المنهينٌ عنه هو 
سلوكُ مسلكِ النصارى في ترك النكاح والترهُّبٍ في الصوامع؛ لكن عند فساد الزمان 


«بوشِك أنْ يكونَ خيرٌ مال المسلم عَنَمٌ يتبعٌ بها شعف الجبالٍء ومواقعٌ القطرء يفرٌ 
بدينه من الفتن)1 كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري .1)١9(‏ 





أي: هو رب المشرق والمغرب لا إلله إلا هو. فتوكل عليه» وفوّض أمرك 
إليه . أو: اتخذه وليَاً وكفيلاً. 

وفي قراءة: (ربٌ المشرق والمغرب) بالجر على البدل من (ربك) . 

وبينت الآيات ثقل المهمة التي كُلْف بها عليه الصلاة والسلام» وذلك من 
خلال أمرها له بالصبرء ووعيدها المعارضين له والمكذبين. 





رمي ل عه سن شير كك ل رواج برجووس دوي ل > 
«#وأصير عل ما يشولون وأهحرهمٌ هجّرا حملا 402 . 


أي: واصبر على ما يقولون من التكذيب والأذى» واعتزلهم اعتزالاً حسناً 
بقلبك مع حَُسّنٍ المحافظة وترك المكافأة. 





ع سح ا ص 00 يا 6 
«وَدَرَفٍ وَاَلَكْرْبنَ أؤلي اَلَكَمَةِ وَمَهَلْهرْ كيلا 0 4 . 


1 دح كس د ص 9 اه 01 : 7 ش 
والمراد: دعني وإياهم؛ وكل إليّ أمرهم. فإني أكفيك شرهم . 
وَمَهَلْهرْ قَيكَا» إمهالاً قليلاً أو زماناً قليلاً. 


ينم فنك 





يرَؤْارَوَانُ: 1١ - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ل و سية 
إن يآ أنكالا يما ()) وَظعَمَادا حصو ع 


م د 04 ْ 2 3 2 ا ى 2 4 : 1 
9 تيلا © © د نسلا إِيَي سول هك 73 1 َس ِل عون 0 © فعض ورَعَوتُ 1 
2 2 كم ووم 2م م22 م حم م رتو 
ول أذ 2 َهُ عدا ويا © ذخف لقون.. ضار : يا © الشّمة . 
2 9 92 و َ ٍ ب 20 رد مهد بز مر رد دض 0 0ه 
تيل يذ وده تقار 3 د مدَحكره فس سه كح إل ريو سبلا 403 . 





أي: إن عندنا فى الآخرة قيوداً عظاماً ثقالاً» وناراً محرقة. والنكل: الة 
الثقيل . 
وَطْعَامًا ذا عْضَّةٍ عَحَد وَكَدَ ليا 49. 


وطعاماً غير سائغ في الحلق» ونوعاً آخر من العذاب مؤلماً يصل ألمه إلى 
القليه” له شحيظ فده إل أب سان 


يوم يج ادر وَابَالُ وت نبال كيبا يلا ©4 . 


ّ ُُ 





وم يَجْفُ الْأَرسُ وَلئْبَالُ4 أي : تضطرب وتتزلزل. 
وات لَلْبَالُ كيبا تَهِيلًا» أي : وصارت الجبالٌ رملاً مجتمعاً سائلاً غير 
متماسك قبل أن تُنسفء فلا يبقى منها شيٌ» وتصبح هباءً منثوراً. 


إل َس لِك وكا مهدا ليآ نم إل زه شرلا 46 . 


ٍاإنَا أرسَلَنَا لَك رَسُولَا سَّهِدًا ليخ أي : إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولاً 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ ساكول ١/ ١‏ 


1 سلا إل عون وَسُولًا وهو موسى نكل . 


.عمد وى يي م كَلَيَنَةُ 


قعص فِرَعَوْب الرَسول 15 


نَهُ أَحْرًا ويلا 9 . 





أي : شديداً ثقيلاً» يعني : فعاقبناه عقوبة عظيمة غليظة. 
فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسولَ فيصيبكم ما أصاب فرعون. ولكنّهم 
كذّبوه؛ وأعرضوا عن دعوته» فوجهت الآياثٌ الخطابٌ إليهم توبخهم على ذلك: 





«تكنت تَنَتون إن كر بَمَا َل ركه ينيئا © . 


أي : كيف تتقون العذاب يوم القيامة إن بقيتم على الكفر في الدنياء وهو 
يوم يشيب فيه الولدان من شدة هوله. 

أو: كيف يحصل لكم أمانُ في هذا اليوم إن كفرتم؟!. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد ضيه قال: قال رسول الله لِِ: 
اليقولٌ اللهُ: يا آدمٌء فيقولٌ: لبيك وسعديك. والخيرٌ في يديك. يقول: أخرخ 
بَعْثَ النارء قال: وما بعت النار؟ قال: مِنْ كُلّ ألفٍ تسعمئةٍ وتسم وتسعون, 
فذاك حين يشيبٌ الصغيرٌ وتضعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ حملّهاء وتزى النامن كارف 
وما هم بسكارى. ولكنَّ عذابَ الله شديدٌ». 

ناد لاق كلتو تراه يا رسول الله أينا ذلكَ الرجلٌ؟ قال: «أبشروا فإنَّ 
مِنْ يأجوجَ ومأجوج ألفاً ومنكم رجل -أى ي: منكم رجل مُخْرَج1. 

ثم قال: «والذي نفسي بيده 5 لأطمعٌ أن تكونوا ثلث أهلٍ الجنَّةا فحمدنا 
الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إن لأطمعٌ أن تكونوا شطرٌ أهل الجَنَوَ 
إن مَتلَكُم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلدٍ الثور الأسودٍ أو كالرقْمَةٍ في 
ذراع الحمار» [رواه البخاري (5070)]. 

وقد اسششكر زان ذللن الودن: لاتعدن قد ولا وضع ولا شيب» ولهذا رأى 





يَورواليَوْل: 1١‏ - 16 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


بعضهم أنَّه على الفرض والتمثيل» فمن المعروف أنَّ الهمومٌ والأحزانً إذا 
تعاقبت على الإنسان أسرع فيه الشيبٌ. 

قال ابن حجر: «ويحتّملٌ أن يُحْمَلَ على حقيقته» فإنَّ كل أحدٍ يبعث على 
ما مات عليه» فتبعَتُ الحامل حاملاً» والمرضعٌ مرضعةً» والطفلٌ طفلاً» فإذا 
وقعت زلزلةٌ الساعة» وقيل ذلك لآدم» ورأى الناسسٌ آدم» وسمعوا ما قيل له» وقع 
بهم من الوجل ما يسقط معه الحَمْلء ويشيبُ له الطفل» وتذهل به المرضعة»”"'. 

وفي قوله سبحانه : «إإن كُمَرْتمّ: وتقديره تقدير مشكوك في وجوده. ما ينبه 
على أنه لا ينبغي أن يبقى مع إرسال هذا الرسول لأحدٍ شبهةٌ تبقيه في الكفر فهو 
النور المبين”'"'» فهو كقوله تعالى: «إوَكيفَ تَكَفْرونَ ونم َل عَلَيَكُمْ يت الله 
تفتخ ونه [آل عمران: .]٠١١‏ 


5 





ج م ب مد رو دج و ا ححص 
بوء كان وعده. مفعولا الك 


اسم مُنفَطِرٌ بوّ.» أي : السماء على عظمها وإحكامها شيء منشق لشدة 
ذلك اليوم وهوله» فما ظَنّكَ بغيرها من الخلائق؟! أو تنشق بأمره سبحانه. 

هؤكان وَعَدُهْه مَفْعُولا #4 أي : كم هده تيكتا نكاما شحالة فول لس 

أو: كان وعد هذا اليوم واقعاً كائناً لا محيد عنه. 


وعقبت الآيات على هذا الوعيد الشديد المرعب بقوله تعالى: 


020 


صد 
0 5 2 و ١‏ 18 2-0 5 >< 
إن هنذو يَرْحكرهٌ هَمن سل أَغَحَدَّ ِل ربو سبيلا (09 4 . 





5 
إن ذم يَرَحكرة» أي : إن هذه الآيات عظة بليغة يتعظ بها أولو الألباب» 
فيبادرون إلى الإيمان واتباع طريق الإسلام. 


للق فتح الباري: و" 
زفق كت المعاني: احم ريت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) اي »١‏ 


«إفمن سه أَكَحَدَ إِلَ رَيو سَييلا4: فهو السبيلٌ المؤدي إلى رضوان الله 
ورحمته » فللإنسان مشيئةٌ وكسبٌ واختيار» وهى أساسنٌ التكليف والمسؤولية. 







مع سرؤْدى الآ 2 
0 كرا ركلا اط 7 : 


وَْعطم لمرأ 1 2 متعوواً 





م 0 ا 204 


ك وَأللّه يِقَدِّرُ ألَتلّ 


ممع - 


والنهار ع أن ٍ 0 ١‏ : 5 نّ 524 و3 
دح و م 2 


يضربود ف الارضٍ يد 


د 5 


َلصَلَوة وءاثوأ آ 55 





2021 َه 0 200 0 بو ريا 00 _- 
إِنَّ ريّكَ يعلد َك > هوم أَدَنّ ين مُق الل ونِصفَه 57 0 4 طايه من ألذِنَ مك4 أى : ويقوم 


ذلك المقدارٌ جماعةٌ من أصحابك. 


وفي قراءة: (ونصفه وثلثه) بالخفض عطفاً على (ثلثي). 





يل ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ظرَآئهُ بمَدَدُ اَل وار أي : والله يعلمٌ مقاديرٌ الليل والنهارء فيعلمٌ القدرَ 
الذي تقومون به من الليل. 
أو: والله يعطي كلاً من الليل والنهار قدرهء كما في قوله: «#وَعَقَ كل 


ل 


شَيْءٍ فَعَدَدم تقيبرا» [الفرقان: ؟] فتارةً يعتدل الليل والنهارء وتارةً يأخذ هذا من 
هذاء وهذا من هذاء وكل ذلك بتقديره تعالى. 

عَم أن تحصُمْ؟ أي : علم أنه لن تطيقوا قيامه على هذه المقادير إلا بشدة 

وكات 40 واوا لرعينى قن ترك القياغ قدو زرف النمفه مص عن 
رفع التبعة عن التائب. 

توما بسَرَ و الاو أي: فصلُوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل؛: 
والصلاةٌ تسمّى قرآناً كما في قوله تعالى: ظأأَقِرِ آصَّلَزة دلوك ألمي إِك عَمَقٍ اَل 
وَفُرءَانَ الْفَجَر إِنَّ ران ألْفَجْرِ كارت مَخْمُووا [الإسراء: 078]. 

واستدل أبو حنيفة كاثه بالآية لقوله: إِنَّ الفرضّ في الصلاة مطلقٌ القراءق 
وأمّا قراءة الفاتحة فواجبٌ من واجباتها . 

ثم بِيّن سبحانه علَّة التخفيف فقال: 

لم أن سَبَكْون مسك دَبع1ْ واخروَ صنو في الْارْضٍ يبون من َضْلٍ لَه وََاحَرُونَ يمون 
في سيلٍ أن أي: علم أنه سيكون منكم مرضى» وآخرون يسافرون طلباً لكسب 
الرزق» وتحصيل العلم. وآخرون يجاهدون في سبيل الله» وهي أعمالٌ شاقة» 
يحتاج أصحابها إلى النوم والراحة بالليل. 

تاوما ير متذّ»ه أي : صلوا ما أمكن . 

وكرر الأمر بالتيسير لشدة حرصهم على قيام الليل. 

موَأَقِيمُوأ الصّلرهَ وان الوكزةي» أي: أدوا ما أوجب عليكم من صلاة وزكاة. 

وهذا يدل على أن الزكاة قُرِضَتُ في مكة قبل الهجرة» لكن مقاديرها لم 
تبيِّنْ إلا بعد الهجرة في المدينة المنورة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مو الكل »١‏ 


-_ 01 


مسوأ أ لَه َيضّا حَسَكَ 4 : بالنوافل والصدقات غير الواجبة. 
«إوما يألو عَنْ حبر جَدُوه عند هه هْرٌ حرا وَأعَكم لَْرَ فما قدّمتم خير مما 
أخرتم إلى الوصية عند الموت., فالذي تقدمونه لأنفسكم خير من الذي أخرتموه 


ولم تقدموه. 

وأتتنيووا أله إِنَ لَه عَفُوْرٌ يحم أي : استغفروا الله في جميع أحوالكمء ٠‏ فَإِنَّ 
الإنسان لا يخلو من تقصيرء والله يستر على أهل الذنب والتقصيرء ويرحم أهل 
الجهد ويخفف عنهم . 


© © © 


لتقلل 


0ك 
7 


لوي 
3خ 













ييه 65 


النّبلِيةٌ وَالَدْكْرَةٌ في سَورَةِ المَدَثْر 





اف المقدقرع ادضويف 0ه بالداله من تددر آى لبن الدتارة وهو 
ما يُلبّسَ فوق القميص. 

نودي عليه الصلاة والسلام باسم مشتق من صفته التي كان عليها تأنيساً له 
وملاطفةء كما مرّ معنا في يها لْمَرَيَلُ» [المزمل: »]١‏ إذ كان َل حديتَ عهدٍ 
بالوحي . 


2 4 7 06 0 5 :0 4 لاير 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سو الكلثر: ؟-ع 


قال وهو يحدَّتُ عن فترة الوحي -: فقال كل في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ 
سمعتٌ صوتاً من السماءء فرفعتٌ بصريء فإذا المَلّكُ الذي جاءني بحراء جالسٌ 
على كرسيٌ بين السماء والأرضء فرعبتٌ منه. فرجعتٌ فقلت: زمّلوني» فأنزل 
الله تعالى : «إيكأ) الْمَذر () ف مدر () وربَكَ مكزد (() وَيَبكَ طهر (2) وَاليْعرٌ تأمجز (©) 2*4 
فحمي الوحي وتتابع . آرواه البخاري (5)]. 

ودلّ الحديث على أن نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي. 


ع 


أي ي: قم قيام عزم وجِدٌ واشتغل بالإنذار الذي كلّفك الله به» وهو تحذير 
الكفار من عذاب الله إن لم يؤمنوا . 


وقد يكون المرادٌ: يا أيها المدّثر بالنبوة دثرت هذا الأمر فقم به. 
دبك كر 9 


أي: عظّم ربك عن ما يقوله المشركون. 

وفي ذكر هذه الجملة بعد الأمر السابق إشارةٌ إلى مزيدٍ الاهتمام بأميق 
التكبير» فالمقصودٌ الأول من الأمز بالقيام بالإنذارٍ أن يكبّرَ ربه كدَء وينزهه من 
الشرك» كما أن قعيا ])0طظض للنبي عليه الصلاة والسلام على الإنذار وعدم 
مبالاته بما سواهء فكل ما سواه مقهورٌ تحت كبريائه تعالى وعظمته» فلا ينبغي 
أن يُرهبَ إلا منه» ولا يُرغب إلا إليه جل . 








«وَيَلِكَ قفر 46 . 


بغسلها وحفظها عن الأقذار والنجاسات. 
أو: طهر نفسك عن الأخلاق الذميمة» ففيها إرشادٌ كريم للنبيّ عليه الصلاة 
والسلام لكي يطهّر دثارَ النبوة عن ما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. 





وؤا لكر : ه  5١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





واي تأفجز 2 > . 


أي: اثبت على هجر الأوثان والأصنام» فقد كان عليه الصلاة والسلام 
بريئا منها . 
وفي قراءة: (والرّجِزْ) بالكسرء وأصل معنى الرجز: العذاب» قال: تعالى: 


3 + جو 4ع 


م َأَرََاعَلَ الْدِنَ ظَكمُوأ رِجِرًا من لسَمَِ يمَا كنأ يَنْسَهُونَ4 [البقرة: 094]» وسّمّيت 


د 


الأوثانٌ رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب. 





«لاتث تتهذ ©4. 


ولا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة وأعباء الدعوة وتراه كثيراً» 
إتما ملك من نفلك *تعالن علتق: أو تغط مستكترا طاليا الكثيرة جف 
عملك وعطاءك خالصاً لله تعالى. 





د دسك يه م ججحج2 
طوَريِكَ تكغيز 469 . 
أي : اصبر على أذى المشركين والقيام بأعباء الدعوة» واجعل صبرك لله تعالى. 
هكذا أذَّبٍ الله تعالى في بواكير النبوة النبيّ عليه الصلاة والسلام بأعلى 
الآداب وأشرف الأخلاق» ورفعه إلى أعلى الدرجات» وتوعدت الآيات فى 
المقابل معار ضيه ومكذبيه بأهوال يوم القيامة . 


7 





أي: تفخ في الصورء والمراد: النفخة الثانية. 


> سود . هق ل 1 جحج2/ علد معسرد 0 شل وجو ل 2 
مَك بوذيو عير © عل الْكيرىَ عَيْرُ كبر 4 . 





إذ يلقون فيه عاقبة إعراضهم وتكذيبهم» وتلقى فيه عاقبة صبرك» فهو يوم 
شديد على الكافرين» يسير على المؤمنين. 
د دع بن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سور : ١١ - ١١‏ 


المعاند المكذب 





ثم خصصت الآيات الوعيدٌ برأسٍ من رؤوس الشرك والكفر في مكة 
المكرمة» أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله» وبدَّلها كفراً وقابلها 
بالجحودٍ والافتراء: 


#دْرَفٍ وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِدًا ©». 





أي: ذرني وحدي معهء فإني أكفيك أمره. 


أو: خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد. 


أو: خلقته فى بطن أمه وحيداً فريداً لا مال له ولا ولد. 


ل ساسج و عر سا رك يح عر | ج2/ 
وَجَعَلتَ له مالا مَمَدُوًا )4 . 





مبسوطاً كثيراً يمد بعضه بعضاً بالنماء والزيادة. 


44 2 0 70-7 
وبين شونا )4 . 





حضوراً معه لا يغيبون» يشهدون معه المحافل والمجامع» وهو أبلغ في النعمة. 





دوكر : 4 - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





أي: وبسطت له فى العيش وكا ويسَّرْت له أسباب الرخاع. عن لق 


وبحانة قريش:؛ 

واتفق المفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي» قال ابن عباس: 
جاء الوليدٌ بن المغيرة إلى النبي يلِةِ فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلعَ ذلك 
أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم إِنَّ قومَكَ يريدونَ أن يجمعوا لك مالاً» فَإِنّكَ أتِيتَ 
محمداً تتعرّض لِما قِبّلهء فقال: قد علمتٌ قريشٌ أنى من أكثرها مالآ» قال: فقل 
فيه قولاً يبلغُ قومّكَ أنّك منكرٌ له قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجلٌ أعلمٌ 
بالأشعارٍ مئّي» فوالله ما يشبهها الذي يقولُء والله إِنَّ لِقولِهِ حلاوة» وإنَّ عليه 

2 5 0100 ل 

طلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه. تلاق أسفله. وإنه ليعلو ولا يُعلى. قال: لا يرضى 
عنك قومّكٌ حتى تقولَ فيه» قال: فدعنى حنَّى أفكرَ فيه» فقال: هذا سِحرٌ يؤثر» 
يأثره عن غيره. فنزلت: «#دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِدًا. . .6 . [رواه بهذا اللفظ الواحدي في 
(أسباب النزول» ص١٠٠)‏ ورواه الطبري )١157/09(‏ والحاكم (0505/7)» وقال: هذا 


حديث صحيحٌ الإسنادٍ على شرط البخاري» ولم يتعقبه الذهبي]. 


«بلخ 3 ©4. 





قي ثم يرجو أن أزيده في ماله وولده مع كفره وجحوده. 





كلا 4 ردع لهء وقطع لرجائه» فلن يجمع له بعد اليوم بين الكفر والمزيد 
من النعم» وما زال بعد نزول هذه الآية في نقصانٍ حتى هلك. 

نه كن ًا عَنيرا4 معانداً جاحداً» فكفره كفر عناد». فقد عرف الحق 
بقلبه» وجحله بلسانه» وهو أقبح أنواع الكفر وأفحشه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سو لتر : ١7‏ - 7 


ريما ع 
و سأرهقة, صعودًا ©4». 


سأكلفه عذاباً شاقًاً لا راحة فبه. والصعود: العقبة الشاقةء» وهى جبل من 
لأدكات انهه 


ثم قال تعالى معللاً هذا الوعيد الشديد: 





َو آه دوه - جع 
نهم عَدّرَ )4 . 
ا فكر في الأمر الذي يريده» وقدّر في نفسه ما يقول فيه. 


فل كك ة ©4. 


تب أ لع كيف قدّر هذا التقدير؟! وهو تعجيبٌ معه توبيحٌ وإنكار. 








«ث دكت 5 469. 


ثم لعن كيف قدر؟! كرره للتأكيد؛ و(ثم) للإشعار بأنَّ الدعاءَ الثاني أبلعٌ من 
الأول. 


ووصفت الآياتٌ أحواله وطن يكز خمنة) ويعصِرٌ فكرّه» نا عن شبهة 
يحتجٌ بها ستراً لجحوده وعناده : 


همعز ©4 


أي : في أمر القرآن الكريم مرة بعد أخرى. 


«ع عبس وَتَرَ )4 . 


أ كلح وقطلبَ وجهه كالمهتم المتفكر في شيء يديره . 








يوك لكر : ؟" - 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





دغ أو تتكرٌ 4©9. 








وهو تأكيد للجملة الأولى» ولذلك لم يعطف عليها . 
وجاء الرد على جحوده وعناده عنيفاً شديداً : 


سأي سَكَرَ )4 . 


ل سأدخله سقر» وهو اسم من أسماء جهنم . 





وما وك مَاسفَرُ )6 . 
وهو تفخيم لشأنها وتهويل لعذابها. 
«لائق ركذ ©4. 
أي: لا تبقي لحماً ولا تذر عظماً. 
لع تقتر ©4 . 
أي : هي لواحة للبشر» مسودة للجلودء ومحرقة لها. 


يا ين 











التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يور الكآثر: "١‏ - 





وم َأ 1 د 
4 


لذن أونوا أل 


2 3 0 


و كرون مادا نآ( 1 

قرا 0 © تدك 00 اي 
7 له © سن شح ل 3 
قا مزق 2 سَطٍُ سَكَمَةُ آل م ©4 . ١‏ 





ملك وهم رؤساء ونقباء الملائكة الموكلين بها. 
ففي الحديث : عن ابن مسعود به قال: قال رسول الله كك : «يؤتى بجهنم يومئذٍ 
َ وى 0 > عو.م 2 
لها سبعون ألفٌ زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملكُ يجرونها» [رواه مسلم (78457)]. 
هس حت ا له له عه صر > وا إس امه أ له مد 
#وما جعلا طب جعا: سي 0 نوأ الب 
رح ل مه م27 2 سس سمه 


ويزداد الذِين امنوأ إيمكد 


701 - مس 


من يِنَاه ويَبَرِى من ينآ وما + 





الرأفة والرقة» وهم و0 2 2 


ا ذا 





اشر "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
اَمَك نا وها لاس وَلْْسَارَُ يها مليِكدٌ ينلا يندا لَا يموت أله مآ مرش وَبفْملوتَ ما 
ومرون» [التحريم: 5]. 
«إومَا جَعَنَا دهم ِل َه لَينَ كرو أي : ابتلاءً واختباراً للذين كفرواء 
وافتتانهم استقلالهم لهم واستبعادهم أن يتولّى هذا العددٌ القليلٌ تعذيب جميع مَنْ 
في النار من الإنس والجن. 
سيقن أن وأ الكتب»: بنبوة محمد وله فإنّ هذا العدد مكتوبٌ في 
التوراة والإنجيل . 
ويد يناما إيكنا6» بما يشاهدون من صدق أخبار نبيهم عليه الصلاة والسلام . 
«هلا باب ل يوا الكتب لين بصدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام 
وصحة نبوته . 
ولول فى ميم يَرَنُ4 أي : شك ونفاق» وهو إخبار عن ما سيحدث من 
المغيّاتِ بعد الهجرة» فالنفاقٌ حدث في المدينة بعد الهجرة» وآيات السورة مكية. 
َالْكْفِروْنَ» : المصرون على الكفر والتكذيب. 
مانا اه آنَهُ يداكلا أي : ما الذي أراده الله تعالى بهذا العدد المستغرّب 
استغرات المفل؟. 
كك بضِلٌ لَه من ينك وى مَن يد أي : مثل ذلك الإضلال والهدى يضل 
الله مَنْ يشاءٌ من عباده ممّن علم منه اختيار الضلال» ويهدي من يشاء من عباده 
ممَّن علم منه اختيار الهدى» فالهداية والإضلالٌ لله تعالى وحدّهء وله الحكمةٌ 
العامة والتحكة البالقة: 
ايك جود ريك لاهو أي : وما يعلم عددهم وأنواعهم إلا هو غَلة. 
«ومًا ب إِلَّا وى لسر : وما هذه العدة إلا ذكرى للبشر ليتذكروا ويعلموا 
كمال قدرة الله تعالى» وأنَّه لا يحتاجُ إلى أعوان وأنصار. 


أو: وما سقر وصفتها إلا تذكرة وموعظة للبشر. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سوا لكر : ؟7 - 1" 


أ وما هذه الآيات إل موعظة التامن». لتتعظوا ييا «وليهدا جرت الآيات 
مَن أنكرهاء ولم يتّعظ بها : 


«كلا لير )4 . 





أي : وأقسم بالقمر» فهو آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته وعظيم رحمته . 





«ائد ذلر ©4. 
اف وك ذاهباً. 


وفي قراءة: (إذا دبر) على المضي بمعنى أدبر» وقيل: دبر بمعنى أقبل» 
َم تقول العرب: دبرني فلان؛ أ جاء خلفي» فالليل يأتي خلف النهار. 





مو ضيح إِذا أُشثرٌ رَ 49 
قي أضاء وظهر. وجواب القسم: 





«إئبا إحندى لكر 4 . 


أي : إن الإنذار بهذه الآيات القرآنية لإحدى الكبر. 
والكبر: جمع كبرى مثل الأوّل والأولى. 


ففى الآيات القرآنية تذكيرٌ كبيرٌ»ء وموعظةٌ بليغةٌ»وما على النبئ كَل إلا أن 
يقوم بالإنذار بها : 





مايرا إتتر 40 . 


فهى كبيرة فى حال الإنذار والتذكير. 





يو لكر : 7" - “4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





أي: لمن شاء أن يتقدّم إلى الخير والطاعة أو يتأخر إلى الشر والمعصية» 


فهو وعيد شديد خرج مخرج الخبر كقوله تعالى : إقَمن سه فليوّمِن ووش 44 


[الكهف: 59]. 


عل تين يماكبتت َه ©40. 





مرتهنة بكسبهاء مسؤولة عن عملهاء إما خلّصها وإما أهلكها. 


طؤ إل أتعب لين )4 . 





فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم» لأن الله يغفرها لهمء ويتجاوز عنها. 


في جنتٍ يَسَدَنَ 4 . 





أي : هم في جنات يسأل بعضهم بعضاً. 


1 عو ٍِِ 2 
عن الْمجريين © . 





أي عن أحوال المجرمين» فيقول المسؤولون للسائلين : قلنا للمجرمين : 


وهو سؤال توبيخ وتقريع. 





2008 ص_2 200 


أي: لم نصل لله في الدنياء فقد أعرضنا عن طاعته وعبادته. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يآ لكر : + - 0غ 





يي ل خا ل م رس ب جم 
ور نك ملم اليسكيت 46 . 
فما كنا نهتمٌ إلا بأنفسنا وشهواتناء فما عبّدنا ربناء ولا أحسّنًا إلى أحد من 
خلقه كالضعفاء والمساكين. 


سم 





رسكن ُوصٌ مم لَفََضِينَ (©)4 . 


وكنا نخالط أهل الباطل والضلدك ونشاركهم في باطلهم وصلاليم؟ فكلّما 
غوى غاوٍ غوينا معه» وكلمنا 5 كد اننا معه» حتى كذينا بيوم الحساب 


والجزاء : 





تناركة العبالين في قبلاليي آم خطين كبو يؤدي إلى شو العاقية 
والخانيةة 





أي: جاءنا ونزل بنا الموت. 





جنا تتنهر سَمَعَدُ ينين )4 . 


من الملائكة والنبيين والصالحين» لأن الشفاعة للمؤمنين دون الكافرين. 
2 





دوكر : 4 - 55 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


الحمر النافرة 





وقام رسول الله كَكْهِ بإنذارهم» فبلغهم ووعظهمء ومع ذلك ظَلّوا معرضين 
عن التذكرة» ولهذا تساءلتٍ الآياثٌ سؤال التعجيب من حالهم: 


0 


و 0 7ج << ب جك كسد ووو 4 2 .8 حي 





أي: نافرة. شبهوا في إعراضهم ونفارهم عن استماع التذكرة من النبي كله 
بِحَْمْرٍ نافرة» وفي قراءة: (مستتقّرة) بفتح الفاء. 


فرت من مَسْوَرَةِ )4 . 





وهو الأسدء فالحُمّر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه» وكذلك كان 

ففي الآية مَدَمّةٌ كبيرةٌ لهم وتقبيحٌ عظيمٌ لحالهم في إعراضهم عن مواعظ 
القرآن الكريم» كما أن فيها شهادة عليهم بالبَلّه وقلّة العقل. 

ولم يكتفوا بمجرد الإعراض: 


يحرم 4 وديم ير وى بجبمر ع بجح 
ينهُمْ أن يوق صُحُمًا مُثَرَة © 4 . 





أي: قراطيس وكتبأ تقرأ وتدنشر عليهم» يؤمرون بها بتصديق النبئ كلل 
واتباعه؛ لهذا زجرتهم الآيات مرة ثانية عن هذه الاقتراحات: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ لكر : ”5 - 1ه 





فلذلك أعرضوا عن التذكرة» فاستحقوا أن يزجروا مرة ثالثة: 





«إكلا إنَدْ تكرة 4©9 . 


آ آ تر ره 


فالقرآن الكريم تذكرةٌ بليغةٌ كافية كما في قوله تعالى : وَل يَكْفِهِمْ أََآلَرلََاعَيِكَ 


الحكتب ينل علتهِرٌ إرك ف ذلك رَخسة وزكر لِمَوْمٍ بُؤمئؤت* [العنكبوت: .]0١‏ 
هَمَن كك دَكَرة 46 . 


أي : فمن شاء اتعظ به» فإنَّما يعود نفع ذلك عليه . 


5 م ور عير 0 وي مل . 1 جح2 
ن يسّاء الله هو أهل لتقو وأهل أ عفرو (4)69 : 





وَمَا يدْدُونَ لا أن يَمَةَ ند أي : إلا وقت مشيئة الله» أو إلا بمشيئة الله 
فمشيئته هي الغالبة النافلة . 

هُوَ أَخلْ التو وَأمْلُ ألعْفرَّة4 أي : هو حقيق بأن يتقيه عبادهء ويخافوا عقابهء 
وهو حقيق أيضاً أن يغفرٌَ لهم ما سلف من ذنوبهم إن استجابوا للتذكرة وقبلوا 
الموعظة. أسأله تعالى أن يجعلنا منهم . 


5 © © 


نهذ الخ يذ © 
: © تل قط © هاي . 

لسن مذ هذ أن أله 10 ا لاو 

وس ل 0 00 
0ه ا 1 اسيك 





بدأ الله تعالى سورة القيامة بالقسم بيوم القيامة تأكيداً لوقوعها: 





م ا لْقيمَةٍ 9 


أي: أقسم بيوم القيامة» ودخول (لا) على القسم مستفيضٌ في كلام العرب 
وأشعارهم. وفائدثها تأكيدٌ القسمء وفي قراءة: (لأقسم). 





ص التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مو القسَامي: ؟- + 





فالأُوامة: بمعنى اللائمة» صفةٌ مدح. فهي نفس تحاسِبُ صاحبّهاء وتراقِبُ 
أعماله» قال الحسن البصري: إِنَّ المؤمنّ ‏ والله ‏ ما تراه إلا يلومٌ نفسّه: 
ما أردثُ بكلمتي؟ ما أردتٌ بأكلتي؟ ما أردثٌ بحديث نفسي؟. . وإِنَّ الفاجرٌ 
كمف كلما ا افك ا 

ويمكن أن تكون لوّامة لأنها تلوم غيرهاء وتقوم بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فالمرادٌ من القسم مدحٌ مثل هذه النفس» والتنوية بها. 

وقد تكونُ صفةً ذَمَّ» فهي نفس الكافر الذي يلومٌ نفسّهء ويتحسّرٌ في الآخرة 
على ما فرّط فى جنب الله سبحانه» كما فى قوله: #إأن تَُولَ نَفْسُ بْحَمَرَقٌَ عَلَ ما 
رَعلِتٌ فى جنب أللَّهِ وإن كُنْتُ لمن لسرت [الزمر: 05]. 

وقد يكونُ المرادٌ مطلق النفس» فليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا تلومُ 
نفسّها يوم القيامق» فالمحسِنٌ يلوم نفسّه أَنْ لو كان ازداد إحساناً» والمسِيءٌ يلومُ 
نفسّه ألا يكون ارعوى عن إساءته» ولعلّ هذا سر الاقتران في القسم بين يوم 
القيامة والنفس اللوامة. 

وجواب القسم محذوفٌ دل عليه قوله تعالى: 


00 





للإعاة والبعمكفالإنساث مناء الكاوة المكدث العف 


:1 درب عل د حي 6 م 
مويل دري علح أن سوى )> . 





أي: بلى قادرين على جمعها وإعادتها كما كانت حنَّى نسوّي العظامً 


.97/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





يورو اليْسَامئْ: ه - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


الصغارء فكيف بكبار العظام؟! فالله تعالى قادِرٌ على إعادةٍ الجسم البشري وتركيبه 
كما كان» بحيث لا ينقصٌُ منه عضرٌ ولا شكلّ هذا العضو مهما صغر ودق. 

وفي الآية إشارةٌ إلى حقيقة علمية اكتشفت في عصور متأخرة عن نزول 
القرآن الكريم» وهي اختلافُ شكل البصمات في رؤوس الأصابع. 

ثم بِيّتِ الآياتٌ كيف يمضي الفاجر قُدُماً في طريق الحياة دون أن يعاتب 
نفسه ويحاسبها ويلومهاء كما سبق معنا من كلام الحسن البصري كآنه. 





بل ربد لضن لجر مامد (©)4* . 


أي : بل يريد هذا الإنسان المنكر للبعث أن يدوم على فجوره ما عاش . 
لا ينزع عنه ولا يتوب!. 

فالإيمانٌ بيوم الحساب والجزاء يزكّي نفس الإنسان» ويحمله على التوبة 
والإنابة» ولكنّ كثيراً من الناس لا يريدون ذلك» ويفضّلون الاستمرار على ما هم 
عليه من آثام وفجورء لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة. 


يكل أن يم البتئو )4 . 





سؤال متعدت سيد له. 
وردّت الآياثُ على مثل هذا الإنسان وجحوهه ليوم القيامة بوصف بعض 
أحواله في هذا اليوم: 





ميِذارْقَ الم 42 . 


أي : تحيّر فزعاً مما يرى من أهوال يوم القيامة. وقرئ: (برّق) بفتح الراء. 


أى : ذهب ضوءه وأظلم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يور اماما 1 - ٠١‏ 





روجع التّمس وَالقَمْ )4 . 


ع صاه 


أي : جمع بينهما في ذهاب الضوء. قال تعالى : 86 إذا التمس رت 4 [التكوير: ١‏ 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة 5 نه » عن النبيّ كله قال: اسمن 
والقمرٌ يكوّران يوم القيامة» [رواه البخاري .])57١١(‏ 

أو: جَمْع بين الشمس والقمر في الطلوع من جهة الغربء إذ تتغيّر النظم 
الكونية التى كانت فى الدنيا. 


أن آمرٌ )4 . 





أي : ين المهرتث وموضع الفرار؟ . 
كلا ل رد 40 . 


أي: حمّاً لا ملجأ لهم يهربون إليه» وكانوا إذا فزعوا لجؤوا إلى الجبل 
فتحصنوا به» فيقال لهم : لا جبل لكم يومئذٍ تتحصّنون به من عذاب الله تعالى. 


عيذ لتر 40 . 





أي : إلى حكمه تعالى وأمره ومشيئته موضع قرارهم» يدخل من يشاء الجنة» 
ويدخل من يشاء النارء فيعاملهم سبحانه بحسب أعمالهم التي صدرت عنهم . 


ا 0 رج 
«إببيوا الإنلنٌ بَوميذٍ يما مَدَمَوَأَْرَ 2 6 . 





ثم بيِّنتٍ الآياتُ بأسلوب الإضراب والانتقال دورٌ النفس في مراقبة 
صاحبهاء وفي شهادتها عليه يوم القيامة: 





وو الفِمَامَيُ: 14 - ١11‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


2 معى مو لم بج ركه جص 
بل لاسن عل عنْسد بصيرة 609 . 





أي : بل الإنسان على نفسه من نفسه رُقباء يشهدون عليه بعمله. 


طم أ مله 4©9. 


أي: ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به» فإِنْ ذلك لا ينفعه. لأن عليه من 
نقسة ما ركذت عذرهاء أو ولو أرضى شكؤره يزيد أن يخفى عملة: 


وقيتالآية ذليز :غلن فقول إقزان الإفينان الركلت هلق نفد : 
















0 56 ور 00 ع ع رار 8 
. :9ل رك يه سانك لتعجل 








ار عو 2-0 1 3 0 0 0 1 اه حر 
عَلِيًا بسِائَهء (9) كلا بل حون العاجلة (لو) وتدروت الآخرة )6 


وما دام الإنسان مسؤولاً عن عمله: وقليه:من نفسية وقِبياً وأشاهدا: فعليه 


الأناة وترك الاستعجال حتى في أشرف الأمورء ولهذا التفتتٍ الآياتٌ إلى النبىٌ 
يك تحن على الأناة» وعدم الاستعجال عند تلقي الوحي بالقرآن الكريم : 





أي: لا تحرك بالقرآن لسانك عند تلقى القرآن لتأخذه على عجل مخافة أن 
ينفلت منك شىء منه» أو لمزيد حبك له وحرصك على تبليغه وأداء رسالته. 

فهو كقوله تعالى: «إوَلا كَْجَلْ بِالْصّرَانِ من قَبْلٍ أن يُقَصح إِلِيَلك وَحَيةُ وَكُل رب 
رْدْفِ عِلْمَايِ [طه: .]1١١‏ 





اكه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مو الفِسمَامي: ١1/‏ - 19 


إن ينا بحَعَهُ وفَائة 407 . 





أن إن "غلا "جه ف صبدرك :اذ تهت عليلك كو وه وزاك اقراءتة 
5 32 
فى لسانك بحيث تقرؤه متى شئت» فالقرآن هنا مصدرٌ بمعنى القراءة» قال 
تعالى : مَسَتْمَرِفُكَ قلا تنج [الأعلى: 1]. 


ميا رمه ميم فال (2) 6 . 





ع 


أي: فإذا قرأناه عليك بواسطة ملك الوحي فاستمع لهء ثم اقرأه كما 
أقرأك. فجعل قراءة جبريل لله قراءته تعالى» ففيه ما فيه من تكريم لجبريل نلا 





ًُ «وث إن عنما يانه (6))9 . 


أي: ثم إِنَّ علينا بعد قراءته أن نبينه لك ونوضّحه» ونلهمك معناه» كما 
أرونا 'واشوعنا. 
قال ابن كثير كله في تفسيره لهذه الآيات: هذا تعليمٌ من الله 5ق لرسوله 
في كيفية تلقّيه الوحي من المَلّكِء فإنه كان يبادر إلى أخذهء ويسابق المَلّكَ 
في قراءته» فأمره اللهُ وق أن يستمعٌ لهء وتكمّل الله له أن يجمعه في صدرهء وأن 
يبينه له ويوضحه»ء فالحالةٌ الأولى: جمعه في صدره. والثانية: تلاوته» والثالثة: 
تفسيره وإيضاح معناه. 
وبِيّن ابن عباس وها سببّ النزول فقال: كان رسول الله كَلِةِ إذا نزل جبريل 
عليه بالوحي. وكان مما يسرك به لسائه وشفتية فِيسدٌ عليه وكان يعرف مه 
فأنزل الله الآية التي في: «لا قم يدر ألْقِيْمَةِ» : «لا رك يه- لِسَكَكَ لِتَعَجَلَ يو © إن 
ينا متعة ملك 4 قال: علينا أن نجمعّه في صدرك وقرآنه يدا مَأَئهُ ميم 
ران 4069 : فإذا أنزلناه فاستمع لثم إن علا يَائَه (408 علينا أن نبينه بلسانك» 





ل اليْسمَامَئ: “١‏ - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


قال: فكانّ إذا أتاهُ جبريلٌ أطرقٌ» فإذا ذهب قرأه كما وعدّه اللهُ. [رواه البخاري 
(9؟59)]. 
وعنه أيضاً قال: كان النبئٌ كلل إذا نزلَ عليه الوحيئ حرّك به لسانّه ‏ يريد أن 
يحفظه - فأنزل الله : «إلا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بد ()4. [رواه البخاري (4977)]. 
قال ابن حجر 55: «لم يختلف السلفٌ أنَّ المخاطبّ بذلك النبيئ كَلِ في 
شأن نزول الوحيء. كما دل عليه حديتٌ الباب. 


وحكى الفخر الرازي: أنَّ القمّال جوّرٌ أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل 


٠. 4.‏ 4# ب 7 ع موس ل سا ير 0 - 5 5 
ذلك في قوله تعالى: ينوا نكن يومَيلٍِ يما قدم وخر » [القيامة: ]١‏ قال: يعرض عليه 


كتابه فيقال: اقرأ كتابك. فإذا أخذ في القراءة تلجلجٌ خوفاًء فأسرعَ في القراءة 
فيقال: لا تحرّك به لسانك لتعجل بهء إن علينا جمعه. أي: أن يجمع عملك» 
وأن يقرأ عليك» فإذا قرأناه عليك» فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلتَ» ثم إِنْ علينا 
بيانَ أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. قال: وهذا وجه حسنٌ ليس في العقل 
ما يدفعه» وإن كانت الآثارٌ غيرٌ واردة فيه06 . 


ثم كشفت الآيات سبب الاستعجال عند الإنسان بقوله تعالى: 





موكلا بل حَبونَ الكية 42 . 


أي: حقّاً يا بني آدم إنكم تحبُون العاجلة» لكونكم ججبلتم وقطرتم على 
الاستعجالء قال تعالى: ظخُِنَ اشن يِنْ عَبجَلٍ سورك ءيق كلا مََْحلون» 
[الأنبياء: /ا"]. 


م1 + متي ل ج2ه 
وبدردود ا لآخرة © : 





أي وتتركون الآخرة والعمل لهاء وفي قراءة: (يحبونء يذرون) بالياء. 


.58٠0/4 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) موب واليِسيَاسَي: ؟" - ١١‏ 

ولا يخفى ما في الآيات من توجيه لطيف للنبيّ يَِةِ إلى التأني وترك 
الاستعجال. فالإنسانُ وإِنْ كان مجبولاً على ذلك» فمثله عليه الصلاة والسلام 
الذي أكرمه الله بأعلى المناصب والدرجات لا ينبغي أن يستفرّه مقتضى الطباع 
البشرية» فيحمله على العجلة وترك التأني» ولو كانت العجلة في طلب العلم 
والاستزادة من الهدى. 


ع تع كك 


رؤية الله يوم القيامة 





ب 2 0 و 2 
أي: وجوه المؤمئين فى الآخرة مشرقة حسنة ناعمة» تنظر إلى خالقها 
5 0 2000007 ان ل لم ل سمهو رم 20 
ومالكهاء قال تعالى : «ِ#لِلَدنَ أحْسَنوا للْسَى وَزِياده ولا رَهَنُ وجوههم قر ولا ْلَه أوْليكَ 
00 وعررحطا 
أححنب أبَنَةِ همٌ فيا حَِدُونَ» يونين 15 
0 55 3 ا 2 0 3 
فرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة» دلت عليها الايات القرانية الكريمة 
٠. 2 2 5 3‏ 
والأجافية العوية المحم وه رون كلو يداقة المقدسة يز كيك 


ولا تشبيه. 


فعن جرير بن عبد الله ده قال: خرج علينا رسولٌ الله كل ليلة البدرٍ فقال: 
(إِنَكُم سترونّ ربكم يومٌ القيامة كما ترونَ هذاء لا تضامونّ في رؤيته) [رواه 
البخاري (7/575)]. 

وزاد في رواية ثانية: «فإن استطعثم ألا تُفْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وصلاةٍ قبلَ غروب الشمس فافعلوا» [رواه البخاري (0/556]. 1 





ول الفياميا: ١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


وعن أبي هريرة ويه : أنَّ الناسسَ قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يلِِ: «مل تضارُونَ في القمر ليلةً البدرِ؟» قالوا: 
لايا رسول الله» قال: «فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 
لا يا رسول الوء قال: «فإِنّكم ترونّه كذَلِكٌ) [رواه البخاري (0/498]. 

قال ابن بطّال: «ذهبَ أهل السَّنَةِ وجمهورٌ الأمةٍ إلى جواز رؤية الله في 
الآخرة؛ و مخ الخوارج والمعتزلةٌ وبعضٌ المرجئة» وتمسّكوا بأن الرؤية توب 
كود المزقي منعدنا رحا لا قن نكاد وأزلوا توله : (ناظرة) يمتطنة وهو خط . 
لأنه لا يتعدّى بإلى» و تمسّكوا ا سل لقيام الأدلة على أن الله تعالى 
موجودء والرؤيةٌ في تعلّقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان 
تعلق العلم بالمعلوم لا يوجبُ حدوثه. فكذلك المرئي: 

وتعلّقوا بقوله تعالى : طلا كُدَرِكُهُ الأبْصَدرُ» [الأنعام: 28٠١‏ وبقوله تعالى 
لموسى : «آن تن [الأعراف: .]١57‏ 

والجوابٌ عن الأول: أنَّه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعاً بين دليلي 
الآيتين» وبأنَّ نفي الإدراكِ لا يستلزمٌ نفي الرؤية» لإمكان رؤية الشيء من غير 
إحاطةٍ بحقيقته . 

وعن الثاني: بأنَّ المراد: لن تراني في الدنياء فإنَّ نف الشيء لا يقتضي 
استحالته؛ مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقّاها 
المسلمونّ بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكرٌ الرؤية» 
وخالك السلت 27 


وفي مقابل نضرة وجوه المؤمنين وصفت الآيات وجوه الكافرين : 





أي : شديدة العبوس. 


.4757/١1 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مو الفِسمَامي: 0“ - ١1‏ 





داهية عظيمة تقصِم فقار الظهر. 

وأريدَ بالظن اليقين كما مرّ معناء وقيل: هو على معناه الحقيقي المشهورء 
والمرادٌ تتوقّع ذلك» فما هم فيه وإن كان في غاية الشر ‏ يتوقع بعده أشد منهء 
وهكذا أبدأء وذلك لأنَّ المرادٌ بالفاقرة ما لا يكتنه من العذاب» وإذا كان ظاناً 
كان أشِدٌ عليه هنا إذا: كان عالتبا ينه موطنا تفده عله27, 


6 3 


الفراق والمساق 





وإذا كان الحال كذلك فعليهم أن يرتدعواء وعلى نفوسهم اللوامة أن 
تزجرهم عن إيثار العاجلة على الآخرة» وأن تنبههم إلى ما ينتظرهم عند الموتٍ 
الذي يقطعهم عن العاجلة» ويضعهم على أبواب الآخرة. 





أي: حمّاً إذا بلغتٍ النفسٌ أو الروحٌ التراقي. وهي العظامُ التي في أعلى 
مد دي 2 للش محورديور 


الصدرء جمع ترقوة» فهو كقوله تعالى : «إفلولا إِذَا بلغت الحلقوم» [الواقعة: 47]. 


.١85/59 روح المعاني:‎ )١( 





والفسَامي: 7" - 59 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





مووقلَ ص راق 4 . 


أي: مَنْ راق يرقي» والمرادٌ: يشفي بالرقية 

ويقال ذلك على وجه الاستبعاد واليأس» فمن يقدر أن يرقي من الموت؟! 
فالمرادُ ببلوغ التراقي مشارفةٌ الموتٍِء وقربُ خروج الروح من البدن. 

وقد يكونٌ المراد من يرقى بروحه إلى السماء؟ من رقى يرقى إذا صعدء 
والاستفهام على هذا حقيقي 

واستحب عاصمٌ في قراءته الوقت. وأظهرٌ النون في : (مَنْ راق)» وأدغم 
الآخرون. 





أي: وظق الإنسانٌ المُحتضر أنَّ ما نزل به الفراق من الدنيا وما فيهاء أو 


فراق الروح الجسد. 

ولعلة متي لبقتن هائفنا بالل + لأن الإسان مانداات روه سسمافة بيدة 
يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة» ولا ينقطع رجاؤه عنهاء أو لعله 
سمّاه بالظنّ على سبيل التهكم . 





أي: التَوّتُْ ساقه بساقه خوفاً من الموتء أو انتهى أمرٌهماء ويبسا 
بالموت» حتى كأنَّهما ملتفّتان» فهما أول ما تفارقُهما الحياة وتزولٌ عنهما تبردان 
قبل سائر الأعضاء وتيبسان. 

أو: اتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. قاله ابن 
عباس والحسن وغيرهماء وقال مجاهد: بلاء ببلاء» أي تتابعت عليه الشدائد» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) َو الفسمَامي): ٠١‏ - *؟ 
الذنا على شاق6 وقافت الحرب علق نناق7 3 
وتأتي بعد شدائد الموت النهايةٌ التي لا مفرّ منها : 


مَِذِ اَلْمَسَاقُ ©»>. 





اع المرجع والمصير والمنتهى . 
وأسباب تتابع الشدائد عليه أنه كان في حالة الرخاء معرضاً عن الحق وعن 
طاعته تعالى وعبادته. 


004 2 
َلآ صَدَّفَ فلا صن )6 . 


أي: فلا صدَّقٌ بما أخبر الله تعالى في القرآن» ولا أدى أهم ما فرض تعالى 
عليه وهو الصلاة» التي تدل على إذعانه لله تعالى واستسلامه لأحكام دينه وشريعته . 


«مل كنب يد 46 . 


ولكنّه أظهر الجحود والإعراضّ عن الطاعة. 
وإلى جانب ذلك : 


ثم دعَب إل ملو يتن (©)» . 





أي : يمشي متبختراً افتخاراً واختيالاً» وأصله: يتمطط» وهو التمدد فى 
التكاسل والتثاقل» وهذا يدل على قلة الاكتراث» فنفسّه نفسٌ متبلدة لا إحساس 
فيهاء فلا توجه إلى صاحبها أي لوم قد أثقلتها الشهواتٌ» وأعمتها الأهواءٌ. 
وما أكثر الذين تنسحبٌ عليهم هذه الآيات في عصرنا الحاضر! . 


.١77/١9 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 





يورو الفْسَامي: 4؟ - 07" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





ل لك نأ © أذ لك كن 4©9>. 


وهو تهديلٌ بعد تهديد» ووعيلٌ بعد وعيد. 

وروي: أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربه. أي: لا صدَّقَ رسول اللو 
ولا وبرج ييف على ولكن كذّبٍ:رسولي» وتولى عن الصلاة بين يدي» 
فتركٌ التصديق خصلةٌء والتكلنت صل . ويرك الصيلةة خصلة د والتولي عن الله 
عفيلة فحاء الوعيد أربعة امقابلة لكك الخضال الأ رون 

من المعلوم أنَّ خصوص السبب لا يمنعٌ عمومً الحكم» فالوعيد موجّةٌ إلى 
كل منص بهذه الخصال القبيحة المذمومة. 

وَرَدَّتْ الآيات في آخر السورة على تساؤل الإنسان المنكر ليوم القيامة 
بالأسلوب الإنكاري نفسه: 


ما حب بحسب لاضن أن 318 د شك (3©) > . 





أي : يُترك مهملاً بلا تكليف ولا جزاء» ولا بعث ولا حشر. 
اله أل بح يطانذ» [القيامة: ”] . 

ثم بيِّن تعالى بطلان هذا الحسبان بتذكير هذا الإنسان ببداية خلقه وأصل 
نشأته وفضل الله تعالى عليه : 





مأل يك ظمَه ين بي بق (©)6 . 


أي : يصب في الرحم. وفي قراءة: (تمشر) فالضمير للنطفة على هذه 
القراءة» أي: يمنيها الرجل ويصبّها في الرحم. 


.١١5/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مور اليسمَامي: ؟ - 60 


جا ا ايض يا 


مو كن عَلْفَدٌ مَحَلَقَ سر 40 : 





ثم صار بقدرة الله علقة» فقدّر خلقه. فسؤّاه تسوية» وعدّله تعديلاً» قال 
تعالى : لم اخ ماعو بَبَكَ الكر (©) الِى حَلدَكَ وك َدلك) [الانفطار]. 


« 1 ينه ارم دك ولق 46 . 





أي: فجعل من المني الزوجين الذكر والأنثى» قال تعالى : «َوَأنَ حَلَقَ الرَوَجٍ 
لذَكر والأنق (2©) ين مُْمَةِ دا شق [النجم] . 

وتشيرٌ الآيةٌ إلى حقيقة علمية» وهي أنَّ الذكورةً والأنوثة تتعلق بتقدير الله 
تعالى ومشيئته بالمني الذي يُمنى» وهو ماء الرجل» فقد أصبح من المعلوم أنَّ 
الرجلَ يحمِلٌ كروموزمين جنسيين في كل خلاياه هما (97)» وأنَّ أحدهما فقط 
يكون لولدهء بينما المرأةٌ تحمل كروموزمين جنسيين في كل خلاياها هما (5)؛ 


وأن أحدهما فقط يكون لولدهاء والولد إذا كان ذكراً فإنه يحمل كروموزوم (7) 
دق 


الذي أتاه من أبيه 





فمن قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة. 
روى أبو داود [885] والترمذي: عن أبى هريرة طلنه : أن النبى كَِلِةِ قال: 


«إذا قرأ أحذكم هذه الآيةَ فليقل: اللهمّ بلى». 


5 © © 


)غ0( القرار المكين» ص 18١‏ . 


لل 
7 
20 













وموهاد د موثو 
إن الاترار دشرهور 








:دغر لق يك ما تق 40 : 


أي: قد أتى على الإنسان زمانٌ لم يكن شيئاً مذكوراً . 


فالآية تذكّر الإنسان بأصله الضعيف في بَذْءِ خلقه وتكوينه» وأنه لضعفه 


[المرسلات: »]٠١٠‏ أكّد هذا المعنى قوله سبحانه بعد ذلك: 





0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ يو الإنئنلا: ١‏ - ؟ 


رساج را وه 





7 ل َجَعَلَنَهُ سَهِيعًا بَصِيرًا 42 . 


ا جر د الذي يُمْنيه الرجل» وهذه 
البييضةٌ أكبر خلية في جسم الإنسان» إذ يبلغ قطرها حُمس ملليمتر» وليس ذلك 
عبثاً» وإنّما لأنها تتكفل بغذاء النطفة الأمشاج حتى يحين موعد علوقها بالرحم 
والتصاقها به» وتغذيتها منه» لمدة أسبوع كامل”©. 

ثم بيّن تعالى الحكمة من خلق الإنسان: 

1 بَنتَِيدِ» أي : نختبره بالخير والشر كما قال تعالى : توك تدين ديه ال تَُ 


201 ماس 00 


وتو ل كير فمََدَ لبا وح » [الأنبياء: 8*"] , 
وقال وق أيضاً : «#الرِّى حَقَّ الْمَوَتَ ولليوة ل تي َحسَن عملا وهو العَزِيرٌ العفو »» 
[الملك: ؟]. 


فاته عا بط بَصِيرا» ليبصر الدلائل والبراهين في الآفاق وفي نفسهء 
ويسمع الأدلة السمعية» فالسمع والبصر أَهمٌ وسائل التمكين والتمييز والمعرفة. 





وعا اد عار سير احير كني المع له يخا لتر لكل ينا ييا لع اير 


وضلال وفسادء قال تعالى : وان ذاه طن ا ول كرا الشق بريه 


بَكُم عن سيلو دَلْكُمْ وَصَّدَمُ بو لَلَكُمْ تَنَُونَ4 [الأنعام : 159]. 


وبعد هذا البيان: 


.١98ص خلق الإنسان بين الطب والقرآن.‎ )١( 





ال(ئن): ؛ 31 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 

طإكا ناك وما كتاف أى :إن أن يكون الإنسان تاكرا ل قعالن تعيادتة 
وطاعته» وإمّا كافراً لله تعالى بالإعراض عن عبادته وتكذيب رسله. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي مالك الأشعري ذه : أنَّ رسول الله يكل 
قال: كل الناس يغدو فبائعٌ نفسّه فمعتقُها أو موبقّها» [رواه مسلم (075]. 

فكل الناس يسعى بنفسه؛ فمنهم من يبيعها لله بطاعته» فيكون شاكراً» 
ويعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوىء. فيكون كافراً» ويهلكها 
بتعريضها للعذاب» وهو عذاب شديد بينت الآيات بعضه: 


0 مآ حر سل سه ل 





«إنًآ أعَسَدنًا ِلْكَفرِيَ سَلَسِكَا وَأقْكَلا مَسَعِيرا ©4 . 


أي: سلاسل يسحبون بهاء رفي ام وثارا ييحرقوة بها 

وفي قراءة: (سلاسلاً) مُتوّنة عند الوصل» وبألف وبغيرها عند الوقف. 

ثم شرعت الآياثٌ في المقابل تبِيّنُ حُسْنَ حال الشاكرين بعد بيان سوء حال 
الكافرين : 





«إإِن لجار يرون من كأ كن رجه كَافوًا )4 . 


أي : إن الأبرار يشربون خمراً ممزوجة بالكافور. 

فالأبرار: صفة مدح للشاكرين» جمع بر أو بارء وهو المطيع المسترسل في 
فعل الخير» وتُطلَّقُ الكأس حقيقةً على الزجاجة إذا كانت فيها خمرء ومجازاً 
على الخمرء وذكر الكافور لبرودته وبياضه وطيب رائحته». فهو ليس بكافور 
الدنياء ولعلّه التسنيم المذكور في قوله تعالى : ورامك ين ينيو © عَبِما يَمْرَبُ يا 
َلْمعَرَيونَ# [المطففين]. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 


رودي رديو رب 7/< 7 





معِيًِا يَْرَبُ يها عبَاد الله بسَجروتها تَفجيرا )4 . 


ميا يَشْرَبُ يبا بَادُ ند أي : هذا الذي مُرِجّ للأبرار من الكافور هو من عينٍ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يو الإتمنل: ٠“‏ 


يشرب منها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج» ويُروون بها. فهو منصوب 
بإسقاط الخافض أو بدل من كأس. 


يفَجَروا 'َن جيرا 6 أي : يتصرّفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا من قصورهم 
ومجالسهم. والتفجيرٌ هو الإنباع» قال تعالى : «ووَا نوا لن مر لَك حقٍّ جر نا من 
7 2 


الأرْضٍ ينبوعا» [الإسراء: 9]. 





وتوقفت الآياتٌ 52001 أعد الله ا النعيم في 
الجنة لتبيّن بأسلوب الاستئناف أبررٌ أعمالهم التى يعملونهاء وفضائلهم التى 
يتصفون بهاء وكأنّها تعلل سبب الكرامة التي أكرمهم الله بها : 





2 و 112171 سي 54 
بون يآلنذر وخافون يِومَا كان سروه مسعَطِيرا را 40 . 


بونَ بنذ أي : يؤدون ما أوجبه الله عليهم بعهد الإيمان»وما أوجبوه 

على أنفسهم قرا إلى الله تعالى . 

والأصل في معنى النذر: الالتزامٌُ» وهو في الشرع: التزام المكلف شيئاً لم 
يكن عليه» وشرظط صحته أن يكون عبادةً. 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة وِيّنًا قالت: قال النبي كَكلةِ: «مَنْ نذرَ أن 
يطبع الله فليطعهء ومَنْ نذرٌَ أن يعصيّه فلا يَعْصِه) [رواه البخاري (5595)]. 

وعن ابن عباس '#ها قال: بينا النبي يثِْ يخطبٌ إذا هو برجل قائمء فسأل 
عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نذرَ أن يقومَء ولا يقعدّء ولا يستظل» ولا يتكلّمء 





الإننلء + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ويصومء فقال النبئٌ يَكةِ: «مره فليتكلمْ وليستظلٌ وليقعدٌ وليتمٌ صومه» [رواء 
البخاري .])51١5(‏ 
افون يوْمَاكَانَ سوم مُسَتَطِيرَا4ه أي : منتشراً فاشياً» أو عاماً إلا من رحم الله. 
والمراد: أنهم يتركون المعاصي والآثام خوفاً من سوء الحساب» كما في 
قوله تعالى : «أالّنَ بومُود مهد لَه ولا ينفْصْونَ الْبِتقَ (2) والِينَ يِصِلُونَ م أَمرَ ألّهُ يد أن 


ب عبير.. يز .تر رمو 


صل وكسوب ورَيَهُمْ وَيَافُونَ سوم للْسَابٍ» [الرعد] . 


و 0020 5 له ا د 2 جد 
وَيظْعِمُونَ الطعام عل حيو مِسَكِينًا ويليما ليرا 49 . 





معديو مد سه َع 


فيؤثرون غيرّهم على أنفسهم: كما قال تعالى في الأنصار: ودؤثرون أَنفسييم 


ديم سس اس سر سس برص ص ص م عه 
وَلوْ كان بهم حَصَاصّةَ وَمَن يوق سم سِهِ َأَوْليِكَ هم الْمْفْلْحُونَ» [الحشر: 9]. 


فالإيثار من صفات الأبرار كما في قوله تعالى : «إولونَ لَّ مَنْ ءَامنَ باه وَالْبَوَوِ 


لسَّبِيِلٍ وَاَلسَآِلِنَ وف لواب الآية [البقرة: /ال3]. 

أو: يطعمون الطعام على حب الله تعالى وابتغاء مرضاته. 

والمعنى الأول أوجهء لأنَّ قوله بعد ذلك : الوب أنه يغني عنه. 

«إمسكِينا وما وأا وهو الذي يؤسّر فيحبس» ولو كان كافراً»ء وهذا يدل 
على إنسانية الإسلام» ونبل أخلاق المسلمين. 

قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يُحْسَنَ إليهم» وإن أسراهم يومئذ لأهل 
الشرك. وأخوك المسلم أحق أن تطعمه""©. 

وعن الحسن : أنه يَةِ كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 
ويقول: «أحسن إليه» فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه”"' . 


.١59/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
0049 روح المعاني:‎ (0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مزه ٠١‏ 


وفي «السيرة) عن اين إستحاق ؟ أن رول اه كله كين آفبل بالأسارى 
فرّقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بالأسارى خيراً»» وكان أخو مصعب بن 
ععي لاه وأمه في الأسارى قال: وكنتٌ في رهط من الأنصارٍ حين أقبلوا بي 
من بدرٍء فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزء وأكلوا التمرّ 
لوصيةٍ رسول الله كَل إيّاهم بناء ما تقعٌ في يد رجل منهم كسرةٌ خبزٍ إلا نفحني 
5 شعي نارذها على ادن فردها ع اج 

وخَصّه بعضهم بالأسير المسلم في أيدي الكفار أو المسلم المسجونء. 
وسمّي أسيراً مجازاً لمنعه من الخروج . 

ويبدو أنَّ بعض الأسرى كما مر معنا في «السيرة» كان يبالعٌ في شكر 
آسريه» والثناء عليهم» فيقولون له: 





«إنا ليش رون لم 1 يذ ياشكا ©©4 . 


أي: إنما نطعمكم رجاءً ثواب الله ورضاه لا نريد منكم في مقابله مكافأة 
في الأعمال. ولا ثناء في الأقوال. 

ويمكن أن يكون قولهم هذا بلسان الحال وأنهم ما قالوه فعلاً» ولكن الله 
تعالى علمه منهم. فأثنى عليهم به» فقد روى ابن كثير في تفسير الآية عن 
مجاهد: أنه قال: أما واللهِ ما قالوه بألسنتهم»ء ولكن علمٌ الله به من قلوبهم فأثنى 
عليهم به» ليرغب في ذلك راغب. 

فعملّهم خالصٌ غيرٌ مشوب بأي حظ دنيوي يدل على إخلاصهمء 
والإخلاصٌ من صفات الشاكرين. وأساس إخلاصهم خوفهم من الله تعالى: 


يناعا ا 4 . 





أي: إنا نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس 


.509/7 السيرة» لابن هشام:‎ )١( 





و الإكذلا: ١‏ 015 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


القمطريرء وهو يوم القيامة الذي تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته وتنقبض . 
فالقمطرير: الشديد العصيب » أو الطويل» ولا شك أن اليوم العصيب يوم 
طويل . 


0 )ده دك د عع 0 


شر ذلك القد قم لقنهم سر وسروطا 6 0 وحرنهم ب 


م2 ا 0 ١‏ عرز م 2 عرس ْ عل و 2 جح ع 
لا يرون ها شَمينا 1 م © © مدل تن يِكلهًا نك قله ديل 0 و اث 
َو من وِضَّدٍ َأَو ب كات 0 © قا بن ف فِضَّةٍ دوه كيرا © © وَبنقون واكم 7 ّ 
ره عمو _ 


د © ام با شك ستبيلا سلسييلا © ا ف عل عي يلاد علدو دا 7 26 عير ولا 1 


2 - 0 1 9و م6 و رو ار م م ع ود 0 
را 069 © ماك يت ديعا دما 6 د ابُ سئي حصي وَإِستهرق ولوأ اوه 


0 سه 2 حم سد 5 1 متف كع 
س فضَّوٌ وَسَقَهْ ريم مرا ُو (©) إن عدا ادك ستو تقكرا 40 





وبادرت الآنات تبشرهم بفضله تعالى ورحمته تطييباً لقلوبهم الخائفة 
ولنفوسهم الوجلة: 


#إفوقلهم أله َه كَرّ دك الو لتو نهم ضر وَسُْورًا (0 > . 





أي وأعطاهم بدل عبوس الكفار وحزنهم خسنا في وجوههم» وسرورا في 
قلوبهم» فوجوههم مشرقة مستبشرة» وقلوبهم مفعمة بالسرور راضية. 


وهم يما صرو جنَه محرا ©4»>. 





أي : ع سن ده وعن معصيته جنة وحريراء وهو 
السندسنُ والإستبرقٌ» كما سيأتي معنا عند قوله: «عَلِهمْ ثاب سل حصر وإ 4 


[الإنسان: ١؟].‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) الإنتزل: ٠١‏ 


واختلفوا في من نزلت فيه هذه الآيات؛ فذكر بعضهم قولين: 

أحدهما : نزلت في علي بن أبي طالب نه آجرٌ نفسه ليسقي نخلاً بشيء 
من شعير ليلة حتى أصبحء» فلما قبضّ الشعير طحن ثلثه» وأصلحوا منه شيئاً 
يأكلونه» فلمًا استوى أتى مسكين فأخرجوه إليه» وفعل ذلك في بقية الشعير 
فنزلت هذه الآيات. ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير سندء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» من رواية ابن مردويه عن ابن عياس. 

والثاني: أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري وَيه؛ صام يوماً» فلما 
أراد أن يفطر جاء مسكينٌ ويتيم وأسيرٌ فأطعمهم ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله 
رغيف واحد. رواه البغوي عن مقاتل من غير سند. 

وأضاف القرطبّي في «تفسيره» أقوالاً أخرى ثم قال: «والصحيح أنها نزلت 
في جميع الأبرار» ومن فعل فعلاً حسناً. فهي عامةء وقد ذكر النقّاشُ والثعلبي 
والقشيري وغيرٌ واحدٍ من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً 
ل 


وأضافت الآيات إلى البشارة بيان بعض أنواع النعيم الذي أعده لهم في الجنة : 





و لقع التو ره 6ن عط ع 0 
مومُتكِينَ فيا عل الأرآيك »# أي: يتنعمون بنعيم الجنة في حال اتكائهم على 
الأرائك» وهي السرر التي تغطيها الحجال المرفوعة فوقها. 
والححال: جمع حجلة: ساتر من القماش» ترفع فوق السرير» هي للزينة 
والتنعيم فقط. . فأهل الجنة: 
مولا يرون فيها سَمسا ولا رَمهَريرا» أ لا يرون فيها شدة حر كحرالشمس.» 
ولا برداً مفرطاً يؤذي . 


9 تفشيرا القررطبي :"1/14 





يورو الإنرذل: ١4‏ - 011 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


رقي الرعورير + القفره المع لا يروك كسما كتتمين الدقا» .ولا فمرا 
كقمر الدنياء فهم في ضياء مستديمء لا ليل فيه ولا نهارء لأن ضوء النهار 
بالشمس» وضوء الليل بالقمر”"”. 

والمعنى الأول أظهرء لما ورد في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله ككِِ: «اشتكت النارٌ إلى ربّها فقالت: يا ربٌ أكل بعضي 
بعضاً. فأذنَ لها بِتَمَسَيْن: نمس في الشتاءء وتَمّس في الصيفيء فهو أشدٌ 
ما تجدونَ من الحرّء وأشدٌ ما تجدونّ من الزمهرير؛ [رواه مسلم 0517]. 


آم 00 2211 اوه - 02 د ى جر 
وَدَانةَ عليِمَ ظِللها وَذَلَاتَ قطوفها نذليلا )4 . 





ما 


وَدَايَةٌ عَم ظِكَنُهَا4: ويتنكّمون أيضاً في ظلال الجنة القريبة منهم . 
وَدُْلتْ مُطُوُهًا نَلا» أي : وسّخُرت ثمارها لمتناولهاء وسهل أخذهاء فهو 
يتناولها دون كلفة. سواء كان قائماً أو عالها سطيها: 


سلج مي مم هس دل رس >< يت 5 جم ع ده سم جم 
ياك عَليهم َو ين يضق وكاب كات عورأ (2) راردأ من فضَّةِ مها لقي )4 . 


اس 





َيطَاكُ عَم ةين ِضَّةٍ وأَوْافِ»4 أي : ويطوفٌ عليهم الخدمٌ بأواني الطعام 


طش 3 


وهى من فضةء وأكواب الشراب» جمع كوب» وهو قدح لا عروةً له» ونبه بذكر 
الفضة على الذهب لقوله تعالى : «إبْطَافُ عَكيِم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وَاقَابَ وَفِهَامَا 


- مم > ده 
م مج 2و ل سه عه 76 2< ور 


تَنْحَهيهِ الأنفس ولد الأعينث وَأسْرٌ فيها حَنإدُوت4 [الزخرف: .]7١‏ 

«ؤكانت هربأ (2) هَوارباً من فِضَّةِ أي : تلك الأكواب هي قوارير» أو جعلت 
قوارير ولكنها من فضة» فلها صفاءٌ القوارير وبياض الفضة. 

وفي قراءة: (قواريرا # قواريرا) عند الوصل» وبالألف عند الوقفء كما 
قرتت بغير ألف عند الوصل والوقف. 


.18/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يوق الإنل: ١‏ 14 
تدرا قير أي: قدّروها على قدر رَيّهمء فلا تزيدٌ عنه فتفقل الكفء 

ولا تنقص منه فيطلب الزيادة» وهذا أبلعُ في الكرامة والشرف وألذ للشارب. 
وفي قراءة: (قُدّروها) بضم القاف وتشديد الدال» أي: جُجعلت لهم على 


مره لم56 يانبلا )4 . 





أي : ممزوجة بالزنجبيل» وهو نبات طيب الرائحة يلذع اللسان» يحبّه 
العرب إذا مزج بالشراب ويلتذونه. 

ولعله ذكر (يُسقون) هنا دون (يشربون) لأنه الأنسب لما تقدمه من قوله 
تعالى : مرَبْاكُ مم24 والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً» 
وقازة وسقون هن كاش كان داجيا لحي 


5 


جين ياش 





ا وهو اسم لما كان في غاية 
السلاسة» سمّيت العين بصفتها 


وبعد أن وصفت الآيات شرابهم وصفت خدمهم ودورهم: 


2 ف م وان علدو إِذَا نا 1 - 000 حَيبتهُم لولوا موا ©42 ١‏ 





3 


#تَث عَم يان تلدَ» أي : دائمون على ما هم عليه من الطراوة 
والجمال» لا يهرمون ولا يتغيرون» على سن واحدة» وهم أخف في الخدمة. 

وقيل: مسوّرون مقرطون؛ أي: محلونء والتخليد: التحلية. 

«إإذا َم حيبُم لواو أي : ظننتهم من حسنهم وصفاء ألوانهم لؤلؤاً 


0009 روح المعاني:‎ )١( 





سوق الإزمزل: “ - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
لفقا قن سسائفة السجليي» .و اللولق :]ذا نع على اط كان أحيية ميد تتطوماء 
وقيل: إِنّما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شبههن باللؤلؤ المكنون» لأنهن لا يُمَمَهَنّ بالخدمة”"'. 





م > ع سك سك 2 حر 
ف وإذا رأيت ثم ريت نعما و: كنا 409 . 


أي: وإذا رأيت ببصرك الجنة رأيتٌ نعيماً وملكاً كبيراً عظيماً» فمعنى م( 
هناك» والمراد الجنة. 

وفي التحديت القيزيف أن النبي كَل قال: «إني لأعلم آخرّ أهلٍ النار 
خروجاً منهاء وآخرٌ أهل الجنّةِ دخولاً» رجلّ يخرجٌ من النارٍ حبواًء فيقول الله: 
اذهب فادخل الجنّة» فيأتيهاء فيخيّلٌ إليه أنّها ملأى» فيرجمٌ فيقول: يا رب 
وجدثّها ملأى» فيقول: اذهبٌ فادخل الجنةً فإنَّ لك مثلَ الدنيا وعشرةً أمثالهاء 
فيقول: تسخر مني» أو تضحك مني وأنتٌ المَلِكُ» فقد رأيتٌ رسول الله طلِِ 
فشك حفن بدت تواجلهة وكآن يفال ذلك أدتى اهل الجمة معزلة ‏ ازرراء 
البخاري (١/ا19)].‏ 

ودلت كلمة «إوملكا كيرا على زيادة في تكريم أهل الجنة» فلا يدخل أحد 
عليهم إلا بعد أن يستأذن عليهم من حُبجَابهم وخدمهم. 

ثم وصفت الايات ملابسهم وزينتهم : 


صد 
2 ور فا ونه هوج دعوء 





عه كو رار 2 مم 5-7 سي 1 ع حير 
«#عليهم شاب سند حضْر وَإسَتَبرفٌ ولوأ أسَاورٌ من وَضَّوَ وَسَفَلهُمَ رَيعُمَ سوا طَهُورا 60 . 


5 2 عق عن 2 39 
يهم باب سل حص وَإِستَرَق# والسندس: ما رق من الحرير والديباج 
كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والإستبرق: ما غلظ وفيه بريق ولمعان» 
وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس. وخضر: نعت للثياب» وفي: 


قراءة (خضر وإستبرقي) بخفضهما . 


90 'تنسير القرطبي 12/057 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ع لضا "١‏ 


لوَعْلُوا مَاورَ ين فضَّةِ4 أي: ومن ذهبء» فهو كقوله: هسَرَيلَ تِكُم 
لْحَرّ» أي : والبرد» قال تعالى : جَدّتُ عَذْنِ يَدَْلوهَا يحَلَونَ ذا منْ أَسَاورَ من دَهَبٍ 
لوو وَبَاسْيمَ فيا حَريك [فاطر: 1688 . 

وفبل عند صقة الأعزاو :وام العتربون فحلرة بن كارو الدب 
واللؤلؤ» أو يحلّون على حسب ما يشتهون. 

وَسَمَنهُمَ ريم سوا طْهُورَ# وهو نوع آخر يفوق النوعين السابقين يطهّر قلوبهم 

وبطونهم» ويفيض عرقاً من جلودهم . 

أو: يطهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل وسائر الأخلاق الرديئة» قال 
تعالى : «أوَتَرَعَنَامًا ف صُدُورِهِم من مل إِحْوََا عل سُرْر مُتْقَدِنَ4 [الحجر: 407]. 

وقيل: هو عبارةٌ عن التجلي الرباني الذي يشغلهم عما سواه عندما يكرمهم 
الله د برؤيته» فهو الساقي يله لأنه المتجلي لهم» وهذا منتهى درجاتهم في 
الارتقاء والكمال» لهذا ختمت به الآيات ذكْر نعيم الأبرار. 

ويقال لهم تكريماً وإحساناً : 





أي: إن هذا النعيمَ أكرمكم الله به بمقابلة إيمانكم وطاعتكم» وكان سعيكم 
مرضياً مقبولاً» جزاكم الله على القليل بالكثير. 


ا د 


و الإمزل: ٠؛‏ - ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





تثبيت وإرشاد 





ثم التفتت الآيات إلى النبيئ يَكلِ وهو سيد الشاكرين وأعلاهم مقاماً ورفعة في 
الدنيا والآخرة؛ تُتَيَّه على طريق الدعوة» وترشده إلى ما يُعينه على تحمل أعبائها : 


0 





إنََحَنُ رلا عَيِكَ الْمَانَ تيلا )4 . 


وهي نعمة عظيمة تفضّل الله بها عليك وأكرمك بهاء فما افتريته وما جئت 
به من عندك» كما يدَّعي المشركون. 

وفي الآيةٍ إاشارة إلى تكريلن القرآن مفرّقاً منبّماً على النبيّ كللة. وهي نعمةٌ 
أخرى أكرمه سبحانه بهاء قال تعالى : ظوفْرءانا فرقتة قرم علَ لد عل مَكتِ وَترله 
َنزِيكا6 [الإسراء: .]1١5‏ 









«تاترز يقي رَبْكَ وك ميلع يت ينا أ ثرا 40 . 








«تز ير رَيَدَ أي : فاصبر على ما تَلْقَى منهم» وعلى إمهالهم وتأخير 
تضصرتك عليهو» كما قال تعالى : تير يي رَيْكَ وَلَاتَكن عَصَاِبِ لوت إذ ناد وهو 
مَكظُوم» [القلم: 44]. 

زولا نظِعْ مب يما أو كمُور» أي : ولا تطع الفاجر في أفعاله أو الجاحد في 
كفره وجحوده. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مو الإمذل: 6" - /" 


أو: لا تطع هذا وهذاء فإنَ (أو) في الإثبات تفيدٌُ أحدّ أمرين» وفي النفي 
تفيدٌ نفي كلا الأمرين جميعاً. 

أو: لا تطع مرتكبّ الإثم الداعي إليه أو مرتكب الكفر الداعي إليه» كما 
في قوله تعالى : «إودوأ لو يدهن مَيُهِبُوَ» [القلم: 4]. 

ويقال: نزلت في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله 
يكل يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة» ففيهما نزلت: 
«إولا ِعَ نه انما أو كُفُورا ه37 . 


اي نمم يك ضكر وأييلا 40 . 






أي : داوم على ذكره سبحانه في جميع الأوقات. 
أو : صل لله في أول الليل أو النهار وآخره. 


ُّ و جك ابرح كو ع ماى حر يا 1 تبى ححص 
وَمِنَ اَل دَأسْجْد له وَسَيَحَهُ لبا طَوِيلًا ©)4 . 





وهو كما في قوله تعالى : تاها البرّيلُ (©) فر ابل َِ يلاه [المزمل]. 
وكشفت الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام سبب إعراض المشركين عن دعوته : 





سم ررس ار ع ل مج 041 سر رح سوءر 2 أي ج2 
«اإبت هَؤْلةٍ جَيُونَ لاله ويدرون وَرَآءَهُم بَْمَا تتبلا )4 . 


«وات هَؤْلَةٍ يبُونَ لاا أي : يحبون الدنيا العاجلة وشهواتها . 

يدود َه مايا4 أي : ويتركون الآخرة خلف ظهورهمء فلا يؤمنون 
بهاء ولا يعملون لهاء كما قال تعالى : «لابل مي لل © يده اليرة )4 
[القيامة] . 


سير افرط اه 





يو الإزئزل: 8؟ ‏ »5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


مَكَرَدن أ مويه و 


اَن حَلَقنَهُمَ وَسَدَدئَ أسرَهم وَإِدَا قا دآ ند كه تب 409. 
«خَُ حَلَقَنَهُمْ وَسَدَدََاً أَسَرَهُم # أي وشددنا أعضاءهم ومفاصلهم بعضها إلى 
بعض . فالأسر: الشد والربط». ومنه: الأسيرء لأنه يُكنّف بالإسارء والمرادٌ 
إظهار كمال قدرته وحكمته سبحانه» وأنه قادر على إعادتهم بعد الموت. 
«وَإدًا ِتنا بدَلنآ أمََكهُمَ تدكا أي : وإذا شئنا أهلكناهمء وأتينا بآخرين 





غيرهم » فوجودهم منوظ بمشيئة الله تعالى» فهو وجودٌ غيرٌ واجبٍ كما في قوله 


0 7 ألنهعاوست السموات ل إن يشا يَعَأْبدَ هبك وَيَأتِ علق 





1 1 ل ريه 0 أي: طريقاً 08 إلى ستعته تانيج 
ورضوانه» وهو سبيل الشاكرين الذي ذكره سبحانه في أول السورة: 8إإِنَا هََيْنَهُ 
أَليسِلَ إِمَا سَاكرَا وَِمَّا كَفُورَا)ه [الإنسان: "]. 

دض له ولكنّها مشيئةٌ محدودةٌ مقيدةٌ غير مطلقةٍ : 





«وَمَا مون ِلك أن يمل أذ أي : إلا وقت مشيئة الله تعالى لمشيكتكم . 

أ لد تشاؤوة إلا بنفينة ال تعالل فَهَوييانٌ لكمال قيس تعالى فلا 
يقدر أحد أن يهدي نفسّه إلا بمشيئة الله تعالى» فدعوى استقلال العبد مكابرةٌء 
وكذلك دعوى الجبر مهاترة» والأمر بين 1 لإثبات المشيعتيه0" . 

إن أله كان عَلِيما حكيمًا4 أي : عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له» ويقيض 


.5١١/59 روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ة الإن م 


له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى. وله سبحانه الحكمة البالغة 


0 3 0 0 ًَّ 011 9 
والحجة الدامغة» قال تعالى: ويْضِل بو. كيرا وَيَهُدَى بِدء كيرا وَمَا يضِلٌ بوه 
ِلَّا آلْتَسِقِينَ4 [البقرة: 75]. 


هك 


7" و 07 


لَه يضِلٌَ مَن يَسَآهُ وَيبَدِى إِلَيّهِ مَنْ نب [الرعد: /1؟]. 





«يْدَضِلُ من يَمَآهُ في مَتمَيهِ.4 بالهداية والتوفيق للطاعة. 
0 4 


وَالطِنَ أعَدَ كم عدبا أل لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها . 
ونَصَبَ (الظالمين) بفعل مضمر يفسره ما بعدهء أي: أوعد الظالمين. 


© © © 


َِ لسكب غ4 (© الفينت عنما (© © التدرب : © ترقت 6 © اله :5 © 1 
عدم أو ند © إكما 2 5 © ِو م عمست © وه لم1 يعد © 6 ويا ينبال . 
سفت © مدا ل أت 9© © بن 0-7 بك (© 0 التصَلٍ © © رمآ ديك . ع 0 


سس لد تَتَكَذِيت © ألو يك لازي © © 2 اينم ل ؛ بيت © كَدَيكَ ؛ 
بالْمريس © وت و ل مذ للتكزية © 





بدأ الله تعالى سورة المرسلات بالأقسام التالية: 





مَالْسَلَتِ عر 49 . 


أي: والرياح المرسلة يتبع بعضها بعضاً كعْرْفِ الفرس. 
أو: والرياح التي أرسلت تباعاء قال تعالى : «وَغرَ الع سل ايو مرا 


2000 


بارس ببست يَدَىٌ رَحْمَيِهء وَأَنزانَا من ن لسَّمَءِ 47 طهويًا» [الفرقان: 58]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يبويالا ١‏ - 


5-9 
5 20 رح مه 
50 


سَلَنا المح لوقح ألا من ألسَمَله مله دَأَسْفيْتكموة وصآ أمشّر له 


50 17 
ومرّ معنا أنه تعالى أقسم بالرياح في قوله في أول سورة الذاريات: 


م وَالدَّرِيتِ دروا 0>. 


ا لصنت عَصَكَا )4 . 





أي: فالرياح التي تعصف عصفاًء يعني : الرياح الشديدة الهبوب. 
لسرت كر )4 . 


أي: والرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطرء قال تعالى : اله أي 
َلرَيكم ف 0 0 دير مكايا فسفَئةُ ِل آَر م ميت فََحيِينا به د المْض بعد متها كَنَلِكَ 4 امور [فاطر: 6]. 








أي: فالملائكة التي تنزل بآيات الله على الرسل فتفرّق بين الحق والباطل. 


« لتيب را ©4. 
أي : فالملائكة التي تلقي الوحي. 





أي : للإعذار والإنذار. 

أقسم تعالى بالرياح والملائكة وجمع بينهما بسبب لطافتهما وسرعة 
حركتهماء وقد يكونُ المراد بها كلها آيات القرآن الكريم» 0 عرفاً 
آياثٌ القرآن المتتابعة في النزول» والتي تعصِتُ في القلوبء والتي تنشرٌ الهداية 
والمعرفة في قلوب المؤمنين» والتي تفرّقٌ بين الحق والباطل» وتلقي الإيمان 





موكيا 01١ - ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


السورة: 5-0-0 تَمْكَزِينَ 9)» أي: بآيات القرآن الكريم» وقوله في آخرها 
أبشيا : مإمبأَيَ حَدِيثٍ 0 0 > . 
وجواب هذه الأقسام: 


0 اه 
لِإِنَمَا ودود لق 49 . 


أي: إِنَّ ما توعدون من مجيء يوم القيامة كائن لا محالة» كما في قوله 


تعالى : «إمَا وعدن لصَادِفٌ 2 9 وَِنَّ لين لوق [الذاريات] . 
ثم بين تعالى بعض أحداث الساعة عند وقوعها: 


أي : مُحِيَ نورها. 


موادا لمك مجتَ 42 . 





و مه 


أ قلعك من أمامنهنا وأزيلت» قال تعالى: 9# وسلونك عَنٍ ألم ل فقل ينسِمها 
رَقَ ََقَا © مِيَدَرُهَاقَاهَا صَفْصَمًا © لا ترك فيا يوا ولا مَك [طه] . 


ونا الل أَقِنتَ 46 . 


أ جمعت لميقات يوم معلوم ليشهدوا على الأمم. أو د بين للرسل الوقت 
الذي يحضرون فيه للشهادة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ ينانا ٠7 ١١‏ 


وفى قراءة: (وقتت) بتخفيف القاف وتشديدها» والمعنى واحد. 


اا 9 





أي أْخْرَت وأمهلت؟ . 


«لِيوْر الصَلٍ )4 . 


الذي يفصل الرحمن فيه بين الخلائق 


توما أَدركَ مَا يوم ألْفَصَلٍ 49 . 


أى : وما أعلمك ما يوم الفصل وهوله وشدته؟! فهو تعظيم وتهويل به مرة 


«ولٌ وَيِذِ دكين 42 . 
أي : المكذبين بآيات القرآن أو بالتوحيد والبعث والجزاء. 
م مصدر منصوب بإضمار فعله» لكنّه عدل به إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليهم . 


«ألر مبَيكِ الْاوَلينَ 409 . 


أي: الأمم الخالية المكذبة. 











20 يِعْهُمْ لخن 409 . 


أي : ثم نحن نتبعهم نظراءهم . 
وهو وعيد للمشركين في عهد النبي كك أكده سبحانه بقوله: 





اياي 14 - 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


مكَدَِكَ تَفَعَلُبِالْمْجرمينَ (4)9 . 


«رل عبد لكي ©4. 


أي : عندما نهلكهمء وول بينم العداب» وهذا ليس بتكرار» لأنه أراد بكل 
قول منه غير الذي أراد بالآخرء فكلّما ذكر شيئاً قال: ويل لمن يكذب بهذا. 





كد ين ين 


الخلق والكفت 





ثم ذكّرهم الله تعالى بخ بضعفهم» وكمال قدرته جل وعلا ورحمته : 


أ ل تدك ين ملو مهنو )4 . 





أي: حقير ضعيف وهو ماء النطفة. 





صقان ور نكي 46 . 


أي : حريز حصين» وهو الرحم» فقد جعله سبحانه في أحصن مكان في 
جسم المرأة. : 

فالمكين: هو القوي الراسخ الذي يتحمّل ما أَعِدَّ له من الحمل والولادة. 
ويتمتع الرحم بهذه المكنة أي القوة والشدة» بسبب بنائه الخاص» ومتانة 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) براي ؟” - ١‏ 


ع« المر ساو 





أي: إلى مقدار معلوم من الوقت الذي قدّره الله تعالى للولادة. 


سس سم ور صرح مه 





020 ع ب 2 
فقدرنا فنعم المادرون 409 . 


أي : قدرنا ذلك تقديراً فنعم المقدرون نحن له. 
وفى قراءة: (فقدّرنا) بالتشديد. 





بنعمة الله ورحمته وحكمته. 





ل مي اس 2 جحي 4 سر سك 1ج جد 
مأك نعل الأرض كِقانًا (2) أحياء وأْمُوانا © : 


أي: ألم نجعل الأرض ضامّة تضمهم أحياء وأموانا الأجادعن ليها 
والأموات في بطنها . 
فكافتة: اسم لما يُكْمَّتُ أي يضم ويقبض. وفي الآية إشارة إلى الجاذبية 


الأرفية كما أن شيا تولك على وجوت مانا البيت ودف 


موَجِعلنا فا رَواسىَ ث 1 4 ا 2 3 ©4 





ل عير - 4م 
وَجَعَلنا قبا رَوئَىَ كلت كه أى : جبالا ذابعات عاليات:. 


م١‎ 
07 0-7 


«إ اميت به فرانَا#ه عذباً . 


(0) انظر: القرار المكين» ص١5١2.‏ 





ْنَا ١؟‏ - 7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد 
ذلك يستمر على تكذيبه وعناده. 


:3 أنطيفواً إل ما ثم يد تُكدَبوْنَ 409 . 





ي: إلى دخان جهنم الذي إذا ارتفع تشعّبَ ثلاث شعبء كما هو شأن 
الدخان العظيم » فكونوا فيه حتى يُقْرَعَ من الحساب» قال تعالى : موا كن الشوال: 


درم 4ج 


مآ حب التَمَالِ (() فى سوم وكير © ©) وَطِلِ ين يمور (2©) لا بارع ولا كدر [الواقعة] . 


ولعل المراد: ثللاث شعب تكون على رؤوسهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم. وفي قراءة: (انطلّقوا) بفتح اللام. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يبروالا "١‏ - 0" 





ملا طَليلٍ ولا يدن ين للب (©) 4 . 


وهذا تهكم بهم» وردٌ لما أوهم لفظ الظل» فهو لا يدفع عنهم حر جهنم . 





تك تسر #لقتر (©46. 


2 


أي : إن جهنم ترمي بشرر عظيم» كل شرارة كالبناء الكبير في عظمها . 
وقيل : القصر: جمع قصرة؛ وهي الشجرة الغليظة . 


دسو ل في رجف ج2 
ده ملت صقر © 6 . 


أي : كأن الشرر حبال السفن الغليظة التي يجمع بعضها إلى بعض حتى 
تكونَّ كأوساط الجمال» قال تعالى : «إإنّ ليت كَدَبوأ باينا وَاسَفَكبروأ عا لا لتم 


اس 


2ه درسم را له زر ر وج راواه 


كم أب التمدَ ولا يدَحْلُودَ لجَنّهَ حيَّ يِلِمَ لَلْمَلْ في سَْ لُلبَاياً وَحَدَلِكَ تَجْزِى الْمْجررين» 
[الأعراف: .]5٠‏ 

وصفر: جمع أصفر فلونها أصفر. 

وفي قراءة: (جمالاات صفر) بالجمع» و(جمالة) بضم الجيم . 





بأن هذه صفات شرر جهنم. 
ويبدو أن رؤية شرر جهنم تذهلهم وتمنعهم عن النطق: 





ططكدا بعلا ين 409 . 


أي: لا ينطقون في هذا الموقف من مواقف يوم القيامة فهو يوم طويل» 





داواي 7" - 9 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


8 - 


وكا ب كم يوم 409 . 


أي: لا يكون لهم إذن واعتذارء فقد تقدَّم الإعذار والإنذار في الدنيا فلم 


يبق لهم عذر في الآخرة. 





رع ل ١‏ توس ب 2 
وبل بوَمِيد َمَكددينَ 49 . 


و وح عه سرح سس رح م 
وم لْفَصَلٍ معد والْاوَلينَ 





والمكذبين قبلكم . 


ينك لكر كد ككذون )4 . 





أ فإن كان لكم حيلةٌ في دفع العذاب فاحتالوا على تخليص أنفسكم»ء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يورو ليان © - 46 


4 


فلا حيلة لكم في ذلك ولا قدرة؛ كما قال تعالى : مأيَمَعْسَرَ بن وآلْايٍ إن أَسْتَطعتُمْ أن 
ليريم و -< +42 ىمسم روح 2 ره 0000 0 0001 
تنفدُوأ مِنَ أَقطَارٍ اَلسَمنوتٍ وَالْأَرَضٍ تنفدو لا نفدو إِلَّا سُلْطن» [الرحمن: ”]. 


فلا ينجو من عذاب الله جبار عنيد ولا شيطان مريد. 





بأن هذا التحدي والتقريع كائن يوم القيامة. 


وكما بينت الآيات مصيرٌ المكذبين في ظل من يحموم» بينت بالمقابل 
مصير المصدّقين في ظلال وعيون: 





موس ب لك سرع , جحي 
| د ألْسيَِينَ ف ظِكَلٍ مَعْبُونٍ 6 . 


أئ: ظلال الجنة الممتدة وعيونها المتفجرة . 


«تتكه مما بود 40 . 


فمهما طلبوا وجدوا كما في قوله تعالى : ووَظِلٍ مَدُور () وما تَسَكْوبٍ 9©) 
وَفكهَوَ كِرَوَ (©) لَا مَطوعةٍ ولا مَنوْعَة4 [الواقعة]. 
ويقال لهم تكريماً وتفضّلاً وإحساناً : 





جفرا رأفروأ ميا بما كد تم ©4. 


فى الدنيا من الأعمال الصالحة. 





فأحسنوا تجَرّوا بهذا الخير العظيم» فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 





يلوي ه:  0١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
ولكنّهم لم يفعلوا ذلك» بل كذّبوا: 


ويل بذ إلتكدينَ 409 . 
ولهذا استأنفت الآيات خطاب المكذبين على وجه التهديد: 





وأ وس دلا لاإ مون 40 . 

وأ أ وتَمتحُوأ ليا فمتاع الدنيا قليل . 

لإِنَدٌ يُرْمُ» بما جنيتم على أنفسكم. فآثرتم المتاع القليل الزائل على 
النعيم المقيم. 








عق ررم . عكر 
##ويل يِوْمَيِنٍ لَلَحَكُن 


بالجنة ونعيمها المقيم. 
وسبب عنادهم استكبارهم عن الحق: 


درج . 7 يعوو مضع من سس ب جك 
موادا قِلَ شم أركعوأ لا يرَكعونَ (602 . 





أي: إذا قيل لهم: اخشعوا وتواضعوا لله بقبول وَحْيه واتباع رسوله كَكلِ؛ 
لا يخشعونء ولا يقبلون ذلك. 
أو: إذا قيل لهم: صَلُوا؛ لا يصلون. 


ويل 2 





#وودل يَوَمَيِذٍ لحكل ل 


أي : بما أنزل الله على رسوله كَكةِ في القرآن الكريم . 


«بأيَ رين بندة مود 40 . 
إذا لم يؤمنوا به وهو معجرٌ في ذاته مشتمل على الحجج البالغة» 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) اياي ٠ه‏ 


والدلائل القاطعة» قال تعالى : مِأجَأَيَ حَدِيثٍ بَعَدَ أله ايد مُوَمِمُونَ4 [الجائية: *]. 


2-2 م 


آمنتٌ بالله تعالى وبما أنزل. 


© 5 © 


اانا 


ال 1 ال 


تهوئّل يَوْم القِيَامَةِ فِي سُورَةَ النبَا 





بدأ اللّه تعالى سورة النبأً بقوله : 


سم عو 


جع يلون 





عن أيّ شيء يسأل هؤلاء القوم الرسول كَل والمؤمنين؟ أو عن أي شيء 
يتساءلون في ما بينهم؟ 

و(عٌ) أصله: عن ماء حرف جر دخل على (ما) الاستفهامية» وحُحذفت 
الألف تخفيفاً» والضمير في (يتساءلون) لمشركي مكةء كانوا يتساءلون في 
ما بينهم عن البعث إنكاراً واستهزاءء وفي ترك ذكرهم إشعارٌ بتحقيرهم 
وإهانتهم». والمراد من الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه» وبينت الآيات 
شأنه المفخم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 يَورَوَالكَياء ١ه‏ 





أي : هم راسخون في الاختلاف فيه» فمنهم من يقطع بإنكاره» ومنهم من 
يشك ويقول: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً؟ وقد يكون الضمير للمسلمين 
والكافرين» واختلافهم فيه بالإقرار والإنكار. 

وبعد أن عظمت الآيات أمر يوم القيامة» وأبهمت أمره لتوجّه أنظار 


السامعين نحوهء» زجرت منكريه» وتوعدتهم أشد الوعيد: 


معام 07 ]و 4 2 
07 





والتكرير للمبالغة في الوعيد والزجرء و(ثم) للإشعار بأنَّ الوعيد الثاني 
أشدء وقد يكون المراد: سيعلمون ما يُفعل بهم عند الموت أو ذ في القبر» ثم 
ما يفعل بهم عند البعث . 


2 
3 
3 





موأ لنيًا: 1 - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


إنعام وإجكام 


ار ماما َ :نا © يكناينك. 
ودع فنا © نت بد أ ا نيك © منت آنا ©4. . 





ولما كان إنكار البعث والحساب والجزاء يؤدي إلى وصفه تعالى بصفات 
لا تليق بجلاله وكماله كالعجز والعبثء بيِّنَ الله سبحانه بعض الدلائل الدالة 
على كمال قدرته وحكمته بأسلوب الاستفهام التقريري : 


أل يدل الارسَ مهدا 42 . 





أي ممهدة لكم ومسخرة. 
<وئنل ند ©4. 
أي وجعلنا الجبال أوتاداً لللأرض تغبِّتٌ قشرتها لعلا تميد وتضطرب» 


فل 00 عليهاء كما في قوله تعالى: #وَجَمَلَنَافٍ لْدنْضٍ رواى أن تيد يهم 
وُحَمَلنا با وَلبًا شلا صل يَتَدُوة» [الأنبياء: 81]. 





«وحلقك؟ 7 روجا (4. 


ع 


أي : أصنافاً ذكوراً وإناثاً . 


مجعلا مَك سبلا 4©9 . 


أي : راحة لأبدانكم» فإِنَّ النوم يقطع التعب ويزيله» وأصل السبت: القطع. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 لكيه ٠١‏ ها 





١ > 01 2‏ جح 
مَجَعَلنا اليل َِاسَا )4 . 


5 


أي : غطاءً وغشاءً يستركم عن العيون في أحوالٍ تحتاجون فيها إلى الستر 
والاختفاء. 


أي 0 ووقتاً للمعاش» ولتتمكنوا فيه من التصرف والاكتساب وقضاء 
المصالح. 





يبنا وفك سَبما مِدَادا )4 . 


لوجعلا يرجا وَهَاجَا )4 . 


متاذلعا وقادا» تخامعاً للغوز والسرارة الكتديدة» والمرادء الشسس»: فين 
التي تمد الأرض بما تحتاج إليه من الحرارة. 


7 





م 22 جر 
لمحصراتٍ ماء تحاجأ 409 : 


أي: وأنزلنا من السحائب التى شارفت أن تمطر ماء منصبًاً بكثرة. 


فالمعصرات: جمع معصرة؛ اسم مفعول من أعصرء ومنه: أعصرت 
الجارية»' إذا:دنت أن تحيضن: 





أي : لنخرج بذلك الماء حبّاً كالحنطة والشعير» ونباتاً كالحشيش والتبن. 





يَودوالكَيا 17 - 018 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


«وَسّتٍ أله ©> . 
وبساتين ملتفة على بعضها لكثرة أشجارها. 


يم تن 





إن يوم لْعَصَ لكان ميقنمًا 02 . 


م 





أي: إن يوم فصل الله تعالى بين الخلق كان في علمه هك وقتاً محدوداً 
لا يتقدَّم ولا يتأخَّرء وعبّر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. 
وهكذا كشفت الآيات سر النبأ العظيم» الذي كانوا يتساءلون عنه»ء ثم 


ا 00 
#ويوم ينفخ ف الصور 





أ" آمما وجماعات وزموا.هق القبوق إلى المتحش. 
وفي صحيح البخاري: باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) زمراً. ثم 
أخرج : [9565:] من حديث أبي هريرة ضينه قال: قال رسول الله يكل : «ما بين 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سَِووالكيا: 19 ؟؟ 


التفحفو أرتموق قال ارتعر ةيرم ؟ قال أت قال أزهوة سير اكتفال» 
انيت قال أويغون سنة؟ قال: أبيتُ. قال: ١ثم‏ يُنْزِلُ الله من السماءٍ ماكءًء 
فينبتون كما ينبتٌ البقل» ليس من الإنسان شيةٌ إلا يبلى» إلا عظماً واحداً وهو 
عُجْبُ الذَّنْبِء ومنه يركّبٌ الخلقٌ يوم القيامة). 





لك سه م سكو بس لح عي 2 جم 
وفئحت السّماء فَكَانتَ وبا 49> . 


01 
- 


أي: وشَّقَّت السماء فصارت ذات أبواب. وفي قراءة: (وفتّحت) بالتشديد. 


ل سكل مح سا د بس 7< 202 جد 


ممح م 





أي: أزيلت عن وجه الأرض» فصارت بعد ذلك مثل السراب» فتّرى كأنّها 


جبالٌ؛ وليست بجبالء بل غبار غليظ متفرّقٌء قال تعالى: «وَمْيّتِ الْجبَالُ يتا (© 
فَكَانَتَ هبك مُبْبنا) [الواقعة] . 





إن جَهَئَ كنت مرْصَادًا ((©) 6 . 


أي : موضع رصد وترقب» يرصد فيه خزنة النار الكفار. 
أو: إنها طريق عليه ممرٌّ الخلتي كما في قوله تعالى: «إوَإن يََكْر إلا وَارِدهَا كن 
وَيْكَ حَتَمَا مّقَضيا [مريم : الا]. أو: إنها مرصدة شد 


-9 


ما لِطَينِيتَ كبا (©)4 . 


أي : مرجعاً ومصيراً ومأوى» وهم المتجاوزون الحد في الطغيان. 


220 
0 


سه سير 





أي: مقيمين في جهنم أزماناً متتابعة» والحُقّب: هو الدهرء ولم يُرَدْ به 
عدد محصورء بل الأبدء كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية. 





سَورؤالنرا: 4؟ ‏ 5*0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وفي قراءة: (لبثين) بغير ألف على جعل اسم الفاعل فعلاً وهو أبلغ . 


اح كر همه 


دل يدُوفونَ فيها بَرْدًا ولا سَرَاًا َّ حِيمًا وَصَنَاقًا © : 





أ لا يذوقون في جهنم روحا وراحة» ولا شرابا يدفع عنهم العطش» ولكن 
يذوقون ماء حارًاً يقطع أمعاءهم وماء يسيل من صديدهم . وقيل : البرد : النوم. 


«جَرَآه رِكَانًا 9©)» . 


أي: ججوزوا جزاءً موافقاً لأعمالهم. 
واستأنفت الآيات تبين أعمالهم وتعلل عذابهم: 





ِنَم كوا لا يرَجْونَ حِسَاهَا (©)4 . 


أي: لم يؤمنوا بالبعث ليرجوا الحساب ويخافوا منه. 





أي : كَذَّبوَا بآدلة التوحيد والنبوة والبع تكذيباً مفرطاً . 
أو كانوا شالعين فى القت نالنة البقالين قف ون قزاءة ‏ ركدان) 
بالليشف يفن 


0. 


«وَكل تىء أَعَصَئَهُ كبا 40 . 





أى : وكل شىء من الأعمال بيناه وأثيتناه فى كتاب » وهو صحف الحفظة» قال 
تعالى : وض الكتب فرق الْمجْرمِسَ مُْفِقِنَنَاضِدِ وَيَفُوْونَ يوََلَامَالهدَا لْححِئ لا 
قد را ماح 


3 اال ا ا ا ا 00 ع رم سر 
ِعَلدِرُ صَيعِيرةٌ ولا جر إل أُحصلها وَويجَدُ وما علُوأحَاضْرا ولا يظْلِمُ ريك أَحَدَا [الكهف: 44]. 





ممَدُوفُوأ فلن َك إلا عَدَهَا )4 . 


فالعذابُ مسبب عن كفرهم بالحساب» وتكذيبهم بالآيات. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 ملكي 3 - 1" 


ودلَّ أسلوب الالتفات إلى خطابهم على المبالغة» فهذه أشدٌّ آبةِ في القرآن 


على أهل النار» فهم في مزيدٍ من العذاب أبدا. 
ثم بينتٍ الآياثُ في المقابل بعض ما أعد الله للمتقين من النعيم: 





دمت ما 409 . 
5 0 2 ا 4 0100 ع 11 
أي : فوزاء ويعني : نجاة من كل مكروه» وظفرا بكل محبوب» أو إن لهم 
موضع فوز. 


ل عرس سه سكو 2 جار 
حَنَكنَ وأعسبا ([©) 4 . 





أي: بساتين فيها أنواع الشجر المثمر»ء وأعناباً» ودل التنكير على عظم 
ذلك العنب. 


«وكراعِب َه )4 . 
أي : وجواري نواهد» قد تكعّبت أثداؤهن» مستويات في السن. 
ركسا داكا 9©)» . 


مملوءة مترعة » أو متتابعة وصافية. 








ملا سَمَعُونَ ها لوا ولا كذ (2©)» . 
أي: لا يسمعون في الجنة أو في حال شربهم باطلاً من الكلام ولا تكذيباً: 
فلا يكذّب بعضهم بعضاً. وفي قراءة: (كِذَّاباً) بتخفيف الذال مصدر كذب. 


000 





رك من رَيْكَ عطأة حِسَانًا 49 . 


أي : جازاهم جزاء بمقتضى وعذده» عاك نه وأعطاهم عطاءً كافياً 





يْوْرؤَالئرٌ: ١‏ - 548 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وافياًء أو على حسب أعمالهم. 





وممًا يدل على عظمة هذا اليوم وهول ما يحدث فيه: 


«رّتِ لسوت وَالْيضٍ وما ييا لمن لا مَك بنذ نطرا )6 





أي: لا يملك أهلّ السماوات والأرض في هذا اليوم خطابه تعالى 
والاعتراض عليه في ثواب أو عقابء أو لا يقدر أحدٌ على ابتداء مخاطبته تعالى 
إلا بإذنه» فهو استئنافٌ مقرر لما أفادته الربوبية العامة من غاية العظمة. 

وفي قراءة: يت السماوات والأرضٍ وما بينهما الرحمنٌ) برفع باء (رب) 
ونون (الرحمن)» اف هو رب وهو الرحمن. 

ومما يدل على هول هذا اليوم: 


00 


“سن لا تكوب لاسن لذن أذ يمك وال صا 407 . 





ا يكذ صِنًا صَنَا أي : يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفّينء كما 


في قوله تعالى: مووَإنًا دسح ليحن لصاون [الصافات: .]١56‏ 
وخصٌ جبريل بالذكر تشريفاً له» قال تعالى : «إثَرَكَ به الزوع الَِْينْ © عل مَلِكَ 
شرم راصحو 


ن من المنزرين » [الشعراء]. 
وذكر بعض المفسرين في الروح أقوالاً أخرى غريبة لا يعوّل عليها. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يَوروالكيًا: 54 6 


«لّا يتَكلَمُوست» خوفاً من الله تعالى وإجلالاً له. 

إلا من أدْت له ليَمَنُ وكَالَ صَوَاب# أي : إلا مَنْ أذن له الرحمنٌ في الكلام: 
وقال حقّاً في الدنيا وعمل به»ء أو قال المأذونُ له قولاً صواباً؛ أي: قولاً حقّاً 
في الشفاعة لمن ارتضى . 

وتابعت الآياتٌ تعظيمَ وتهويل هذا اليوم: 


عاسم وروي 87 200 





ديك اليو لي صَمن م كد إِلَ يد متا 469 . 


طدَلِكَ ألََمُ دن 4 أي : الكائن الواقع لا محالة» فهو يوم الفصل والحق. 


وما يتقرب به إليه. 





1ح بس : م رول ئئ مم 06 0 لمن 2 
إنَآ أَندَرِتح عذَابَا ربا يوم ينظر الْمَرهِ مامَدَمَتٌ يذاه ويقول الكاور ليت كت ترا )4 . 


سم 2 سح رس 


«إنَآ أَدَرْتح عَدَابًا رياه أي : خوّفناكم في الدنيا عذاباً قريباً في الآخرة» 
وقربه لتحققه» فإن كل ما هو آتٍ قريب» ولأنّ مبدأه بالموت. 

بوم ينظر َلْمَرْه ما قَدّمَتَ يَدَاهُ من خير أو شر مثبت في كتاب أعماله» كما 
سبق معنا في قوله: وَل نَىء لَحْصدئَهُ كناك [البأ: 19]. 

وتخصيص الأيدي لأنَّ أكثرٌ الأعمالٍ تقع بها . 

«وَبقولُ الْكَاوُ سكي كْتُ برب أي : في الدنياء فلم أخلق ولم أكلّف. 

أو: يا ليتني كنتٌ تراباً في هذا اليوم» فلم أبعث. 

وحص هذا القول بالكافر دون المؤمن لدلالة قوله على غاية الخيبة وشدة 
الحسرة والندم. 

أسأله تعالى الثباتَ على الإيمانٍ وحْسَنَ الخاتمة. 


© © © 


ممما الاي 
اللاي 
م 


اح 0 
0 52000 0 


الك 


7 


0 0 و2 49 


- 


3 
952 
5 





تفسير سورة النازعات 
الطامَةٌ الكبِررى وا ١‏ لطغْيان فى سُورَقَ النّازكات 














0 ث0 ا عه عل ا قم : : 0 
غِّ جه الل الرمالن الرتحبي ‏ 1 
ا 0 7 00 00 2 3 
عه ملح جم عم 1 عدن كع دار 2 ددع كم بن 2 ع دمع هم ندم ركرك 
6و وَاَلتْزِعاتِ ع © وَالنشْطنتٍ نشطا (رل) وَالسَّبِحلتٍ سبحا رك فَالسَيقاتٍ سبقا فالمديرات أ 


حم مره ميوعء 6ت ادع حم روس 20-06 اح ثد وو رد 1 22 حم دسا وس سخ احج 
ميث انه © تَبَنها اده © لوب يميد ولبسَةٌ © صما خيسة © 
عع 1ب 1 رده عد ب 0د حم 1 سوم د 2-3 هم د 21 222 -ظ حم ب 
يعوو نا لمردُودُونَ في لخَافرَوَ 9 دا كنا عِظما جره (9) الوأ يلْكَ اذا كه حَايسَة 9 كنا 
اممعطا ع ده هوي ع ون ماه ي ااه ااا ساسا تا اا 0 
هى زجرة واجدة © دا هُم بالتَاهرَوَ 46 ا 





بدأ الله تعالى سورة النازعات بالأقسام التالية: 






00200 
7 

١ 
إرذي‎ 


8 


رساي سل سح ل | 0 بف ب ا د بم عا « 2 3 
طوَالترعَت غَرها 2 وَالتَسِلَتِ مَنطا 9© وَالتيحَتِ سَبَعَا © مالسَيعتِ سَبَهَا © 6 
. 
وت_ت 
اختلفت أقوال المفسرين فى المراد من هذه الكلمات؛ هل هى صفاتٌ 
لشيءٍ واحد أم لأشياء مختلفة؟ فأكثْرُهمٌ أنَّ المرادّ بها شية واحد؛ هم ملائكة 
الموتء فإنَّهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غَرْقاًء أي: إغراقاً بالنزع» إذ 
5 : 56 ع 0 4 7 00 7 50 ٠. 52 ٠‏ و 
ينزعونها من أقصى الابدان» وينشطون أرواح المؤمنين بلط ورفق» فالنزع: 
جِذبٌ بِشْذةق» والنشط: جَذْتٌ برفق» ويسبحون في الفضاء مسرعين كالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريه يقال له: سابح» فيسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سَِووالتَازْعَانِي: 3 - ٠“‏ 


وبأرواح الكفار إلى النار» فيدبّرون أمر ثوابها وعقابها. 

أو: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» تطلع» ثم تغيب» وتنشط من أفق 
إلى أفق» أي: تذهب وتجري في أفلاكها سابحة» فيسبقٌ بعضها بعضاً في 
السير» فتدبّر أمراً نيط بهاء كاختلاف الفصولء وتقدير الأزمنة. 

أو: هي صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة» فإِنّها تنزع من الأبدان» 
فتنشط إلى عالم الملكوت» وتسبح فيه» فتسبق إلى حظائر القدس» فتصير 
لشرفها وقوتها من المدبرات. 

أو: هي النفوس حال سلوكهاء فإنها تنزع عن الشهوات» وتنشط إلى عالم 
القدس», فتسبح في مراتب الارتقاء» فتسبق إلى الكمالات» فتصير من المكمّلات» 
وتصلح أن تكون من المدبّرات» ويظهر لها بعد الموت أحوال وآثار» كأن يرى 
المرءٌ بعد الموت شيخه في المنام» فيرشده إلى ما فيه خيره وصلاحه. وذكروا أن 
ابن عباس قال: الناشطات: النفوس المؤمتة تنشط عند الموت للخروج. 

وقد يكون المراد بيان صفات أنفس المؤمنين أو خيل المجاهدين» والفاء 
في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما من غير مهلة. 

وجواب القسم محذوف دلّ عليه سياق الآيات» تقديره: لتبعتّن أو لتحاسيُنّ 
يوم القيامة. 


يق يجت اند )4 . 





وهي النفخة الأولى التي تتزرلزل بها الأرضء» ويموت بها جميع الخلق. 
«إتتبعها الرَادمَةُ 402 . 


وهي النفخة الثانية لأنها تردف الأولى وتتبعها . 

وكان النبئٌ كك إذا ذهب ثلثا الليل قامَّ فقال: «يا أيها الناسُ اذكروا الله 
اذكروا الله. جاءتٍ الراجفةٌ» تتبعُها الرادفةٌ. جاءَ الموتٌ بما فيه» [رواه أحمد 
)١١7579 7١75١(‏ والترمذي (/1501) وحسنه]. 





يووالئَاَائْنَ: 4 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فوب يَوْمَيِذٍ وَجِمَةُ )4 . 





أي شديدة اللاضطراب من شدة الخوف والفزع. 


أي: أبصار أصحابها ذليلة» كما قال تعالى : ين يرون مِنّ الْدَعداثِ ِرَكا كم 1 


عع م ريرج 2-0 


0 0 121110 
نصب يوؤضون 5 خبيعة أصرهرز ترهقهم ذْلَهَ ذلك الم م ألَنِى كاوأ عدون 6 [المعارج]. 





«تزة 1ن لنشرفة ف لقره ©4. 


أي: أنْرَدُ إلى أول الحال وابتداء الأمرء فنرجع إلى الحياة بعد الموت. 
فالحافرةٌ: اسم لأول الأمرء والعرب تقول: رجعَ فلان في حافرته» أي: 
رجع من حيث جاءء» فهى اسم لابتداء الشىء وأوليى أو طريقه الذي جاء منه 


يحفره بمشيته » والاستفهام للإنكار والاستهزاء. 
وقدنيعون المزاة من الحافرة: القلور) .فهم يستبعدوه وقوع البعث تعد 





أي: أنرّدٌ إلى الحياة بعد أن صرنا عظاماً بالية. 
وفى قراءة: (ناخرة) بالألف. 


الوأ يك ذا كر حَايرة 40 . 





أي: إن صحّت فنحن خاسرون لتكذيبنا بها!. 
وهو استهزاء منهم » يدل على قسوة قلوبهم. وشدة استكبارهم وطغيانهم» 
ولهذا جاء الرد عليهم قويّاً عنيفاً : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَو تايا ؟٠‏ - ١7‏ 





سرغو ل افر 206 را عر 
فى يَجرَة جد 2) فَإِذَا هم باهر )4 . 
أي: فما هي إلا صيحة واحدة وهي النفخة الثانية» فإذا هم أحياء على 
ونه رهن رستما كاثوا: أموانا ف يطنها : 


تا نك 


م 


0 07 2 عرسم 5 
23 0 
ذلك دحلها و 





ثم وجهت الآيات خطابها إلى النبيّ يل تواسيه وتسلّيه عن ما يلقى من 
تكذيبهم وطغيانهم» وتذكّره بقصة موسى وفرعونء الذي كان أشد طغياناً 
واستكباراً من معارضي دعوته عليه الصلاة والسلام. 


د هم سلس 25 جمس ح دارا و رجو مءد مد«ورده 
مهل ألنك حَدِيث موس (ن) إذ نادنه ربهه بألواد لكيس طرى 07 4 . 





أي: قد أتاك يا محمد حديث موسىء حين ناداه ربّه بالوادي المبارك 


0 عد 
ته 7 


طوىء قال تعالى: لما لها ندىَ يمُومق 09 إِفْ أَنأ ريك تألم تلك إِنَّكَ يواد 
لْمُقَدّس طوى 6 [طه]. 


«اذعت إل ود َه لق 42 . 





أي : تجاوز الحدّ فى الكفر والفساد. 





يوروالئَإكابْن: 18 - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





َمل كل لك إِ أد يك )»4 


أي : تتطهر من الشرك ودنس الكفر. وفي قراءة: (تَرّكَى) بتشديد الزاي. 


يا ذآ أ هه سن سه سسحت ل 
9# وأهديك إلى ريك فنخثى ©>. 


أي: وأرشدك إلى معرفة ربك فتخشاه وتعظمه. فالخشية ا إلا 





وس ساح سا صري 


بالمعرفة؛ قال تعالى: #إإِنما يخثى الله 
[فاطر: 758]. 

قال بعض الحكماء: اعرف الله» فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيّه طرفة عين» 
فهي ملاكٌ الأمرء فمن خشي الله أتى بكلّ خير» ومن أمنّ اجتراً على كل شر”"' . 

ومنه الحديث الشريف: مَنْ خاف أدلجٌ» ومَنْ أدلجٌ بلع المَنْزِكَ ألا إِنَّ 
سلعةً الله غاليةٌ» ألا إنَّ سلعةً الله الجنّةُ) [رواه الترمذي (05450]. 

وفي الاستفهام (هل لك) ما لا يخفى من التلظف في الدعوة» كما أمر الله 


و- 
رو 


ا 0 : «#اذهبآ إل ورعَونَ إن طقن (ي) فقولا له قر نا لعل 
تدك أَوَ يخْتَى 4 [طه] . 

ودل تقديم التزكية على الهداية على أنَّ التتخلية قبل التحلية» وعلى حاجة 
الإنسان إلى المرشد الذي يرشده إلى معرفة الله تعالى وطاعته . 


ين يادو الفلكؤا رك لَه عَريرُ خَثورُ4 





ع المعجزة الكبرى» وهي معجزة العصا. 


ع 1 َ« و 5 03 
اي: فكذب فرعون موسى. وعصى الله تعالى» بعد أن علم صدق موسى 
وصحة المعجزة. 


.50١/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) َو التَإَانق: ؟" - 58 


له 


م بر متَى 9 





يكال الأتدرة ع ولوك ©>. 


أي : فعذبه الله بكلمته الأولى : ##ما طَلِمْتُ كم ين إِلَدوِ عبرف» [القصص: 





أي : ل 0 
ثم وجهت الآياتٌ خطابها إلى منكري البعث توبّخهم على طغيانهم 
واستكبارهم» ف تدلديك قدرته تعالى وباهر حكمته : 


كه ©6». 





أي : أخلفكم بعد الموت أشدٌ أم خلق السماء؟ بل السماء أشد خلقاً منكم . 
وفي عدم ذكر الفاعل في (بناها) وفي ما عطف عليه من الأفعال تفخيم لشأنه وك . 


أ عالية البناء» و به ة الأرجاء» محكمة تا تامة» د 
ي: مستورٍ فهي 


فيها ولانة نقصء كما في قوله تعالى : «#أاالَدِى حَلَقَ سَبْمَ سَمواتٍ يِبَاقَا ما تر فى حَأْقِ 
ليمَنِ من توب فاجع الِصَرَ هَلْ ترك من ُو ر؟ [الملك: *]. 


0 





يوْروالبَارابْيه 4؟ - ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


عطس لَه وَلَجَ متها - ضنهَا 40 . 





أ وجعل ليلها مظلماً» ونهارها مضيئاً مشرقاً واضحاً. » كما تبدو لعين 
الناظر إليها . 


«ووالارص بعد دَلِكَ دنه 4 


أي: بسطها ومدَّها ومهّدها لسُكنى أهلهاء وتقلبهم في أقطارها. 
تسد أن لكالل هنا" الأر ف بعد اف ضلى البرماءء فقه حتلقها فيز 


22 


مدحوة كما مر معنا في قوله تعالى: هوهو وَ الى حَلقََ لَكُم مان الأَرْضٍ بَحِيعًا م 


أَسَحَوىَ 


٠ 


الما 0010 وي لاحل سا ءا 2 


ِل ءِ َوه سَبْعٌ سَمَوابٍ وَهْوَ يكل شَىْءِ علي [البقرة: 79]. 
وبين دحوها وفسّره بقوله : 
اح متها مها وَمرَعَنها )4 . 
أي : بتفجير العيون» وإنبات النبات» قال تعالى : #أولرٌ بر اين كفروا أن لسوت 


لم 00 


ل ص حرسم رك 0 5 
وَالأرْصَ حكاننا ربا ففنف هما وحعَلْما من الْمآء عل عَىْء حي أقلا يومِْوت» [الأنبياء: .]٠‏ 


لوقه ©4. 
فعل ذلك تمتيعاً لكم ولأنعامكم» فهو سبحانه المتفضّل عليكمء فإِنَّ فائدةً 
ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى واصلةٌ إليهم ولأنعامهم. 


ع يد كن 


0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مودو التَاكَابق: 76 - 


الطامة الكبرى 


ادر لاك ا © 1[ 2 ما ع © ) وبرت يلتبي يق ركد © : ا 
طق © مان كنيو الذي 16 نف © © تكاس حت عَم وي أق م 


0 


مركا (©) ون لَه ى المأرك © مهكد سه © يم أت ين ينها © ْ 
يج © تاك رد تهج ل 2 ©». 


إك 





ثم عادت الآيات إلى موضوع السورة الأول» موضوع البعث والحشر 
للحساب والجزاءء وبيان أثره فى تهذيب النفوس ومنعها من الطغيان» فلا يهذب 
النفوس إلا الإيمان بالطامة الكبرى 





أي : الداهية التي تعلو على سائر الدواهي» سُمّيت بذلك» لأنها تطمٌ على كل 
شيء فتعلو عليهء قال تعالى : #إبلِ أَليَاعَةُ موْعدُهُمَ وََلسَاعَةُ دض وَأَمرٌ) [القمر: .]14١‏ 


وكونها طامة» لأنها تغلبُ وتفوقٌ كل ما عرفوه من دواهي الدنياء وكونها كبرى, 
لأنها أعظم من جميع الدواهي مطلقاً. فصارت الطامة الكبرى كالعلّم للقيامةة. 





در لسن مَا سَى )4 . 


أي: يوم يتذكر الإنسان ما عمل من خير أو شرء فيشاهده مدوّناً في 
صحيفته » وقد نسيه من فرط الغفلة وطول الأمدء قال تعالى : يوذ يسَدَكَر 
لسن وَأَنَّ لهُ ألّكَى» [الفجر: 77]. 





وأظهرت ت جهنم لكل راءِ بحيث لا تخفى على أحد. 





يرَوَالَاَْي: ٠0‏ - 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وجواب (فإذا جاءت) محذوفٌ دل عليه ما بعده من التفصيل . 


جناي لق ©4. 


جاوز الحد حتى كفر. 


هه هل ذه 2 2 7_1 
ميد وق اتنس عن لكا 40 . 





وما من حَافٌ مَقَام ريد 6 أي : خاف مقامه بين يدي ربه يوم القيامة للحساب 
والجزاءء أو عند المعصية فانتهى عنها كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يومَ لا ظلّ إلا ظله : «ورجلٌ دعته امرأةٌ ذاتُ منصب وجمالٍ فقال: إنّي 
أخافٌ الله رب العالمين» [رواه البخاري (510) ومسلم .])1١1(‏ 

وَنَهَّى النَفْس عن الوه أي : زجرها ومنعها عن المعاصي والآثام. 


فالهوى: هو الميل إلى ما تهوى النفس من شهوات» وهو سبب الطغيان. 


206 لْلَنَدَ ه الْمأوىك 4 . 





كما قال تعالى : «أوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ رَيِِ جتان [الرحمن: 47]. 
ثم بيّن تعالى في ختام السورة أنَّ وقتّ الطامة الكبرى لا يعلمه أحد سواهء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سو التَاَائق: ؟5 - 21 


فهو مما أستأثر سبحانه بعلمه» فلم يُظلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً. وعلى 
الإنسان أن يكونّ دائماً مستعدّاً لها منتظراً وقوعها . 





000 2 - 2104 َم _- 200 2 
يستاونك عن اعد أيان ممُسلها ©>. 


أي: متى ظهورها وقيامهاء ومرسى السفينة حيث تنتهي . 


«فم أت من وها 4©9. 
أي: ما أنت من ذكراها وتبيين وقتها فى شيءء أو أنت ذكر من ذكراهاء 
أي : علامة من أشراطهاء فهو عليه الصلاة والسلام من علاماتٍ الساعة. 
وفي الحديث: عن سهل بن سعد ذه قال: رأيتٌ رسول الله كَل قال بأصبعيه 
هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام : ابُعِنْتٌ والساعةً كهاتين» [رواه البخاري (4975)]. 





مس سه و سس مسج 
«إل ريك متها ©4 . 


أي : إلى الله وكَ انتهاء علمهاء ليس لأحد منه شيةٌ» فلماذا يسألونك عنها؟! . 








«إئمآ أت مُِرُ من مها 40 . 


لتعلمهم بوقتهاء وَإنّما بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف شدائدهاء ول شلك أن 
من نهى النفس عن الهوى فهو ممّن يخشاها. وفي قراءة: (منذرٌ) بالتنوين. 


سرد به يت 1 ترخس ا 2 2 3ه ررس حت 
نهم بوم يروتها ل يلوأ إلا عشم وَ ضَهَا (ه)4 . 





أي: كأن الكفار يوم يعاينون القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم أو 
ضحاه.ء استقلوا مدة لبثهم في الدنيا لما شاهدوا هول يوم القيامة. 


© © © 


بزلا الات اللا 
1 
07 
7 





بدأ الله تعالى سورة عبس بقوله: 


020 م ع2 2 مسوم 
عبس َل 0 أ جاءَه 





عبس: أي: كلح وقطّبَ وجهه وأعرض. وهو النبيُ يكل لأنّ الأعمى جاءه. 
والأعمى: هو ابن أم مكتوم» واسمه: عمروء وقيل: عبد الله بن شريح 
القرشي, وأم مكتوم أم أبيهء وأمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وهو ابن خالةٍ 
السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» أسلمٌ قديماً بمكة» أتى النبيّ فَكِهِ وهو 
يدعو أشراف قريش إلى الإسلام» فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله؛ 
وكرر ذلك» وهو لا يعلم تشاغل النبيّ كَل بالقوم» فكره رسول الله وه قطعه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ا ١‏ 


لكلامه» وعبس وأعرض عنه» فنزلت» فكان رسول الله يك يكرمّه بعدّها ويقول 
إذا :رالا ا#مرعيا يمل عابي لتر متو تفلت هاي الجلينة مريين .ركان يوق 
لرسول الله ككل. 

وروى أبو يعلى في مسنده [11/ "] وابن جرير ]5٠/70[‏ وابن أبي حاتم: أن 
رسول الله كَكةِ كان بعد ذلك يكرمٌ ابنَ أم مكتوم ويسأله: «ما حاجتّكَ؟ هل تريدٌ 
هن شي 31 

فالنبي تله كان مشغولاً بالدعوة إلى الله» وهي وظيفته الأساس التي كلّفه 
الله تعالى بهاء وكان المسلمون في قَلَّوَء والدعوة ضعيفة ومطاردة» وكان يرجو 
إنْ أسلمّ هؤلاء خيراً كبيراً للإسلام في عُسرته ومحنتهء فقد كانوا يقفون في 
طريق النعرة وكير واخيدها كذ ديد “ويضدون القاين عنيا »فلو اسلهوا 
لانزاحتٍ العقبات من طريق الدعوة في مكة» وانتشرت بعد ذلك في ما حولهاء 
ولهذا كره الرسولٌ يَكلِةِ قطعه لكلامه» وظهرت الكراهةٌ في وجهه الشريف» 
فعبين وأعوضن عته» ويبد و أنه عليه الضّلؤة والسلام طمعٌ في إسلام أحد كبار 
المشركين» واستشعر في كلامه شيئاً من اللين. 

نفي الحديثِ: عن عروة» عن عائشة ونا قالت: أنزلت عبس رََول 4 في 
ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله كلل فجعل يقولٌ: يا رسول الله يكل 
أرشدني» وعند رسول الله يَكِةِ رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله كَل 
يُعرِضٌ عنه» ويُقبلٌ على الآخرء ويقول: «أترى بما أقول بأساً؟) فيقول: لا. 
ففي هذا أنزل. [رواه مالك (70/1) والترمذي (071]. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: ما فعله ابنُ أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدب» لو 
كان عالماً بأنَّ النبيّ يله مشغولٌ بغيره» وأنه يرجو إسلامهم» ولكنّ الله تبارك 
وتعالى عاتبه حتى لا تنكبرٌ قلوبٌ الفقراء من أصحابه» أو ليعلمٌ أنَّ المؤمنّ 
الفقيرَ خيرٌ من الغني الكافر. . وقيل: إِنَّما قصد النبئ يل تأليت الرجل ثقة بما 
كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان» كما قال ككلِِ: «إنّي لأصلْ الرجل وغيرٌه 
أحبٌ إلىّ منه مخافةً أن يكبّه الله في النار على وجهه)». 
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وهذا لي أعطى رسو ل الله طلل 
قومأًء ومنمَ آخرين» فكأنّهم عتبوا عليه فقال: «إِنْي أعطي قوماً أاعات لمهم 
وجَرَّعَهِم وأكلّ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى, منهم 
عَمْرو بن تَغْلِب). 

وفي وصف ابن أم مكتوم بالأعمى إشعارٌ بعذره في الإقدام على قطع كلام 
النبيئ كله ودلالة على أنه أحق بالرأفة والرفق 

وفي التعبير عنه عليه الصلاة والسلام بضمير الغيبة إجلالٌ له» لإيهام أنَّ مَنْ 
صدر عنه ذلك غيره» لأنه لا يصدر عنه َكل مثله . 


ثم وجهتٍ الآياتُ الخطابّ إلى النبي كَلِ. 


#ووما دَرِبِكَ أ لعله. 0 4 . 





و فلك نذازيا ونان ذا الأفوي ا المله ومن الدتوقنة 


5 
3 
اطع 
2 
ها 0 
ىه 
امكم 


: فتتفعه ردي (4. 





أو يتعظ فتنفعه الموعظةٌء فلو دريت ما صدر ذلك منكء فإعراضه عليه 
الصلاة والسلام عن الأعمى كان لتزكية غيره. 

وفي قراءة: (فتنفعٌه) عطفاً على (يزكّى» أو يذكّر) . 

ولا شك أنَّ الالتفات من العَّيْبة إلى الخطاب فيه إيناس بعد الإيحاش» 
وإقبالٌ بعد الإعراض والعتاب» فهو أسلوبٌ فريدٌ متميز دل على أنه سبحانه كره 
أن يواجه نبيه وحبيبه المصطفى كَكلةٍ بهذا العتاب» ولكنّه تعالى أرادَ أن يظهر 
حقيقة الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعة مبادئهاء وأنها وح من الله تعالى» ليس 
للنبئ ل فيها شي إلا التلقي والتبليغ» ودلَّتِ أيضاً على أمانته عليه الصلاة 
والسلام. وأنّه بلّْ كل ما أوحى الله إليهء فما كتم منه شيئاً . 
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وارتفعت نبرة العتاب فى الآيات» واشتدت لهجته حتى تحوّل إلى التعجيب: 





«إأما من أستغى (ين) لت له صَدّ 62 


ا ل » فأنتَ تتعرض له 
وتقبل عليه وتصغى ي إلى كلامه؟! وفي قراءة: (تصَّدّى) بتشديد الصاد. 


جاع ب ©> 


أي : وما يضيرك أن يبقى فى رجسه وكفره» فأنتٌ لا تسأل عن ذنبه. 





«وَفر يَنْقى 40 


هت عنَهُ كلق )4 


ع 6 7 و 





ع سو 2 
ا 


#كلا» أي : لا تفعل ذلك» ولا تَعْدُ لمثله. 

ولقد انفعلت نفسٌ الرسول كلةِ لهذا الإرشاد والعتاب حنَّى كان يقولٌ لابن 
أم مكتوم كلَّما أتى إليه: «مَرْحَباً ِمَنْ عاتبني فيه ربّي»» ويدنيه منه» ويبسط له 
رداءه كما مرَّ معنا . 


وو مس 


انا در » أي : إِنّها موعظة» يجب الاتعاظ بهاء والعمل بموجبها. 
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وقد ذكروا أنه ككِ ما عبس في وجه فقيرٍ ولا تصدّى لغني» وتأدّبَ الناس بذلك 
أدياً ا وقد رُويَ عن سفيان الثوري أن الفقراء كانوا فى مجلسه أمراء”"' . 


أي: اتعظ به. وذكر الضميرٌ لأنَّ التذكرة فى معنى الذكر والوعظ» وهي 
تذكرة عظيمة كريمة رفيعة عزيزة. 





عند الله تعالى. 


ل 4ه 
َوْعو مُه 40 . 





أَء: مرفوعة المنزلة والقدرء» مطهرة» لا 0 إلا الملاتكة المطهرون. 





وهم الملاتكةٌ الذين ينتسخونها من اللوح المحفوظ . 
وهذا يدل على أن القرآن الكريم أَنِْلَ ا إلى السماء الدنيا دفعة واحدة» 
ثم نزل على رسول الله بك منجّماً بواسطة جبريل ف أمين الوحي . 





1 عن 0 أو على الله 7 وبررة: 0 


)000( روح المعاني: 0. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ مور عس: ٠”‏ 


بالقرآن مَعّ السفرة الكرام البررة» والذي ع القرآنء ود يتنعتعٌ فيه» وهو عليه 
2 
شاق له أجران» آرواه مل ولا )]. 


كن يم ين 


تكفير وتحقير 


انك ا قر م ُْ أي . 2 لق © ب مل عق هق 0 لتيل بَترَهُ 2 © 
م وزو 6 - يس 4 دسو 00-0 و 00 6 رع 2 
0000 © + اكه كر )كل كيين 6 ) 42 © طظر الام رذ كيب © 1سا 
0 من تاي ع © يب وَقَيْيًا © و معد 9 © 
5 سه ٌّ عم عع ل عرد 04 ا ال لا لطر 
عْبَا (© وَسَكهَدٌ َو ع 0 00 © اي قاين لير © 


0 د 1 3 2 ص 5 

: وَأَمَف بيه © ) وصحئْ ويه © 4 ري ا يَومِيلٍ سأ يعنيه | 0 1 8 َ 
1 7 3 0 2 0 1 و م و ءءء 1 بع سمو 

مك كد شستندر؟ © تفخ كيذ عي ع © 10 كنا لقم 46 . 





ثم حملت الآياتُ 1 شديدةً على الإنسان المعرض عن القرآن الكريم» 
والذي لا يتأنّر بمواعظه» ولعلّه الإنسانٌ المشرك الذي تصدَّى النيئُ يلل لدعوته. 


ميل لضن ما ارم )4 


أي: لعِنَ وظرِدَء ما أشدّ كفره بالله تعالى وآياته! فهو تعجيبٌ من شدة 
كفره» ودعاءٌ عليه بأشنع الدعوات» وأردفت الدعاء بالتحقير: 








2 0 سو مو 
مين أي سَئْ شىْءٍ خلقه (©) ين ظَْةِ لَه َعَدَرد )6 . 


أي : فقدّره لما يصلح له ويليق 4 أو فقدره أطوارا إلى أن أتمّ خلقه. 





يلك ©4. 


ثم سهّل خروجه من بطن أمه. 
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وهو أمر عجيبٌ محيّرء فقد حيّرٌ الأطباء» إذ كيف يمر الجنينُ في ذلك الممر 
الضيق» وعنق الرحم لا يتسع في العادة لأكثر من إبرة لدخوله» فيتسع ذلك 
العنق» ويرتفعٌ تدريجياً في مرحلة المخاض» حتى ليسع إصبعاً ثم إصبعين ثم ثلاثة 
فأربعة» فإذا وصل الاتساع إلى خمسة أصابع فالجنين على وشك الخروج”"' . 

وقد يكونٌ المرادٌُ: سبيل النظر القويم المؤدي إلى الإيمان» وتيسيره له في هبة 
العقل» وتمكينه من النظرء أو هو سبيل الهدى والضلال أي سهّل له الطريقّ الذي 
يريدٌ سلوكه من طريق الخير والهدى وطريق الشر والضلالء» بأن أقدره وق على كل » 
ومكنه منهء والإقدارٌ على المراد نعمةٌ ظاهرةٌ بغض النظر عن خيريته وشرّيته”" . 


للك رد )4 . 





أي: جعله ذا قبر ثُوَارى فيه جثتّه وسوءته. ولم يجعله مطرحاً على 


الأرض» يستقذره من يراهء وتأكله السباع والطير. ولم يقل: قَبَرَهُ لأن القابرَ 
هو الدافن» يقال: أقبره اللّه ؟ أي صيره بحيث يقبر» وجعل له قبراً. 





اث إدَاسَةَ أَسَرَه )4 . 


أي : بعثه بعد الموت» ويوم النشور هو يوم البعث. 
ثم سجلت الآيات على الإنسان تقصيره في حق شكر ما أنعم الله عليه: 


مكلا لما يض مآ أ (2©) > . 





أي: حقّاً لم يؤدٌ هذا الإنسان كل ما أمره الله به» فَِعَمُ الله عليه عظيمة 
وكبيرة لا تحصىء ولا يستطيع أحد أن يؤدّي حقَّ شكرهاء فلا ينبغي لأحدٍ أن 


.45١0ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنء‎ )١( 
زفق روح المعاني : 5 ة.‎ 
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يستكثرٌ طاعته وعبادته» ومرّ معنا أنه تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: «إوَلا 
َئن سَنتَكرٌ © وَلِرَيَكَ َأصَيرُ» [المدثر]. 

وتأكيداً لهذا المعنى ذكّرتٍ الآياتٌ الإنسانَ ببعض نعم الله تعالى عليه 
وأمرته أن ينظرّ فيها نظرٌ المتفكر» ليعلمم مدى تقصيره في حق شكرهاء واختارت 
من هذه النعم نعمة الطعام: 





تر لسن إل طتاييء 49 . 
أي كنكل كيف "علق اللد الى لمان , 


أن با آله صَبًا )4 . 





بإنزاله من السحاب». وفى قراءة: (إنا صببنا) بكسر الهمزة على الاستئناف. 


ود لدود مح ع ا 
هه 0-3 . 


ثم سَقَقَنا الْأرْصَ سَفَا 9 . 





بالنبات . 


كان ع 4©9. 





#الشيطة والشعين: 


«إوعبا وَقَضبَا )6 . 


وثماراً كالعنب» وما يقضب من الخضار التي تقطع فينبت أصلها . 





ع سج ا ج22 هت يه 2 جم 
وزو َكل 9) مََدَلِنَ با )> . 





أي: ذات شجر كبير عظيم. 
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ا ص 
هد ولا (©) 4 . 


طقته لو واه ©4. 


أي : هذه الأنواع المذكورة من النعم منفعة لكم ولأنعامكم» فاعرفوا فضل 
الله عليكم» واذكروا مسؤوليتكم الشخصية أمامه للحساب والجزاء. 








أي: صيحة البعث من القبور» سّميت بذلك لأنها تصخ الآذان بشدتها . 
أو: لأنَّ الأسماع تصيخ لهاء من قولك: أصاخ إلى كذاء أي: استمع إليه. 


يي ره ين أ ©4 . 





خآ رن م جم 
9#وصحِبيهء وبنيه هك > . 


ومن زوجته وأولاده. 


كه مم حو عوم ل ا عر 0 
0 1 ٍ- 0 5 
لحل آمري نهم وميد سَأن ييه © 





أي : يشغله شأن نفسه عن شأن غيره. 
وفي الحديث الشريف: عن عائشة ونا قالت: يكديهت وشول الله عط 
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يقول: ايُحْشَرٌ الناسٌ يومّ القيامةٍ حَُفاةً عُراةٌ عُرُلاً» قلتٌ: يا 
والرجالُ جميعاً ينظرٌ بعضُهم إلى بعض؟ قال: (يا عائشةً! ا 
بعضّهم إلى بعض» [رواه مسلم (01809]. غرلاً: غير مختونين. 


ل 2 مغر 
وجوه يَوْميِذٍ مسر (2)) 4 . 


1 

3 

(2 

5 لاسا 

مد 0 
م 
ا َك 


لساك و ٍِ مدر (9©) 4 . 


أصحابها ضاحكون مسرورون. 





7 هه ٠.‏ سرس سل صم لور 
م مذ عا عر »4. 





6 00 
7 


أي : تعلوها ويغشاها سواد وكابة. 


وتيك م الكثره التجرة )4 . 





ع 


أي: أولئك الموصوفون بما ذكرهمء الذين جمعوا إلى الكفر الفجور؛ 
الكفر بحقوق الله تعالى » والفجور بحقوق العياد. 

ولا شك أنَّ المشركٌ الذي تصدَّى النبيٌ يكل له. ومع ذلك أصرَّ على كفره 
هو مِنْ هؤلاء الكفرة الفجرة. 


© © © 


_ 


2 
7 اك 


7 1 





عباتا الى 
0 اب ا الكونية 


مددر لمن اف 1 0 1 ١‏ 
«إذا الشنش كت (© وذ اشم الكدرت (©) وزو لبذ سرت (©) وإ ابتز مل © 
َإِدا اوش حيرت (©) د ذا البسَارُ سرت (©) وَإِدا لشو 0 يك ْ 
© ب كل يلك © وا افك شد ذرت 100 كك © نه وإ كفم سورت © . 
كنة نقذ © © عت تنش 16 1- مر سرد 1.40 ْ 0 





بدأ الله تعالى سورة التكوير بقوله: 





اد ف ل نال أن وا فشان ف الذنات 
يٍِ صو ب» ورال ابره وانشارهة في 


وأصل التكوير: جمع الشيء بعضه إلى بعض» ومنه تكويرٌ العمامة» وجمع 
الثياب بعضها إلى بعض. وما يَحدتثٌ للشمس يحدث للقمر» كما مر معنا عند 


اشاح سرعم 


قوله تعالى: وج لتم وَالَْمرْ)ه [القيامة: 9]. 
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وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَله» عن النبّ كَلةِ قال: «الشمس 
والقمرٌ مكوّران يوم القيامةٍ» [رواه البخاري (07700]. 

وهذا يدل على أنَّ النظم الكونية تختلَ وتضطربٌ بين يدي الساعة إيذاناً 
يلها وتختيرهاء قال تعالى :خاي َكَل لص عن الرض والسوث ويرثدا يد 


ره 


الْمَهَارِ» [إبراهيم: 44]. 


موادا نوم أنكدرتٌ [ه4 





والأول أوجه لقوله تعالى : يفا ألم ِيِسَتَ )4 [المرسلات]» فالانكدار من 
الكدر ضد الصفو. 


«وَادًا لَْبَالُ سرت 48 





1 


عن أماكنهاء ونسفت فصارت هباءً منبثًا . 


وَإدا ألْعِسَّارٌ عولت 46 . 


أي: أهملت وتُّركت» والعشار: جمع عشراء» وهي الناقة التي أتى عليها 
عشرة أشهر من حملهاء وهي أَنْفَسُ مالٍ عند العرب. 

والمراد بِيانُ أنَّ النامسَّ في ذلك الوقت يهملون أموالهم ويتركونها من شدة 
الول 


موادا لوخ ش حيرت 42 . 


أي : جمعت ليقتص لبعضها من بعض» قال تعالى : «إومَاين دَاَبَةِ في الْدرَضٍ وآ 


6 دبع إساسء تك جرع 2 ل م س2 2 دي لي مساء وميو سا 
طثير يطِير يناحِيَدٍ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكت من شَىْءٍ ثم إِل رهم يحشروت» 


[الأنعام : 8" 
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وقال النبيئ كَلةِ: «لتؤدُنَ الحقوق إلى أهلها يوم ا لقيامةٍ حنّى يقادٌ للشاةٍ 
الجلحاء من الشاة القَرّناءِ» [رواه مسلم (7087)]. 

وهذا تصريحٌ بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يُعاد أهل التكليف من 
الآدميين» وكما يعادٌ الأطفال والمجانين» ومن لم تبلغه دعوة» والقصاص من 
القّرناء والجلحاء ليس هو من قصاص التكليفء إذ لا تكليف عليهاء بل هو 
قصاصٌ مقابلةٍ» ثم تردٌ تراباً» فالوحوش النافرة إذا كانت هذه حالها في هذا 
اليوم فكيف ببني آدم؟! . 





موا الْبِحَارٌ سجرت 409 . 


فاضت وملئت وصارت 06 واحداء لعل سين ذلك أنه يرسل عَذْبها على 
مالحهاء ومالحها على عذبهاء 0 الله 0 الذي جعله بينهما وأخبر عنه 
بقوله : #ينتهما برد ريع لا 0 يان 4 ري 


وقد يكون المراد: أوقدت فصارت تضطرم. 


وفي قراءة: (سَجِرّت) بتخفيف الجيم. 


جزلا لشو ديت (©4 





أي: قرنت الأرواح بالأجسادء أو جُمِعَ الصالح مع الصالح» والفاجر مع 
الفاجر. وأصل الزوج: المقارن» كزوجي النعل» فأطلق على لازمهء وهو 
المماثل» قال تعالى : «9أحشروأ شرو أن طلمُوأ وأرويحهُمْ وا كان يَعبَدُونَ [الصافات: 77]. 


أو قرن بين الغاوي ومن ا شيطان أو إنسان كما في قوله تعالى: 
من يش عَن كر اَم ميض كد بطم مهو له و © وَمَْم لْدُوتمم عن اليل 
0 َم مُهَتَدُونَ 4 0 





«إوَإدًا الْمووددَة سيت 2 بي دبٍ ملت 42 . 





وهى الأنثى التى دُفنت حية فى التراب» وكان بعض العرب يثئدون البناتِ 
مخافة الإملاقي» أو لحوق العارء وسؤالها توبيحٌ لقاتلها ربيخ النصارى بقوله 


ريط 


تعالى لعيسى يوم القيامة: ءات قَلْتَ لئاس أَخْدُوفنِ وَأ إِلْهَيْنِ مِن دون الل 
[المائدة: .]١١7‏ وفي قراءة: (قُتلَثْ) بالتشديد. 

وفي الآبةٍ دليلٌ على أنَّ أطفال المشركين لا يعذَّبونء وعلى أنَّ التعذيب 
ايكون 7 

ولا شك أنَّ المقصد الأساس لتذكيرهم بهذا الأمر في سياق الأحداث 
الهائلة التي تكون بين يدي الساعة وفيهاء هو تربية نفوسهمء وتقويم 
اعوجاجهم» وتخليصهم من أدناس الجاهلية وضلالاتها . 


وإدًا الصف سر تَ 4. 


أي 0 ونشو لوقك التعبناتة: 
وفي قراءة: (نشرت) بالتشديد على معنى التكثير . 


وإ الئاه كنت )4 . 


أي: أزيلت» كما في قوله إتعالى : ميو تطوى التسماء كطَىّ أَليَجِلٌ كنب 
أن 


3 200 


0 أوَلَّ حنقٍ بد وعدا عََنَا ناكا تيت » [الأنبياء: .]٠١4‏ 





«ويا للخ سرت )4 . 


أي: أوقدت إيقاداً شديداً للكافرين» كما في قوله تعالى: «إإذًا رََنّهُم ين مَكَانٍ 
0020 


بعل ب بجعأ طا تخيظا وَدُفِيرا # [الفرقان: ؟7١].‏ 


.754/١9 تفسير النسفي: 477/5؛ وتفسير القرطبي:‎ )١( 


2 


و التكزر. 1١‏ - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 





«وادا لَه أَْلِقتَ ©4. 





دح 


أي : قُرّبت من المتقين» قال تعالى : وَأرِمَت للْنَه ِعنَِنَ عر بجي د» [3: 1١‏ 
وفي ذلك تكريم عظيم للمتقين. 
وجواب (إذا) الشرطية في جميع الآيات السابقة : 


- عُلِرَتٌ 00 ئَّ 61 
ءات تدش مآ أَحْصَرت 4 . 


أي علمت كل نفس ما عملت من خير أو شرء كقوله تعالى: يدم د 

كل تي ما عَِتْ من حامر و عون تو 117 أذ ينه وبلق أنذا عيذ 
وَيَحَزْركُم ا َأنّهُ رَءُوف بِالْهبَاد» [آل عمران: .]"١‏ 

فكلّ هذه المقدمات والأحداث الكبيرة تمهيد وتوطئة للحساب والجزاءء 

فعلى الإنسان أن يراقبّ نفسه» وينظر في عملهء ليستكثرٌ من الخيرات 
والطاعات» وينأى عن الشرور والمعاصي والآثام. 


ع يم نا 





طريق الاستقامة 





وهذه الوقائع واللأحداث المستقبلة غيب عن الناس» لا يعلمها أحد غير الله 
عَللوْء ولا سبيلَ إلى العلم بها إلا بواسطة الوحي» فالإتينان مخلرق محدودٌ في 
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قوته وملكاته. وحتى في كسبه ومشيئته») وتصديقه بهذه الوقائع المستقبلة منوظط 
بتصديقه بظاهرة الوحيء ولهذا انّجهت الآيات إلى تأكيدها بالقسم» وتقرير 


نزول الوحي على النبي كةِ: 





«ل" أن لقي ©4>. 


أي: أقسم بالخنسء» وهي النجوم التي تظهر في الليل» وتخنس في النهارء 
فتختفي ينور ا لسُيمس 8 


«لزور الي ©4. 





أ النجوم السيارة في الفضاءء والتي تظهر ليلاً في أماكنها ومواقعها. 

والكناس : الموضع الذي يأوي إليه الوحش» ولهذا قيل: هي بقر الوحش 
والظباء»ء والقول الأول أوجهء فلقد أقسم الله تعالى بالنجوم في عدد من 
الآيات» كما أنه أكثر انسجاماً مع سياق الآيات. 


وال وا عسعس 407 . 


أي : إذا أقبل بظلامه. 





اولصح إذَا تَسَّى 409 . 


أقبل بنوره وأضاء. 
ويمكن أن يكون معنى (عسعس) : أدير» فهو من ألفاظ الأضداد» لكنّ الإقبال 
هاهنا أنسب» وفي إقبال الصبح روح وحياةٌ بعد الهمود والسكون في الليل. 


ويأتي جوابٌ القسم متناسباً مع المعاني الشعورية الحية للصباح المتنفس 
بالنور والحياة: 





اكير : 15 - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ده ول مولي 40©9. 





أي: إن القرآن الكريم وحي من الله نزل به رسول ملكي كريم عند الله 





«#إذى فوَوَ عِندَ ذى الْعرْش مكنٍ 42 . 


«إذى وض ل ذي قاذرة قلق ها كلف ناه فلا يعجز علئه» ولا يضعف». 
و معور 


كما في قوله تعالى : عَم سَدِيدُ ألْقُوى» [النجم: 0]. 
«اعِندَ ذى الْعَرْش مكين #6 ىع له مكانة عند الله تعالى ومنزلة رفيعة. 


«شاع مم أبن 43 . 


ممُطع م4 أي : مطاع في السماوات» تطيعه الملائكة» فهو من سادة 
الملائكة وأشرافهم» اصطفاه الله تعالى من بينهم لهذه الرسالة العظيمة» قال وك : 
أله يصطنى ين الدَلَيِكَة رُسُلَاووس انان إرك لله مسمِيعٌ بصِيدٌ» [الحج: 5/]. 

«أْبْبنِ» أي : على وحي الله تعالى إلى أنبيائه» فصدق الوحي منوط بأمانة 
الرسول: 

وكما أثنت الآيات على أمين الوحى الملكى جبريل 46 أثنت أيضاً على 
أمين الوحى البشري محمد هلله فغطفت على جواب القسم الأول قوله تعالى : 





«وًا صَابكٌُ سجن )4 . 


وهو تكذيبٌ لافتراء المشركين» وفي التعرّض لعنوان الصحبة مضافة إلى 
ضميرهم تكذيبٌ لهم بأبلغ وجهء فقد نشأ رسول الله كلْهِ بين أظهرهمء فهم 
أعرفٌ الناس بهء وأنه أتجٌّ الخلق عقلاً. وأرجحهم قيلاً» وأكملهم وصفاء 
وأصفاهم ذهناًء فلا يُسنِدُ إليه الجنونَ إلا مَنْ هو مركّبٌ من الحمق والجنون. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سو التكؤيير: “* _ 0" 





أي : وبالله لقد رأى محمد يَلِةِ جبريل على صورته التى خلقه الله عليها 
بالأفق الواضح. 

فقد ثبتّ: أن النبى كَلهِ رأى جبريلَ على صورته الملكية مرتين: الأولى : 
في الأرض» والثانية : ليلة الإسراء والمعراج في السماءء قال تعالى: ©ولْقَدَ وَاهُ 


2 224 ع2 ال دل مومه جع 
زْلَهَ أَخرئ (9)) عِندَ سِدَرَوَ النلف 4009 [النجم] . 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري وُهها: أن النبيّ يل قال وهو يحدّتُ عن 
فترة الوحي: «بينا أنا أمشي إذ سمعتٌ صوتاً في السماءء فرفعتٌ بصريء فإذا 
الملكُ الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء فرعبتٌ منه» 
فرجعتٌ فقلت: زمّلوني» [رواه البخاري (4)]. 

وهذا تأكيد آخر لظاهرة الوحيء فاللقاءٌ بين الأمينين الملكي والبشري قد 
تحقق فعلاً دون لبس أو خفاء. 

وكما أدى أمينٌ الوحي الملكي الرسالة وبِلّغْهاء أداها أيضاً الأمينُ البشريٌ 
وبلغهاء ولم يبخل بها : 





نامر عل أب يسو 40 . 


أي: وما رسولٌ الله يك على ما يخبر به من الوحي ببخيل. 

انين :من القكا كيو العباد اودسهاا يقد البخل ها تقر اله له 
في اللي والتعليمء وأخبر ما اوح اله إليه حتى المشيبات من الأخبار. 

وفي قراءة: (بظنين) أي : بمتهم من الظّنة بالكسرء بمعنى التهمةء فالله 
تعالى بهذا المعنى ينفي اتهامَ الكفرة له عليه الصلاة والسلام. 


وما هر ول سبطنٍ يس )4 . 


ا ما هو بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع التي تُرجم وترمى 








وو التَكْوْر : 77 - 50 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


بالشهبء وهو نفيٌ لقولهم عن النبي كه إِنَّه كاهن» قال تعالى : إلا بتو 


240 


ليلا ما تَدَكرونَ» [الحاقة: 517]. 
وقال أيضاً: «إوما لت بو الشَّمنلِينُ (2©) وما يى طم وَمَا يَْتَِيُِنَ ([©) إِتَهْرْ عن 


دس حو ود 


ألسّمْع لمعزول لون 46 [الشعراء]. 


5 دح سو 





قاين هبون 09 . 


أي : فأين تعدلون عن القرآن» وفيه الهدى والرشاد؟!. 

أو: أي طريق تسلكون أوضح من هذا الطريق؟! فهو استضلال لهم في 
إعراضهم عن دعوته عليه الصلاة والسلام» كما يقال لتاركِ الجادَّةق» الضارب في 
الأرض على غير هُدَّى وبصيرة: أين تذهب؟!. 





«إن هْو إلا و علد )4 
أي :وما القرآنُ إلا موعظة للخلق أجمعين» فرسالته عليه الصلاة والسلام 
عام كناملة :تدل على أنه اكش د 


أي: لمن شاء منكم أن يسير على طريق الحق والهدى, فيقوّم نفسه 
5 كط | 

ويهذبهاء ويخلصها من دنس الجاهلية واثامها. 
ومع أن طريق الاستقامة ل ع ع وتوفيقه : 








أسأله تعالى الهداية والثبات على الصراط المستقيم . 


© © © 





أي: انشقت» فهو كقوله : «وإدًا ألسَمَك فِجَتَ» [المرسلات: 4]. 


الله تعالى يشفُها بقدرته ويزيلهاء قال تعالى : تت ع أن لت ل 
َلْكَتِكَةُ تََِيكًا4 [الفرقان: 15]. 





: التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ #روالإنطاين: ؟ - 1 





«وَدًا الكوكب أكررتَ 402 . 
أي : انقضّت وتساقطت متناثرة» وزالت عن أفلاكها . 
وهذا يدل على حدوث خلل واضطراب في النظم الكونية الدنيوية. 


موادا ساد فرت © > . 


أي: فتح بعضها على بعض » فصارت بحراً واحداً. واختلط العذب بالمالح. 





جزل انور مرت 40 . 


أي : قلب ترابهاء وبعث موتاها. وجواب (إذا) الشرطية: 





0 





عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدمَت وَلَؤَتَ 42 . 


أي: علمت كل نفس ما قدمت من عمل عملته»وما أخرت منه ولم تعملهء 
كما في قوله تعالى : موا إن يون يما قَدَم مره [الواقعة: 17]. 

وبعد أن قررت الآياتٌ بعض ما يقع في يوم الحساب» وجهت خطابها إلى 
الإنسان المكذّب به بأسلوب الاستفهام على الإنكار والتعجيب: 


«إيكأما لضن ما عَرَدَ رَيْكَ ألكرو 40 . 


- 





أ أي شيء خدعك وجرَّأك على إنكار وتكذيب ما أخبر عنه ربك 
الكريم» فكرمّة يستوجب شكره وطاعته» لا كفره وتكذيبه. 

والغرور: سكون النفس إلى ما يوافق الهوى» وسببه الانهماك في شهوات 
الذنيا + والامشجابة لوساومن القشيطان» وهو ما خدزنا أشمنه بقول:. كايا لاس 
امد اير عن ملا تنتؤ لتر الذتيسآ وكا يفتكم لله الوذ (©) رد لطن لكر عدر مدو 


روكة ملا عووهة هد مره ء 2<م ) صاد 
عدوا نما يدعو جريه: ليكونوا مِنْ أحصب ألسّعيرٍ 4 [فاطر] . 





سنوتل ٠١ ٠7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الغظيم (8) 


ومن إنعامه تعالى وإحسانه وكرمه: 





الى خَلَقَكَ فسَوَّنكَ معدَلكَ 02 . 


أي: الذي أخرجك من العدم إلى الوجودء فجعلك سويّاً كامل الأعضاءء 
وصرفك عن الهيئة والخلقة المكروهة. 

فالتسوية: جعل الأعضاء سوية سليمة معدَّة لمنافعها. 

وفي قراءة: (فعدّلك) بالشتديدة أ فجعلك معتدل القامة منتصباً . 





وَمَاعَةَ رَكبَكَ 402 . 


ع 


أي: إن شاء صورك في صورة قبيحة كصورة قرد أو خنزير» فهو سبحانه 
قادر على تصوير الإنسان في أي صورة» فهو الفاعلٌ لما يريد. 

فما أعظعّ فضله على الإنسان! وما أعظمَ جحود المكذّبين بيوم الحساب 
والجزاء! وهو السبب الأصلي لغرورهم» ولهذا أكده تعالى بأسلوب الإضراب 
والانتقال فقال: 





كلا بل تُكَْوْنَ بألزين 40 . 


والمراد من التكذيب بالدين التكذيب بيوم الحساب والجزاءء فإنَّ انسلاخ 
الإنسانٍ عن الشعور بالمسؤولية والجزاء يوقعه بالغرور. ويدفعه إلى الفجور. 

وفي قراءة : (يكذبون) بالياء . 

وهذا الغرور والفجور مسجل عليهم : 





«رَإنَ علي لحَفِطِيتَ © 
أي : رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم ويكتبونها. 
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«كرَامًا كيين 43 . 


أي : كراماً على الله تعالى يكتبون جميع أقوالكم وأفعالكم. 
«بلو م نتقزة ©4. 


فلا يخفى عليهم شيءٌ من أعمالكم . 

ولا شك أنَّ في تعظيم الكُئَّاب والثناء عليهم تعظيماً لأمر الحساب 
والجزاءء فهو يربّي نفس الإنسان اويهذبهاء ويجعلها تستشعر الرقابة الدائمة 
عليها » فَضْلاً عن رقابته تعالى» ,ٌ فَثَمََّ مخلوقات كريمة عليه تلازم الإنسان» 
وتحصي أقواله وأفعاله» وتسجلها عليه» وتظهر نتيجة ذلك يوم الدين. 


201011000 


عد عفد 








ثم عطّمت الآيات يوم الدين: 





َو الإلُطئل: ٠١‏ - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


0001 م 5 جع للد سه أدرنكَ ما > 30 جم 
«ووما أَدْرَكَ ما م كين © ما درك ما َو لين (4)2 . 


1-0 


وهو تفخيم بعد تفخيم؛ وتعظيم بعد تعطيو» فأمرءأمر عظيم حال 


دج وو سدم #- 








ع عام اسه 2 ك2 ا الى اتا 
ليم لا مَك مس لتقي سا وَالأَمَرٌ يِذ لله 409 . 


بوم لا مَك نس لَقيسن طَهنًا 4 أي : لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه 
مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

ظوَالْأْمَرٌ يَوْمَِذٍ يله أي : والأمر في هذا اليوم لله وحدهء لا ينازعه فيه 
أحدء فلا سلطان لأحد على أحد في يوم الدين كما كان الحال في الدنياء 

لله تعالى» كما في قوله: هيوم هم بترو ل فق عَلَ اله يهم عم لمن 
ا َلْوْحِرٍ ألْقَهّارِ)» [غافر: 15]. 


© © © 


اناالا الغلا لاللماو 


1 





القيام لرب العالمين 










لك اكوم ل عع مت دان مت 1ه سد وي عع جم ددا سعى + ملعتم عه ع جد 
وق سه هر ا 






كن عم ار د عمو امود حم ان د هم رد عدر نوو دل عمد د هري 000000011 0 
ا بِظنُ وليك يم مون 9 لو على () ينم تقوم الداضُ يرت لعن ١.409‏ 





005 
آذ 





يف8 ا 4 ص 
##وثل المطففِين 


الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن» مأخوذ من الطفيف وهو 
القليل» فلا يكادٌ يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف. 


1 4 ود خ ه سس ص يه سي ددع مه 
إذا هالو علَ ألنّاسن يَسَتَوفونَ 402 . 





أي: الذين إذا أخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامة. 





راس سك شرح 4 ابرعم برج واب 
هووَإدًا كالْوهم أو وَرَوْهُمٌ سرون 468 : 


أي: وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والوزن. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ ِو الطفْفِير: غ ‏ 1 


وعدن أن التطتنية كاقزا لا باعذون ينا يكال ويوون الا بالمكامل: 
لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة, لأنّهم يدّعون ويحتالون في الملء» 
وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين. 

وهذا الوعيد يلحق من يأخذ لنفسه زائداً» ويدفع إلى غيره ناقصاًء ويتناول 
الوعيد القليل والكثيرء وهذا إذا لم يتب منهء فإن تاب منه ورد الحقوق إلى أهلها 
قبلت توبته» ومن فعل ذلك» وأصرّ عليه كان مصرًاً على كبيرة من الكبائر”" . 

ولهذا أنكرتٍ الآياتُ عليهم» وعَبّبت من اجترائهم على التطفيف : 


أ 





ا ب كس ومع 4م 2 
«ألا ين ولك أنكم بمو © ليم على 4©2 . 


هو يوم القيامة» فإِنَ مَنْ ظنَّ ذلك لم يتتجاسر على هذه الكبائر» فكيف بمن يتيقنه . 

وقد اهتمّت الآياثٌ بأمر الكيل والوزن» لأنَّ عامة الخلق محتاجون إليه 
وأمر تعالى بالوفاء فيهما في عدد من الآيات» منها قوله تعالى : «إوأوفُوا الكيْلَ إِدا 
َم ووأ يالْقِسَطاس التق دلِكَ حَ وأحسَنُ تَأويًا# [الإسراء: 0 . 

وقوله أيضاً: إوَأقبموا لوز ِالْقِسَلِ ولا مدِرُوأ ألَمرَآ4 [الرحمن: 4]. 

وأهلك الله تعالى أمة هم أمة شيب بسبب كفرهم وتلاعبهم بالكيل والوزن. 


وح د مره 





أ[ د ا و ان ٠‏ 1 حر 
بوم َم لاض برت لعن 49 . 


أي: يوم يقومٌ الناس من قبورهم لأمره تعالى وجزائه وحسابهء ححفاة عُراة. 
وفي الحديث الشريفف: عن ابن عمر وَكْها : أنَّ النبى يكل قال : «مإيوم قوم لاس 
رت الْعنَ4 حنّى يغيبَ أحدّهم في رشحه إلى أنصافي أذنيه» [رواه البخاري (4958)]. 
وعن المقداد بن الأسود ويه قال: سمعتٌ رسول الله كلةِ يقول: انَذْنَى 
الشمس يوم القيامةٍ من الخلقٍ. حنَّى تكون منهم كمقدارٍ ميلٍ» فيكون النامنٌُ على 


.4ال١‎ /5 تفسير الخازن:‎ )١( 





مو لْطفْفِين: 7" - 94 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


قدرٍ أعمالهم في العَرَقِء فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 

0 .9 ع و ع 
ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حِقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً». وأشار 
رسول الله علد بيده إلى فيه . آرواه مسلم (58554)]. 


ند يد كن 


الفجّار في سجين 





> 1ت 1 ص جم 
«كلا نكب اشر لنى يجين 49 . 


أي : حقّاً إن نمصير الفجار ومأواهم لفي سجين» وهو المكان الضيّق من 
السجن » قال تعالى : «إوَإدا ألْعوأَْامَكانَاصَيَقَ مُفَرَنَ دعو هَْا لك ُبْويًا 4 [الفرقان: 1]. 

أو: إن صحائف أعمالهم لفي سجين» وهو كتاب جامع» هو ديوان الشر» 
دوّنَ الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس0؟ . 

وعظَّم سبحانه أمر هذا الكتاب وهوّله بقوله: 





مه 2 سفيو ج22 عر 4 د ج22 


أ مكتوب فيه أعمالهم كالرقم في الثوب» فلا ينسى ولا يمحى . 
أو: مكتوب عليهم أن مصيرهم إلى سجين. 


. 477/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) موك الطْفْفْي: ١ - ٠١‏ 


ويل وذ إلشكزين 409 . 





إذا صاروا يوم القيامة إلى السجن والعذاب الأليم. 


مس > ساس يوم على ماس حل 
انين يدون يو أن © > . 





: لا يصدّقون بوقوعهء ويكذبون بالحساب والجزاء. 


بحا 


ل الإول مسا 


«ق ذا تل عليه نا دَالَ أمْطِيرٌ 





: أكاذيب الأولين. 


با 





رف لض بن عر بر م بوه ست 
مكلا بل اد عل قُويوم ما كوأ كيبن 40 . 


4 وهو زجر وردع عن هذا القول. 

لل ردَعلَ فوم نموأ يكيب بل غلب على قلوبهم وغطّاها ما كانوا 
يكسبون من المعاصي والآثام. 

فللمعاصي آثار سلبية قبيحة على النفس والقلبء فالذنوبٌ تسود القلب 


9. 


م 0 


وي 


 <‏ وريه رام ماس سن ص اراس عرصم 


وتقسّيهء قال تعالى : ألم ين لِلَذينَ ءا يوأ ححْسَمَ لوبهم زكر اللَّهوَمانَلَسَ أي ولا كبوأ 
َب وبأ الكتب ين قبل صَذَاَ علي الأمذ مَكسَتَ فين وك متم رفوت [الحديد: .]1١‏ 
وفي الحديث: عن حذيفة وليه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: الَعْرَضٌُ 
الفِتَنُ على القلوبٍ كالحصيرٍ عُوداً عُوداًء فأيُ كَلْبٍ أشربها نكت فيه نكتةٌ 
سوداء» وأيّ قلب أنكرّها نكت فيه نكتةٌ بيضاء» حنّى تصيرٌ على قلبين: على 
أبيض مثل الصفاء فلا تضرّه فتنةٌ ما دامتِ السماوات والأرضٌء والآخرٌ أسودٌ 





سو الكيْيْينَ: ٠‏ 0117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


رْباداً كالكُوزِ مُجَخّياً (منكوساً) لا يعرفُ معروفاًء ولا ينكِرٌ منكراًء إلا ما أَُشْرِبَ 
مِنْ هواه») [رواه مسلم .])١55(‏ 

وعن أبي هريرة وَِهء عن رسول الله ككل قال: «إنَّ العبدٌ إذا أخطأ خطيعةً 
نكتث في قلبه نكتةٌ سوداء» فإذا ونع واستغفر وحصي فد فإن عاد زيْدَ 
فيها حبَّى تعلوَ على قلبهء وهو الرانُ الذي ذكر الله في كتابه: «كلا يل دعل قوم 
نَاكانوأ يَكْسِبُوتَ4) [رواه الترمذي (775) وقال: حسن صحيح]. 

وفي قراءة: (بل ران) بكسر الراء وإمالتها . 


«إكلا يهم عن رم يميف جود 42 . 





أي : حمّاً إن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة عن ربهم لمحجوبون. 

ففي الآيةٍ دليلٌ على ثبوت رؤية الله يوم القيامة» قال مالك ب بن أنس في هذه 
الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رأوه. 

وقال الشافعي: لما حجب قوماً بالسخط دلّ على أنَّ قوماً يرونه بالرضا”© . 

وقيل: إِنّهم عن رحمة ربهم لمحجوبون وممنوعون» والأول أضحء لأنَّ 
الرؤية أقوى الكرامات؛ والحجبٌ عنها دليلٌ الحجب عن غيرها””" . 


«ميّ هالا لليم ©4 


أي : داخلون فيهاء ويقاسون حرّها. 





جام بالُ هذا ألذِى كم بد مكدو د 409 . 


أي : ثم يقال لهم توبيخاً وتقريعاً: هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. 


ند ين ين 


() -تنسير القرطبي 7 23/14 
)2 تفتينالنيكي 71/5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يورو الطيْيي: 18 - ١‏ 


الأبرار في عليين 





1 


.حم إن مصير الأبرار ومأواهم لفي عليّين» وهي مراتب عالية محفوفة 
بالجلالة والشرف. 


أو: إن صحائف أعمالهم لفي عليين» وهو عَلَمّ لديوان الخيرء الذي تدرّنُ 
فيه أعمال الصالحين» عظمه الله وأثنى عليه بقوله : 





وما درك ما عِلْبُونَ كت َف 49 . 
أي : مكتوبٌ فيه أعمالهم» أو مكتوب عليهم أنَّ مصيرهم إلى هذه المراتب 


يبد انرق 40 . 





أي : تحضره الملائكة المقربون أو يحفظونه ويشهدون على ما فيه يوم 
القيامة» وإذا كان هذا حال كتابهم. فكيف تكون أحوالهم في النعيم؟!. 





مو كيين ؟؟ - ١8‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ا جك ع متعس اخىعو ب 2ج 
«إإنّ الأبرارَ لتى جو (9) عل الرَآيكِ طون )4 . 





أي : ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم الجنة» أو ينظرون إلى ربهم سبحانه. 


> م 
2 د ء لاد 


ىا . وو ا 
تَعرِفُ فى وجوههم نضْرة لعي ()4 . 





أي : بهجة التنعم وحسنه وطراوته. 
وفي قراءة: (تَعْرَفُ) بضم التاء وفتح الراء» (نضرة) بالرفع نائب فاعل. 


ون ين يق كَخْمُورٍ )4 . 


و 0 ل 0 يي و ب جحت 
8 ختامه. م مِسك وفى ذلك فليتنافس أ للف > . 





عو 


«خْتَهُه مِسَكُ 4 أي : مختومة أوانيه بالمسك» أو عاقبة شربه مسك. 

وفي قراءة: (خاتمه). 

رف دَلِكَ عئاض الْمتفِْنَ» أي : فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله 
واستباق الخيرات» والانتهاء عن السيئات» فالتنافس في الطاعات أمرٌ محمود. 
بينما هو مذمومٌ في جمع حطام الدنيا. 


ويرام ين متو 402 . 





أئ: ومزاجح الرحيق من تسنيم» مصدر سنمه إذا رفعه» فهي أرفع شراب في 
الجنة. 


- موديو 





وعينا سرب يها المقريون © : 


أي : يشرب منها المقربون صرفاء وتمزج لغيرهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَورو فقي 9؟ - ١6‏ 


وانتصاب (عيناً) على المدح» أو الحال من (تسنيم). 
ثم ذكرت الآيات بعضّ قبائح المشركين كتعليل لوعيدهم : 





ف ير و جر ب م1 > ماصسير لء رصط ل جع 
إن اليس أَجَرَموأ كوأ مِنَ ألَذِينَ اموأ يصَحَكوْنَ 49 . 
أي: يستهزئون بهم. 


سرج م م ٠‏ ب ل ب جح2 
«ووإذا مروأ يم يلغامرون ©»4. 





أي وإذا فر المؤمنون بالذين أجرموا يغمز بعضهم عقا ويشيرون 
بأعينهم استهزاءً بالمؤمنين. 


0 


موادا رُم قلا إن مولح لَصَآلُونَ )4 . 


وما لوا علوم حَدفِظِينَ (©)» . 


سرس ل اس اس سخراة م ص< ا 14 لغ د حمر 
ليم ألَذينَ >امنوأ ين الْكْفارٍ يصْحَكونَ )6 . 





أي : والمؤمنون في الجنة يتنعمون» وينظرون إلى الكفار وهم يعذبون. 





موك كفي 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وتساءلت الآيات في آخر السورة بأسلوب الاستفهام التقريري: 





5 د 2 
د شك أنهم جوزوا أوفر الجزاء وأعدله بميزان العدل الإلهى الذي 
لا يبخس أحداً شيكء والذي لا تطفيف فيه. 


© © © 






للك 
الذي 
م 


















تفسير سورة الاتشقاق 
انْقِيَادَ وَاسْيِسْلَاةٌَ فِي سُورَةِ الانْيَقَاقٍ 


« © ذا التّمة أنققّتَ 











7 د ع ا ع 1 حر 4 : سو سيل ْ 
سمينه- (ر0) ضوف حاسم سير[ نل مسروا (ري) وأما من أوق كلبه. وراء . 


5 
الحسرر ريه 0 






7 


ظَهرِوء 69 ضَوْفَ ؛ 










() وَالْمَمَرِ ها 


2 بس 








عَلمْ لان لا متكذون: . 





أتَنَ (© لرَكنَ باص متي © ماهم لا يمو ©) تنا 
14 ب لذب كتروأ كوت © وآمَه ألم يما بفغوح © 


ا 


تصاص ل ا ما روه ىه صضا نس ام 2 2 ااا _ 
. آلَذينَ اموأ وَعَمِلُوأ لصحت لمم أخر عير مُسُونٍ (65) © 


- 






و 2 0 1 0 0 1 











التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يو الإنمكقلا: ؟ - 1 





4 >< إعرس لوهاء جع 
ولت ها معنت 40 . 
أى : سمعتٌ لربها وانقادت لأمره. وهى حقيقة وجديرة بالانقياد» فقدرته 


تعالى لا يستعصي عليها أمرٌ من الأمورء فهو العظيم الذي قهر كل شيء؛ وذلّ 
له كل شيء» عل فالاستماع هنا مجاز عن الانقياد والطاعة والاستسلام. 





«ؤوَإدًا الْدرْض مُدَّتَ 40 ٠.‏ 


أي : بُسطت فأزيلت جبالهاء كما مرّ معنا في قوله: «ويسلونك عن لِْبَالِ فقل 
يَنِسفُهَا رق نْسَهًا (9©) هََدَوْهَا هَاءَا صَقْصَفًا (7) لا ثري فيا عِوَبَا ولا أمنتا (©)4 [طه] . 





القت ما فا تلت (4. 


أي: وألقت ما فيها من الأموات حتى صارت خالية غاية الخلوء فلم يبق 


اولوت ريا وَحْدَّتَ ©». 





أي : وسمعت لربها ونخضعت لأمره. وهي دير بهذا الخضوع 
والاستسلام. وجوابٌ (إذا) محذوف دل عليه سياق الآيات. 

ثم وجهت الآيات الخطاب للإنسان تبين له حقيقة الحياة وطبيعتها وشدة 
الأحوال التى يتقلب فيها وأنه ما خُلق فيها عبثاً : 





ل يا ابن آدم إنك عامل ناصب تلقى ربّك بعملك» وهو أمرٌ حتم 
لا مناص منهء وما دام الأمر كذلك فاجعل عملك فى عبادته تعالى وطاعته» 





سوا لإْنشكقل: 1١١  '‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





يك مد 5 هه لا وى أ و ع نك 
َم مَنَ أو كتبك يميد © سََوَتَ ياسَبْ سلا را 42 . 


أي: لا مناقشة فيهء فإن من نوقش الحساب عُدِّبَ كما في الحديث 
الشريف: عن عائشة ركنا : أنَّ رسول الله كلةِ قال: اليس أحدٌ يحاسّبٌ يوم القيامة 
إلا هلك» فقلتٌ: با رسول ال أليسّ قَدْ قالَ الله تعالى: يدم من وق كتبةُ 


خا 


ميزه 0 سَوْفَ يحَاسَبُ عا قر»؟ فقال .سول الله 296 «إِنّما ذلكَ العرضٌ» 


له 


0 أحدٌ يناقشن الاق يوم م القيامةٍ إلا عُذْبَ)» [رواه البخاري (/"1957)]. 





ونيب إل أَمْلِوه مسرورا 462 . 





وما من أوق ككبه: ور هرو 402 . 


أئ: من وراء ظهره. 
جضت نذا نا 40. 


أ سروف ومن الهلاك, 


بينت الا" 90 الاستئنافي سببّ هذا الهلاك والعذاب: 


2 


كن ف أَملِوء مسرورا )> . 


أي : إنه كان في الدنيا مع أهله بَطراً فرحا لا يفكر في أمر الآخرة. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وكا لمقلا ١4‏ - 14 





أي: طن أنه لن يرجع إلى الله تعالى» ولن يُسأل ويحاسّبٌء يقال: حار 
يحور إذا رجعَ» ومنه الحديث: «اللهمّ إِنِي أعودٌ بك مِنَ الحوَّر بَعْدَ الكَوّر) [رواه 
مسلم (187)] أي : من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. 





«زبك إن ربك كن بو برا 402 . 


#بك» أي: ليس الأمر كما ظنَّء بل يحورٌ إلينا ويرجع. 


من ربك كان بو بصيرا #6 عالماً به وبأعماله» فلا بذ أن يُرْجعه ويجازيه عليها. 





ولا يم الشَمَقِ 469 . 


أي : أقسم بالشفق» وهو الحمرة التي ثُرى بالأفق بعد الغروب» أو البياض 
الذي يليهاء وبغياب الشفق يخرج وقتٌ صلاةٍ المغرب» ويدخلٌ وقت العشاء. 


وَائيلٍ وَمَاو: اق ©4>. 


أ : وما جمع وضَمٌء فالليل يجمع ويضم ما كان لماه منتشرا في النهار.ء فهو 
قَسَعٌّ بجميع المخلوقات لاشتمال الليل عليهاء كقوله تعالى: #إتلا أقيمْيما 
صِمُونَ (2)) وما لا و4 [الحاقة] . 


#وَالْقَمَرِ ا ©>. 





ا 


: إذا اجتمع وتمّ بدراً. وجواب القسم: 





مركن طبَقًاعَن طَبقِ © 


: لتركيّنٌ أيها الناس حالاً بعد حال» كما في الحديث الشريف: عن ابن 


دن 





الْإِدْيْدَقَله 7١ - “١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


عباس و#ها: «لتركبُنَ طبقاً عن طبق حالاً بعد حال» قال هذا نبِيّكم كَلِِ. [رواه 
البخاري (494)]. 

فكل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول. 

وفي قراءة: (لتركبّنَ) بفتح الباء. 

ويجورٌ أن يكون جمع طبقة» وهي المرتبة» من قولهم: هو على طبقات؛ 
أي : لتركبن أحوالاً بعد أحوال» هي طبقات في الشدة بعضها أرفعٌ من بعض» 
وهذا المعنى يتّفق مع قوله تعالى: طلَقَدَ حَلَقَمَا الإننَ في كر [البلد: 4]» فهو يكابد 
شدائدٌ بعضها أرفع من بعضء. وهي الموتٌ وما بعده من مواطن القيامة 
وأغوالهاه وقد يكوة البيزاة احوال الذدايو كةو القطلنة إلى الموت وبتد 
إلى البعث والحساب والجزاء. 


وإذا كانت أحوالهم في تغير دائم مستمر: 
مب مو< ين بير« ل جع 
ناح لا يوون 409 . 
بقدرته على بَعْئهم وحسابهم. . فالذي جعلهم يركبون طبقا عن طبق قَادِرٌ 
على بعثهم للحساب والجزاء. 
وهو استفهام إنكارٍ وتعجيب من عنادهم وإعراضهم» فالمخلوقاتٌ كلها 
تُدْعِنُ لله تعالى» وتستسلمٌ لأمره الشرعي إلا الإنسان الكافر الجاحد المعاند. 


«رزن عا عَلهم اران ل متمدو 469 . 





أي : لا يخضعون لله ولا يذعنون لأحكام دينه وشرعه. 

وهي من آيات سجود التلاوة» واحتج بها أبو حنيفة كلل على وجوبه» فمثل 
هذا الوعيد لا يكون الأبغلى تك واحت: 

وفي الحديث: عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة دنه قرأ: «إدا أَلسَاهُ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) َو الإلشْدَقلا: "١‏ - 


نتَقَّتَ» فسجد بهاء فقلت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرَ النبيّ 
له يسجدٌ لم أسجد . [رواه البخاري .])1١1/5(‏ 


ثم بينتٍ الآياث سبب عنادهم وجحودهم: 





وبل أ َنِنَ ككروأ مُكزْبوت )4 . 


طإ إلا أل اموأ واوا لصحت لمم جر عير مون )4 . 
















5 1 2 8 1ه 2 
وس ا 0 مع وو ع2 مامه مرغي جر وو سح ع جد 0 سو 0001 
مَووالسَءِ ذاتِ البروج لول وَالَوْرٍ الموعود هه شاه ومشعودر ار) قئل الب الأحدود (يي) النار 


حا وى الال كلعل جع لسع 1 ل زور رس و 


ات الوفود (©) إذ هر عليَا مود (©) وهم عل مَا مفعُونَ الْمؤمنينَ شهود (02) ومَا موأ متهم لَه أن 






3 ووادي عدر ممم مم 000 ممع مراع وو م رطس م 1 ع 

يومنُوأ بأل لْعَررٍ اميد () الى له. ملك آلسَّمواتٍ والارض وَلَهُ عل كل سَئْ سَهِيدٌ (2©) 
م6 موه وجوج إف ءاثر ور 7 سو 2 رس قر عمو عسل 0277 2 0 

إت النَ هنا ألؤْمِنِنَ وَألْوَمِتتِ م لَدَ بتوووا ملَهُرٌ عَذَابُ جه وهم عَذَابُ رق 02 إِنَّ لذبن 






دوو عد وءة مضا لكوع 2م وو 2ه 3 رس ا لع له 
ءَامنوأ وعمِلوأ لصحت طم تُ تجرى من نبا الأمبئر ذَلِكَ الْوَرُ الكير (0) إِنَّ بطش ريك 


عه ويه 5 8 
7خ جك سر ول وء بعد دو و حخ رودا متموخ مرو وا ع2 عد وصة. مور عو بحج ده كنم و2 
تيد © إن هو بيع ويد 09 وهو الود الوذوة (©) ذو العرشٍ اليد (©) كال لما بريد 





جنع ره 22 سا ا وي 1260 حجحنكم .حسه هد يم ع مم رربو . يسح. > عو 524 
© عل أنَكَ حَريث لل ©) وَعَزنَ وتو © بل اين كرو فى كدي (©) وله ين ونيم 






م كم جني رد ول لاع نه ف حص . وو 1 
حيط (ي) بل هو فيان يجيد 7 فى لوج مَفُوظٍ 4 . 0 






بدأ الله تعالى سورة البروج بقوله: 





وهو قَسَم بالسماء ذات النجوم العظام المرتفعة» سُمِّيت بروجاً لارتفاعها 
وظهورهاء قال تعالى : ««أَيَتَمَا تكو برَركك الْموث ولو كم في بروج مُقَّدَو4 [النساء: 8/]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يوا لرو5: ١‏ - ع 


أو هي منازِلٌ الشمس والقمر الاثنا عشرء قال تعالى: طوَلَتَدَ بَعلَاف ألسَمَك 
بوويجًا وها لتَطرتَ (9)» [الحجر]. 





«واتبزر الغو 49 . 


هو يوم القيامة. 
لسار وَمنْهُور 479 . 
وهما: يوم الجمعة» ويوم عرَفَة . 
أقسم الله بهذه الأيام تنويهاً بفضلهاء وإظهاراً لشرفها على سائر الأيام. 





يل أب المخدود 40. 


أي : لقد نُعِيَ أصحاب الأخدود» وهو الشق المستطيل في الأرض» جَمْعه 
أخاديد. 

وقد فصّل النبي كَكةِ خبرهم» ففي الحديث الشريف: عن صهيب 45 : أن 
رسول الله كله قال : 

«كانّ مَلِكّ في مَنْ كان قبلّكُمء وكان له ساحِرٌء فلمًا كَبُرَ قال للملكِ: إنِي 
قد كبرتٌ» فابعث إلىّ غلاماً أعلّمه السحرٌ. 

فبعتٌ إليه غلاماً يعلّمُه فكانّ في طريقِهِ إذا سَلَكَ راهِبٌ فقعدٌ إليه» وسمّع 
كلامه فأعجبّه. فكانّ إذا أتى الساحرّ مَرَّ بالراهب» وقعدٌ إليه. فإذا أتى الساحرٌ 
ضربهء فشكى ذلك إلى الراهبء فقال: إذا خشيت الساحرٌ فقل : حبسني أهلي ‏ 
وإذا خشيتٌ أهلّكٌ فقل: حبسني الساحرٌ. 

فبيئما هو كذلك إذ أتى على دابَّةٍ عظيمةٍ قد حبست الناسسّ» فقال: اليو 
أعلمٌ آلساحِرٌ أفضلّ أم الراهبٌ أفضل؟! فأخدّ حجراً فقال: اللهمّ إِنْ كان أمرٌ 





4و5 + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


الراهب أحبّ إليكَ مِنْ أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضي الناسٌ» 
فرمّاها فقتلهاء ومضى الناسُ. فأتى الراهبٌ فأخبره. فقال له الراهِبٌ: أي بنيّ 
أنتٌ اليومّ أفضل مني» قد بلع من أمرِكَ ما أرى» وإنك ستُبتلى» فإن ابتليتٌَ فلا 
تدلّ على . 

وكان الغلام يُبِرِئٌ الأكمّة والأبرص. ويداوي الناسَ من سائر الأدواءء 
فسمعَ جليسٌ للملكِ كان قد عَمِيَء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنًا لك إِنْ أنتَ 
شفيتني» فقال: إِنّي لا أشفي أحداً. إِنّما يشفي الله فإِنْ أنتٌ آمنتٌ باللو دعوت 
الله فشفاك» فآمنّ بالله فشفاه الله. 

فأتى المَلِكَء فجلس إليه كما كان يجِلِسٌء فقال له الملك: مَنْ ردٌّ عليكٌ 
بصرَّكَ؟ قال: ربِّيء قال: ولك رب غيري؟! قال: ربّي وربّك الله. فأخذه. فلم 
يزل يعذبه حنَّى دلّ على الغلام» فجِدْء بالغلام» فقال له الملك: أيْ بني قد بلغ 
من سحرل ما تبرئمٌ الأكمة والأبرصّ وتفعلٌ وتفعلٌ؟ فقال: إني لا أشفي أحداًء 
نما يشفي الله. فأخذه. فلم يزل يعذّبه حتَّى دل على الراهب» فجيء بالراهب» 
فقيل له: ايجخ عن دينكه. فأبى. فدعا بالمنشارء فوضِعٌ المنشارٌ في مفرق 
رأيى فشقّهى حتى وقع شِقَّاهُ. ثم جيء بجليس الملك» فقيل له: ارجع عن 
دينكٌ» فأبى» فَوْضِعٌ ع المنشارٌ في مفرق رأسه فشقَّه به حتى وقع شقاه. 

ثم جِيْءَ بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك., فأبى» فدفعه إلى نفرٍ من 
أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم 
روه فإِنْ رجعٌ عن دينه» وإِلّا فاطرحوه. فذهبوا به» فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهم اكدايهم بها تنيت . فرج بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشِي إلى 
الملك. فقال له الملكُ: ما فعلّ أصحابُكٌ؟ قال: كفانيهم الله 

فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به» فاحملوه في قرقور (سفينة 
صغيرة) فتوسّطوا 1 البحر. فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به. فقال: 
اللهمّ اكفنيهم بما شعتٌء فانكفأث بهم السفينةٌ» فغرقواء وجاء يمشي إلى 
الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابِكٌ؟ قال: كفانيهم الله. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وك البرو5: ه - 


فقال للملك: إنكَ لست بقاتلي حتى تفعلَّ ما آمرّكَ به. قال: وما هو؟ قال: 
تجمعٌ الناسس في صعيدٍ واحدٍ. وتصلِيُني على جِذْعٍء ثم خُذْ سهماً من كنانتي» 
ثم ضع السهمٌ في كبدٍ القوس» ثم قل: بسم الله رب الغلام. ثم ارمني» فإِنكٌ 
إذا فعلتٌ ذلك قتلتني. 

فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصلبه على جِذّْع؛ ثم أخذ سهماً من 
كنانته» ثم وضع السهمٌ في كبدٍ القوس» ثم قال: بسم الله رب الغلام, ثم رماهء 
1 وااخرتع نولي دح في انواض السهدة » فماتٌ. فقال 
الناس: آمنًا برب > الغلام» آمنًا برب ب الغلام» آمنًا برَبٌ الغلام» فأتي الملك فقيل 
له: أرأيتَ ما كنت تحذَّرٌ؟ قد والله نزلَ بك حذركٌ قد آمنّ الناسٌ. 

فأمر بالأخدودٍ في أفواه السَّكَكِ مَحُدَّتْء وأضرم النيران» وقال: مَنْ لم 
يرع عن دينه فاحموه فيها (أي: أقمحوه فيها) ففعلوا! حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها 
صبىٌ لها فتقاعستٌ أن تقعَ فيهاء فقال لها الغلامٌ: يا أماه! اصبري, فإنكِ على 
الحق» [رواه مسلم .]0756١6(‏ 


ذَاتٍ الوفود © . 





أي : ذات الوقود من الحطب وأبدان الناس» وهي بدل اشتمال من الأخدود. 


مو إِدْ هر عليّا قعود إن 


ةد هر رس ل رع ود جر 40 . 


أي: إذ هم قاعدونَ حولها حين أحرقوا المؤمنين بها. 


#ؤوهم عل ما يَفْعلون بِالْمَؤّمِنِينَ شبود 409 . 








يورَؤالرُوُق: 4 5٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وما تقموأ رو أ عم | 





أي :وما أنكروا منهمءوما عابوا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله الغالب الذي 
يخشى عذابه» المحمود في كل حالء الذي يُرجى ثوابه» فالاستثناءً يدل على 
براءتهم عم يُعاب وينكر بالكُليّة. 


#الرّى له مُلّكُ السَمواب وَالْرْض وَالَه عل كل 


-_- 





فهو الذي يستحقٌ أن يُرجى ثوابه» ويُخْشى عذابه. 

ففيه وعيدٌ عظيم للكافرين ووعد للمؤمنين 

قال علماؤنا: أعلمَ الله كن المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه 
مَنْ وحَدَ الله قبلهم من الشدائد» يُؤنسهم بذلك» وذكر لهم النبئٌ كَلِْةِ قصةً الغلام» 
ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليهاء ليتأسّوا 
بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق» وتمسكه بهء وبذله نفسه في حق 
إظهار دعوته. وكذلك الراهبٌُ صبر على التمسك بالحق حتى نُشر بالمنشار”" . 


«إتٌ أن موا لون وامْوّتتِ م لد ووأ هرٌ عَذَابُ جَهَم وَلمْ عَدَابُ ارق )4 . 





4 وه م سم 


ات لذن هوأ ألؤْمِينَ موت م لمَ ونوا أي : إن الذين عدوا وأحرقوا 
المؤمنين والمؤمنات» ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم 

فهر عَدَابْ جَهَم وَلُمَ عَدَابُ َلْرِقِ» أي : فلهم عذاب جهنم بكفرهمء ولهم 
عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين » فالجزاء من جنس العمل. 

وكان الحسن البصري 00 يقول: انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا 
أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


.791/19 تفسير القرطبي:‎ )١( 





؛ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 سوك الروُ5: ١٠6١ ١١‏ 


وفي مقابل ما أعدَّ الله تعالى لأعدائه من الحريق بيّن ما أعد لأوليائه من النعيم : 


م م- عٍِ 
00 م ارم لر م م و سد سه مرح رعو مسد 


«إء لما وا ايحت كم حت ترى بن عن الب مك الود الجر 46 . 





وهو النجاة من الشر والظفر بالخير. 
َبَلق ريك تيد )4 . 


أي: إن بطشه وانتقامه من الظلمة والجبابرة لشديد قوي كما في قوله 


0007| حر ل هت جه ير لجر ل ا سر سس عه يي 424و 2 
تعالى : «إوَكَدَلِك أَحَدُ رَيْكَ دآ أَحَدَّ الْشرئ وص ظَلِمة إِنَّ أَخْدَمه ليو سَدِيدٌ» [هود: .]٠١١‏ 


خوطب النبئٌ كل بهذا الوعيد إيذاناً بأنّ لكفار قومه نصيباً كبيراً من بطشه 
وانتقامه» كما في قوله تعالى : بوم تطِشٌ الْبِظَمَةَ الْكْبرَك إِنَا مْتَقَمُوتَ4 [الدخان: .]1١‏ 
وممًا يدل على شدة بطشه وانتقامه : 
03 ىه 4 2 
إن هو بق ونيد 409 . 
أئ: يُبدئ الخلق ثم يعيده بلا مُمانع ولا مُدافع. 
وَْو الور الوذوذ 49 . 
أي :وهو الشاترٌ للعيوب»' العفار للذنوت» المتوذة إلى أولياته بالمعفرة. 


#ذو الْعَرَشٍ ليد ©4. 


أي: العظيم في ذاته يك وصفاته وأفعاله» فمالك العرش وخالقهء وهو 
أعظم المخلوقات» عظيم في ذاته وصفاته وأفعاله َل . 

وفي قراءة: (المجيد) بالكسر صفة للعرش. 

وكيف لا يكون عظيماً في ذاته وصفاته وأفعاله وهو: 





سوَْوالبْوُْقٌ: 17 - 35١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


دمل ينا رد ©4>. 


لا يمتنع عليه شيء يريده. ويؤكد ذلك ما فعله في طواغيت الأمم السالفة. 


أي : خبر الجموع الكافرة الذين كذَّبوا الأنبياء» وعارضوا دعوتهم» وما أنزل 
الله بهم من العذاب الذي لم يردَّه عنهم أحد. 


«فعود وود )4 . 
وأمثالهم من الطواغيت والظلمة. 


بل الذي روأ في حَكدِيبٍ )4 . 





أي: بل هم أشد منهم في الكفر والطغيانء فإنَّهُم مغمورون في تكذيب 
آثار هلاكهم . 


أله من رآ نهم تحط (4)2 . 





فهو عالم بهم وقادر عليهم. فهم لا يفوتونه» ولا يعجزونه سبحانه . 
وبل هو فيان يجيد () 6 . 


وهو رد لكفرهم» وإبطال لتكذيبهم» فالقرآن كتاب شريف فريد في نظمه 
ومعانيه» لا يحق تكذيبه والكفر به. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وك ارو " 


٠‏ يك وم .) جيى 
لا تصل إليه الشياطين» أو محفوظ فى الملا الأعلى» فلا تلحقه زيادة أو 
نقصان» ولا تحريف ولا تبديل. وفي قراءة: (محفوظ) بالرفع نعتاً للقرآن. 


© © © 














رم كرك 


0 2 0 م َه 
أل © مالس ذا اصّلع . 


ل ور ل 
يككذرد دا 9 وأكذ كا © مهل الكيرت . 





بدأ الله تعالى سورة الطارق بقوله: 


موالمة طرق )> . 


أقسم الله تعالى بالسماء وبالطارق» وهو نجم بيّنهِ بقوله: 





ا 2 ماس ع ع ومو ج20 
مآ درك مَا أطَافُ © التَممْ اليب © > . 
أي : المضيء الذي يثقب الظلام بضوته» سُمّي طارقاً لأنه يظهر ليلا . 


وجواب القسم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ موقا للازق): ٠“  :‏ 





ل مده 2 2 #4 جر 
«إن كل تن عي حاف 40 . 


أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ يحفظ عملهاء ويُحصي ما تكسب من 
خير أو شرء كما في قوله تعالى: «إوَإنَ عَلكْْ لََيِظِينَ © كِرَامًا ك4 [الانفطار] . 

أو: يحفظها من الآفات» وفي قراءة: (لَمَا) بالتخفيف». فتكون (إن) مخففة 
من الثقيلة» أي: إن كل نفس لعليها حافظ يحفظها. 

ولما بِيّن سبحانه للإنسان أنَّ عليه رقيباً من الله حثه على النظر والتدبر» لكي 
يرقب أله مسؤول ع عملة:وأنة تفالن نا خاقه عا :ولا سد 


«تنظر اسن يم مد ©4> 





أي : فلينظر الإنسانٌ نظرٌ تَمَكُر واعتبار من أي شيء خلقه ربه. 


رم 


دحوو ممه 


2 





اي بن يق سلب وَالرَبِ 49 . 


أي: يخرج من بين صلب الرجل وترائبه» ومن بين صلب المرأة وترائبها. 

والصلب: العمود الفقري في الظهرء والترائب: أضلاع الصدر. 

ومن الثابت علميًاً: أنَّ الخصية في الرجل والمبيض في المرأة يتكونان عند 
التخلّق في هذه المنطقة» ثم تنزل الخصيةٌ تدريجيًاً حتى تستقرٌ في كيس الصفن 
خارج الجسم في أواخر الشهر السابع من الحمل» بينما ينزل المبيض إلى 
حوض المرأة. ومع هذا فإِنَّ تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب تبقى من 
حيث أصلها من بين الصلب والترائب”" . 


.١١6>ص انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآنء»‎ )١( 





و كلاذ رف): 8 - 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


40 صّ رجعدء تادر 0 5 


أي : إِنَّ الله الذي قَدِرَ على خلق الإنسان ابتداءً قادرٌ على بعثه بعد الموت. 
أو : إن الله قادر على رد الماء إلى مقره الذي خرج منه من بين الصلب والترائب . 
والمعنى الأول أظهر؛ لقوله بعد ذلك: 


يوم ووم - 26 
“يوم نبل السَراير ©4>. 


أئ: يوم تكشف وتظهر خفايا القلوب والضمائر وأسرارهاء وهو يوم 
القيامة» وأصل الابتلاء: الاختبار. 








أ فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة في نفسه ولا ناصر من غيره. 
ثم أقسم الله مرة ثانية: 


واس ات اليج 09 > . 
أي : ذات المطر» سمّى به لأنه يجىء ويرجع ويتكرر. 
وفيها إشارة إلى ما يسمّى بدورة المياه فى الطبيعة» فمياه الأمطار تعودٌ بواسطة 
التبخر والرياح إلى السماء لتنزل مرة ثانية على الأرض بمشيئته تعالى وقدرته. 





«والاض ناب الصَنع 407 . 





أي : تتصدع وتنشق عن النبات والشجر. وجواب القسم: 


انه لول صل 2) 6 . 
أي : إِنَّ القرآن فاصل بين الحق والباطل فهو الفرقان بينهما. 








0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) يورو لازق): ١7 ١5‏ 


ماهر 409 . 


أ باللعب والباطل» فكله جد محض. فمن حقه أن يَهُْتَدى به» وأن 
يكون مهيباً في الصدور. معظماً في القلوب» وإنّ كل 'محاولة لإطفاء نوره 
وإبطاله فاشلة خاسرة. 





لم يكين كد 409 . 


أي: إن الكافرين يحتالون ويعملون المكايد لإبطال أمره وإطفاء نوره» كما 


جم ل وموو قير 


في قوله : بجوت لطفوأ ور أله بأوكهوم وله مم ور وَلَوْ حكرة أ كرون [الصف: 8]. 


«وأيذ تدا 403 . 


أي : وأبظل كيدهم » وأجازيهم عليه » فلن يستطيع أعداء الإسلام مهما بلغ 
كيدهم ومكرهم أن يبطلوا رسالة الإسلام. 


د م عي هم ورم 


«ميلٍ الكنرت أتَهلمْ رونأ 40 . 





أي: فمهّل الكافرين المستهزئين» لا تشتغل بالانتقام منهم» ولا تستعجل 
هلاكهم. أمهلهم إمهالاً يسيراً. 

ويُلحظ في التعبير الإيناس الإلهي للرسول كَكدّء كأنه هو صاحب الأمر 
وصاحب الإذن» وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم. . . فهو الود العطوف والإيناس 
اللطيف يمسح على الكرب والشدة والعناء والكيد”" . 


© © © 


.7841/5 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 


برا نانام اللا لامي 
: الاي 
0 


تسم أ النمئن الرتحيم 
حص مه ما سور ححص مه :مد ددس اعيضر رهم ل 2-6 مإرد د ٠‏ 2م 
ب حَقَ م 9 ويد قذر مهد (و) وَالدِىَ أخرج نز 9 


و 2 رح ا ا م 


وج 7-0-0 ل ال 20 م هق عدويو ارول رم مو اجحم2م لون 
مجاه عْنَهُ أحوئ 2 سَْفرعُكَ كلا تس © إِلَّا ما سَهَ عد ند َل َلْهَرٌ وما يخَقَ © 0 
لسر حم عقر كر م يت 2 جح الا وز تي حم مس و 226 جك 030 12 
لسرن (2) مَدَدد إن تَقَمتِ الى (© سيد من يَختى 9© وسجنبها الْأَقَىى © ألزِى يصلل 

جع خرن عوا و ل اح م يي 0 د جم ر سد . م« دن دل 2ه 2م ره 

هه م لا يموت فا ولا يح (2) قد أَقم من ترق 9 و أسم ريف فصل 99 بل 


3 


سود عت امح ا ع ود و ف ل 0 مح 4 لور 
5 خب وبي ©) إن هنذا لتى أَلصُحْفٍ الأول 9) محف 





بدأ الله تعالى سورة الأعلى مخاطباً النبئ كَل بقوله: 


ميج َسْمَ وَيّكَ الْخَهَلّ 40 : 


أي : نرّهْ ربك عمًا لا يليق بكماله وجلاله وعظمته. 





أو: نزه اسمه تعالى» وصّنْهُ عن الابتذال والتلفظ به في محل لا يليق به 
واذكره على وجه الخشوع والتعظيم» فكما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته عن 
النقائص» يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن النقائص أيضاًء قال تعالى: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ا لإم: ١‏ - ه 


هد مج هوشح ووم م ع عد وهم سم وء . اك#وسم خج ب داق 0 
مويه الأساء الحسئ فادعوه يبا ودروأ ألْذِينَ يلْحِدُوت ف أسمنيدء سَيِجَرونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ» 


.]18١ [الأعراف:‎ 


ولهذا سَنَّ النبئُ يَلةِ للمصلي وهو في أعلى حالاتٍ الخشوع والتعظيم» في 
ركوعه وسجوده » أن يقول: سبحان ربي العظيم ‏ سبحان ربي الأعلى . 


مص 4 000 1_1 
6 أأَذِى خلق ضَوّى 4 . 
أي: الذي خلق كل شيء فأحكمه وأتقنه وبلّغه غايةً كماله المناسب له. 
«#والدى كدر فهدى (2© > . 


أي : والذي جعل الأشياء على مقاديرٌ مخصوصة في أجناسها وأنواعها 
وأفرادها وصفاتهاء فوجه كل واحد منها إلى ما يناسبه فى حياته ومعاشه كما فى 


قوله تعالى : «إقالَ فَمَن رَيِكُمَا يتخوتئ (3) دل ربا ار أعطك كلّ سَْءِ حَلْقَهُ نه هدّئ» [طه]. 


وفي قراءة: (قَدَرّ) بالتخفيف من القدرة على جميع الأشياء. 
وأقرب مثال على كمال قدرته وحكمته : 


وار لف انق 42 . 


أ أنبت ما ترعاه الدؤات غضاً رطيا: 





سمه نك حو 46 1 


فجعله بعد ذلك يابساً ضارباً إلى السوادء ومع ذلك فهو لا يزال كما خلقه تعالى 
مرعى » فهو مرعًّى عندما كان غضّاً طرياً ندياً» ومرعّى بعد أن أصبحٌ غثاء أحوى . 

وبعد أن أمرت الآياتٌ النبى كل بالتسبيح» حملث له بشارتين عظيمتين 
من اللهء تدلان على عنايته تعالى بهء ومكانته العالية الرفيعة عنده: 





:64-1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
البشارة الأولى: 
لدج غي يب .سر ج22 


أي : سنقرأ عليك آيات القرآن الكريم على لسان جبريل فلا تنسى. 
وهذا بشارة من الله لنبيه يَللَةِ أن يحفظ عليه الوحى حتى لا ينفلتَ منه 
0 وهو كما مر معنا عند قوله تعالى : «ل رك بو لسانَكَ لتحَجَلَ بو 09 إن عكنَا 
رمن د ررحت عل 


مدرو لاج دامعو جحك د د مااع باس ردابو جم عر م عدر 2 عابو 0 
جحَعَهُ وان (07) وَدَا مُأ را (02) ثم إن ْنا يانه [القِيّامَة] . 


إ_- 





مين سب ومع لحيو 7 ورور رار م 
«< إلا ماه لهذ نه هر وما يق )4 . 


إِلَامَاسَهَ نه أي : إلا ما شاء الله نسيانه بأن تُسخ تلاوته. 
ِإَِهَُ و4 ومن جملة ما يعلم سبحانه حرصُك على حفظ 
ما يُوحى إليك. 


وه 7و م 1 2 
ونبسرك لتر 49 . 


أي: ونشرعٌ لك شريعة سمحةً ميسرة لا حرج فيها ولا عسرء فالإسلام دين 
يسرء وشريعته شريعة سمحة لا عسر فيهاء وكان كَلْهِ يقول: «أحبٌ الدّيْن إلى 
اللو الحنيفيّةٌ السمحةٌ» [رواه أحمد (9107) والبخاري في الأدب المفرد (1417) وإسناده 
صحيح لغيره» كما قال في الفتح /١(‏ 45)]. 

أو: نوفقك توفيقاً حسناً مستمرًاً للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب 
الدين» ويندرج فيه تيسير تلقي الوحي وتبليغه. 

أو: نوفقك للأمور الحسنة في الدنيا والآخرة من النصر وعلو المنزلة في 
الدنياء والرفعة في الجنة. 


.595/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ا للم: و ١١‏ 


وما دام الأمر كذلك: 





أي: فذكّر حيث تنفع التذكرة. 
قال ابن كثير في تفسير الآية: ومن هاهنا يؤخذ الأدبٌ في نشر العلم» فلا 


ففي الآية توجيهٌ لطيف للنبي يله حتى لا يبالعَ في تذكير المعاندين 
المبالغين ذف في الكفر» الذين 3 يرجى متهج تخير» قلا يدعب ننه الي :دع وتهم؛ 
ولا يعرّضها للتلف أسفاً عليهم؛ ٠‏ كما في قوله تعالى : 8َلمَلَكَ بحم َقَسَكَ عَحَ 


ك2 


َاتكَرِهِمْ إن لَّر مؤْمِنُوأ يهدًا َلْحَدِيثِ ني أسفا» [الكهف: 7]. 
وقوله أيضاً : متأعْرضَ عن من تَوَلّ عن ووَْا ول يرد إِلّا سيو دياك [النجم: 19]. 


0 7 0 


من مس 02 





أي : سيتعظ ويقبل التذكرةً من يخشى الله تعالى» فششيكه تهذب النفس » 
وترقق القلبّ. 


وقد يتذكر مَنْ يرجوه إلا أن تذكر الخاشي أبلغ من تذكر الراجي» فلذلك 
علقها بالخشية دون الرجاء» وإن تعلقت بالخشية والرجاء”'. 


مو وينَجَنها الْمَتَمَ تق 409 


أي : أشقى الكفرة لشدة عداوته رسول الله يَكِةِ كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة . 


.5١/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





والم: 11-٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





«الدّى يصَلَ درَ الجر > . 


وهي نار جهنم» أما الصغرى فهي نار الدنيا. 

ففي الحديث الشريف: أنَّ النبي يل قال: «نارٌكم هذه التي يوقدٌ ابن آدمّ جز 
من عبن جزءا بن خر جهت' قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسولٌ الله» قال: 
«فإنّها قُضُلَّتُ عليها بتسعةٍ وستين جُرْءاً كلها مثل حرّها» [رواه مسلم (058537]. 





أي : ثم لا يموث فيها فيستريح» ولا يحيا حياةً طيبة تنفعه. 
و(ثم) للتراخي الرتبي» فالموتٌ متراخ عن صلي النار في مراتب الشدة. 





جد َس بك 9©> 


أي: من طهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي . 
أو: من كان عمله زاكياً خالصاً لله تعالى. 
أو: من أدى زكاة الفطر. 


مومس م 





7 أسم ل 40 3 


أي صلى صلاة اليد أو الصدلوات اللشدس»:فذكر الله عند الصلاة آم 
محمودٌ مشروع» وهي حجة على وجوب تكبيرة الافتتاح» وأنها من شروط 
الصلاة لا من أركانهاء لأن الصلاة عطفت عليها. 

ولا يفعل أكثرهم ما يؤدي إلى الفلاح في الآخرة: 





ويل ُوَيْرونَ الْحَيَوة ألذ لديا 09> . 


وهي فانية زائلة كما في قوله تعالى: :مكلا بل ُو ألا جل 20 و وَبَدَرونَ الآيرة 6 
[القيامة]. وفي قراءة : (يؤثرون») بالياء . 





«والامة حر وأبق )4 . 
والآخرةٌ خيرٌ في نفسها وأدومٌ من الدنيا. 


إن هَذًا هَذًا لني لصحف الأول )4 . 


أي: إن مُضَمون هذا الكلام لفى الكتب المتقدمة التى أنزلت قبل القرآن. 


© © © 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يوالم ١‏ - 


1١/1/أ/‏ لاتلل الللووييي 
2 




















ع عن رط جر 
اب موصوعة الكل 


عووو 2 دف حبر 
١‏ 1 انفرع © 01 


د امام 


00 2 خْلقَتَ © 9 
6 شيعت © مط 3 





أى 


ل 0 


وجوه د بوَمٍَ ا ة 402 . 





أي : ذليلة» والمراد أصحاب الوجوه الذين كذبوا بيوم القيامة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) دعاسي * - 64 





ٍ 004 ل 24 د ده جد 
«عايلة بد © صل انا حلي 402 . 


أي: قد عملت عملاً كثيراً تعبت فيه» وصليت يوم القيامة ناراً حامية» 
فعملها في الدنيا لم يدفع عنها عذاب يوم القيامة» لأنه كان لغير الله تعالى أو غير 
موافق لأحكام دينه» مثل: عمل الرهبان وأصحاب الصوامع من أهل الكتاب. 

روي عن الحسن قال: لما قدم عمرٌ بِنُ الخطاب َه الشامَ أتاه راهبٌ 
شيخ كبير متقهل (متشعّث) عليه سواد» فلمًا رآه عمر بكى» فقيل له: يا أمير 
المؤمنين ما يبكيك؟ قال: هذا المسكينٌ طلبَ أمراً فلم يصبهء ورجا رجاء 
فأخطأه. وقرأ قول الله وك : «#وجره يَوْمَيذٍ حَشِمةُ () ايلك صب ©7740 . 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كلِ: «مَنْ 
أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس مِنْهُ فهو رَدُّ) [رواه البخاري (055517)]. 

قال ابن حجر: «وهذا الحديثٌ معدودٌ من أصول الإسلام وقاعدةٌ من 
قواعده فإِنَّ معناه: من اخترعَ في الدين ما لا يشهدٌ له أصلّ من أصوله»ء فلا 
يلتفثٌ إليه» فقوله: «ردٌ؛ أي: باطل غير معتد به)”" . 

وينسحبٌ قوله تعالى : ظإءَاِكه تبه 4 على الذين وصفهم النبي يك في 
الحديث الشريف الذي رواه أبو سعيد الخُدري كه قال: بينما نحنٌُ عند 
رسولٍ الله يَكِهِ وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» 
فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: «ويلكٌ ومن يعدِلٌ إذا لَمْ أعدِلٌ» قد خبتٌ 
وخسرتٌ إن لم أكن أعدلٌ» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه» 
فقال: «دعه فإنَّ له أصحاباً يحقِرٌ أحدّكُم صلاته مع صلاتّهم» وصيامّه مع 
صيامهمء يقرؤون القرآنَء لا يجاورٌ تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرقٌ السهم 
من الرميّة) [رواه البخاري .]051١(‏ 


.77/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





يوْالعَايْي: ه ‏ 9 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وقد يكون المعنى المراد: أنها تعمل في النار عملاً تتعب فيه كجرٌ 
السلاسل وحمل الأغلال والخوض في النار. وفي قراءة: (تُصْلى) بضم التاء. 





أي متناهية في الحرارة» كما في قوله تعالى: #وسقوأ مَك يما فَمَطُم َه 
[محمد: .]١8‏ فهذا شرابهم» وأما طعامهم : 





ليس لم طَعام امن صَريج )4 . 


وهو نبتٌ وشوك لاطىمٌ بالأرض» وهو أخبث طعام وأبشعه» وهو سم قاتل 
إذا يبس لا تقربه دابة. 

والعذاب ألوان» والمعدذَّبونَ طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة 
الغسلين» ومنهم أكلة الضريع» فلا تناقض بين الآيات. 





علا شين ولا يعت ين جوع 609 . 


فلا نفع فيه» إذ المقصود من الطعام أحدّ الأمرين؛ وهما: دفع الجوع, 
وإفادة ١‏ لسمّن» وهما منتفيان عن الضريع . 
وانتقلت الآياث في المقابل إلى وصف أحوال المُتَعّمِين يوم القيامة : 


واو عر سس . م 4د جح 
وجوه يوميلٍ تاغمة 02+ . 


أى : متنعمة ذات بهجة وحسن . 


«نسَنيا دَاضِيَةٌ 4 . 


أي: لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة» لما رأت ثوابه» فهي تستمتع بهذا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يَوالعَاسيْي: ٠١‏ 11 





لا صََممٌ فيا لعبَدَ © 4 
أي : لغواً أو كلمة ذات لغوء كما في قوله تعالى: ولا تسمَعُونَ فيا لكوأ ولا 
ًا () إلا لا سَلَمَا سَلمَا [الواقعة] . 


وفي قراءة: (لا يُسمع) بياء مضمومة على التذكير» و(لا تُسمع) بالتاء 
المضمومة على التأنيث. 





7 فباعي جَاريد ©4. 


أي : عيون كثيرة يجري ماؤها ولا ينقطع ) والتنكير للتعظيم . 
أي : مرفوعة المكان ليشرف المؤمن الجالس عليها على ما حوله من النعيم. 
واب مََسُوءَةٌ 4 . 


أقداح موضوعة بين أيديهم. 


هوم و لدم و لظ جح 
«9ومارِفٌ مصفوفة ©4. 


أي : ووسائد ومرافق مصفوفة بعضها إلى بعض . 


وَررَاقُ م و 4>. 


أي : وبسط فاخرة مبسوطة ومفرقة في المجالس. 








سو الْعَاشسَيْرٌ): 5١ - ١٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


هكذا هيأت الآياتٌ بهذه الموعظة وما فيها من ترهيب وترغيب النفوس 
والقلوب لقبول الحق والإذعان لهء» فعادت بها من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا 
المحسوسة المحيطة بها تذكّرها بكمال قدرة الله تعالى الدالة على وحدانيته : 


هك حظ 20 


«وأفلا ينظر 


أي: أفلا ينظرون نظر التفكر والاعتبار إلى الإبل كيف حُلقت خلقاً دالا 
على كمال قدرة خالقها وحكمته وحسن تدبيره. 








سك عم 


زقغا بعد الجدى ذال أيضا خلى كمال قدرة سدعها :ورافعها فال تعالي: 
ونه لِك رَهمَ اتوت عير عمَدٍ ريا [الرعد: ؟]. 


م2 


و1 لَلْبَالٍ كْفَ نصِبَتٌ بت 409 . 


طش 





أي : وإلى الجبال الشامخة العالية كيف نُصبت على الأرض وأرسيت. 





لول لد ضِكنِكَ شيلحت 469 . 


أي: بُسطت ومهّدت. 


فمّن غيرٌ اللو يخلقٌ مثل الإبل» ويرفع مثل السماءء وينصب مثل الجبال» 
ويمهد مثل اللأرض؟ 





أي : فذكرهم بالأدلة الدالة على كمال قدرة الخالق ليتفكروا فيهاء إنما أنتَ 
مذكرء ليس عليك إلا التبليغ» ولا مسؤولية عليك إن لم يتذكروا ويتعظوا. 





. التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يورق ١1 - 7١:‏ 





أي : ِمُسَلّط فُكْرِمَهم على الإيمان» فهو كقوله تعالى: هوحن علو يما بَمُولُونَ وما 
أنْتَ عليّهِم بار هَذَكرٌ لمان مَن يحَاتْ وَعيدِ) [ق: 40]. 





فالله يعذبه العذاب الأكبر» وهو عذاب النار» ولخ قال: (الأكبر) لأنهم 
عذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب» مثل: الجوع والقحط والقتل والأسرء 
فكانتٍ النارٌ أكبرَ من هذا كله. 


سه جيرج 


مون إِلَينَآ ابم 





أي: رجوعهم. وأفاد تقديم الظرف التشديد بالوعيد» فإن إيابهم ليس إلا 
إلى الجبار القهار المقتدر على الانتقام. وفي قراءة: (إِيّابهم) بتشديد الياء. 


معي سام ©4. 





فنحاسبهم على أعمالهم» ونجازيهم بها جزاء أمثالهم . 

و(على) لتأكيد الوعيد لا للوجوب. إذ لا يجب على الله شيء. 

والجدير بالذكر أن النبيّ كَلةٍ كان يقرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى). و(هل 
أتاك حديث الغاشية) في العيدين وفي الجمعة. [رواه مسلم (/817)]. 

ولعلَّ سر ذلك ما فيهما من تسبيح وموعظة وتذكرة. 


© © © 









ِفْلَاك الطْعَاةِ وَالجَبَابِرَةِ فى سُورَةٍ التَجْر 


8 






3 وه ا 3 5308 
لهب < حر 1 د ححص عم هخ لم2 حعج 20 دده احص له 2 باط سواه جح 
لت (9© وَل عَذْرٍ © الشف وَالوترٍ 9© وليل يا يمر © هَل في دَلِكَ قم إن حمر 9© 
2 : جع مه ري :وددء سود 9 


04 


ا م مه 0 00 يي طماء <ك2 . 1 0271 حك ديع د 4ه د 
ألم تر كيف فعل ريك بعاد لوك إرم ذات الممَاد (2) أل يحَْنْ مها فى للد () وَتمود لذن 
ٍ كاد (2) ألْدنَ طَوأ في الِلَدِ (©) فأكتروأ فيا الْصَسَاد 


آذ يو ل مره 0 2 2 
ونلعمةد فيقول من 







دع د و جم د فور ود ٠.‏ إسرهطا عوم .ا عدة زوق ماع واعهه عع معد ١‏ جم بع 
صفا صقا (59) عاىء ومين مجهثر بوميذ يتَركر الاضنن وأن له لؤكرَى © شول 
0 ولخ رسب جع مددااي درمز دوعد 84 جع دي عور اعوعر قعط كم يعم دوعر 1 

قَدَمت لياق [14) فد لا يعَزْبُ عدَايد أحد (2) ولا يوثق وثاقه: أحد © يها النفس - 


سس رده مه م2 حم حم2 رصاع ده 2 
يماي © تنو ينيك © تقل جل 40 . 





3 
0 
3 
3 
ب 
3 


ل م 
فذحي فى عبلرف 





بدأ الله تعالى سورة الفجر بالأقسام التالية: 


«والتز ©4. 


1-00 


وهو انفجارٌ النور في الصباح كقوله تعالى : أو ضيح إِدَا نتشّس» [التكوير: .]١4‏ 
والمراد: جنسٌ الفجر أو فجر يوم مخصوص هو أول ذي الحجة أو يوم 





عرفة أو يوم النحر أو الجمعة» وقد يكونٌ المراد صلاة الفجر. 


أي: عشر ذي الحجة» وقد ورد في فضلها: ما رواه ابن عباس وَقّيّاء عن 
النبيّ يل أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضلّ منها في هذه قالوا: 
ولا الجهادُ؟ قال: «ولا الجهادٌء إلا رجلٌ خرجَ يخاطرٌ بنفيِه ومالهِ فلم يرج 
بشيء) [رواه البخاري (959)]. 

أو العشر الأواخر من رمضانء فقد ورد فى فضلها : ما روته السيدة عائشة 
ينا قالت: كان النبئُ كله إذا دخل لعن كك يرو وأحيا ليله وأيقظ أهله. 
آرواه البخاري .]05١075(‏ 


وَألشَّفع الور ©4. 


هو في الأصل العدد» منه شفعء ومنه وترء وفي فى المعنى المراد أقوالٌ: 
الأشياء كلها شفعها ووترهاء أو الخلق» لقوله تعالى: 0007 حلفا فجن 
علي تَددْوْنَ»ه [الذاريات: 44]. 

والخالق لأنه فرد» أو شفع الليالني العشر ووترهاء أو شفع الصلاة ووترهاء 
أو عشر ذي الحجة وأيام منى الثلاثة» وفي الحديث الشريف: عن عمران بن 
الحصين 5ه : أنَّ النبيّ كله سْيِلَ عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاةٌ بعضُها 
شفعٌ » وبعضها وترا [رواه أحمد (5//ا4) والترمذي (7751) وفي إسناده راو مبهم] . 

وأخرج النسائي في الكبرى :]١1١208[‏ من حديث جابر ‏ رفعه ‏ قال: 
«العشرٌ عَشْرٌ الأضحى, والشفع يوم الأضحى. والوتر يوم عرفة». 

وفي قراءة: (والوتر) بكسر الواو. 





أي: إذا يمضىء كما فى قوله تعالى: «وَايّلٍ إِذ أَدبرَ4 [المدثر: ”*]. 





اتج : ه - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


أو: يُسرى فيه» كما يقال: ليل نائم» ونهار صائم» وهو قسم بالليل على 
العموم. ل ا ا 

ثم قررت الآياتٌ فخامة الأشياء المقسم بهاء وكونها مستحقة لأن تُعظُم 
بالإتسام بواء 'لللؤلالة كان اتغطي المقيت عليه وتاكيدة» ريقوله تعالن» 





أي : هل فيما أقسمتٌ به مقنع لذي عقل» سُمَى بذلك لأنه يحجر صاحبه 
عن ما لا ينبغي» كما سمي عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن القبائح . 

وجواتث القسم محذوف لكى يذهب الخيالٌ فى تقديره كل مذهب» 
وتقديره: ليهلكنّ الله الطغاة والجبابرة» دلَّ عليه قوله: 





ألم رَ كيِفَ معلَ ريْكَ يعَادٍ (©)4* . 


وهم قوم هود الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية. زاد في تعريفهم فقال: 


امم ذات الْهمَادِ 62 . 


: قبيلة إرم ذات البناء الرفيع» أو ذات الخيام والعمدء أو ذات الأجسام 
0 أو ذات القوة والثبات» قال تعالى: «إكأما عاد دَأمتَكَبدا فى الْارْضٍ َي أي 


و 00 


انوأ مَنَ أَضَّدٌ ونا م أو روا أرك ) سه أ لِى حَلَقَهُمَ هْوَ م سد و مِنهُم 5 قو وَكانْواً كَايِيَنَا يحَحَدُون» 


.]١6 [فصلت:‎ 


طقل ملق يهاي ألِكَدِ ©4. 


أي : مثل عاد في قوتهم وشدتهم. 








وَتَمُود لين جَبُوأ ألصّخْرٌ بالود و©4 . 


أي : وثمود الذين قطعوا الصخر بوادي القّرى» وجعلوا منه 00 لأنفسهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سود والمجْر : س1 


فحابوا: قطعواء ومنه: فلان يجوب البلاد أي يقطعهاء قال تعالى: 


وَيَتْحتُونَ وس الْجبَالٍ ويا هين # [الشعراء: .]١8‏ 


ل مح سو ما 2 1 2 
وفرعون ذى الاوئادٍ 4 . 


أئ ‏ لذي الجتود والجيوكن' الي تشل ملكه: 
أو: الذي كان يعذب الناس بالأوتاد جر مئه وكا : 





دين كاي البكد (©4. 


أي: تجاوزوا الحد بكفرهم وظلمهم. 
مكح ع م سس جم 
«إفا كثروأ فيا ألْمَسَاد )6 . 

أي: فنشروا فيها الفسادء فالطغيان يؤدى إلى فساد البلاد والعباد» فهو 
يفسِدٌ الضمائر والنفوس» ويجعلها مرتعاً خبيثاً لتحقيق رغبات الطغاة والجبابرة» 

ففي الحديث الشريف: (إن الله كد يملي للظالم» فإذا أخذه لم يُفْلِنْه ثى 
5 ع 7 700 ا ا ا ا ا نز 2 
قرأ: «رَكَدَلك لَدْدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ الشُرئ و ظلِمَةٌ إن هذَه د مَدِيدٌ» [هود: ؟١٠].‏ 
[رواه مسلم (*3568)]. 


01101 


فصب عَلْيَهِمْ رَبك سوط عَذَابٍ )4 . 
أي: أوقع بهم العذاب على أبلغ الوجوه؛ إذ الصبٌّ يشعِرٌ بالدوام» 
والسوط يدل على زيادة الإيلام. 
وكاة اتحية [ذاتقر ااحنذه الأب يفوك :إن ععة الها تمالن أسواظا عير 


.ه٠١08/5 تفسير الخازن:‎ )١( 





مِورؤالفَجْن : ١4‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





ي: إنه تعالى يرصد أعمال بني آدم» وهو عالم بما يصدر منهم» فيجازيهم 
عليها؛ إن خيراً فخير» وإن شرَاً فشر. 

ثم بِيّنَ تعالى أنَّ كثرةً المال والجاه الذي يعطيه الله للطغاة والجبابرة ليست 
دليلاً على كرامتهم. فإِنْ الكافرٌ الذي لا يؤمنَ بيوم الحساب والجزاء هو الذي 
يرى الكرامةً بكثرة المال» والإهانة بقلته: 





سد و ل سلس و سخ بل ا عرس الس سس 
اما أبنلله ريه. فا كرمة. ونصَمه مبقولُ وَوت أكْرمنِ (4)2 . 
أي نأا الأنسان الكافة ذا اعتيره رمه نالع تاكرفه وكنة انهاه 


تح ص ا ا م مي مر وه ام 





إذّاما أبتلله فعَدَرٌ لَه رمه مول َه أهدنٍ )> . 


ص م ار 10 | 


«إوآما إدَاما تله فَقَدَرٌ عَلِيَهِ رِزْقَه) أي : ضيِّقٌ عليه» وقثَّر رزقه. 

وفي قراءة: (فقدّر) بالتشديد. 

لمقولُ رن أعلت» أي : أذلني بالفقر. 

وتفى أنه كاد الأمريق هن شط الرؤق :يديرم لأن كل واس منيها اعجياد 
للعبدِء أيشكر أم يكفرء ويصبر أم يجزع؟ كما في قوله تعالى: «وَتَلُوكُم بآلشَّرْ 
وكير فتَمَهَ ويا بيَعُونَ4 [الأنبياء: 0"]. 

فالإكرامٌ والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وقلته» فهما بتقدير الله 
وحكمتهء فقد يوسّع على الكافر لا لكرامته» ويضيّق على المؤمن لا لهوانه؛ 
فالله يعطي الدنيا مَنْ يحب ومن لا يحبء لهوانها وحقارتهاء قال تعالى: طلا 
يبد مولت وَعكَوْلة من عَطك ريك وما كن عَطاء ريلك حورا [الإسراء: :17٠‏ ولا يُعطي 
الآخرة إلا من يحب. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وو الجر : شرق 





جا بل لا كنود لير )4 . 


«كلا»: أي: ليس الأمر كذلك. 
ؤبل لا رمو نَ اليم #4 أي : بل هناك شرمن هذا الفول: وهو أن الله يوسّع عليهم 
فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم» وهذا دليل على سقوطهم في الابتلاء . 


ولا عسو عَلّ لكاو اليسكن © . 
أي: ولا يحض بعضكم بعضاً على طعام المسكين. 





وي عو ع صمل 


وَبَأْحُونَ ليَّاتَ أحكلا نا نَم ©» 


أي : وتأكلون الميراث أكلاً شديداًء والمراد: أنهم يأكلون نصيبهم ونصيب 





كثيرا شديدا مع حرص وشهوة. 
وفي قراءة: (يكرمون» يحاضون, يأكلون» يحبون) بالياء. 


وك ,+ 0 0001 7و 
تكلا إِذا دحت الأرض 5ك 5ك )> . 





أى : حما إذا زلزلت الأرض وحرّكت ريا يدا وَدُقْثُ و كبيرك مرة 


0 0 ودر دو 0-4 ًَّ 
«#وجاء رَبْكَ وَالْمَكَ صَنَا صَهَا )4 . 


وج رَيّْكَ» أي : لفصل القضاء على الوجه اللائق بجلاله وكماله» من غير 





ينجن : +5 - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
598 ولا تشبيه. أو : نا أمر ربك بالمحاسبة والجزاء. 
َألْمَكُ صَدَا صَكَا4 أي : والملائكة يصطفون صفقَّاً بعد صف. 


2 هك 





ير ا سول 2 ماي وو صرى .سم وعهوه م سس - 1_0 
«وجافة ومين يجهنم بوميِذٍ ينَدَكَر الاضن وَأفَ له لكر ©4. 


ليأ يَومين يجَهتر لعرض ما فيها من أنواع العذاب. 

وفي الحديث الشريف: أن رسول الله كَكٍِ قال: ١يؤتى‏ بجهنّم يومئذٍ لها 
سنيعون آل زمامء مع كل زمام سبعونّ ألف مَلّكِ يجرُونها» [رواه مسلم (5845)]. 

بم كر لخ نَل »أي : يومئلٍ يتّعظ الإنساد» ومن أين 
له منفعة الموعظة» فهي توبةٌ وموعظةٌ غيرٌ مقبولةٍ في غير وقتهاء أو يتذكر أعماله 
فيندم عليها . 


رع مو و2 سد ع اسل حجر 
ميقل يبِبَتَنِ دمت لياق 47 . 


أي: قدمتٌ الخيرٌ والعملَ الصالح لحياتي في الآخرة التي لا موت فيهاء 
فهى الحياة الحقيقية. 





بد 2 كن ودس و بلط 28-4 حر 
مَفِْوْميِذٍ لا يعَذِب عذابهه أحد >4 1 





أي ليس أحدٌ أشدّ عذاباً من تعذيب الله من عصاه وكفر به. 
00 و لمعو در 
وفي قراءة: (لا يُعَذَبء ولا يوئّق) بالفتح على البناء للمفعول» والمعنى : 
لأ عدب عذات هذا الكاق جد بؤلة يرت وثاقه أحد: 
هذا ضير الجبابرة والطغاة» وأما مصير المؤمنين الصالحين فدلت عليه 
الآيات بقوله تعالى لما يقال لكل واحد منهم: 








«كلما اتش اللي 46 


ل المطمئنة بذكر الله» والمصدقة بوعده ووعيده» قال تعالى: : ل الْدِينَ َامئوا 
بهم بِذَكْر أله ألا نكر ا لَه تمن الوب » [الرعد: 78]. 
00 تؤمن بلقاء الله 0 بقضائه» وتقنع بعطائه» فقد أخرج الطبراني 
وابن عساكر: عن أبي أمامة ضف أن زسول الله يلل علمة أن يقول: «اللهمّ إني 
أسألّكٌ نفْساً مطمئنةً» تمن لايك وترضى بقضائِكٌ, وتقنع بعطائِكٌ». 
أو: الخاضعةٌ لأمره تعالى والمصدقةٌ برسالةٍ نبيّهء فلا يخالِجُها فيه شكٌّ. 


-_ 


«أنجى إِلَ دَيْكِ رَاضمَهَ َيه )6 . 





أي: ارجعي إلى جواره وثوابه» وما أعدَّ لعباده في جنته» راضية عن الله 
ورضي الله عنها وأرضاها. يقال لها هذا عند الاحتضار أو في يوم القيامة. 

وقد يكون المراد: ارجعي إلى صاحبك وجسدكء فهو أمرٌ للأرواح أن 
ترجعَ إلى الأجساد عندما يبعثها الله يوم القيامة من القبور. 


الى .ا مار جص عر ع 2 جص 
ماحل في يبوك (©) وَأخٍُ جَ 40 . 





أ ادخلي مع عبادي وفي جملتهم» وادخلي جنتي» كما في قوله تعالى: 


ووَالدنَ اموأ ومنو ألصَّلِحَاتٍ لنْدعِلنَهُمْ في لصحن [العنكبوت: 94]. 
أسأله تعالى أن يجعلنا منهم . 


© © © 










تلاك 








للد اللي 


7ه لاي 
07 يي 


<4" نيم يد © لجل ع د 
كر © © بِعبُ أن ل مود عه لَه ( 


لد 


د سس وو 
© أذ يدك عي 5 © تلك م © نقتا : 


و رم 


مأو م العقَةُ © كك َي © © أز عع فى ب يور ذى مسَعَبَةٍ 5 
2ح من م 7 


2 مول 57 م 1 َو 1 00 
مِسَكِنًا ذا متريو © ندَكنَ ن.من لذن اموأ وتواصوأ بالصَبر اما لسع © ويك أ 
صر 2 سس م 255 1 8 مودء رر. احم علطاو و 7 
اق © لل كر يدام لحب التفتة (© عم اذا سه 46 . 





أقسم الله تعالى في أول سورة البلد فقال: 
«ل أقيم يدا باد 4©9. 
وهي مكة المكرمة. 
«إوآت ِل يدا اباد 40 . 
أى : وأنتَ يا محمد مقيمٌ به ناز افيف فكأنه عظّم حرمة مكة من أجل أنه 
كلاق بهواء افيه زظهاذ تقزر عصلة» بو رقعاة بآذ قرت لكان غرف اميا" 


.01١7/5 تفسير الخازن وتفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يود والكان: ١‏ 


أو: مثلك على عظم حرمتك يستحلٌ بهذا البلد» يعني مكة» كما يستحل 
الصيد في غير الحَرّم؟! فقد كان رسول الله يَكِِِ في مكة يكابد من أذى 
المشركين» ففي الآية تثبيت لرسول الله يَكِةِ وبعثُ له على احتمال ما كان يكابد 
من أهل مكةء وتعجيبٌ من حالهم في عدوانهه""'. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : «ِإلْقَدَ حَلَقَنا ألْإضنَ في كر [البلد: 4]. 

أو: وأنتَ حِلَّ مما صنعت في هذا البلد من قتل أو غيره. 

أو: أنت حِلّ بهذا البلد غير محرم في دخوله؛ يعني عام فتح مكة. 

قال ابن كثير في تفسيرها: وأنتٌ يا محمَّدُ يحل لك أن تقاتِلَ به» وقال 
إيخافد؛ نا أضيدت قه فيو جلول لكر وقال النحضية:. اخليا انهل ساف من نيان 

وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف: فعن ابن عباس ها قال: قال 
النبئُ كَل يوم افتتح مكة: ١لا‏ هجرءً بعد الفتح. ولكنْ جهادٌ ونيةٌء وإذا استَنْفِرتم 
فانفرواء فإِنَّ هذا بلدٌّ حَرّمَ الله يومَ حَلّقَ السَّماواتِ والأرضّء وهو حرامٌ بحرمةٍ 
الله إلى يوم القيامة» وإِنّه لم يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامق» لا يُعْضَدُ شوكه. ولا بر صَيْدُه 
ولا يلتقط لقطته. إلا مَنْ عرّفهاء ولا يُختلى خلاه» قال العباس: يا رسول الله 
إلا الإذخرء فإنّه لقينهم ولبيوتهم. قال: «إلا الإذخر» [رواه البخاري (185)]. 

واعثّرضَ على هذا القول بأنَّ السورةً مكيةٌ» وأنَّ هذا كان عند فتح مكة في 
الثيئة الكامسية ومل الوجرة: 

وأجابوا عن هذا الاعتراض بأنَّ المراد من قوله : «إوَآت عِلَّ يدا بر © 4 
في المستقبل» مثل قوله تعالى: مأإإِنَّكَ مَِنَتُ وَإِنُّم بون )4 [الزمر] ومثله واس 
في كلام العرب» تقول لمن تَعِدَّه الإكرامَ والحباء: أنت مكرّمٌ محبرٌء لأن 
الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة”"' . 


.01١7/5 تفسير النسفي:‎ )١( 
.50/؟١ (؟) تفسير القرطبي:‎ 





لكلل ١-غ‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ففي هذا المعنى إشارة إلى أن عاقبة الاحتمال والمكابدة إلى الظفر والفتح» 
فالغرض تسليته كلِ عمًا يكابد من أذى قريش وتبشيره بالفتح والنصر. 


مووَالدٍ وما وَلْدَ 40 : 


أ وأقسم بوالد وما ولدء والمراد: كل والد وما ولد. أو آدم وذريته» أو 
إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فهم الذين أقاموا في مكة 
المكرمة» والله تعالى أقسمّ بالبلدٍ الحرام وبمن سكن فيه من الأنبياء العظام 


«لَتَدَ حَلَقَنا لاضن في كر 402 . 


7 





أى: فى تعب ومشقة» وأصل الكبد: الشدةق ومنه تكبّدَ اللبن: غلظ وخثر 
واشتد» ومنه الكبد لأنه دم تغلّظ واشتدء ويقال: كابدثٌ هذا الأمرّء أي: 


١ 2 


فالإنسان يكابد منذ بداية حياته شداتدٌَ الدنياء ثم يكابدٌ ما بعدّها من شدائد 
الآخرة» فحياته سلسلة متواصلة من الشدائد» فهو يعاني من المشقة ألوانا 
وضروباً كثيرة منذ استهلاله صارخاً إلى أن يكبر ويصير رجلاً» ثم هو بعد ذلك 
كله يمرضٌ ويموتٌ؛ء ويلقى في قبرهء وفي آخرته ما يلقى من المصاعب 
والمعاقن» ولو كان الأية “له :لما امار هده القنداكف» وول للم على أن له 
خالقا لف وقر عله هه الأخوال العديية ::تكيك بكاة أنه خلق سد وان 
الافااق لو نينا لعن معطم :ولو يجاني عل 


ولهذا قال تعالى منكراً على أمثال هذا الإنسان ومعجباً من حاله: 


.57/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 يَووالكال: ه  ٠‏ 


كر عَيهِ أحدٌ © . 
بضني أن :ابل كمال :لو يقد على مه تعن انروقة بويا ست 


وهو يستكبر بماله ويستطيل بكثرة نفقاته : 





ام 
6. 
ال 

سس 


ول ا م أ جم 
ل أنتكك ملاب ©4. 


أي : كثيراًء من تليّد الشيء إذا اجتمع. وفي قراءة: (لبّدا) بتشديد الباء. 

ولا شك أن كثرة إنفاقه تبيّنُ سبب تكذيبه وطغيانه» فالترف من أكبر أسباب 
الضلال والطغيان. 

وقد يكونُ مرادٌ الآيةِ تهديد أحد رؤساء المشركين من قريش الذين كان النبي يكل 
يكابد من أذاهم ما يكابد» وكانوا ينفقون أموالهم في عداوته عليه الصلاة والسلام . 


«أقسث لخن لذ ©4. 


حين ينفق ما ينفق رياءً وافتخاراً أو عدواناً على النبى يككل. 
ولا بد لهذا المستطيل بماله أن يُذْكّرَ بضعفه وشدة حاجته» وافتقاره إلى 





أل يحل له عِبَينٍ () وَلِسَذَا وَسَفَئيِ () وَهَدسَهُ يلين 42 . 


أي وبينا له طريقى الخير والشر» والحق والباطل» فالنحد: العلوء 


وجمعه نجود» هر اف فهو كقوله تعالى” «إِنًا َدَيْنَهُ يِل 
ًا سَاكرا وما كَمُورًا» [الإنسان: *]. وقيل : هديناه الثديين ليتغذَّى بلبنهما . 


وعليه في مقابل هذه النعم أن يشكرّ الله عليهاء ويستعملها في طاعته وعبادته. 





دوالك 1١ - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 





«ؤفلا أكَنَحم العقبة © 4 . 


أي: أفلا اقتحم العقبة. والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد» والمراد من 
العقبة: سبيل النجاة والفوز يوم القيامة. والمعنى: أفلا سلك الطريق التي فيها 
النجاة والخير؟ . 


وقد يكون المراد من العقبة مجاهدة نفسه» وحملها على السير في نجد 
الخير وطريقه. 

وهي عقبة كأداء» صعبة شديدة» ولهذا عظمهاء وبيّن أهم الأسباب 
المساعدة على اقتحامها وتجاوزها فقال: 


عمس د سل مت سعد 4 حمر 2 2 جم 
وم درك ما اعقب (7) دك رمبَةٍ )4 . 





أي : عتق رقبة بتحريرهاء وتخليصها من الرق والعبودية» فالإسلامُ دينُ 
الحرية» وإعتاقٌ المملوكِ من أعمال البرء ضربه الله تعالى مثلاً لمجاهدة النفس» 
وحملها على السير في طريق الفلاح. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذه : أنَّ رسول الله كله قال: ١مَنْ‏ 
أعتقٌ رقبةً أعتقّ الله بكلّ عضو منها عضواً من أعضائه مِنَّ الَارِء حنَّى فُرجه 
بفرجه) [رواه مسلم (15:09)]. ّْ 

وفي قراءة: (فكٌ رقبةٌ) فعل ماض ومفعول به. 


عر إِطْعنهٌ في يَوْرِ ذى مسَعَبَةَ )4 . 





يسما دا مَفَرَبَةٍ )4 . 


أي: ذا قرابة» فالصدقةٌ على القريب المحتاج أفضلُ منها على غير 
القريب» وفيها أجران: أجرٌ القرابة وأجرٌ الصدقة. 





ظ/ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ سوا لكلل: 17 - 18 


وفي الحديث الشريف: أنَّ امرأةٌ عبدٍ اللو بن مسعود سألت النبئ كلله: 
أيجزئ عن أن أنفقٌ على زوجي وأيتام لي في حمجري؟ فقال النبئٌ ككلوُ: «نعمء 
ولها أجران: أجرٌ القرابة» وأجرٌ الصدقة) [رواه البخاري .]1)١5355(‏ 

وبيّن رسول الله يكهِ فضل مَنْ يعولٌ يتيماً ويطعمه فقال: «أنا وكافِل اليتيم 
في الجنَِّ هكذا» وقال بأصبعيه السبابة والوسطى . [رواه البخاري (1000)]. 

وفي قراءة: (أو أظعم) بغير ألف وبفتح الميم. 


و مسَكيئاذا مَرَيوَ )4 . 





أي: بلع الغايةَ في الجوع. حنَّى كأنه وقع على التراب ولصق به. 
ولا تنفعه هذه القَرّب وتساعده على اقتحام العقبة والوصول إلى رضوان الله 
ورحمتهء إِلّا إذا فعلها وهو مؤمن بالله تعالى : 


سوه ددم موه 


20 4 7< سرس سس و 2-2-0 جج/ 
عامنوا وتواصوا بالصَّيْرٍ وتواصوا بالمعمة ©>. 





وَكَانَ من ادن امنا تامأ ص4 أي : وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر عن 
المعاصي» وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن. 
وتواصوَأ ممم أي : برحمة الناس والشفقة على الضعفاء. 
فالإسلام دينُ الإحسان والرحمة» وجاء بحرف العطف (ثم) للدلالة على 
أهمية الإيمان» وتباعده في الرتبة والفضيلة» لا في الوقت» إذ هو السابقٌ على 
غيره» ولا يثبتُ عمل صالح إلا به" . 





للك أتعد انه (©». 


7 


بأيمانهم » أو أصحاب اليُمن والخير. 


أي: أولئك المتّصفون بهذه الصفات أصحابٌ اليمين الذين يؤنّون كتابهم 


تير لعشي 91 





يووالكلَ: 19 5*١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ال كيرويلا سحب التسَة ©4. 





أَي: هم أصحاتٌ الشمال أو الشؤم . 


مع ار مَوْصدَة 602 . 
أي : مطبقة عليهم أبوابهاء من أوصدثٌ البابٌ: إذا أطبقته وأغلقته. فلا 
يخرجون منهاء ولا يأتيهم من خارجها روح ونسيم. 
وفي قراءة: (موصدة) بغير همز. 


© © © 


حص د 2 ب ع سس ا 
اليل دا ينها 9 وال وما 


ع 0 عم مع د د 8 جر م2 1 2 5 : 
«إو شين وها (9) وَالقمر ذا كلها © وار دا لها © 11 
202 م مه 0 - لله دن عه جم معدل كوم 2 22 - رس حر ءءء 7 7 8 
لها © الي وما طنها (©) ونين وما سوها (© مها ورا وها (2) هد فلح من 


ها © وَقد حاب من دَسَنهَا © كدت تَْدُ فونه © إذ انك أَمْمَهها © الحم 


02 2 م وج دل حجر بسع ددع مد ووس | داءاء در و 3 دعو معال سدواس 
ناقة لله وسفيلها (ي) فُكَدَبوه فعقروها قدمدم عليّهم ريهم يديهم فسوتها | 


دنه ©؟. 0001 





بين الله تعالى في سورة الشمس ضرورة تزكية النفس » وخطورة إهمال ذلك 
بالأقسام التالية : 


تين وها 40 . 

أي وضوئهاء والضحى : حين ترتفع الشمس ويصفو ضوءها. 
وَالْعَمرِإَِا لها )4 . 

أي : تَبِعَهاء ففي أول الشهر يظهر القمر بعد غروب الشمس . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ موك التينم: ؟ - م8 





موَالَارِ دا لها )4 . 


أي: جلا ظلمة الليل بضيائه» وكشفها بنوره. وهو كناية عن غير مذكور 
لكونه معروفا. 


أو: جلى الشمس وأظهرهاء فإِنْ الشمسٌ تتجلى في النهار وتظهر. 





«وَايلٍ ا يَنسَنهَا 469 . 


أ يعشي الشمسر ويسترها وينشر الظلام. 
فحاصل هذه الأقسام الأربعة يرجع إلى الشمس في الحقيقة. 


د سدس ا سي | جر 
َمل وما بها )4 . 


أي : ومن بناهاء وإِنّما أوثرت (ما) على (من) لإرادة معنى الوصفية» كأنّه 
قال: والسماء والقادر العظيم الذي بناها. 


«وا لض وما ها 4 . 
أي: بسطها وسطحها ليتمكن الناس من العيش عليها. 
وكين وَمَاسَوَهَا 4)©2 . 


أي : وما خلق فيها وجعل فيها من الملكات والمواهب. 


مها راوها 402 . 





أي: فجعل فيها نوازع للشر وللخيرء ففي طبيعة الإنسان استعدادٌ مزدوج 
للخير واللشو» وسعلة تعالى :فاقوا على رسلوك اسيل الظيز آو الكين كماهر معنا 
في قوله : مإ َدَيْنهُ أَلييبِلَ إِمَا سَاكرَا وَِمَا كَمُورَاه [الإنسان: #]. 





وو لتهييم: 4 <١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


“وده 


وقوله أيضاً : «وَمَنَيْئَه أَلتَجَديّنِ» [البلد: .]٠١‏ 

والإلهام ما يحصل في النفس من دون اكتساب» فنوازع الفجور والتقوى 
كامنة في نفس الإنسان» وهي من أسباب ابتلائه واختباره» وعليه أن ينمّيَ جانب 
الخيرء ويقمعَ جانب الشرء وذلك بمجاهدة نفسهء وهو الجهاد الأكبر الذي 
يلازم الإنسان طول حياته. 

فتكوين النفس البشرية وما جعل الله فيها من أسرار من الأدلة الظاهرة على 
كمالٍ قدرته تعالى وحكمته»ء كالأدلة الظاهرة فى خلق الشمس والقمر والأرض 
والليل والنهار. وجواب هذه الأقسام: 





قد فم من كه )4 . 


أي : لقد أفلحَ من زكى نفسّه وطهّرها من الشرور والآثام . 


وقد نَابَ من دَسَّلِهَا )6 . 


أي: أخفاها بالشرور والآثام» والمراد: أنه أهمل تزكيتها حتى غلبت عليها 
نوازع الشر وغمرتها. 

فتزكيةٌ النفس أمرٌ ضروري وهام في حياة الإنسان» دلت على أهميته 
وضرورته كثرةٌ الأقسام المؤكدة له في صدر السورة» وأهم وسائله المحققة له: 
أداء العبادات على وجهها الصحيح المشروع كما في قوله تعالى : «#وَسْتَعِينوأ 


000 ال اي 002 


5000 ع 2 14 2 رم محر 0 
ِالصَيْرٍ والصَلووَ وَإِنْها لكبيرة إلا على الخحتسْوين» [البقرة: 140]. 

ومنها: الإكثار من ذكره تعالى» واللجوء إليه بالدعاء والضراعة: 

ففي الحديث الشريف: أنَّ النبيّ كلِِ كان يقول: «اللهمّ إِنّي أعودٌ بك من 
العجز والكسل» والخبن والبَخُل» والهرم وعذاب القبرء اللهمٌ آتِ نفسي 
تقواهاء وزكّها أنتٌ خيرٌ مَنْ زكّاهاء أنتٌ وليّها ومَؤلاهاء اللّهم إني أعودٌ بك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سوك |لشميئن: ١2 ٠١‏ 


من عِلْمٍ لا ب ينفعٌ» ومِنْ قلبٍ لا يَخُْشَعٌ. ومن نَفْسٍ لا تَشْبَعٌ» ومِنْ دعوة 
لا ات لها» [رواه مسلم (0717757]. 





كدت تمود بطفونهآ 409 . 


أي: بطغيانهاء فالحامِلٌ لهم على تكذيب نبيّهم صالح طغيانٌ الشر على 
نفوسهم» حتى دسّاها وغمرها وغلب عليها . 


«إذ ايحت 7 أَشْمَنيً 4 





أي: حين قتلَّ الناقةة المعجزةً أشقى رجل في ثمود»ء وأكثرها طغياناً 
وإجراماً وشرا. 


وفي الحديث الشريف: أن عبد الله بن زمعة سمع النبيّ كَل يخطبٌ وذكر 
الناقةً والذي عقرها فقال: (إذ انبعت أشقاها؛ انبعث لها رجلٌ عزيلٌ عارِم. 
منيعٌ في رَمْطهِ مثل أبي رْمْعَةً) [رواه البخاري (4457)]. قوله (عارم): كثير الشر. 





مفَعَالَ طم رسو َدَ أللّه وسَميهًا وَسْفَيها )4 . 


أي : اتركوا ناقة الله» واتركوا شربهاء لا تتعرضوا لها بسوءء ولا تمنعوها 
عن الماء يوم شربها. 


ل ىا م ا ل ا ا 0 دو 64 ح دس إى جح 
فُكدبوه فعفروها فَّدَ فَدَمَكُمٌ عليّهِمٌ ر ربهم بذهم فسوئها ©>. 





مَكَدَبوه فَمَقَرُومَا»ك أي : فكذبوا رسول الله صالحاً 46 فيما جاءهم به 
فقتلوا 0 كما 0 تعالى : «ِأإَِا مرسوا لد ند لهم مريب وأمطير (©) وَيَبَنهم أن 
مودس اح لاغ يس له سس ع عرسم سمل 


لمأ قسمة يي صر () نادأ صَاِجَق لاط محفَر)4 [القمر] . 
ل أي: أهلكهم ربهم هلاكٌ استعصالٍ 





يول الثين: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


بسبب ذنبهم» فسوَّى الدمدمةً عليهم جميعاًء أو أطبق عليهم العذابَ حنَّى لم 


ولا يَاكُ عقبها )4 . 
أي : لا يخاف الله لله تبعة من أحدٍ في هلاكهمء ذ فهو القوي القاهر غَلِل. وفي 


قراءة: رفلا) بفاء العطف. 


© © © 


كال لل لل 


7 


1 "لصحم 













2 


وعد ماله 1 طئمه2 













ا 00 ع روءقلدءه 


1 1 نأك © © لك 


3 
3 





أ اس دده 


ب وقول © 








أ و وجودٌ ا اير القن ف انوس الناس ره اختلااف اال وهو 
ما أكده تعالى بالقسم في أول سورة الليل. 





[النباأ : 53 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 يَوْروالبَإنُ ؟  ٠١‏ 


عزوما حَلَقَ اذك ولاق © 4 . 
أي: والقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى. أو: وخلق الذكر والأنثى. 


وجواب القسم : 


أى : : إن أعمالكم لمختلفة ومتباعدة» فمن فاعل خيرء» ومن فاعل شر 


3 


ثم فصّلت الآيات الاختلاف بين الأعمال: 





() وَصَدَّقَ ا 40 


أي: فأما من أنفقٌ ماله في سبيل الله واتقى المعاصي» وصدّق بالكلمة 
الطيبة الحسنى » وهي : :الا إلله إلا الله 0 بالجنة كما في قوله تعالى: 
دَِلنَ لمسنها للثتق وَرِبَداً ولا يهن مُبُوههم كر و دل تبك أسب للتدَ م ذا 
خَنِدُونَ» [يونس: 56"]. 


«مَيرهُ ضر 402 . 


6 


أي : فسنوفقه لعمل الخير والصلاح أو للجنة» وهما متلازمان؛ لأنَّ عمل 
الخير يؤدّي إلى الجنة» أو فسنهيّئه للخلة التي تؤدي إلى يُسر وراحة. 





«##وآمًا مَنْ يحل وَاَسْتَعْق 9 > . 


أي: وأما من بخل في النفقة فى طاعة الله» واستغنى بشهوات الدنيا عن 
ثواب الله تعالى» فلم يرغب فيه. أو واستغنى بماله فطغى وتجبر. 





<لكب تق () تتنيية نننك 40 . 


أي : فسنيسره للشرٌ والعمل الذي يؤدي إلى العسر والعذاب. 





سوَالليَْم: ١‏ 15 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فالله سبحانه يجازي مَنْ قصدّ الخير بالتوفيق له» ومَّنْ قصدّ الشر بالخذلان» 
وكل ذلك مقدّرٌ بقدر وعلم سابق. 

ففى الحديث الشريف: عن على ؤَيِيْه قال: كان النبئٌ كَكللهِ فى جنازةٍء فأخدٌ 
شيئاً : فنجعل ينكثٌ به الأرضّ فقال: «ما مِنْكم مِنْ أحدٍ إلا وقد كُتِبَ مقعدَهُ مِنّ 
رو مَفْعَدُهُ من الجنّةا قالوا: يا رسول الله أفلا نتكلٌ على كتابناء ونَّدَعٌ العمل؟ 
قا :: «اعملوا فكل ميس لما لق له آم مَنْ كان مِنْ أهل السعادة فيِيَسّرٌ لعملٍ 
7 السعادةء وأما مَنْ كان من أهل الشقاءِ فيِيسّرٌ لعملٍ أهلٍ الشقاء؛ ثم قرأ: 
ماما من ألك وَنَقَ (©) وَصَدَّقَ لتق 4 الآية. [رواه البخاري (1)4449]. 

فمصير الإنسان محجوب عنه» وعليه أن يجتهدّ فى عمل ما أمر به. 
واجتناب ما نُهى عنهء فقد منعهم النبيٌ كَكةٌ من ترك العمل» وأمرهم بما يجبٌ 
على العبدٍ من العبادة والطاعة» ونظير ذلك الرزق المقدر مع الأمر بالكسب»ء 
والأجل مع الإذن بالتداوي 


عو 
م ا 


وم عن عَنْهُ ماله 3 إذا ترد 4 . 





أي : وما يغنى عنه ماله الذي بخل به وطغى بسببه وتجبرء إذا هلك وسقط 
في القبر أو في جهنمء فتردَّى: من الردى وهو الهلاك. ولا عذر له حينئذِء لأنَّ 
الله تعالى بِيّن له طريق الخير والرشاد» وميزه عن طرق الضلال. 


ي: إنَّ علينا أن نبيّن طريق الهدى» ونقيم بذلك الحجة على الناس. 


كفن بذك طريق الهدع» لأنّ كل طريق آخر يخالفه لا بدّ أن يكون من 
ظَرّق الضلال» كما في قوله خا مون هذا صر مُسَسَقِيما فَأَتَبِعو: ا تَنْبعوأ 


0 غّء م ع م مك١‏ عه 12 2 


سبل فق عن سيل ذالكم و م بد مَلَكُْ تَنَفُون4 [الأنعام: 167]. 





ا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يلاتان ١7 ٠١‏ 





أي : : وإن لنا كمال السلطان والملك في الحياة الآخرة والأولى» فلا يضرنا 

ضلالٌ | الضالين» ولا ينفعنا اهتداء المهتدين 

أو كرات قداو الاجر كنا فى اقوله تدالي.: «إمّن كان برِيِدُ تاب 
لديا صِندَ أله واب الدَييا وَالَْحرَوَ وَكانَ أكلّدُ سهِيعا بصيرا؟4 [النساء: 114]. 


ثم أوردت الآياتٌ موازنةً بين حالتين متضادتين تأكيداً لما سبق في قوله: 
إن سَميَكْ لَمَقَّ» [الليل: 4]: 
الأولى: لرجل من أغنياء المشركين استغنى بماله وتجبّر وتكبّر: 


0 دو 020 
أ ان تك (©4 . 


ل لا يَصْلَنهَا ِل الْأَدْمَ فى (2)» 


أي : إلا الشقى المصرٌّ على تكذيبه وكفره. 





الى كدب 0 © : 





سس 


ي: الذي كذَّبِ رسليء» وأعرضٌ عن طاعتي. 
وهذه نار موصوفةٌ بعينهاء ولأهل النار منازلٌ ودَرَكاتٌ» فليس في الآية حجةٌ 
لمن زعم من أهل الإرجاء أنه لا يدخل النار إلا كافر» فلو كان كل مَنْ لا يشركٌ 
لا يُعذْبُ لم يكن في قوله تعالى : مِوَيعرٌ مَا من دَِكَ لِمَن :4215 [النساء: 48] فائدة . 
والثانية: لرجل من أغنياء المسلمين استعمل ماله في طاعة الله والتقرب إليه : 


و انق ©4>. 


أي: التقى الحريص على تقوى الله وطاعته. 








سو الليَْم: ١‏ - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





أو: الذي يصرف ماله فى طاعة ربه ليزكى نفسه. 





فوم ما لاح عند ين يَمَوَ جا )4 . 


أي : وما لأحدٍ عنده من يد يكافته عليها . 





إلا مه مَنَيه القن 4©9> 


أي: لكنّ فعله طلباً لرضوان ربه. فهي شهادة رفيعة من الله تعالى بإخلااص 

هذا الرجل في ما أنفق من مالء» وأنه ما أنفقه إلا في سبيل الله تعالى. 
ولوف برض 409 . 

أي: ولسوف يعطيه الله العطاء الذي يرضيهء وتقر به عينه» كما قال سبحانه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام : «إوَلسَوْفٌ بُعْلِيك رَبْكَ فَرَضَى» [الضحى: 0]. 

وهو أبو بكر الصديق ذه بإجماع المفسرينء أنفق ماله لتخليص 
المستفيعقين من المسلميى: 0007 أن يهاجرٌ إلى المدينة ست رقابء بلال 
سابعهم؛ وهم: عامِرٌ بن فُهّيرة» والنهدية وابنتهاء وجاريةٌ بني مؤمل» وأم 
عبيس» وزنيرة. حتى قال له أبوه: يا بنيّ إِنّي أراكٌ تُعْتِقُ رقاباً ضعافاً» فلو أنكَ 
إذا ما فعلتَ أعتقت رجالا جُلْداً يمنعونك» ويقومون دونك! فقال أبو بكر ذاه : 


يا أبت إن إِنّما أريدٌ الله يق فنزلث هذه الآيات”" . 


ال 2 


قال ابن كثير كانه في ختام تفسيره ه«للسورة: أي «#واسوف برض )6 من 


000 سيرة ابن هشام. باختصار. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 11 " 


اصقن ديللة الضفات:ؤقه كر غير واعواسة المتيدرو: أن عنذه«الكناك دوت 
في أبي بكر الصديق ذَكه؛ حتى إِنَّ بعضهم حكى الإجماعَ من المفسرين على 
ذلك» ولا شك أنَّه داخلٌ فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» 
ولكنه مقدم الأمةء وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة» فإنَّه كان صِدَّيقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولا 
ونصرة رسول الله كلوه فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم 
يكن لأحدٍ من الناس عنده منّة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله 
وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود 
- وهو سيدٌ ثقيفٍ ‏ يوم صلح الحديبيةٍ: أما والله لولا يد لكَ عندي لم أجركٌ بها 
لأجبتكَ. وكان الصديق قد أغلط له في المقالةٍء فإذا كان هذا حاله مع ساداتٍ 
العرب ورؤساء القبائل فكيف بِمَنْ عداهم؟! ولهذا قال تعالى: «إومًا لحو عِندَم من 
يعمو جر ©© إلا عه ممه رَيْد افق © مَلسَرْكَ ير 4 . 


© © © 


3 
5-2 
5- 
2 


لان 














1 عر 
اش © 
ولك و مي 3 5 

داقو بك ص 
- 2-0 


2 دع عن بير 
وَوَجَدَك د عايلا 2 


كَيَذ 46> 





أظهر الله الا ره اقيم المكانة الرفيعة التي أكرم بها انب 5 
وأكد ذلك بالقسم فقال: 


لض 409 . 
أي وهو وقت الضحى في صدر النهار حين ترتفع الشمس . 


مِوَايّلٍ داس 40 . 


أي: إذا سكن» ففيه تسكنٌ الأصوات» وتهدأ الحركات. 
أو: أقبل ظلامه واشتدٌ. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) و القع: ؟-غع 


أو: غطى النهار مثلما يُسَجى الرجل بالثوب. 
وجواب القسم : 
اع روصتي 00 
#ما ودَعَكَ ريك وما قل )6 . 
أي : ما تركك ربك وما أبغضك . 
وفي قوله: (ما ودعك) من اللطف والتعظيم ما لا يخفىء فإن الوداع إنما 
يكون بين الأحباب» ومن تعر مفارقته . 
وفى حذف المفعول فى قوله: (وما قلى) لطف أيضاً به يِه وشفقة عليهء 
حتى لا يواجه عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى”"' . 
وورد في سبب نزولها: أنْ رسول الله يَكلخِ اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة» 
فجاءت امرأةٌ فقالت: يا اا لأرجو أن يكون شيطائكٌ قد تركك» لم أره 
قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً» فأنزل الله وك : الى () ويل دا سج (ي) ما ودَعَكَ 


002 ده مه 
يك وَمَاكلَ (6)2. آرواه البخاري (1)4400]. 


وبعد أن أخبره تعالى أنه لا يزال يواصله ويكرمه فى الدنياء» بشرة بأن 
ما سيعطيه في الآخرة أجَلَّ وأعظم من ذلك» فقال: 


و“ 
و 





وللا: 


-ه 


أي : وما أعدّ الله لك في الآخرة من المقام المحمود والحوض المورود 
والخير الموعود خيرٌ لك وأعظم من الذي أعطاك فى الدنيا» فلا يرال رسول الله 
يله يترفّى بفضل الله تعالى عليه في الرفعة والكمال في الدنيا والآخرة. 


)1غ( روح المعاني: 9/0 . 





ا لذعنم: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


قال ابن عباس : أَرِي النبي ككل ما يفتح الله على أمته بعده فسُّ بذلك» فنزل 
جبريل نقوله: طواكعة 2 لَك من الأول , 

فالدار الآخرة خيرٌ للنبي يَكِةِ من هذه الدارء ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام أزهدٌ الناس في الدنياء وأعظمّهم لها اطراحاًء كما هو معلوم بالضرورة 
من سيرته» ولمّا خُيّر يلْ في آخر عمره بين الخُلّد في الدنيا وبين صيرورته إلى 
الله كك اختار الرفيق الأعلىء وفضله على هذه الدنيا الدنية كما قال ابن كثير كن 


فى تفسير الآية. 


وجاءت بعل البشارة العدة الكريمة : 





أي : ولأنتَ سوف يُعطيك ربك فترضى بما تُعْطى . 

فالعطاءً كائنٌ لا محالة وإِنْ تأجَّر لحكمةٍء وهو شامِلٌ لما أعطاه الله في 
الدنيا من كمال الحَلْقِ والخُلقء وظهور الأمرء وإعلاء الدين» ولِما ادخر جل 
وعلا له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من المواهب والمقامات الرفيعة» التي 
لا يحيط بها إلا الله غَل. وعن علي والحسن: هو الشفاعةٌ في أمته حنَّى يرضى . 

وفي الحديت الشريف: أنه كله قال : «لكلّ نبي دعوةٌ مستجابةٌ» فتعبّل كُلّ 
نبي دغوته» وإنْي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامق» فهي نائلةٌ إِنْ شاء الله 
مَنْ مات مِنْ أمتي لا يشركٌ بالله شيئاً؛ [رواه مسلم (10199]. 

وكان جعفر بن محمد بن علي يقول: إِنّكم يا معشرٌ أهل العراق تقولون: 
أرجى آيةٍ في القرآن: ِكل يكعبَادى الَبنَ سفوا عكَ أنفْسِهمْ لا تَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إن أله 
يَِْرُ الدب جِيعاً نه هوٌ اْمَعْورُ أليَحِمُْ» [الزمر: ]ء وإنّا أهلَ البيتِ نقول: أرجى 
آيةِ في كتاب الله : مإوَلسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبك رض 74" . 


)000( تفسير القرطبي : . 
(0) تفسير الخازن: 5/لا؟ه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ مَوو :1 - 


7 إليه فيما 
مضى يحسِنٌ إليه فيما يُستقبل» فقال: 


أي: ألم يعلمك الله يتيماً حين مات أبوك ولم يخلّف لك مالاً ولا مأوى» 
تومل لك مازع كاوق إلبهه ناراك إلى خدّة عبد النظلت ف إلن عمك 
أن طالييفاك المؤونة 

ف (يجدك) من الوجود الذي هو بمعنى العلم» وقيل: هو من قولهم: د 


يتيمة» والمعنى: ألم يجدك واحداً في قريش عديم النظير فآواك إليه وأيدك 
وشرَّفك دنبوته » واصطفاك ل 


لوَوَجَدَكَ َال تَهَدَى 409 . 


أي: ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة» فهداك إليها كما في 
كوه الي : ا ِنَكَ رُوِعَا ين ماما كحت َدّرى مَا لكب وآ آله مولن 
وَإِنَكَ لَتَدىَ إِلّ صر مُسَتَّقِيِوِ» [الشورى: 07]. 
أو: وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلكء. وهداك إلى الإيمان» 
وعرّفك طريق الخير والرشاد. ولا يجوزٌ أن يفهم به عدول عن حق ووقوع في 
غي» فقد كان رسول الله كَلِِ من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوماً من 
عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان”" . 


وقد يكون المعنى: وجدك غافلاً عمًا يراد بك من النبوة فهداك». أى 


3 


لور 1 4 


جَعَلْنَهُ نورا يَنْدِى به من شَاءٌ مِنْ 0 


.0758/5 تفسير الخازن:‎ )١( 
.0787/” تفسير النسفى:‎ )0( 





مو الفْئم: + 5٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


و- 


أرشدك» والضلال هنا بمعنى الغفلة كما في قوله تعالى: وحن نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَّ 


نت 


لْقَصّصٍ بمَآ أَتِسَتنَآ إِليَكَ هنذا الْهُرْءَانَ وَإنِ حكنت من قَبَلِ لَمِنَّ الْمتفزرت» [يوسف: *]. 
000 24 2 
وَوَجَدَكَ آلا لفق )4 . 


كما فى الحديث الشريف: عن أبى هريرة ذَيئه» عن النبيئ كَل قال: «ليس 
الغِنّى عَنْ كَثْرَةِ العَرَض» ولكنّ الغنى غنى النفس» [رواه البخاري (5445)]. 
والما يعمل عتى الفئن من القليهه بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره. 


وبعد أن ذكّره ربه بفضله العظيم عليه» وجهه إلى هذه الآداب العالية 
الرفيعة» ووجه المسلمين من ورائه عه : 


نذا ألم كا تقهز 4©9 


أي: لا تحقر اليتيمَ ولا تذلّه ولا تعبس في وجهه. ولا تغلبه على ماله 


«رك ميل :5 تبر ©4. 


أي: لا تزجره». ولا تغلظ له القول» وردّه برفق ولين» كما فى قوله تعالى: 
وء ل ني لدوو مد سم -ه رع سروم كك 2 بو بر 


#إوإمًا عضن عنم يِه يحو من ريك وها هفل لَه فولًا مسُورا» [الإسراء: 718]. 
أو: لا تنهر السائل والمسترشد في العلم. 


.710/١١ فتح الباري:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وروا لقع: ١‏ 








أي : بِلّغْ ما أرسلت بهء وحدّث بالنبوة» وادعٌ إليهاء وهي أجل النعم. 
أو: هي جميع الخيرات» والتحدّثٌ بها شكرّهاء وكان علماءٌ المسلمين 
يرون أن مِنْ شكر النعمة أن يحدّتثٌ بها ولا يكتمها. 


© © © 


7 
2-8 
0 
02 


ل نلك 


ْ 0 لك سَدَنَةَ © © نت على ينئة © © 


1 ل م 2 7 9 5 4 
2 لتر ]| © دع تنتر خا © يدا نت كصب 9© 7 


ات الآياتث النبي كد في سورة الشرح ل د 
حَصّه الله تعالى بها كان لها أثر كبير في حياته : 








جد َنَ لك صَدْرَةٌ )4 . 


أي : قد شرحنا لك صدرك» فهو استفهامٌ أريدٌ به التقرير» أي : نوّرناه» 
ااه ها نيا ايا بما أودعنا فيه من الجحكمء وما أزلنا عنه من الضيق 
0 ل 0 007 


كدف اله كلك ينكل م ا 6]. 


10 


أو: نوّرناه بالإيمان كما في أقوله : «إأفمن سَرَحَ الله صَدْرَهء اسل فهو عل نور 
ين ديه فويلُ َلقِيَةِ لوهم ين ذِكْرِ أله َه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مبِينِ4 [الزمر: 1 


7 


أو: يسّرنا لك تلقَّي الوحي بعد أن كان ب يشقٌ عليك . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لير "١‏ 


والمراد من كل ذلك الشرح المعنوي» وثبت أيضاً الشرحٌ الحسي لصدره 
الشريف عليه الصلاة والسلام؛ فعن أنس بن مالك وه : أنَّ رسول الله يكل أتاه 
جبريل وهو يلعبٌ مع الغلمان» فأخذه تصرغة» فشقٌّ عن قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه علقةٌء فقال: هذا حظ الشيطانٍ منك» ثم غسله في طست 
من ذهب بماءِ زمزمٌ» ثم لَأمَهء ثم أعاةٌ في مكانه. وجاء العلمان يشغوت إلى أمه 
- يعني ظئره - فقالوا : إِنَّ محمداً قد قُيِلَ فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: 
وقد كنت أرى أثرَ ذلك المخيط في صدره. [رواه مسلم .])١57(‏ 

كما ثبت أيضاً ليلةَ الإسراء والمعراج؛ ففي حديث المعراج: عن أنس بن 
مالك». عن مالك بن صعصعة ذه : أنْ نبي الله كك حدثه عن ليلة أسري به 
قال: «بينما أنا في الحطيم مضطجعاً إذ أتاني آنتٍ» فقدٌ (فشق) ما بِينَ هذه إلى 
هذه فقلت للجاروه وهو إلى جني" ما يعني به؟ قال: فن ا لكر إلى 
شِعْرَتِهِ» «فاستخرج قلبي. ثم نيت بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناً» فعُسل قلبي» 
ثم حُشِي ) ثم أتيتٌ بدابة. . .» [رواه البخاري (/0*841] . 

قال ابن حجر ككنه: «وقد استنكرٌ بعضهم وقوعَ شقّ الصدر ليلة الإسراء 
وقال: إِنْما كان ذلك وهو صغير في بني سعدء ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت 
الرواياتٌ به» وثبتَ شق الصدر أيضاً عند البعثة كما أخرجه أبو تُعيم في 
«الدلائل»» ولكل منها احكمةةة . 


آ ته 25د ددر 
ووضعنا عَندك وِرْرَكٌ )4 3 


أي : : حططنا عنك ذنبك الذي تراه ذنياً» وهو شعوره عليه الصلاة والسلام 
م ب او ا ا 


عكر الا لَه إل ألَّهُ وَاسْتَعْفْرٌ لِذَيْكَ وَللْمُؤِنينَ وَالْمَؤٌمكنت ونه ألَّهُ يَعَلمُ مَقَلبَكم 
جب د 


ومو 7 [محمد: .]١9‏ 


.7١4/10 فتح الباري:‎ )١( 





يوتري ؟ -1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


أو: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها . 





10 أنفضَ َهَرَكَ 4 . 


أي: أثقله. فقد أنزل الله تعالى عليه قولاً ثقيلاً» كان تَلَقَّيهِ يُثقل عليه فى 
اتعذاء أموو جد :"قشر اش عله وغوده على تلقده ؤقؤاة على تحمله وتليقه: 


ييه ©4. 


بالنبوة وغيرهاء مثل: قَرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه وك في كلمتي 
الشهادة» وجعل طاعته طاعته؛ وصلى عليه في الملا الأعلى» وأمر المؤمنين 
بالصلاة والسلام عليهء وخاطبه بالألقاب. ك: يا أيّها النبي» ويا أيها الرسول» 
ويا أيها المدثرء وذكره في كتب الأولين» وأخذ على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أن يؤمنوا به إن أدركوا زمانه. 

وقد أشار حسان بن ثابت 5ه إلى عظيم قدره بقوله: 
أغر عليه للنبِوَةٍ خاتِمٌ ‏ هِنّالله مشهو يلوم وَيَشْهَدٌ 
وضِمٌّ الإله اسم النبيٌ إلى اسمِه إذا قال ذ في الحَمْسِ المؤدُنْ: أشْهَدٌ 

وبعد كل هذا الإكرام والإنعام بشره تعالى باليسر بعد العسر: 


«ؤدح الثر مت )4 . 


أي: فإِنَّ مع العسر الذي أنتّ فيه يُسْراً عظيماً» فلا تيئس من فضل الله 
ل 0 لغاية مقارية الميز العسز. 


سم ه ” 





جاع اتتر ذ ©». 


خرء هو يسر الفتوح والتمكين في الأرض أوتسر الآخرة: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ه52 ٠١‏ - + 


ولا شك أن النكرة المخادة (يُسراً) :ظاهرها التغايزء زيدما المعرقة (العسر) 
إذا أعيدت كانت الثانيةٌ عينَ الأولى» فصار المعنى: إِنَّ مع العسر يسرين» قال 
الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسولٌ الله يلِهِ: «أبشروا فقد جاءكم اليسرٌء لن 
يغلبَ عسرٌ يسرين» [رواه الطبري (0783/70]. 

وقال ابن مسعود: لو كان العْسْرٌ في جخْر لطلبه اليْسْرٌ حنَّى يدخل عليه 
ويخ رجه إله لو يغلت مسر سي [رواه الحاكم (7/ 00؟) والبيهقي في الشّعَب 
(507/0]. 

ويروى عن الشافعي أنه قال: 
صبراً جميلاً ما أقربّ المَرّجَا مَنْ راقبٌ الله في الأمورٍ تجا 
مَنْ صَدَقَاللَهلَمْيَئَلهُأدى وَمَنْ رجا يكونْحَيْتٌُ رَجَا 

وعوّده على تلقيه» وقوّاه على تحمله وتبليغه» وعليك وأنت تنتظر فرج الله 


وتيسيره أن تستمرٌ على عبادته وطاعته : 


سح جم ل لس ا جم 
ًا فرغت فانصبٌ 52 ولك ريك فارُغْب ك4 ٠.‏ 





أي: إذا فرغت من دعوة الخلق فاجتهد في عبادة الحق» أو إذا فرغت من 
صلاتك فتوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار والتسبيح» واجعل رغبتك إلى الله 
وحدهء أو إذا فرغت من العراتضن فاشرع في النوافل. 
ومهما قيل في معنى الآية فكلّها تبعث النبي يلي على الاجتهاد في العبادة» وألا 
يخلي وقتاً من أوقاته منها ا 0 زعو توجنة ايف 
للمؤمنين من وراء النبي وله قال عمر بن الخطاب 5 ا اا عدم 
فارغاً سبهللاً (عاطلاً عن أي عمل) لا في عمل دنياه» ولا في عمل آخرته”"© 


© © © 


)١(‏ تفسير الخازن: 77/5ه. 
00( المرجع السابق: 7”5/5ه. 


57 
يي 

الي 
3 


لله 
1 
7 و 





بدأ الله تعالى سورة التين بالأقسام التالية: 





لين وَالربوْوْ 409 . 

0 0 7 2 2 7 5 8 
أقسم الله بالتين» وهو الثمرة المعروفة التي تؤكل» وبالزيتون وهو ره 
شجرةٍ مباركة» قال الله فيها : ظوَمَجَرَهُ َي ون لور سند تَتُ يدهن وصِنْن لكان 

.]7١ [المؤمنون:‎ 


أقسم الله بهما لما فيهما من المنافع والمصالح الدالة على قدرة خالقهما. 


أو: هما جبلان مشهوران بكثرة أشجار التين والزيتون في بلاد الشامء بَعِتّ 
فيهما كثيرٌ من الأنبياء والمرسلين» ويقوّيه قوله تعالى بعده: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لين 2 





«وطور سنت 2 4* 


وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى :. سمي سينين لحسنه وبركته. 


وعدا ابد لين )4 . 





أي: الآمن» وهو مكة المكرمة. 

قال ابن كثير 15: «هذه مَحالٌ ثلاثةٌ بعث الله في كل واحد منها نبيّاً مرسلاً 
من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأول: محلة التين والزيتون وهي بيت 
المقدسء التي بعث فيها عيسى ابن مريم 8. والثاني: طور سنين» وهو طور 
سيناء» الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكةء وهو البلد الأمين» 
الذي مَنْ دخله كان آمناًء وهو الذي أرسل فيه محمد يَكلِ. وفي آخر التوراة ذكر 
هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير (يعني: بيت 
المقدس)» واستعلنَ من جبال فاران (يعني: جبال مكة)». 


وجواب القسم : 





أي: في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه» فخُصٌ بانتصاب 
القامة» وحسن الصورة» وجودة العقل» وغير ذلك من الخصائص والصفات 
الظاهرة والخفية. 


ل مس لير 





ند رَددْئهُ أَسْفَلَّ سَفِلِينَ 409 . 


أي: ثم رددناه إلى النارء لأنّه لم يشكر ربه» ولم يستعمل هذه النعمة في 
طاعته وعبادته. 

ومن المعلوم: أنَّ النار دركات بعضها أسفل من بعض»ء فبعد هذا الحسن 
والنضارة يكون مصيره إلى النارء» لأنه جحد نعمة الله تعالى» وأعرض عن طاعته 





التي + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وشكره» فالشكرٌ يؤدّي إلى دوام النعمة» كما قال تعالى : ظوَإدُ ند رَبك لين 
سَكَرْثْرٌ لأريدَككمٌ وكين كََرم إِنَ عدَان ليد [إبراهيم: 7]. 

بينما يؤدي الجحود والكفران إلى الحرمان منهاء ولهذا قال بعضهم في 
معنى قوله تعالى: ##ثْمَ رَدَدئَُ َسْقَلَ سَفِلِينَ ©4: أي : رددناه إلى أرذل العمرء 
فيضعف بدنه» وينقص عقله كالضعفاء والمرضى والزمنى» قال تعالى : «#ومّن 
قن كنةى للق أفلا كارن 4 لَيسَ: 38]. 

وقد كان رسول الله كله يأمر بالاستعاذة من أرذل العمرء ففي الحديث 
الشريف: عن سعد بن أبي وقاص َيه كان يأمرٌ بهؤلاءء الخمس, ويحدّئهن عن 
النبيّ بكلِِ: «اللهمَّ إني أعودٌ بك مِنّ البْخْلِء وأعودٌ بك مِنَ الجبْنِء وأعودُ بِكَ 
أنْ أَرَدّ إلى أَرْدّلِ العُمُرِء وأعودٌ بك مِنْ فتن الدنياء وأعودٌ بِكَ من عذاب القبرٍ) 
[رواه البخاري .])1717/١(‏ 

وعن أنس بن مالك َيه قال: كان النبيٌ كل يقول: «اللهمً إن أعودٌ بك 
مِنَ العَجْرْ والكسّلٍ والجبْنٍ والهّرّم والبُخْل وأعودٌ بك مِنْ عذاب القبر. ومن 
فتن المحيا والمماتٍ) [رواه مسلم (09705]. 

ولا شك أن الاستعاذة من الهرم استعاذةٌ من الرد إلى أرذل العمرء لما يطرأ 
على الإنسان فيه من الخرف». واختلال العقل» وتشويه بعض المنظرء والعجز 
عن كثير من الطاعات. 


0 ل سوه مم بيرم م لل 





201110 م اده 84 بيذ رو . ج22 
إلا انين اموأ ووأ الْصَدلِحَتٍ لهم َجْر حير مثو 4 . 


إل لين اموأ علو أ لصَّيِيِحَتِ» فإنهم لا يردُون إلى الشان أو إلن أسمل 
سافلين» ولا تقبح صورهم» بل يزدادون بهجة إلى بهجتهم وخسنا إلى حسنهم . 
مدوم 824 بيذ مرو 1 ع 5 فى الى عي 7 
«إفلهم أجر عير مون © أي : فلهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على 
الابتلاء بالشيخوخة» ومعاناة ما فيها من المشقات. 


فاللة تعالى يكتبٌ للذين استمروا على العمل الصالح حتى بلغوا سن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) دَولةالتَين: 17م 


الضعف والشيخوخة مثل الثواب الذي كانوا يعملونه قبل ذلك» كان ابن عباس 
هيا يقول: مَنْ قرأ القرآنَ لم يرد إلى أرذلٍ العُمَر”" . 
ثم التفتتٍ الآياثٌ إلى الإنسان المكذّب بيوم الحساب والجزاء تسأله موبّخةٌ : 





أي: فما الذي يحملك على هذا الكذب؟! أو فما سبب تكذيبك بعد هذا 
البيان القاطع والبرهان الساطع بيوم الدين؟! إِنَّ خلّقك من نطفة» وتقويمك» ثم 
تنكيسك إلى أن تبلغ أرذل العمر أوضحٌ دليل على قدرةٍ الخالق وحكمته» فما 
الذي يحوِلَّكَ على إنكار قدرته تعالى على بعثك للحساب والجزاء؟!. 

وقد يكون الخطاب موجّهاً إلى النبيّ كَل ويكون المعنى: فمن ينسِبّكَ إلى 
الكذب بعد هذا الدليل؟! ف (ما) بمعنى (من). 

أو: من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب» ويحكم بينك وبين مكذبيك» 
ويتتصف للمظلوم في الدنيا ممّن ظلمه؟!. 





أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً» 
ومَنْ كان كذلك كان قادراً على البعث والجزاءء والحكم بينك وبين مكذبيك» 
والانتصاف للمظلوم ممّن ظلمه. 

وفي سنن الترمذي 7471]» وأبي داود [8417]: عن أبي هريرة ديه قال: 
قال رسول الله وَِِ: «مَنْ قرأ «إوالان َالو فق رأ نس لله يلمك لفكيين» 
فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين». 


5 © © 


)١(‏ تفسير الخازن: 57/5ه. 
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ا التعليية تقال ماما أفضل 0 وأكملهم حَلْقا وخُلقاً : 


مرا بم وَيَكَ لِك حَلَقَ )> . 
«ؤأثرا بأ ريْكَ الى خلق (وي) © 


أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربك الذي خلق كل شيء. 
أو: اقرأ القرآن مستعيناً باسم ربك على حََمْل أعباء النبوة والرسالة. 


مسق لين نك 46 . 


0 (© 14 َك مك مر [القيامة]. 
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«ائرا وريْكَ الك )> . 


أي: الزائد في الكرم على كل كريمء فإنه تعالى ينعِمٌ بلا عورضء فهو 
الكريم وحده على الحقيقة» ويحلم عن عباده» فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم 
وجحودهم لنعمه. 

وكرر الأمرَ بالقراءة للتبليغ» فلا يكفي أن يقرأ القرآن لنفسه» بل عليه أن 

ومما يدل على كمال كرمه تعالى وإحسانه : 





أي: الذي علّم الكتابة بالقلم» فالكتابةٌ نعمة عظيمة» استقام بها أمر 
الإنسان في دينه ودنياه» فالقلمٌ كان ولا يزال أوسعَ وأعمقٌّ أدواتٍ التعليم أثراً 
في حياة الإنسان. 

وإبراز هذه الحقيقة بالرسول الأمي كل الذي لم يكن كاتباً يؤكد أنَّ القرآنَ 
وحي من الله تعالى ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فيه إلا التلقي والتبليغ . 






جم داري ©4. 


فدل على كمال كرمه وفضله» فعلَّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم. 

هكذا بيّن يله بهذه الكلمات مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه» فنقله من أخس 
المراتب إلى أعلاهاء تقريراً لربوبيته» وتحقيقاً لأكرميته» فأول الواجبات التي 
أوجبها عليه معرفة الله تعالى» وهذه الآيات الكريمات المباركات أول شيء نزل 
من القرآن الكريم. 

ففي الحديث الشريف: عن عائشة ونا زوج النبئّ يَكلهِ قالت: كان أول 
ما بّدِىَ به رسول الله يكهْ الرؤيا الصادقةَ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءث 





ا لكل: 00 التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم )02( 


مثل قلق الصبح؛ ثم حُبّبَ إليه الخَلاءُ» فكان يلحقٌ بغار حراء» فيتحنَّتُ فيه 
(والتحدُتٌ: التعبد) ار 53 العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم 
يرجعٌ إلى خديجة» فيتزودٌ لمثلهاء حتى فجئه الحقٌ. وهو في غار حراء» فجاءه 
المَلّكُ فقال: اقرأء فقال رسول الله يلّ: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فغطّني 
حتّى بلعٌ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطّني 
الثانية حتَّى بلع مني الجهدّ. ثم أرسلني فقال: اقرأء. قلتٌ: ما أنا بقارئ. فأخذني 
فغطّني الثالثة» حتى بلع مني الجهدٌ. ثم أرسلني فقال: إأمرا ين مَيْكَ الى حَقَ © 
حَلَقَ لاضن من علق (2) أترأ وربْكَ لمم © عد قر )عد البح ال ب ١48‏ فرجع 
بها رسول الله يكِهِ ترجف بوادِرٌة» حتى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني 
زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهبّ عنه الروع» فقال لخديجة: «أي خديجة. ما لي؟ لقد 
خشيتٌ على نفسي» فأخبرها الخبر» قالت خديجةٌ: كلاء ابقزر» فوالله لا يخزيكٌ 
الاباك لحيس الريدم وتصدق الحديةء وتخيل | البكل تكست 
المعدومّ» وتقري الضيفء وتُعينُ على نوائب الحقٌ. . . [رواه 000 (4907)]. 

ولا شك أنَّ نزول الوحي من أعظم النعم التي تفضّل بها تعالى على عباده: 
ولهذا زجرت الآيات وردعت من كفر بهذه النعمة وطغى: 





كلا إِنّ لانن لِطى 4 . 


الحقا إن الاننان لعجانة الهذ ويبععر غن عياذةترية وطاعقه:. 


ا 


مأك يَناهُ أستفق 42> . 





إنَّ إلى ربك المرجع والمصير في الآخرة. 


ىه 
2 
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ففيها تهديد وتحذير لهذا الإنسان ولأمثاله من عاقبة الطغيان. 
وذكرت الآيات بأسلوب التعجيب صورة من صور طغيانه : 





1 د جحكم لدع 2 اه 2 
مريت الزى ينىئ إن عبدا إذا صلح 4 : 


وهو رسول الله يِه وفائدة التنكير فى قوله: (عبداً) تدل على أنه كامل 
العبودية لله كك . 

وقد نزلت هذه الآيات في أبي جهلء أشدٌّ أعداء النبي كل فقد قال ابن 
عباس و#ها: قال أبو جهل: لئن رأيتُ محمّداً يصلّي عند الكعبة لأطأنّ على 
عنقه» فبلغ النبيع كَللِْدِ فقال: «لو فعله لأخذته الملائكةٌ» آرواه البخاري (59804)]. 

وأخرج النسائي في الكبرى :]١ ٠١ 51١[‏ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 
نحو حديث ابن عباس» وزاد في آخره: فلم يفجأهم منه إلا وهو أي: أبو 
جهل - ينكص على عقبيه» ويتقي بيليه . 

وعظه الله تعالى بهذه الآيات أولاً موعظة لطيفة فقال: 


رد صحوم 


مأرءَيتَ إن كان عل هدك 02 6 . 





: فما ظَنْكَ إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى والحق. 


ا 





: ودعا إلى تقوى الله» وأنتّ تزجره وتتوعده على صلاته . 


با 





ع8 


أق* أرايك إن كان ذلك الناهى مكذيا باحق ومعرضا عنه: 


وتقدير نظم الآيات: أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلَّىء وهو على الهدى 
انرا ار انعا الناهى كدت عرد هل الزنم دافم عط هد 1 





يودواليكَاِق: 1 - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وقد يكون المعنى أيضاً: أخبرني عمّن ينهى بعضّ عبادٍ الل عن صلاته إن 
كان ذلك الناهي على هدّى فيما ينهى عنه» أو آمراً بالتقوى فيما يأمر به من 
عبادة الأوثان» أو إنه كان على التكذيب للحق والتولى عن الصواب؟ . 


أي : بأنَّ الله يرى ذلك الفعل ويجازيه عليه. 





ثم زجره تعالى زجراً شديداً وتوعده وعيداً بليغاً فقال: 


0 مث 





جكلا إن لَص لما عه )4 . 


222 ردع له عن نهيه عن عبادة اللّهء» وأمره بعبادة الأصنام . 
إن ل ته أَاّصيَة أي : لكن لم ينته عن ما هو فيه لنأخذن بناصيته» 
فنطويها مع قدميه» ونطرحه في النار» كما في قوله تعالى: يعرف الْمُجَرمونَ سيمهم 


جوم د م هده سرصح ج حسم 


فَوْحَذ بالتوصى والأقدام» [الرحمن: .]4١‏ 


والسفع : القبض الشديد». والجذب. والناصية: مُقَدّم الرأس. وخصّها 
بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته . 





أي : كاذبةٍ في قولهاء خاطئة في فعلهاء والمراد أنَّ صاحبها كاذب خاطئ. 

وذهب بعض الدارسين المعاصرين إلى أنَّ المراد الناصية نفسهاء وهي 
أعلى الجبهة حيث يستتر المَّصٌّ الجبهي الأمامي من المخ المسؤول عن شخصية 
الفرد» والمتحكم في تصرفاته وأفعاله. فالقشرة الأمامية الجبهية هي الموجهة 
لبعض تصرفات الإنسان التي تدل على شخصيته مثل الصدق والكذب والصواب 
والخطا وتحث الإسناة علن قعل الخير أو القن 
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أي : فليستنصر بأهل مجلسه وعشيرته. 
سكن الايد )4 . 
أي : سندعو ملائكة العذاب الغلاظ الشداد الذين قال تعالى فيهم: علي 
موك علاط بندَادٌ لا بوت أله مآ مره يِفَو ما مروت [التحريم: +]. 


8 


ا لا مله سد وم ب 409 . 





5 وهو ردع آخر للناهي. 
0 عه وََسْجدُ ورب #6 أي : لا تطعه في ترك الصلاةقء واسجد لله تعالى» 





وتقرب منه . 

كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذه : أنَّ رسول الله يكل قال: 
«أقربُ ما يكونٌ العبدٌ مِنْ ريّه وهو ساجدٌء فأكثروا مِنّ الدعاء) [رواه مسلم (485)]. 

وهذه الآيةٌ من آيات سجود التلاوة» ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة 
نه : أنّه قال: سجدّ رسولُ الله ب في «إإدًا آل أنَدَّتْ» و «#آفراأ ين ريك . 
آرواه مسلم (للاة)]. 

ولا شك أن في السجود غاية العبودية والتذلل لله عل . 


© © © 








عا لان 


حم ل عمد 2 
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5 ا 5 2 > 2 1 : 2 
أي: في ليلة تقدير الأمور وقضائهاء كما في قوله تعالى: وحم 889 
رمه راص مع م2 > مودو 0 دعس لاسرع م عشم ول اع حص اسلا وبدرع شه >4 
لتب الِْبنِ 0 إِنَآ أنرَلنَهُ فى لَِلَوْ مُبرَكَةٍ إِنَا كا مذِرِنَ () فبَا يُفْرَقُ كل أْمْرِ 


عكبر 469 [الدّخان]. 
سُمّيت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار. 
أو: لعظم خطرهاء وشرفها على غيرها من الليالي. 
أو: لأنَّ العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عظيم. 
ومرّ معنا: أنَّ القرآن الكريم نزل على النبيّ كله مفرقاً على مدى عمر 
الدعوة من حياة النبي كَل فعظّم الله القرآنَء فأسندَ إنزاله إليه» كما عظّم الوقتَ 
الذي أنزله فيه» وهو ليلة القدر. 
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وشوَّقٌ النبي ل إليها فقال: 


مر وو امع 





«ليلة الْقَدرٍ حير مِّنْ 


خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وسبب ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية: إنزالُ القرآن العظيم فيهاء فهي ليله 
عظيمةٌ شريفةٌ» يَشْرْفُ مَنْ أتى فيها بالطاعات» ويعظم قدرّه عند الله تعالى» ولا يعلمُ 
مقدارٌ فضلها إلا الله غَللْة وله سبحانه أن يخصّ ما شاء بما شاء باعتبار الزمان 
والمكان وكيفية الأداء» فالصلاةٌ في جماعةٍ تفضل صلاةً المنفردٍ بسبع وعشرين 
ضعفاً» فلا حَجِرَ على فضله تعالى» ولا اعتراض عليه» فهو الحكيم العليم. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «سننه) [07/4]: عن 
مجاهد: أنَّ النبئ يله ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 
تعالى ألف شهرء فعجبّ المسلمونَ من ذلك. وتقاصرث إليهم أعمالّهم» فأنزل 
الله تعالى السورة. 

وذكر الإمام مالك في «الموطأ» [10/1/1]: أن النبيّ ل أَرِي أعمار 
الأمم كافة» فاستقصر أعمار أمته» وخاف ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ 
غيرهم في طول العمر» فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. 

واستأنفتٍ الآياتٌ تبيِّنُ ما ينزل فيها من الرحمات والبركات والخيرات: 


0 


37 مس سس يخ رص ب ك2 ح رعس ملت ع2 
إنرْلٌ الملتيكة والروحٌ فيا بِإِذْنِ ريم ينكل أَمر 4 . 





َل الملتيكة رح فيبَا4 وهو جبريل 42. حخصٌ بالذكر لزيادة شرفهء 





الكشلفر: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وقيل: ملك عظيمء وقيل: طائفةٌ من الملائكة لا تراهم الملائكةٌ إلا في تلك 
الليلة» يتنرّلون فيها بالسلام على المؤمنين» وذكروا أنَّ جبريل لا يدع أحداً من 
المؤمنين إلا سلَّم عليه وصافحهء وعلامة ذلك رقةٌ القلب» ودمعٌ العين. 

بدن رتم4 أي : يتنزلون بإذن ربهم» فأمر تنزلهم أمر عظيم . 

يّنكل أت أي : من أجل كل أمر تعلّق به التقديرٌ في تلك الليلة» أو من 
كل أمر من أمور الخير والبركة والسلام. 


سل هىَ حي ملح التجر (2©)» . 





أي: ما هي إلا سلام إلى وقت طلوع الفجرء فهي ليلةٌ السلام» لا يقدَّرٌ الله 
فيها إلا السلام» أنزل الله فيها القرآن الكريم لينشرٌ السلام بين شعوب الأرض» 
وفي أطراف المعمورة» بينما يقدّر في غيرها السلام والبلاء. 

وفي قراءة: (مطلع) بكسر اللام. 

وقد ورد لليلة القدر علاماتٌ أكثرٌها لا تظهر إلا بعد أن تمضيّ: 

منها: ما في «صحيح مسلم» [77]: عن زر بن بيش قال: سألتٌ أبي بن 
كعب َيه فقلت: إِنَّ أخاكٌ ابنَ مسعود يقول: مَنْ يم الحول يصب ليلةً القدرٍء 
فقال: رحمه الله أرادَ ألا يتّكلّ الناسسُ» أما إِنَّه دعل أنيا في رمضانًء وأنّها 
في العشر الأواخرء وأنّها ليله سبع وعشرينَ. ثم حلف لا يستثني أنّها ليلة سبع 
رعقيريق. 'فقلك : باء شين تقول ذلك :يا ابا المتثر؟ قا بالعلامة اوتبالاية 
التي أخبرنا رسولٌ الله يلِ أنها تطلعٌ يومئذٍ لا شعاعَ لها. 

ولابن خزيمة :]7١90[‏ من حديث ابن عباس ويا مرفوعاً : «ليلةٌ طلقةٌ 
لا حارةٌ ولا باردة» تصبحُ الشمسٌ يومها حمراء ضعيفةً) . 

ولأحمد [6/*"]: من حديث عبادة بن الصامت وله مرفوعاً: إن 
الشمسّ في صبيحتها تخرجٌ مستويةً ليس لها شعاعٌ مثل القمر ليله البدر». 


3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يو الكناثر: ه 


وهي في رمضانء وتلتمس في العَشْرٍ الأواخر في الوتر منه» وفي الحديث 
الشريف: قال رسولٌ الله يكلهِ: «مَنْ قامَ ليله القدرٍ إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدَّمَ 
مِنْ ذَنْبا [رواه مسلم (0750]. 


© © © 






!الله 


دِئِنَ القَيِّمَهَ فِي سُورَةِ البَيّنَةِ 


نسم ا امن تيو - 
«لد يكل أن كمروأ ين أل الكتب والتذرين مك حي تيم اليه 
ليه (©) زنا لا إلا ينكد لله عبن له ان ختفة ويُقبثوا الصلرة 


: : ا 
و سعوء: سس بوه سولق صه اا وام 1 
عهم ورصواأ عنه ذالك لمن حشى 





الكفر بعد نزول القرآن الكريمء فقال: 


2 


لد يكل اذ كمأ أل الكتب وَالمذركت سكب عق لد اليَُ 40 . 


- 





77 


ل يكن الَذِنَ كفَروأ مِنْ أَهْلٍ ألْكتبٍ» أي : من اليهود والنصارى. 
ل والْمتْركين 4 أي ومن المشركين» وهم عبدة الأصنام والأوثان. 


2 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لكين ١‏ ع 


«وممون حقٌّ تَأَنِهُم الْيْنَةُ» أي : 2 منتهين عن كفرهم و ث6 منفصلي: عنه وإن أتتهم 
البينة. فقوله : «إحقٌّ تَأَيَيْهُ» لَفْظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي . 
والميّنة : وسو الل محمد كَكِ الذي بِيّن لهم الحق وميّره عن الباطل . 


لع ا سب م لموه ذو جع برس رسج حك 
رسولٌ ين أله تلو صما مُطهرةٌ )4 . 


أي : يتلو القرآنَ المطهر من الباطل والكذب والزور» كما في قوله تعالى : «#وَإِنَّهه 


حت حك 


-_ 


59 9 5 0 00 2 . جع يع حم م 1 114 حد2 
وقوله أيضا : عفن س1 َه () في حفن مَكرْمْوَ 9 رعق مُطْهرقَ 409 [عبس]. 





055 1و دل لهك جر 
«إفيها كنب قَيْمهٌ 2 4 . 
أي: في تلك الصحف مكتوباتٌ مستقيمة ناطقة بالحق» قائمة بالحجة» 





00 م سا م 0 6ه ل مسر حو مس4 جع 
ووأ الْكتب إلا من بعد ما جآء مم اليه © . 


أي: وما تفرقوا عن الحق» إلا من بعد ما جاءهم الحق وقامت عليهم 
الحجة» وبلغتهم الدعوة ببعثة النبي ككلِِ. فهو كقوله تعالى: «إوّلا تَكُونوا َلدِبنَ 
تهَرَأ وكعْتَلموأ ون يما جم ليث وَوْلَيِكَ كُمَ عَدَابُ عَظِيكُ» [آل عمران: .]٠١6‏ 

فقد كانَ أهلُ الكتاب قبل بعئة النبي يل ينتظرونها ويقولون: لا ننفكُ عم 
نحن عليه من دينناء ولا نتركه حتى يِبْعَتَ النبينُ الموعود» الذي كتب عندهم في 
التوراة والإنجيل. فلمًا بُعتَّه كفر أكثرهم به. وأعرضّ عن دعوته» كما قال 
تعالى : وَلَمَا جآَهْمْ كِتبُ مَنْ عند الله مُصَدَّقُ لِمَا معَهُمَ وَكانوأ من مَل يَسَْفَْخْت عَلَ 
لبن دروأ لما بجآءهُم مَا عَرَهُوأْ كَدَرُوأ بي فلَسَنَهُ لل َل الكفيت؟ [البقرة: 4]. 

فكفر الكافرين من أهل الكتاب بدعوة النبيّ لةِ أقبحٌ وأشنعٌ من كفر 
المشركين من عبّاد الأوثان» ولهذا أفردهم سبحانه بالذكر بعد أن جمع بينهم 





يرواليَئي: ه - <٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وبين المشركين» للدلالة على شناعة حالهم» وقُبح كفرهم» فما أمروا في كتبهم 


إلا بعبادة الله وحده: 


اس كن ميس ب سر عل و 7 
نلصِين له الدين حنفاء وبقيموأ 


تين ©4. 





ورد ره ع جر مس مس 


َم مرا إلا يدا لله لهأل من غير رياء ولا نفاق . 
«حتفاء4 أي : مائلين عن العقائد الباطلة إلى عقيدة التوحيد. 
قثوأ اَل المفروضة عليهم . 

وا اك للمستحقين لها . 


«ودَلِكَ دين الْقِيَمَةٍ4 أي : دين الملة المستقيمة التي شرعها الله تعالى؛ وهي 
الشريعة الإسلامية» فهي صراظً اللو المستقيم» وحبله المتين» وديئّه القويم» 
فالتزموا بهاء وتمسّكوا بأحكامهاء فإنَّ الإعراض عنها يؤدي إلى الهلاك والشقاء 
في الدنيا والآخرة. 





أي : شر الخليقة التي برأها الله تعالى وذرأهاء لأنهم أعرضوا عن الشريعة 
القيّمة. 


وأما الذين تمسّكوا بأحكامها وساروا على منهجها : 


< 





ءهًً سام وه و - 0 
«إت ألَذِنَ انوأ وعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ وليك هر حير الْرِيَدَ 402 . 


وفي قراءة في الموضعين: (البريكة) بالهمزة على الأصلء من بّرَأ الله 


الخلق ؛ أئ: : خلقهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) لين ١‏ 


صد ع 
مج موسو ساد سمس 07007 لجو مائر © سور 


| رورم 000 038 مم 
حِرْؤْهُمَ عِندَ ريم بجنت عَدْنِ جر من تحها لامر حَاإرين فيها أ بدا رذ ألله عنهم ورضوا عنه 





3 + ل سمه 2 
دَلِكَ لِمَنْ حَنْىَ ديد 42 . 


ماقف جند ريم تت عدن رك ون كه ال كيدا ها َه فقبل 


وَيُا عند بما تفضّلَ عليهمء وأنعم عليهم . 

أو: ورضوا عنه فيما شرع لهم وقضىء فهو التسليمٌ والإذعان لأمره 
الشرعي والقدري 

طدَلِكَ لِمَنْ حَئىَ َيه أي : ذلك الرضا لمن خاف ربه وعطّمهء والتزمٌ أحكام 
دينه القويم» فإِنَّ الخشية مِلاكٌ الأمرء والباعث على كل خير. 

وك اذ هر اا ع ده ء ففي الحديث الشريف: عن أنس بن 
مالك ؤيلنه قال: قال النبئ كَل لأبي : «إنّ الله أمرني أَنْ أقراً عليكٌ: «#لرٌ يك 
ل لْكتبِ4» قال: وسمّاني؟ قال: «نعم» فبكى. [رواه البخاري 


(809"”)]. 
وبكاؤه ونه إما فرحا وسرورا بذلك» وإما خشوعا وخوفا من التقصير في 
شكر تلك النعمة. 


© © © 


ٍ 7 9 1 م 200 5 35 2 2 كج 20 
)1 42 1 كت 


الل 


2 و م ره 0 0 ََ 
ا نز الك 31 © تسعد رص أنه 
سٍ ع جم عد 8 

0 5008 يميد 


تِ الْدرَصٌ رِْرَاهَا 09> 
اي إذا شرفت الأرقن 0 عنيفا معدذاركاء: وعنى الدتزال الشديد 


العجيب المخصوص بها الذي ليبس بعدذه زلزال. 
ويبدو أن هذا الزلزال يحدثٌ عند النفخة الثانية لقوله تعالى : 





ىق أرجت 0 فركاهاء كيجا فال 0 مواقت ما ها وَكَلَ)4 
[الانشقاق: 5]. 


ويمكن أن يكونً هذا الزلزالُ في الدنياء ويكوثُ المرادٌ من أثقالها: كنوزها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) و اللي 8-١‏ 


المدفونة فيها؛ لما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله بكلِِ: «تقيء الأرضٌ أفلادً كبدها أمثال الأسطوان من الذَّمَب والفِضّقَ 
فيجيء القاتلٌ فيقول: في هذا قَتَلْتٌء ويجيءٌ القاطعٌ فيقول: في قا تالكا 
رحمي» ويجية السارقٌ فيقول: في هذا قُطِعَتْ يديء ثم يَدَعُوْنهُ فلا يأخذونَ 
منه شيئاً) [رواه مسلم .])1١1(‏ 

ومشكر الإنسان أمرها فبعذ أن كانت قارَةٌ ساكدة ثابعة تكيرت حالها واضطريت: 


أي : ما لها زلزلت هذه الزلزلة الشديدة وأخرجت ما في بطنها؟! . 





أي : في هذا اليوم ينطقها الله تعالى» فتخبر بما عمِلَ عليها من خير أو شر 


2 


«بأنَ ريل أَوسح لَهَا (© 





أي: وإخبارّها بسبب إيحاء ربك إليهاء وأمره إياها بالتحديث. 





سه سر 


«يَوْميِذٍ يَصَدُرٌ لاس شان يَمْرَوا أَعَسْلَهُمَ 4 . 


أي : يصدرون عن قبورهم إلى أرض المحشر متفرقين» ليروا جزاء أعمالهم . 
أو يصدرون عن موقف الحساب متفرّقين ذات اليمين إلى الجنة» وذات 
الشمال إلى النارء ليروا جزاء أعمالهم. 





فم يَكَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَه (7) وَمَن يَعَمَلْ متفكال وَرَوَ شرا يرد )4 . 


والذرة: أصغر الأشياء» فليس مؤْمنٌ ولا كافر عمل خيراً أو شرًاً في الدنيا 
إلا أراه الله تعالى إياه يوم القيامة. 


ع 





ام التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ 


وهذا يدل على دِقَّةِ الحساب وشموله واستقصائه كل الأعمال» كما في قوله 
تعالق * طوَيعُوون يَوَيَلنا مَل هذا الحضكن لا ياود صديرء ولا كير إل لْحْصلهاً ووَجَدوأمًا 
عَيِلُوأ اضرا ولا يَظُِ رَيّكَ لَحَدَاه [الكهف: 49]. 

فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته» فيغفر له من سيئاته» ويثيبه بحسناته. 
كما قال تعالى : «إإن جَبَنِوَاكبَرَمَانمَوْنَ عَنْهُ لُكفْرٌ عَدَكُمْ ميكح وَدْعِلْكُم 
مدخلا يماي [النساء: .]"١‏ 

وأما الكافِرٌ فيريه حسناته وسيئاته» فيرد حسناته» ويعذبه بسيئاته» قال 
تعالى : مإوَقَدِمنا ِل ما عَمِلُوا م مِنَّ عَمَلٍ فَجِعَئََهُ 6 هبه مَنْثُورًا4 [الفرقان: 77]. 

وهذه الآيةٌ من جوامع الدين الحاوية لفوائده أصلاً وفرعاً» ففي الحديث 
الشريف: عن أبي هريرة فيه : سُئْلَ النبنُ يكل عن الَُمُر''' فقال: «لم ينزل فيها 
شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادّة: جتن ن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حَيْرا يوه 2 وَمَن 
يَعَمَلٌ متْقكال دَرَوَ شرا يَرَه )14 [رواه البخاري (4477)]. 

فالآية ترغُبُ في الخير مهما كان قليلاً» كما قال النبي كَلِِ: «مَنِ استطاع 
منكم أن يستترٌ مِنَ النارٍ ولو بشقٌّ تمرةٍ فليفعل» لوا 1 

فالله جل وعلا لا يظلم أحداً شيعاً وهو القائل: «إإنَ أله لا يَظلِمْ ممْقَالَ دَرَوَ من 
نَكُ حَسَكَةٌ يُصَدِحِفهَا وَيُوتِ من لَدنَهُ ًا عَظِيمَا»ه [النساء: .]4٠‏ 


© © © 


)١(‏ الحُمّر: جمع حمارء وهي الدابة التي تُركب وتحمل الأثقال. 


ا 
6م يار 
تت ىق 2 


الال 


تفسير سورة العاديات 





صِرَاعٌ وَحِسَابٌ فِي سُورَةٍ العَادِيَاتِ 










م 


: مه 0 و م سر 0 
جم 1 ا 
9 إِنَ ألا ل ذالك لتر 





و 0 


1 
3 يعلم إد ا 3 


الصراع في نفس الإنسان بين نوازع الخير ونوازع الشر أمر واقع مؤكدء 
أكده تعالى بقوله ففى سورة العاديات: 


210 2 سح ره 2 
«ووالعنْدِيتٍ صبحا و * . 
أقسمّ بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاً» وهو صوت أنفاسها عند العَذُو. 


مورت مدا 40 . 


أي : فالتي توري النار بحوافرها» وتقدح قلاعنا : 








ها لجرت صَبَعًا )4 . 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يعاراي ؛ ‏ ه 





رن بو مقَعَا )4 . 


أي : فهيّجن بذلك الوقت غباراً. 





أي : فتوسطن بذلك الوقت جمعاً من جموع العدوء وهذا يدل على شدة 
الصراع في نفس الإنسان بين نوازع الخير ونوازع الشر. وجواب القسم: 





إن لسن ريو كنود ©4 . 
ي: إنه لنعمة ربه لكفور أو لبخيل . 


لسس 


وال مد ليذ ©4. 


أي : وإِنَّ الله شاهدٌ على كونه كنوداًء أو إن الإنسان شاهد على نفسه بما صنع . 


اصع وى مجسء 7- 82 جد 
طوَإِنَهُ لِحْبٍ كر ليد 49 . 





أي: وإنه لحب المال لقوي مبالغ فيه» فهو قوي شديد في حب المال 
وإيثار الدنياء كما في الحديث الشريف: عن ابن عباس '#ها قال: سمعتٌ 
رسول الله يكلْكِ يقول: «لو كان لابن آدمٌ واديان من مالٍ لابتغى ثالثاًء ولا يمل 
جوف ابنٍ آدمَ إِلّا الترابُ» ويتوبٌ الله على مَنْ تابّ) [رواه البخاري (18485)]. 

وإِنَّ الإيمانَ بالحساب والجزاء يقرّي في نفس الإنسان نوازع الخير» ويقمعٌ 
نوازع الشر: 





مفلا يَعَلَمْ ذا بعَيْرَ ما في القبور )4 . 


أي: إذا ببعث الموتى من القبور. 





يلعاي 1١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8 


ومنمد 


"05١١ (‏ 
وَحْصَلَ مَافي ألصُدُرر )4 . 


أي: ومُيّر ما في الصدور من خير وشر كما في قوله تعالى : «إبَوم بلَ التَرآيرُ» 
[الطارق: 8]. 


ا 0 7 ل لحي > . 





أي إذرقع علي يما أخلتوا :ونا اسرواء ومجازين على اعماليم من 


© © © 


76 0 5 ك2 3 


: 7 
2 لك 


تفسير سورة القارعة 


2 
9 


مَوَازِينَ الأعْمَالٍ في سُورَةَ القَارعَةِ 


ره ا 


و سه لخ حمر 7 ْ موس 8 ير رص ة: 1 0 ا لم ِ 2 اس و م يه 

« الْقَارعَةٌ () ما الما اوم ْ 2 الاش حلتري . 
انه 07 سه 5 2 7 00 

مَعْثٍ © وككرة ابت هن المسفوش ١‏ 0 ل تقلت مَورِبِم © فهو 


9 : حم وو روه 1 ررم عع 
ف عيكو وضع © دا نغت موازب (0) فأء د كاري (© ونا أرط ما . 


حم 1ه مر 


هيّة و 00 َايَة © 





0 
4 


الله 0 القيامة وهولَ شأنها فقال: 


مل سه جك دلا مذ م جك 
القارعة ما ألْمَارِعَة (9)* . 


وأصل القرع الصوتٌ الشديد» ومنه قوارعٌ الدهرء وسّمّيت القيامةٌ بذلك 
لأنها تقرعٌ القلوبَ بأهوالها وشدائدها. 
«وم أَدوَكَ ما القَايعةُ )4 . 
أي: لاعلمّ لك بكنههاء فكيفما قدرت هولها وشدتها فهي أعظم من ذلك. 


مودو هر 


هيوم يكو مَكْوْنٌ ألكَا لحاس كَلْفَراشٍ الْمَعْوْثٍ 42 . 
أي : المتفرق» وشبّه النامسَ بالفراش لكثرتهم واضطرابهم وضعفهم واختلافهم . 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ موكيا ه - 





لوَحَكُونُ الْجبحالٌ حَالْعِهْنِ الْمَنفوشٍ 4 . 


أي : كالصوف المندوف المتفرق» وذلك لأنها تتفرق أجزاؤهاء وتنسف في 
ذلك ا م المتطاير عند الندف كما في قوله تعالى : وََسََتِ 
لْحِبَالُ بَمَا () كات هبك مُبْين4 [الواقعة] . 


وبعد 0 تعالى أمر القيامة» وهوّل شأنها بِيّنَ أحوالَ الناس فيها : 


ح< لسرلا 





ص كَأمَّمَ كَقَلَتْ مَوَزِيِتك () مَهُوَ ف عيكحت ر رَاضضِيَةَ 409 


صاحبها لأنها في الجنة. 





وما مَنْ حَفَّتْ موزِيِمه. 407 . 
أ وأما من رجحت سيئاته على حسناته . 


أي: فمسكنه النارء سمي المسكنٌ أمَاّ على التشبيه» لأن الأم مأوى الولد 
وممرعه. 


وما أَدرنِك مَاهِية 42 . 


أي: الهاوية» والهاء للسكت. 















الللقلللال ال 














1/1/1 ال 
/ 












> 
يت 29 .0 40 





آل عو ا 0 2 ص 35 مع دي ره 0 
انس ا 0 9 م ارج 2 : 
3 34 أو ينلمون عم اليَتب 





ره ع2 


لتشتان يوميزر بوم شيم © 





وداه قفا فل اسؤرة لعا 5 حب المالٍ والرغبةً في كثرته أهمٌ أسباب 
الغفلة عن الله تعالى وطاعتهء فقال: 


«ألهدم اكَكَارُ (©0» . 


أي: شغلكم التباهي بكثرة المال» والتباري به عن طاعة الله» قال تعالى : 
0-7 نا اليو لديا لب مََوُ يوار يتك و فى الول وَالأوَر َل عبد 
جب الخدرَ َال يبغ ره صقر م يكن خلما وي الآيزة عدا دم مره ين له 
0 وَمَا كلوه الذيآ لمك ممع لْخْرورٍ4 [الحديد: .]٠١‏ 

وفي الحديث الشريف: عن مُظرف» عن أبيه قال: أتيتٌ النبئ كَكِةِ وهو يقرأ : 
الهدم التَكائ 4 قال: «يقولٌ ابن آدمّ: مالي مالي وهل لك يا ابن آدمّ مئ مالِكَ 
إلا ما أكلتٌ فأفنيتَ» أو لبستٌ فأبليتٌَ» أو تصِدَّقتٌَ فأمضيتٌ» [رواه مسلم (0908]. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مو لكان : ١‏ 





ع م21 لج 
حَقٌ رتم الْمَقَارَ 4 . 


أ وتمادى بكم ذلك حتى حضركم الموت» وزرتم المقابر» ودفنتم فيها . 

والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وأشارتٍ الآيةٌ إلى البعث من القبورء 
فكأنه تعالى قال: حضرتم في المقابر زواراً ترجعون منها بعد البعث والحساب 
إلى منازلكم من الجنة أو النار كرجوع الزائر إلى منزله . 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله كلل دخلَ على رجل يعودُهُ فقال: 
«لا بأمن طهورٌ إِنْ شاء الله» فقال: كلاء ولع خا تور عار ديع رملى 
تزيْرهُ القبورٌ. قال النبئ كله: «لُتَعَمْ إذاً» آرواه البخاري (1500335. 7 

وفي تفسير ابن كثير: عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن 
عبد العزيز فقرأ: «الْهدم اللَكَائرُ (© حقٌّ درت الْمَتَاِرَ ©4 فلبث هُنَيهةَ ثم قال: 
يا ميمون؛ ما أرى المقابر إلا زيارةٌ» وما للزائر بد من أن يرجعَ إلى منزله. 

قال القرطبي كله: «لم يأتٍ في التنزيل ذكرٌ المقابر إلا في هذه السورة» 
وزيارثُها من أعظم الدواء للقلب القاسي, لأنّها تذكُرُ بالموتٍ والآخرة» وذلك 
يحمل على قِصّر الأمل» والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها»”"". 

وعن أبي هريرة ضيه قال: زار النبئُ كل قبرَ أمه فبكى وأبكى مَنْ حوله 
فقال: «أستأذنتٌ رَبَي في أَنْ أستغفرَ لها كَلَمْ يُؤْدنْ لي. وأستأذنته في أن أزورَ 
قبرّها فأذنَ لي» فزوروا القبورٌ فإنّها تذكرٌكم الموتٌ» [رواه مسلم (0815]. 

وأخرج ابن ماجه ]1917١[‏ بإسناد صحيح: عن ابن مسعود وله : أنه قال: 
قال رسول الله يكلِِ: ١كنتٌ‏ نهيتُكم عن زيارة القبورٍ فزورٌؤْهاء فإنّها تزمّدُ في 
الدنياء وتذكر الآخرةً)». 

وبعد أن واجهتهم الآيات بهذه الحقيقة توعدتهم وأنذرتهم لينتبهوا من غفلتهم : 


.١7٠/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





لكان :  “‏ هد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
رس سء ب 11خ ب حجح2 
سوف تعَلَمُونَ )4 . 


«#كلا» ردع وتنبيه» معناه: لا ينبغي أن يكونَ جميعٌ سعيكم وهمكم للدنيا 
فقطء وتغفلون عن أمر الآخرة. 

سَوْفَ تَعلَمُونَ4 عاقبة تكاثركم وتفاخ ركم إذا نزل بكم الموت» وصدق من 
قال: الناسنُ نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 


اث كلا سَوَفَ تَعلَمُونَ )4 . 





وهو إنذار بعد إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم. 
أو: كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبرء ثم كلا سوف 
تعلمون ما ينزِلٌ من العذاب في الآخرة» فتضمنت السورةٌ القولّ في عذاب القبر. 


: 2 7و 10 م2 سس لحيس سا منج رع 
قوله تعالى أيضا : 2 يحَيْت الله الذينت ءامنوا يِالْقَولٍ أَلتَّاتِ في ألْحَيوةٍ آلذيًا وَفِ الآخرة 


م 


-ه دمي 00 ا مر عر مريت 
وَيِضِل الله ألظدلِمِينَ وَيفْعَلٌ ألَهُ مَا يَمَآهُ4 [إبراهيم : 50]. 
: ا 0 م 2 دس وي عع ١‏ يكة رول 2 00000 
وقوله أيضاً في فرعون وآله: ©##آلَد يُعَرصُو عَلبها عدوا وَعَشيًا وبوم توم ألسّاعَهُ 
أدَدُِوا َال فرعو أَسَّدَّ ألْمَدَابِ» [غافر: 41]. 
وذكرنا عند تفسيرها أنْ الإمام البخاري في صحيحه., بوّب كتاب الجنائز 
فقال: باب ما جاء فى عذاب القبر. وذكر هذه الآية وعدداً من الأحاديث الشريفة. 





أي: حقّاً لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت كعلمكم ما تستيقنونه الآن في 
حياتكم الدنيا لشغلكم ذلك عن التفاخر والتكاثر» ونبهكم من غفلتكم. 
وجواب (لو) محذوف؛. خُحذف للتفخيم والتهويل. 


ثم بين سبحانه ما أنذرهم به وأكده بالقسم فقال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ متكا : 1 - + 
كو سمخل سل جح 
يهم يَوْمِذٍ ترسكو لْإضَنٌ وَأَنَّ له ألزّكرى » [الفجر: ”77]. 
وفي قراءة: (لثّرون) بضم التاء. 


2 عم 
و مو 





شد مدا عت القن ©4 . 


أي رؤية عين ومشاهدة محسوسة وواقعة» فلعل الأولى لرؤيتها من بعيد» 
والثانية عند ورودها أو المرور على الصراط فوقهاء كما في قوله تعالى : ون 


ع دامس م زع ل سس اي حم سس 0-0 عب وان مت لس 0 ا 
مَعكْرْ إلا وارِدُهًا كن عَكَ رَيْكَ حَتَمَا مَقضِيًا (© ثم شب الْدِينَ أتَهَوأْ وَنَدَرَ الظللميت فب 
> جح 
حِنبَا 43 امريم]. 


0 م 208 00 22 
ثم لتشكلن بِوٌمِيِذٍ عن لتعِبِحِ 40 . 


ع عه 2 





أي : لتسألن عن النعيم الذي ألهاكم. وجعلكم من الغافلين» أو عن شكر 
ما أنعم الله به عليكم. 

وللمفسرين في المرادٍ بالنعيم أقوالٌ كثيرة» أصحّها أنه عام في كل نعيم» 
لقوله يله : جرلا تَقثُ مان َك بو. علق إن المع واِصَرَ فاه عل وليك06 عَنْه 
مسولا [الإسراء: 5*]. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة نه قال: خرجَ رسول الله يكلِ ذات 
يوم أو ليلةٍ فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجَكُما مِنْ بِيوتِكُما هذه 
الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول اللهِ. قال: «وأنا والذي نفيي بيده لأخرجني 
الذي أخرجَكماء قوموا». 

فقاموا معهء فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلمًا رأته 
المرأةٌ قالت: مرحباً وأهلاًء فقال لها رسولٌ الله يكةِ: «أينَ فلان؟» قالث: ذهبّ 
يستعذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء الأنصاريٌ فنظرٌ إلى رسول الله كَكَهِ وصاحبيه» ثم 





نرق التكان : / التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


قال: الحمدٌُ لله ما أحدٌّ اليومَ أكرمَ أضيافاً مِنّيء فانطلقٌء فجاءهم + عق فبه 
سر وتم رطس افقال: كلوا من هذاء وأخل المُذية فقال له رسول الله 
«إيّاكَ والحلوبّ» فذبح لهم. 

فأكلوا من الشاةٍ ومِنْ ذلك العِذْقِء وشَرِبُوْاء فلمًا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوْا قال 
رسول الله كل لأبي بكر وعمرّ: «والذي تفي بِيدِو لَتُسْأَلْنَ عَنْ عَنْ هذا النعيم يوم 
القيامة. أخرجَكم مِنْ بيوتِكُم الجوعٌ. ثم لم ترجعوا حنَّى أصابكم هذا النعيم» 
[رواه مسلم (0708]. 

والمرادُ من السوالٍ السؤالُ عن القيام بحق شكره. 

وفي جامع الترمذي 14171]: عن أبي برْرزة الأسلمي ذه قال: قال 
رسول الله كل : الأجزول فنها فيل يوم القامة جتن نبال عن ار : : عَنْ عَمْرِهِ 
فيم أفناهء وعن جْسَدِوِ فيم أبلاه» وعَنْ ماله من أين اكتسبه. و فيم أنفقه وعن 
عِلّْمه ما عمل فيه). 


5 © © 


انوي 
3 


مم 


0 


٠‏ والسر © إن لاضن لتى خْتَرٍ © إلا اذب اميوأ وعيلوا الصّلِحَتٍ وَتوَاصَوا لحي 


وتواضوا 





العمر أهم ما يُسأل عنه الإنسان» فالوقتٌ في الإسلام هو الحياة»وما عرف 
الحياءً حقّ المعرفة إلا المؤمنون الصالحون» وهو ما أكده تعالى بقوله: 


«والشر ©4. 

وهو قَسَمٌّ بالزمان مطلقاًء تنبيهاً على أهميته» فهو خزانة أعمال العباد» 
ورأس مال حياتهم» وأكثر الناس يضيعونه كما جاء في الحديث الشريف: عن 
ابن عباس وكا قال: قال رسولُ الله يكلِِ: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: 
العييية والفراغٌ» [رواه البخاري (؟5511)]. 

فالحياة تجارة» فمن استعملها في طاعة الله فهو الرابخح» ومن استعملها في 
غير ذلكَ فهو الخاسر المغبون» ورحم الله القائل: مَنْ فاته مزيدٌ ربح وهو قادِرٌ 
على دذكو فهو مغبوةٌ) فاماذة خراين أوقاتك يكترز أعمالك»:ؤلا تدغها فارّغة 
عن كنوزك التي هي أسباب نجاتك. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يووا لعد: ١‏ 


قال النبئ كلهِ: «اغتنمُ ححمْساً قبلَ حَمْس: شبابَكَ قبل مَرَِكَء وصحّتك 
قَبْلَ سَقَمِكَء وغناكٌ قَبْلَ كَفْرِكَ وفراعَكٌ كَبْلَ شّفْلِكَء وحيائكٌ قبل موتِك» [رواء 
الحاكم في «المستدرك» )3١5/5(‏ وابن المبارك في «الزهد» سند تعس 

وقد يكون قوله: طوَالتسري» قسماً بعصر معيّن» قالوا: هو عصر الرسول 
يكل فهو أنضرٌ العصورٍ وأفضلّها وأشرقّهاء أقسم الله تعالى بزمانه كما أقسم 
بمكانه في قوله : «إلآ أَقِيمُ يدا ناد () وَنتَ ِل دا الب [البلد]. 

أو هو زمانه و زمان أمته إلى يوم القيامة» ففي الحديث الشريف: عن ابن 
عمر وكيا : أنه سمعَ رسول الله كك يقول: نما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من 
الأمم كما بين صلاةٍ العصرٍ إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراةٍ التوراةً 
فعملواء حنّى إذا انتصف النهارٌ عَجِرُواء فأعطوا قبراطاً قيراطاً. ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العَضْرٍء » ثم عَجِرُواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً » 
ثم أوتينا القرآن» فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال 
أهلّ الكتابَيّن: أيْ ربنا أعطيتٌ هؤلاءٍ قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً 
ونحنٌ كنا أكثرٌ عملاً؟ قال الله وِقَ: هل ظلمتُكُم مِنْ أجركُم من شيء؟ قالوا: 
لا. قال: فهو فضلي أوتيه مَنْ أشاء» [رواه البخاري (001)] . 

ويمكن أن يكونً المرادٌ: وقتّ العصر من النهارء فكما أقسم الله بالضحى 
من النهار أقسم بعصره. 

أو: المراد صلاة العصرء التي هي الصلاة الوسطى التي نوّه الله تعالى بها 
في قوله : «حَنِظ عل التصكوت والكصكرة الؤسمك وَقُومُوأ له قننتي» [البقرة: 78]. 

وجواب القسم: 





41خ إن الإتوان لقى كشراة:وتصاة.والتمراد ختس الانسانة فيودك 
خسران مستمر» وهو تضييع عمره» فكل لحظة تنقص من عمره. 


)١(‏ انظر: قيمة الزمن عند العلماء» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى (ن). 





اله ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





2- 
3 عل م 4 
م 


أبن امَعْوأ ووأ لصحت وَتوَاصَوأ يلحي وتَوَاصوأ الصَبر 49 . 


«إلاا 


إلا ألَبنَ اموأ وَحِلُواْ لصحت فهم ليسوا في خسران» فكل ما مَرّ من عمر 
سود ب ل اي ا 


بالدنيا فربحوا وفازوا وأفلحواء كما في قوله تعالى : إلا الينام ووأ لصحت 


مود 0 0 
هم أَجْر َيْرُ و4 [التين: 6]. 


رصا له أي : وأوصى بعضهم بعضاً بالتمسك بالحق والثبات عليه 
والاستقامة. 

والمراد به: الحق في جميع أمور الحياة المقابل للضلال؛» فهو يشمل الحق 
في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق» قال تعالى : قدلم” لَلَهُ ِو َْنّ مادا 


جد 
010 0 


بَحَدَ أَنْحَنّ إلا الصَّكلٌ دَأَنَّ شرؤرت» [يونس: ؟77]. 

«وتواصوا ضير > أي : وتواصوا بالصبر عن المعاصي التي تميل إليها النفس» 
وعلى البلايا والمصائب التي يُبتلى بها العباد. 

وليس المراد من الصير حَبّسٌ النفس فقط على المكروه» بل هو تلقي 
ما يأتي من الله يق بالرضا باطناً وظاهراً؛ فكأنّ في التواصي بالحق رتبة العبادة 
التي هي فعل ما أمرء وفي التواصي بالصبر رتبةٌ العبودية التي هي الرضا بما 
3 

وكان الصحابة يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة كلما لقو فقد أخرج 
الطبرانى فى «الأوسط» ]!١5/5[‏ والبيهقى فى «الشعَب»: عن عبد الله بن حفص 
قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله كل إذا التقيا لم يتفرّقا حتى يقرا 
أحدهما على الآخر سورةً لوَآلشْر»» ثم يسَلَّمْ أحدّهما على الآخر. 

وكان الإمام الشافعينٌ كد يقول: لو تدبّرَ النامنٌ هذه السورة لوسعتهم. 


© © © 
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راوع لبي 
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رفي سا اباس ولاما - سس ١‏ سل لك سس وس 8 حجر 


يه كل خترر مرو © ع ا" ْ 
قدنف للم ©) وه أ َك ما تله و© 00 , 
© إم) عتم سك © ف عمو م © 


توعد الله تعالى في سورة ا 5 الدي: سدور د 





يل يكن ختزز رق )4 . 





أي: هلاك لكل طَعَانٍ عيّاب» اعتاد على الطعن في الناس وانتقاصهم 
وإظهار عيوبهم. 

وأصل الهمز: الكسر والقبض على الشيء بالعنف, والمراد هنا الكسر من 
أعراض الناس» والغض منهمء والطعن فيهم» ويدخل فيه مَنْ يحاكي الناسَ 
بأقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه”" . 





)١(‏ تفسير الخازن: 557/5ه. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ موك الهدر: ؟ - "١‏ 





وقد توعّدَ الله أمثال هؤلاء الناس بعدد من الآيات؛ منها قوله سبحانه: 

مك رك و 37 00 2006 8 000 7 ع علي 0 سح وو لاذه 

الزن يلمروت الْمطوّعِنَ من الْمَؤّمِنِينَ ف أصَدَقتٍ وَألَذِيت لا يجذون إلا جهدهر 
ممه جو م و2 .م مسو جره كوه 234 


فسحرون مِنْهُم سخز أله عنم و عدذَابٌ اليم [التوبة: 4/ا]. 
ع2 7 م م3 عل ملاسم وت مءد بع يحور ل 0 م2 م آذآ ا سح ل دوه «د نت .سا 
ومنها أيضا : «يتايها الْذِينَ امنوأ لا حر قوم من قوم عمو أن يكونوأ حرا مَنهُمَ ولا يضك” 
سخ رك 01 


ين يآ عموح أن يكن حرا من ولا موأ سك ولا كَابروا ألم ينْس الاتم الْشموق بعد 
سم جما لوس عع دس 011 
لمن وَمَن لَمَ ينب فَوْلَتِكَ هم الطَِمُوتَ4 [الحجرات: .]١١‏ 


مس آ ‏ د يه 
«الَذِى جمَمَ مالا وعَدَّدَه 6 . 


أ جمع بعضه على بعض » وجعله عدَة للنوازل. 

أو: عَذه را بعد أخرى نا له 55007 فهو من العدد. 

وفي قراءة: (جمّع) بالتشديد. 

وإنما وصفه بهذا الوصف». لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز 
واللمز» فهو بإعجابه بما جمعٌ من المال يستصِغِرٌ الناس» ويسخرٌ منهم» وتذكيرٌ 
(مالاً) للتحقير» فمهما كان ماله كثيراً فهو قليل وحقير. 


يحْسَبٌ أن ماله أده )4 . 

أي: يظِنٌ أنه يخلد في الدنيا ولا يموت بسبب كثرة ماله. 

فالمال طوّل أمله فى الحياة» ومنّاه الأمانى البعيدة» فهو يشيد البئيان» 
ويؤسس المصانع» ويزرع المزارع» ولا يدري أن أجله قريب» فالأجل أقربُ 
إلى الإنسان من أمله. 

وقد جاء فى الحديث الشريف: عن أنس بن مالك يه قال: خط النبئٌ 
يله خطوطاً فقال: «هذا الأملٌ. وهذا أجلّهء فبينما هو كذلك إذا جاءه الحَظ 
الأقربٌ» [رواه البخاري (5414)]. 





سَوو همير : ؛ - 0347 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ورواه الترمذي [174] بلفظ : «هذا ابن آدم» وهذا أجلّه؛ ووضع يَدَهُ عِنْدَ 
قفاه» ثم بسطها وقال: 1 أملّه» . 

ؤقآل الحمة ‏ 8ه ماارايث يقيدا لا كناك فيه اقم يشك لأ يقي في هذ 
الموت» ومعناه: ا افو لكوت مع أنَّهم يعملونَ عمل من يظنٌ أنه 
يَخلدٌ فى !الدنيا زلا يموت” 0 


هلا بدن َف لل 49. 





طكلا» أي: لا يخلّده ماله» فهو ردع له عن حسبانه. 

الْبْدَنَن لَلَمَةِ» أي : ليُظْرَحَنّ في النار التي تأكل اللحوم وتكسر 
العظام . 

والمعنى: يا أيها الهُمَرَةٌ اللمزة الذي يأكل لحومٌ الناس» ويكسِرٌ من 
أعراضهم. إِنَّكُ ستطرح بالحطمة» التي تحرق اللحومّ» وتكسرٌ العظام. 

وعظّم سبحانه أمرها وهوّله فقال: 


(ا هه نقلة 4 


فهي نارٌ لا كسائر النيران. 
طنار أسَّو ألمُوكدة 409 . 


أي: هي نار الله التى أوقدها سبحانه» فلا يقدر أحد أن يطفئها . 





5 ا 
أي : التي تحرق كل شيءع» حتى تنتهي إلى القلوب» وتستولي عليها. 


)١(‏ تفسير الخازن: 557/5ه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يو الهَيرر: 4 - 4 


أو : التي يبلعٌ ألمّها إلى القلوب التي تكمن فيها الكبرياء وبواعث الهمز واللمز. 





< ربا عتم وسَكهٌ ©4. 


أي : مطبقة مغلقة» كما قال تعالى : «إوَالدِتَ كهروأ ينا هم أضصَحَبُ الْمَتْكَمَةَ (9) 


0-0 


سح وو لخ لا 


عليوم نار مُوْصِدة *# [البلد] 5 
فى عمَدٍ م مدق 40>. 


أي: أطبقت عليهم الأبواب» ثم شدَّت بأوتاد من حديد حتى يرجم عليهم 
غمها وحرها. 


وفي قراءة: (عُْمِدِ) بضمتين » جمع عمود. 


© © © 
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0 د حم ءءء اس من حر : 
أَبَابيِلٌ 52 مَرْسِهم يححَارَوَ يل سل ©) بجعلهم 


أهلك الله أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم بيته الحرام في العام الذي ولد 
فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ٍِألد ترَكيِتَ مَعَلَ دَبْكَ بح الْيلٍ )4 . 

أي: ألم تعلم وتخْبّر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟!. 
والاستفهامٌ للتقريرء والخطابٌ للنبيٌ عليه الصلاة والسلام» ويرادٌ به 

العموم» ومعناه: قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع منّتي عليكم . 
وقصةٌ أصحاب الفيل كانت إرهاصاً وتوطئةٌ لمولده كل ولمّا نزلت هذه 
السورةٌ وتلاها عليهم النبئٌ كَِ كان في المشركين من أهل مكة عددٌ كبيرٌ مِئَنْ 


أدرك أحداثها . 





فالمرادٌ تذكيرهم بما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته 
وعزته» وتعجيبٌ من كفر المشركين» الذين شاهدوا هذه العظمة من آيات الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يو النتيل: ١‏ 


تعالى» كما أنَّ فيها تثبيتاً للنبي عليه الصلاة والسلام» وهو يواجه أذى المشركين 
وعنادهم» فعنايتّه تعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام أقوى وأتم من عنايته ببيته 
الحرام» فكأنه تعالى قال: أنا الذي فعلتٌ ما فعلتٌ بأصحاب الفيل تعظيماً لك 
وتشريفاً لقدومك». وإذ قد نصرتّكَ قبل قدومك فكيف أتركك بعد ظهورك”'؟! . 

ويؤيد الإرهاصّ قصةٌ القرامطة الذين استحلوا حرمة البيت الحرام في موسم 
حج عام (117"اه) وقتلوا كثيراً من الحجاج, وألقوا جثثهم في بكر زمزم» وقلعوا 
الحجر الأسودء وأخذوه معهمء وبقي عندهم إلى أن ردُوه بأمر من الخليفة 
الفاطمي في مصر بعد اثنين وعشرين عاما . 

وقصة أصحاب الفيل باختصار: أنَّ أبرهة الحبشي الذي كان يحكم اليمن 
في ذلك الوقت بنى كنيسةً بصنعاء» وسمّاها القُّلّيسء ليصرف إليها الحاجٌّ عن 
بيت الله الحرام» فخرج رجلٌ من كنانة» فقعد فيها ليلاً (أي: تغرّط فيها) 
فأغضبَ أبرهةً ذلك» وحلف ليهدمنّ الكعبةٌ» وخرج بجيش كبير» ومعه فيل 
قويء ولمًّا وصل إلى أرض الحرم تهيأ للدخول. وعبّأ جيشهء وقدَّمَ الفيلَ فبرك» 
ولم يتزحزح. ثم أرسل الله طيراً تحمل حجارة» فرمتهم بها فهلكوا جميعاً. 

ومرّ معنا في الحديث الشريف في صُلْح الحديبية: أنَّ النبى يَلِ لما كان 
بالثنية التي يهبط عليهم منها بركث به راحلتّه. فقال النامنُ: حَلْ حَلْء فألحَت» 
فقالوا: خلأتٍ القصواءٌ (أي: حَرَنت) فقال النبئٌ كَلةِ: «ما خلأتٍ القصواءً. 
وما ذاك لها بِحُلْقِ» ولكن حَبَّسَها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده 
لا يسألونني خِطَةًٌ يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت. 


[رواه البخاري 1)] ٠.‏ 





)١(‏ تفسير الخازن: 5/"”لاه. 





يووالنْني: ؟ - ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
وإبطال» فلم يصلوا إلى ما أرادواء بل رجع كيدهم عليهم وهلكوا. 


ذه 


لوَرْسَلَ عل طا َيل )4 . 





أي: جماعات جماعات من هاهنا ومن هاهنا. 


«مَرّمِهم يحجَارَو ين سيجِلٍ 4©2 . 





أي : من طين متحجّر»ء فهي كالحجارة التي أنزلها الله على قوم لوط عندما 
أهلكهم» قال تعالى : #قَلَمًا >1 أَمَرْئا جَعَأمَا عَنلِهًا سَالَهَا وَأَمَطَرَئا علنَهًا ججارةٌ يّن 
سِجِلٍ نَنضُودِ» [هود: 47]. 





له كمسنٍ تَأَكُول ©4. 


أ كتين أكلته الدوابٌء ثم راثته. 
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“11/11 ااا ازاك 


الطعامٌ وَالآفن في سُورَةِ فَرَِيس 
















يه كد شد © ادم ل فته تت © لتنا بك تقد © 1 
ألى ف لمهم ين جوع وهم ين حو 4©9 . ا 





ولما رد الله الحبشةً عن مكة عطَّمتِ العربُ قريشاً» وقالوا: أهل حرم الله 
قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدرّهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم ذكّرهم بها 
وأمرهم بشكره وعبادته » فقال: 


«الإيكيٍ فرش 403 . 





أي : أهلك الله أصحابٌ الفيل نعمةً منه على قريش» فائتلفوا واجتمعوا في 
مكة المكرمة آمنين . 

فالإبللاف : :مضدرٌ الف رباعياً . وإلاك: مصدى ألت ثلاما. 

ورأى بعضّهم أنَّ هذه السورةً متصلةٌ بالتي قبلها في المعنى» كأنه تعالى 
يقول: أهلكتٌ أصحابٌ الفيل لتأتلف قريشٌ وتجتمع . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 ١‏ ع 


طإكفِهمّ رعلة ألَمَكه وَأضَيفٍ 409 . 





وكان لهم رحلتان للتجارة: يخرجون إلى الشام في الصيف», وإلى اليمن في 
الشتاء» ف (رحلة) منصوبة بإيقاع الفعل عليها . 

وقركت : (ليلاف) بغير همزء و(لإلاف) دون ياء. 

و(إلافهم) دون ياءء و(إلّفهم) بلام ساكنة وليس قبلها ياء. 

وبعد أن ذكّرهم تعالى بما خصّهم من النعم» أمرهم بعبادته والقيام بشكره: 


يدوأ رَبّ مدا لبت 46 . 


. 8 





وهو الكعبة المشرفة» قال تعالى : م#جَعَلَ اله الكتبة أَلبَيَتَ الكرام قِبما نايس 
ص لي سه حت سس عر سرح ح سحت سر لصح ص صر غٍّ ب ” إسء دعمه 6ه مور دء بود سا . ”م 2 رس . مج كم 22 5-7 
وَالشَّهر الحرام واطدى وَالْقَليدَ ذَلِكَ لِتَمَلْموا أن ألَهَ يعَلَمُ ما في السَمواتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأكَ الله 


بَكلْ تَىْءِ علي [المائدة: 917]. 





7 اق دان مه س< 7< حت2 
«ألدّى أطعمهم يّن جوع وََامَتَهُم يِّنْ حون 42 . 


أي: الذي تفضّل عليهم بنعمة الغنى» ونعمة الأمن» فلا يصيبهم ما يصيب 


غيرهم من الجوع والخوف» قال تعالى : ملم رونا جَعَلْنَا كرما اما وسَحَطّفٌ 


57 حولم ََالْكَطِلٍ يُؤْمِيوْنَ وَبِنعْمَةَ أله يَكْفرونَ [العنكبوت: 307]. 

ولا شك أن نعمه تعالى عليهم كثيرةٌ لا نُحصىء فإن لم يعبدوه لسائر نعمه 
فليعبدوه لهاتين النعمتين: الأمن والطعام» فدل ذلك على أنهما من نعم الله 
الجليلة» التي تستوجبٌ شكره؛ وشكره لا يكون إلا بعبادته سبحانه وحده كما 
شرع وأمر على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. 


© © © 


: 56 3 توراه 


سر 


مهم قت لاغ 0 40 * 


وه 


أرَءَيتَ الى 3 ِأَلرِيتِ 409 . 





فهو استفهامٌ يراد به المبالغة في التعجيب من حال المكذب بيوم القيامة؛ 
يحائات الله تخاني به به كل إنسانٍ عاقل» أو هو تشويق المخاطب إلى معرفة 
صفات المكذت بالدية ليسترز منها ويتجنبها . 


أ عش م ل حي 
مَدلاك الى يَدُعْ البقم 409 





أئ: فذلك الذى يدفع اليتيم فعا عنيفاً بجَفوة وأذعية رده بخشونة فلا 
يعطيه حقه ولا يواسيه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ يدق ئاجُونن: ؟ - “ 


رك لا يحص عل طْعَاوٍ ألم لْيسَكِنٍ )4 


أي: لا يطعمهء ولا يأمر بإطعامه. وهذا غاية البخل» فهو يبخل بماله 
وبمال غيره. 

فالإقدام على إيذاء الضعيف» ومنع اللكروقيم ون نوكيا اكد 
بالحساب والجزاء. فالمنسلخون عن الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى اسلحر 
في الحقيقة عن المشاعر الإنسانية الكريمة» وتغلّبت عليهم الأثرةٌ والأنانيةٌ وحبُ 
الذات والسمعةٌ والريائ» ولهذا توعٌدهم تعالى بقوله: 


#هَويلٌ َلْمَصَلْنَ ِِ أ ص 
َم 






أي : غافلون لاهون غير مبالين بهاء فهم ساهون عن فعلها بالكلية. 

أو: يؤخرونها عن وقتهاء وقد جاء في الحديث الشريف: أنَّ هذا من 
علامات المنافقين» فعن أنس بن مالك وَيكِيِه قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: 
«تلك صلاةٌ المنافِقٍ يجلسٌ يرقبٌ الشمسء» حتى إذا كانت بِينَ قرني الشيطان قام 
فنقرها أربعاًء لا يذكُرٌ الله فيها إلا قليلاً» [رواه مسلم (515)]. 


أي: يصلونها رياءَ وسمعةً ليراهم الناس» ويثنوا عليهم» فهم كما قال 
تعالى في المنافقين: ل لين أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ 


7س مكب مه 


كاك برَدُونَ ألنّاس ولا يدوو أله إلا يلاه [النساء: .]١57‏ 


وممتعون عون 62 . 


أي: ويمنعون ما يتعاور في العادة بين الناس من متاع البيت كالفأس والقدر 
والذلقء 


ِ 





وك عون ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فهم لم يحسنوا عبادةً ربهم» ولا أحسنوا إلى خَلّْقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع 
به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهم لمنع الزكاة وأنواع النفقات الواجبةٍ أولى. 

فالآية تزجرٌ عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة» فإِنَّ البخلَ بها غايةٌ 
الجيران» فيعيرهم» ويتفضل عليهم» ولا يقتصر على الواجب”"'. 


© © © 


)١(‏ تفسير الخازن: 5/ةلاه. 


إل 


للللللك لاا 








أمر الله تعالى النبى كَل بإخلااص العبادة لله » ومساعدة المحتاجين» 0 
على ما أعطاهء وذلك في مقابل الذين لم يحسنوا عبادة الله» ولا أحسنوا إلى 


إن عَطتك الكوترٌ ©4. 





أي: إنا أعطيناك الخيرٌ الكثيرٌ من العلم والعمل وشرف الدنيا والآخرة. 

فقد حدّث أبو بشر: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وكا قال في 
الكوثر: هو الخيرٌ الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فَإنَّ 
الناسنَ يقولون: هو نهرٌ في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه. [رواه البخاري (5955)]. 

وأصل الكوثر فَوْعَلُ من الكثرة» والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد 
وكثير في القدر والخطر كوثراً» فهو الفضائل الكثيرة التي فُضّل بها عليه الصلاة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ولو الكو ١ ٠‏ 


والسلام على جميع الخلق» فقد أعطي : النبوة» والكتاب» والحكمة» والعلمء 
والشفاعة» والحوض المورودء والمقام المحمود» وكثرة الأتباع» والإسلامء 
وإظهاره على الأديان كلهاء والنصر على الأعداء» وكثرة الفتوح في زمنه وبعده. 

وأولى الأقوال في الكوثر الذي عليه جمهور العلماء: أنَّه نهر في الجنة كما 
جاء مبيناً في الحديث : 

فعن أنس بن مالك ويك قال: بينا رسولٌ الله يك ذات يوم بين أظهّرِنا إذ 
أغفى إغفاءةً ثم رفع سم ةن اماك نا وير لق ناك 
«أنزلث علي آنفاً سورةٌ) فقرأ .9ل اا لعي إن أعَطبِسكَ 

لْكوتَرَ و فَصَلٍ لرَيْكَ وَأَخْحَر © إرك مَاكَلَك هو الأبر )4 . 

ثم قال: (أتَدَروَن ها الكوكر؟» فقلقا الله ورسوله أعلم . قال: «فإنّه نهر 
وَعَدنيه ربّي ود عليه خيرٌ كثيرٌء هو حوض تَرِدْ عليه أمتي يوم القيامة» آنيتَهُ عدد 
النجوم. فيختلجٌ العبدٌُ منهم (أي: ينتزع ويقتطع) فأقول: رب إِنَّه من أمتي. 
فيقول: ما تدري ما أحدثثٌ بعدَّكً) [رواه مسلم (400)]. 

وعن آنس .وق أيضا قالة لما عُرِجَ بالنبيّ يله إلى السماء قال اتيت 
على نهر حافتاه قباتٌ اللؤلؤ مجوّفاً: فقلتٌ: ما هذايا جبريلٌ؟ قال: هذا 
الكؤْئْرُ) و البخاري (4914)]. 

ولما سُئلت السيدة عائشة ونا عن قوله تعالى : «إنا غطبتك الْكَرْئَرَ (©4 
قالت: هو نهرٌ أعطيه نبِيُكم وكلة؛ شاطتئاه عليه در مجوّفٌء آنيته كعددٍ النجوم. 
[رواه البخاري (4410)]. ١‏ 


قال ابن حجر أله : «ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبئ له فلا مَعْدلَ 
00 
عنه) 2. 


قال الشيخ محيي الدين النووي: «قال القاضي عياض: أحاديثٌ الحوض 


دق فتح الباري: 8/”"لا. 





يودوالكررٌ: " - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
صحيحة » والأبجان بهو والتصديقٌ به من الإيمان» وهو على ظاهره عند 
أهل السنة والجماعة» لا يتأول» ولا يُختلف فيهء وحديئه متواترٌ النقل»0 . 
والإعطاء إيتاءٌ على جهة التمليك» وفيه إشارة إلى أن المَغطى وإن كان 
كثيراً في نفسهء فهو قليل بالنسبة إلى شأنه عليه الصلاة والسلام» بناءً على أن 
الإيتاءً لا يستعمل إلا ف الشىء العظيمء. والإعطاءً يستعمل فى القليل 
200 
والكثا 5 7 


صل ريِكَ وهر 409 . 


أي : فاعبد ربك الذي أعزك بما أعطاك مراغماً للمشركين الذين يعبدون 
غير اله تعالي> .ؤاقيق له وناشيه سهاتلقا لعودة الأزنان وتسيدن عدن 
المحاويجء. كما في قوله تعالى: #إثلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحْيَاكَ وَمَمَاِق بِنَهِ رت 


سد 


1-6 + جم ىب 2 هم د به أ به سكية 126 قاوه 7 5 
لْعنليِي (9©) لا سَرِبِكَ له. ينيك أمرت وأنأ أوَلَ َلَُسْلِوينَ4ه [الأنعام] . 


ولهذا كان النين يله يصلّي صلاةً العيدٍ في يوم الأضحى ثم يذب أضحيته. 





أي : إن عدوك ومبغضك هو المنقطع عن كل خير. 

أو: هو الذي لا عقب له. 

أو: هو الضعيف الحقيرء وأنتٌ الأعرٌ الأشرفٌ» تبقى ذريتّك وحسنٌ 
صيتكٌ» وآثار فضلك إلى يوم القيامة. 

وأصل البتر: القطع» وشاع في قطع الذنب» وقيل لمن لا عقب له: أبترء 


)١(‏ تفسير الخازن: 5/؟87ه. 
(0) انظر: روح المعاني: .7١6 /9٠‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) دوالك ٠‏ " 


على الاستعارة» والأبترية معللة بالبغض فتدور معه» والظاهر أنه انقطع نسل كل 
من كان مبغضاً له عليه الصلاة والسلام حقيقة” . 

والجملة كالتعليل لمفهوم الكلام؛ فكأنه قيل: إنا أعطيناك ما لا يدخل 
الشانئ الكريه» فإنه هو الأبتر لا أنت. 

فالله سبحانه يبتر شانئ رسول الله يَكِهُ من كل خيرء وهو يعم جميعٌ من 


5 © © 


)00( روح المعاني : ل 


الل 
السويي 
3 


2007 





دعا المشركون رسول الله يَكِةِ إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون الله سنة» 


-ه 


فأنزل الله هذه السورة» يأمرٌ النبت كلِةِ أن يعلنَ إخلاصه فى عبادة الله واستقامته 
على دينه . 


وهم كفرةٌ مخصوصون. علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 


وه 


إلا أَعَبَد ما سَبَدُونَ )4 . 





أي: لست عابداً ما تعبدون» فلا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من 


عبادة الهتكم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )8(‏ يود لووك 0-٠‏ 





202ذ50 م و عم سس وميزرو جور 
مولا 06 عليدون ما عبد 62 . 


أي: ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة الله وحده. 





أي: ولا أنا عابد في الحال معبودكم. 


59 نت تم عِيْدُونٌ 6 عبد 46 . 


أي: ولا أنتم في الحال بعابدين معبودي. 

فكل واحدٍ منهما يصلحٌ أن يكون للحال والاستقبال» ولكن يختص أحدّهما 
بالحال» والثاني بالاستقبال» وقد يكونُ المراد التكرار ليفيد التوكيد» وكلّما 
كانتٍ الحاجةٌ إلى التوكيد أشدَّ كان التكرار أحسن» ولا موضعٌ أحوجٌ إلى التوكيد 
والتكرار من هذا الموضع”' » قال تعالى: #إودوأ لو يدَحنْ فيِنْهِبوتَ4 [القلم: 4]. 





جل دبك وَل دن (©40. 


ىق لكم شرككم الذي أنتم عليه» ولي ديني الذي أنا عليهء» وهو الإسلام 
لله تعالى وحدهء فهو الدين عند الله . 

وسَمّى دينهم ديناً» لأنهم اعتقدوه» وتولّوه قال تعالى : #إدّ الؤرت عفد 
لَه الْإِسَلَذٌ» [آل عمران: 19]. 

وقال وق أيضاً: «اومن يَبَيَخْ عر الْإسْلم دِينًا فلن يعَبَلَ ونه وَهْوٌ في الْآِخْرَةَ مِنّ 
لحرن [آل عمران: 80]. 


© © © 


)١(‏ تفسير الخازن: 41//5/ه. 


لل 
الأللاني 
لاني 
.م 


5-6 


تُسْبيحٌ وَاسْيُعفارٌ في سُورَةِ النضر 


وَسَتَعْفْرَهُ إِنَّهُ حكان 





أمر الله تعالى النبي يَكِةِ أن يكثر في آخر حياته من التسبيح والاستغفار: 


«#إذًا جآءَ ضر اله وأَلْمَنحْ (4>. 

أي: إذا أظهر الله دينه» وفتحت مكة وسائر بلاد الشرك. 

فالمراد من المجيء الحصولء فقد هتحت مكة في العام الثامن من الهجرة. 

فعن ابن عباس وَِظا: أنْ النبئ كلهِ خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة 
آلاف» وذلك على رأس ثمانى سنين ونصف من مَقُدمه المدينة» فسار هو ومن 
معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد (وهو ماء بين 
عُسفان وقُديد) أفطر وأفطروا. [رواه البخاري (//*0]. 

وعن عروة بن الزبير قال: لما سار رسول الله كه عام الفتح. فبلعَ ذلك 
قريشاء خرجٌ أبو سفيان بن حرب وحَكِيّم بن حزام وبدّيل بن ورقاء يلتمسون الخبر 
عن رسول الله كله فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهرانء فإذا هم بنيران كأنها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ةلكا ١ - ١‏ 


نيران عَرّفةَ» فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنّها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: 
نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقلَّ من ذلك. فرآهم ناسٌ من حرس 
رسول الله كَكِةِ فأدركوهم فأخذوهم., فأتوا بهم رسول الله يَكِدِِ فأسلم أبو سفيان. 

فلمًّا سار قال يَكلِهِ للعباس: «احبس أبا سفيان عند كَحظم الجبل حنَّى ينظرٌ 
إلى المسلمين». 

تعب العنانن »» تتجعليي العبائل قمر ع النبي كؤلزة ادر كديية كنيية على 
أبي سفيان» فمرّت كتيبةٌ فقال: يا عباسُ مَنْ هذه؟ فقال: هذه غفارٌء قال: ما لي 
ولغفار؟! ثم مرَّتُ جُهَينةٌ قال مثل ذلك» ثم مرّت سعد بن هذيمء فقال مثل 
ذلك؛ ومرت سّليمء فقال مثل ذلك. 

حنَّى أقبلت كتيبةٌ لم يرَ مثلها قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصارء عليهم 
سعدٌ بن عبادة معه الراية» فقال سعدٌ بن عبادة : يا أبا سفيانء اليومٌ يومُ 
الملحمة» اليومٌ تستحلّ الكعبةٌ. فقال أبو سفيان: يا عباسُ حبّذا يوم الذمارٍ 


(أي: تمئّى أن يكون له يذ فيحمي قومه ويدفع عنهم). 

ثم جاءت كتيبةٌ وهي أقل الكتائب فيهم رسولٌ الله يلل وأصحابهء ورايةٌ 
النبيّ يك مع الزبير بن العوام» فلمًا مرّ رسولٌ الله كَل بأبي سفيان قال: ألم تعلم 
ما قال سعدٌ بنٌ عبادةً؟ قال: ما قال؟» قال: قال كذا وكذا. فقال: «كذبّت 
سعدّء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبةٌ»ء ويومٌ تكسى فيه الكعبةٌ». 

قال: وأمر رسول الله يَكِةٍ أن تركرٌ رايئّه بِالحَجَوْنِ. [رواه البخاري (4780)]. 





اق توراية الفاس 000 لإسلام جماعاتٍ كثيرة بعد أن كانوا 


يدخلون واحداً والحذا واثنين ن اثنين 


ضيح يحَمْدِ رَيكَ 200 ِنَّهُه كان وَآبا )4 . 





ضيح يحمدٍ ريك أي : فقل: يجان الله تكامدا 0د 





ال ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


أو: ركه تعالن حامنا له 

وَاستَمْرَةُ» تواضعاً له وشكراً. 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة وَنَا قالت: كان رسول الله بل يكيْرٌ مِنْ 
قولٍ: «سبحان الله وبحمدوء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه» قالت: قلتّ: يا رسول الله 
أراكَ تكثرٌ مِنْ قول: سبحان الله وبحمدهء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه. قال: «حَبّرني 
ربّي أني سأرى علامةً في أمتيء فإذا رأيثُها أكثرثٌ مِنْ قولٍ: سبحان الله 
م أستغفر الله اتوت إليه. فقد رأيتها: إذا جاء نصر الله والفتح, 
مكة. ورأيت الناسَ يدخلونّ في دين الله أفواجاً. فسبّخ بحمدٍ ربك واستغفره إِنْه 
كان تواباً» [رواه مسلم (484)]. 

©إِنَّهُ كان وأا أي : إِنّه لا يزالٌ كثيرَ القبولٍ للتوبة من المسبّحين 
والمستغفرين» مه 

وإذا كان رسولٌ الله كلِ وهو المعصومٌ يوْمَرٌ بالاستغفارٍ فما الظَنُ بغيره؟!. 

وجاء في الحديث الشريف: عن عائشة '#ّا قالت: كان رسول الله مَك 
يكثْرٌ أنْ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانكٌ الهم ربنا وبحمدك. اللهمٌ اغفرٌ 
لي» يتأوّل القرآن. [رواه مسلم (585)]. أي : يفعل ما أمِر به في القرآن. 

والتكدر بالتكر انه حلت الستلذاه والسلام علمَ مِنْ هذه الصورة ناجلو 

فعن ابن عباس وها قال: كانَ عمرٌ يدخِلّني مع أشياخ بدرٍ فكأن بعضّهم 
وجدّ في نفسِوء فقال: لِمَ ثدحل هذا معناء ولنا أبن مثله؟ فقال عمر: و 
حيث علمه: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهمء فما رأيتٌ أنه دعاني يومئَذٍ إلا 
ليرتهم. قال: عالاتقؤلرن فق قزل ' الك اماق : #إِذًا جآءَ ضر لَه وَأَلْمَمَمُ4؟ فقال 
بعضّهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وقُتح عليناء وسكت بعضّهم فلم 
يقل شيئاً. فقال لي: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسولٍ الله كَل أعلمّه لهء فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقولٌ. 
[رواه البخاري (49170)]. 


© © © 
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مَاعَبْلٌ ين تَسَوٍ ©)» 





عادت بنا الآياتُ فى سورة المسد إلى أوَّل مراحل الدعوة في مكة المكرمة. 
ففى الحديث الشريف: عن ابن عباس وها قال: لما نزلث 8وَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ 


وج ودود 


مريب » [الشعراء ]7١5‏ خرجٌ رسول الله يكِهِ حنّى صعد الصفا فهتف: 
ايا صباحاه»”' فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتُم إِنْ أخبرئكُم أن 
خيلاً تخرجٌ مِنْ سفح هذا الجبل أكنتم مصدّقيّ؟» قالوا: ماخر ينا عغليك كذياً) 
قال: «إني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» قال أبو لهب: لكان سلا 
لهذا؟ ثم قام» فنزلت: تبت يَدَآ أب لهب وَتَبَّ4. [رواه البخاري (591/1)] . 





أي : خاب وخسرٌ صاحيّهاء وقد هلك وتحقق خسرانه وهلاكه. 





)١(‏ يا صباحاه: كلمة اعتادوا قولها عند وقوع أمر عظيم ليجتمعوا ويتأهبوا له. 


3-4 


التبير الموضوقي' سود الفران الحفليم (0). ٠.‏ الر اة 





والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. 

وفي قراءة: (أبي لهب) بسكون الهاء. 

والمرادٌ من اليد صاحبهاء وهو أبو لهبء واسمه عبد العزى بن عبد 
المطلب عم النبيّ يله وعدل عن الاسم إلى الكنية لما فيه من الشرك» ووافقت 
كنيئّه مالّهء ومآله إلى النارء والنار ذات لهب. مات بعد وقعة بدر بالعدسة» 
فاجتنبه أهله مخافة العدوى. وكانت قريشٌ تتقيها كالطاعون. فبقي ثلاثاً حتى 
أنتن» فحفروا له حفرةً ودفعوه بعود حتى وقع فيهاء ثم قذفوه بالحجارة حتى 
واروه» فكان الأمرٌ كما أخبر الله تعالى. 


ذم 2 اس الخو سر لوو سسا ا 
مما أغئئن عنه ماله, وو حسب و 4 


أي : ما أغنى عنه ماله وما كسب منه. 
أو: ما كسب مِنَ أولاد. لأن ولد الإنسان من كسبه. 


سَيِصَلَ نا دَاتَ طَبٍ )4 . 
أي : ناراً تلتهب عليه . وهو وعيد كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 


وفي قراءة: (سَيِصَلّى) بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. 


- 


رصح و 000100 7-0 
وآمرأته, حَمَالة لْحطب )4 . 


وهي أم جميل بنت حرب بن أمية» أخت أبي سفيان» كانت عوناً لزوجها 
على كفره وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار 
جهنم فهي تحمل الحطبء فتلقيه على زوجها ليزدادً عذاباً على ما هو فيه من 
العذاب. وكانت في غاية العداوة لرسول الله يله تحمل الشوك والحَسَكَ 
فتطرحه بالليل في طريق رسول الله كله لتؤذيه بذلك. 





اين ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم: عن قتادة ومجاهد: أنها كانت تمشي 
بالنميمة» فالحطبٌ مستعارٌ للنميمةء لأن النميمة توقد الشر بين الناس. 
وقد يكون المعنى: أنها كالحطب فى مصيرها إلى النارء والجزاء من جنس 


اليل 


وقرأ عاصم: (حمّالة الحطب) نصباً على الذم أ أذم حمالة الحطب» 
وقرأ الآخرون: (حمّالةُ) بالرفع. 





أي: في عنقها حبل مما مُسِدَ وقْتِلَ من الحبال» وهذا يدل على شدته 
وغلظته» فالآية تبين حالها في نار جهنم . 

وعن قتادة: أنه كان في جيدها قلادةٌ من وَدَع» وقال الحسن: من خرزء 
قال اليه لفوت قانف قلوادة فاخ اام ععوهيه وانيا قالع واللات والعض 
لأنفقئها على عداوةٍ محمدء ولعل المرادَ على هذا أنها تكونُ في نار جهنم ذات 
قلادة من حديد ممسودٍ بدل قلادتها التي كانت لها في الدنياء ويؤيِّدٌ ذلك أنه 
سبحانه قال: لف جِيِدمَا» ولم يقل في عنقهاء مع أنَّ العنقّ يذكر مع الغل كما 
قال تعالى : إن جَعَلنا ف أعَتَقَهِمَ أَغكَلَا4 [يسّ: 8] فالجيّدُ يذكر مع الحلي» ففي 
الآية تهكم بها وتحقير لها"'". 

أخرج ابن أبي حاتم : عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: لما نزلت وتيت 
يَدَآ كك لَهَبٍِ4 أقبلت العوراءً أمُ جميلٍ بنثُ حرب ولها وَلُولةٌه وفي يدها فهر 
(حجر) وهي تقول: 

مذمّماً أبيناء وديته قليناء وأمرّه عصينا 

ورسول الله يك جالسٌ في المسجدٍ ومعه أبو بكرء فلمًا رآها أبو بكر قال: 

يا رسول الله قد أقبلتُ» وأنا أخاف عليكٌ أن تراكَء فقال رسولٌ الله له . «إنّها 


إدلق انظر: روح المعاني: و4 ارين 





0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ولو أ لين: ه 


- 


لنْ تراننى» وقرأ قرآناً اعتصم به» كما قال تعالى : 8«َووَإِدًا قرأت الْفرءانَ جعلنا بيك وبين 


وده 


لْذِينَ لا يَؤْمبُونَ بالْكجْرَةَ حِجَابًا مَسَتُورا 4 [الإسراء: 48]. 


ا ل ا ا 00 


فأقبلث حنّى وقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله َه فقالت: يا أبا 
بكرء إن أُخبِرْتٌ أنَّ صاحبك هجانيء» قال: لا ورب هذا البيت ما هجاكء 
فولّت وهي تقولٌ: قد علمث قريشنٌ أني ابنةٌ سيدها. 

أورده ابن كثير في تفسير هذه السورة» ثم قال: قال العلماءٌ: وفي هذه 
السورة معجزةٌ ظاهرةٌ ودليل واضحٌ على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى: 


«سَيِصك ناا دَاتَ طب () وَامْرَآته. حَمَالةَ الحطب © في جِيدها حَبَلٌ تن مَسَرٍ © 4 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيِّض لهما أن يؤمنا ولا واحدٌ منهما 
لا باطناً ولا ظاهراًء لا سرًاً ولا علناً» فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على 


النبوة الظاهرة. 


© © © 


#كل هو أنَّهُ أَحَدٌ 


مث ننه هه ١:‏ ' 





عن أنة نثق كفي كفي :أن امش كين كالوناء با ميعكة لني لعا ترولفةه 
فنزلت هذه السورة. [أخرجه أحمد (5/ )١75‏ والترمذي (77514) والطبراني في الأوسط 
(07/0") وأبو يعلّى .]07١55(‏ 


أي: الشأنُ هذاء وهو أن الله واحدٌ لا ثاني له» ف (هو) ضميرٌ الشأن» 
ومحله الرفعٌ على الابتداء؛ خبره الجملةٌ بعده. والسرٌ في تصديرها به التنبيه على 
فخامةٍ مضمونهاء مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير'''. 

أو الذي سألتموني عنه هو الله الواحد في الألوهية والربوبية» الموصوف 
بصفات الكمال والعظمة» المنفرد عن الشَّبه والمِيْلٍ والنظير» فلا يوصَفُ أحدٌ 


000 روح المعاني: غ3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يو الخلاضن: ١‏ 


بالأحدية غير الله تعالى» فلا يقال رجلّ أحدٌّء ودرهمٌ أحد. بل (أحدٌ) صفة من 
صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشاركه فيها أحد. 

وفي كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي: قال الحَلِيمي: (الأحد) هو الذي 
لا شبيه له ولا نظيرء كما أنَّ (الواحد) هو الذي لا شريك له ولا عديد» ولذلك 
سَمَّى الله وق نفسه بهذا الاسم لَمّا وصف نفسه بأنه «لم ميد وَلَمَ يُوْلَدَ (© وَلَمْ 
يك لم كُفْوًا د (©4 فالمراد بالأحدية عدم إمكان الشركة» وعدم تصورها 
ولو بوجه من الوجوه. 

وقد ابتعد سيد قطب كآنه كثيراً عن هذا المعنى» وأخطأ في التعبير عندما 
قال: إنها أحديةٌ الوجودء فليس هناك حقيقةٌ إلا حقيقته» وليس هناك وجودٌ 
حقيقيٌ إلا وجوده. 

ولا شك أن الله موجودٌ أزلاً وأكذا وجوداً طلقا : ووجوده لا ينفي وجودٌ 
مخلوقاته التي دلت عليه» إلا أنَّ وجودها مقيِّدٌ بمكانٍ وزمانٍ وكمية وكيفية» 
ووجوده تعالى منرّه عن جميع ذلك. 


«أنّه امد )4 . 


أي: الله السيد المصمود إليه في الحوائج» من صمد إليه إذا قصدء فهو 
الذي يَصْمُدُ إليه كل مخلوق» ولا يُسْتَغْئّى عنهء وهو الغني عمًّا سواهء كما في 
قوله : يكام َس أنسْمُ ألْمَُرَآه ِل لَه َه هْرَ المع ألْحَبدُ» [فاطر: 16]. 

وقال أيضاً : «إوَمَا يكم ين يتم َم نَ َو متك ادليه يحترُونَ4 [النحل : 07] . 

فهو السيد المقصود في جميع الحوائج» المرغوب إليه في الرغائب» 
المستعان به عند المصائب وتفريج الكرّبء الكامل في جميع صفاته وأفعاله» 
المتناهي في السؤدد والشرف والعلو والعظمة والكمال والإحسان» الدائم الباقي 
بعد فناء خلقه» الذي لا تعتريه الآفات ولا تغيره الأوقات. 


فكل هذه المعاني يدل عليها لفظ (الصمد). فعلى هذا يقتضي ألا يكون في 





سُوولْلاضنْ: ؟ - غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


الوجود صمدٌ سوى الله تعالى العظيم القادر على كل شيء» وأنه اسم خاص بالله 
تعالى اتقوو ينه له الأتسماء الح والصضقات العليا» علي كس فو 2 فق 
َلسَمِيعٌ ألْبصِيِر» [الشورى: ١‏ 

وفي «صحيح البخارى»: باب قوله: الله الصمدء قال أبو وائل : هو السيِّدٌ 
الذي انتهى سؤدده. 

وفي تفسير ابن كثير: «#إأنّهُ أأصَمَدُ» قال ابن عباس : هو السيِّدُ الذي قد 
كمل في سؤددهء والشريفٌ الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمتهء والحليمٌ الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد كمل في علمه؛ 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 

«لْمْ جيذ وَلَمْ ولد 409 

أ ليس له ولد ولا 3 ولا صاحبةء كما قال تعالى: «#أأَفَّ يَدْنُ له و 
وَل مَك لد م م4 [الأنعام: ١‏ 

فكل مولود محدث وجسم)» وهو قديم لا أول لوجوده» وليس بجسم » 
الجسم اسم للمتركب الحادث. 

فالآية تكذَّبٍ جميع أصناف المشركين من العرب الذين قالوا: | 
بنات الله. والنصارى الذي قالوا: المسيح ابن اللهء واليهود الذين قالوا: عزيرٌ 
ابن الله. فنفت عنه إحاطة النسب من جميع الجهات» فهو الأول الذي لم يتقدمه 
والد كان عنهء وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه. 


«وَلَمَ يك له كف كفرا عمد (40 . 


أي : ولم يكن له من خلقه مثل ولا نظير ولا شبيه. 
و الب اريس عن أبي هريرة 6 ضيي؛ه» عن النبي كله قال: «قال الله 
تعالى: كدّبنى ابن آدم ولم يكن له ذلكٌ» وشتمنى » ولم يكن له ذلك». فأمًا 


00 
. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) نو لاض ء 


تكذيبة أيايّ فقوله: لن يعيدّني كما بدأني» وليس أول الخلتٍ بأهون علىّ من 
إعادتهِء وأما شتمّه إيايّ فقوله: اتخدّ الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدٌء لم ألذء 
ولم أولدٌء ولم يكن لي كفواً أحد» [رواه البخاري (5915)] . 

وعن أبي سعيد الخدري م ضيه قال: قال النبئٌ كله لأصحابه: (أيعجرٌ 
أحدُكم أن يقراً ثلث القرآن في ليلة؟؛ فشقٌّ ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيقٌ ذلك 
يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحِدٌ الصمدٌ ثلتُ القرآن» [رواه البخاري (05010)]. 

قال ابنُ حجر : «ثلث القرآن» حَمّله بعض العلماء على ظاهره» فقال: 
ارات جما القرآن» لأنه أحكام وأخبار وتوحيدء وقد يا 
القسم الثالث فكانت ثلثاً لهذا الاعتبار» ويُستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيد: من 
حديث أبي الدرداء قال: جزأ النبئّ كَل القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل كل هو أللَهُ 
أحَدٌ )»4 جزءاً من أجزاء القرآن. 

وقال القرطبي : اشتملت هذه السورةٌ على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان 
جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السورء وهما: الأحد الصمد”' . 

وورد في فضلها عن عائشة وَنًا: أنَّ رسول الله يكلهِ بعث رجلاً على سرية» 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ب «#فلٌ هو اللَّهُ مدي فلمًا رجعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله كَلِْهّه فقال: «سلوه لأيّ شيءٍ يصنعٌ ذلك؟2 فسألوه فقال: 
لأنّها صفةٌ الرحمن» فأنا أحبٌ أن أقرأ بها. فقال رسول الله يَكله: «أخبروه أنّ الله 
يحبّه) [رواه مسلم (817)]. 


لقد انطوت هذه السورةٌ الجليلةٌ مع قصرها على الأسس الكبرى لعقيدة التوحيد. 


© © © 








6 
2 
0 


الله 


دوس م 


واو ا 
عُودُ يرت 





أخرج الترمذي /٠[‏ وحسنه» والنسائى» وابن ماجه :]”0١1١[‏ من حديث 
أبى سعيد وَيكيه قال: كان سول اله كله يتعوذ من الجان هين الانسسان جد 
تلت اليعؤذات : فاخد بيك وترك ما سواه 


وثل مد يرَتِ الكل ©4 . 


أي: قل ألتجئٌ وأعتصم وأحترزٌ برب الفلق. 

وهو يعم جميعَ المخلوقاتء فإنّه تعالى فلقّ: أي شق وفرق بنور الإيجادٍ 
عنهاء سيما ما يخرجٌ من أصل كالعيون من الجبال» والأمطارٍ من السحاب» 
بالخاضدين الأرفن والاولا د ين الأرحام: وحص عرفاً بالضيع» قال:تغالى : 
جد أله كَِنُ كفب وَالترح مج أل ين ايت مَعْحُ ليت ون أل كلك للد أن وقكن 


م 00 و مدل 


34 ار عر بغ عن لم" م يه سس سر صخ لم ل سر 020 ذم هه 2 م 
اق اوبح وَجَعَلَ الْتَلَ سكنا والشّمس وَالْفَمَرَ حسبَانا ذلك تمَرِيرُ الْعيز الْعَلِيوِ* [الأنعام]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) سو الكلق: ١‏ 

فتعليقٌ العياذٍ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنبئ عن النور عقب الظلمة» 
والسعة بعد الضيق» والمَّئٌّق بعد الرتق» عِدَة كريمة بإعاذة العائل مما يعوذ منه» 
وتقوية لرجائه بذكر بعض نظائره”" . 


والإعاذةٌ من المضار تربيةٌ وتزكيةٌ» ولهذا أضيف الفلق إلى الرب الذي هو 
وحده قادرٌ على تغيير الأحوال» وتقليب الأطوارء وكذلك المربوبٌ لا يستغنى 
في شيء من أحواله عن الرب َل . 





أي: من شر ما خلق من الإنسان والجن. 

أو: من شر كل مخلوق قام به الشر. 

فالشرٌ مسند في الآية إلى المخلوق المفعول؛ لا إلى خَلّق الرب تعالى الذي 
هو فِعلّه وتكوينه» فإنَّه لا شرّ فيه بوجه ماء فإن الشرّ لا يدخل في شيء من 
صفاته وأفعاله» ولو فعل الشر سبحانه لاشتق 3 لدنة اسماء ولم تكن أسماؤه 
كلها حسنى» تعالى ربنا وتقدّس عن ذلك. 


وما يفعله يله من العدل بعباده وعقوبة من د يستحق العقوبة منهم هو خير 
محض » إذ هو محض العدل والحكمة» وإنما يكون شرًّاً بالنسبة إليه» فالشر وقع 
في تعلّقه بهمء وقامكرييم 9 في يعلد القائم يه تعالى * فإنه خالق الخير والشرء 
فالسارق إذا قُطعت يده فَقَظعُها * تيه الممارخدة محص العيية إلري عمو 
الناس» وخير بالنسبة إلى متولّي القطع أمراً وحكماًء فهو محمود على حكمه 
بذلك وأمره به إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله وك في الحديث الصحيح: 
«لبيك وسعديكٌ, والخيرٌ في يديك», والشرٌ ليس إليك» [رواه مسلم (00/01]”" . 


000 لافج المعاني: رفانت 
زفق انظر: تفسير المعوذتين» لابن قيم الجوزية. 





يووالكدلق: ؟ - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





ع 2 مس ص س على لاس صوسما م كول ر مساج ره مدو سس 
دلوك سمس إِلَ عَسَقٍ اليل وَفَرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فرمَانَ ألْفَجْ رٍ كار مشمُودًا 6 [الإسراء 78]. 
وتسم القمرّ غاسقاً فى حال خسوفهء ويؤيده ما جاء فى الحديث 
الشريف: عن عائشة وَقينًا قالت: أخذ النبئٌ يَكِِ بيدي فنظرّ إلى القمر فقال: 


٠ 9 ً ٠ 9 6 05 4 4‏ 42 
«يا عائشة. استعيذى بالله مِنْ شرّ هذاء فإن هذا هى الفاسقٌ إذا وفب» [رواه 


الترمذي (57*) وقال: حديث حسن صحيح]. 

والسببٌ الذي لأجله أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الليل» وشرٌ القمر إذا 
وقبء هو أنَّ الليل إذا أقبلَ مَحَلّ سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشرٌ 
الشياطين . 

ففي الحديث الشريف: عن جابر بن عبد الله وكا قال: قال رسولٌ الله يِه : 
إذا كان جُنْحُ الليل ‏ أو أمسيتم ‏ فكفُوا صبيائكُمء فإنّ الشياطينٌ تنتشرٌ حينقدٍ» 
فإذا ذهب ساعةٌ من الليلٍ فخلُوهم. فأغلقوا الأبواتء واذكروا اسم اللو فَإنَ 
الشيطانّ لا يفت باباً مغلقاًء وأؤكوا يِريَكُمء واذكروا اسم الله. وخمّروا آنيتكم, 
واذكروا اسم اللوء ولو أن تعرضوا عليها شيئاً. وأطفئوا مصابِيْحَكُم) [رواه 
البخاري (0577)]. 

ورحم الله ابنَ قيم الجوزية عندما قال: فتأمّل الاستعاذةً بربٌ الفلق من شر 
الظلمة» ومن شرٌ ما يحدثٌ فيهاء ونزول هذا المعنى على الواقع يشهِد بان 
القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد 
كُء ومضادة لما جاءت به الشياطين من كل وجه. 





أي: ومن شرٌ النفوس السواحر اللاتي يعقدن عُقَّداً في خيوطه» وينفث: 
عليهاء والنفث: النفخ مع ريق. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) الكلق: » 
وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره'" . 
وقد ثبتٌّ: أنَّ النبئ يل قد تعرَّضّ لمثل هذا الأذى» ففي الحديث 

الشريف: عن عائشة وَْينَا قالت: سََحَرَ رسولٌ الله كَلهِ رجلّ من بني زُريق يقال 

له: لبيدٌ بِنُ الأعصمء حنَّى كان رسول الله كله يُخيِّلَ إليه أنه كان يفعلٌ الشيء 

وما فعلهء حنَّى إذا كنْتُ يوماً أو ذاتَ ليلةٍ وهو عندي دعا ودعاء ثم قال: 

«يا عائشةٌ؛ أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيثه فيهو؟ أتاني رجلان فقعدّ أحذهما 

عندٌ رأسي. والآخر عند رجلىٌّ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: 

مَطَبوبٌء قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيدٌ بِنُ الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في 

مُشْطِ ومُشَاطةَ وجُفُ طلع نخلةٍ ذكر. قال: وأينَ هو؟ قال: في بكر ذروانّ» 

فأناها رسول لله يك في ناس من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشةٌ. كأنّ ماءها 

نقاعة الحنّاءً» وكأنّ رؤوسَ نخلها رؤوسنٌ الشياطين» قلت: يا رسول الله أفلا 
استخرجته؟ قال: «قد عافاني الله فكرهتٌ أن أثيرَ على الناسٍ فيه شرًاً» فأمرٌ بها 


قَدَفِنَتْ . [رواه البخاري (017/57)]. 

والسحر الذي أصابه عليه الصلاة والسلام كان مرضاً عارضاً من الأمراض 
شكاء للش مسد ولا تمر فى ذلك والاعبي موج ةماه فإن المرض محر صلىن 
الأنبياء»ء وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة فى درجاته» ونيل كرامته» وأشد 
الناس بلاءً الأنبياء» فليس ببدع أن يُبتلى النبييٌ يَكْهِ من بعض أعدائه بنوع من السحر. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم» [5:: عن أبى سعيد الخدرى ويلك : أنَّ 
جبريل أتى النبي كَلةِ فقال: يا محمَّدٌ أشتكيتَ؟ قال: «نعم) قال: باسم الله 
أرقيكٌ» مِنْ كُلّ شىءٍ يؤذيك» وَمِنْ شر كل تفن أواعين اميد الله يشفيك» 
باسم الله أرقيك . 


.508/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





الكثلق: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 





إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاهء وذلك بمباشرة أسباب 
الشر قولاً وفعلاً» كأن ينظر إلى المحسود ويوجّه نفسه الخبيثة نحوه على وجه 
الغضب. فإنَّ نفس الحاسد تتكيّفٌ بكيفية خبيثة» قد تؤثر في المحسودء وتجلب 
له شرًاً قد يصل إلى حدٌّ الإهلاك إذا وافق قدر الله تعالى. 

وحقيقة الحسد: تمني زوال النعمةٍ عن المحسودء وقد يكونُ معه سَعْيٌ» 
فلذلك أمر الله تعالى بالتعؤّذ منه. 

وقيّده تعالى بقوله: «إإِدًا حَسَدَ)» لأن الإنسانَ قد يكونُ عنده حسدٌ لكنه 
يخفيه» ولا يترتب عليه أذى بوجه من الوجوه» فللحسد ثلاث مراتب: 

أولاها: تمن زوال النعمة عن المحسودء وسواء أردتها لنفسك أم لاء إلا 
نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعينٌ بها على الفساد وإيذاء الخلق» فلا 
يضرك كراهتك لهاء ومحبتك لزوالها من حيث هي آله الفساد. 

وثانيها : تَمَن استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يُحدتٌ الله لعبده نعمة. 

وكلاهما حسد مذموم. 

وثالثها: حسدٌ الغِبُطة» وهو تمئي أن يكون له مثل حال المحسود من غير 
أن يتمئّى زوال النعمة عنهء فهذا لا بأسَّ بهء ولا يعابُ صاحبهء فهو من 
المنافسة؛ كما في الحديث الشريف: أن النبي كك قال: «لا حَسّدَ إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله القرآنَ؛ فهو يقومُ به آناء الليل» وآناءً النهارء ورجل آناه الله 
مالاً؛ فهو ينفِقّه آنا الليل» وآناءَ النهار» [رواه البخاري (518/) ومسلم (816)]. 

والأماذة بن 5 الأقياع يدن الافهناة: عن اشر هنا علق فسا نيان 
شر هؤلاء أشد. وختم بالحسدء ليُعلمَ أنه شرهاء وهو أول ذنب عُصي الله به 
عندما حسدٌ إبليس آدم» وأبى أن يسجدّ له. 

ومرّ معنا عند قوله تعالى : «إوإن يك لذن كتَروأ لَك رم لما موأ اذك وبولون 
ِنَهُ نون [القلم: .]0١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وو الككلق): ه 


وقول النبي يَلْهِ: «العينُ حٌَّء ولو كانّ شيءٌ سابقٌ القدر سبقته العينُ» وإذا 
استغْيِلتم فاغتسلوا» [رواه مسلم .])5١188(‏ 

وقد اشتملت هذه السورة على قواعد نافعة هامة لا غنى للعبد عنها في دينه 
ودنياء» ودلَّت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثيرٌء وعلى أن الأرواح 
الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والتَّمْثْ في العقد» أسأله تعالى أن يعيذنا من شرهم . 


© © © 
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اي : معبودهم . 


وإن كان رب كل مخلوة تشريفاً 
ق - تشريفا لهمء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ١:‏ 


ولأنّ الاستعاذةٌ من شر الْمُوَسُوس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر 
المُوّسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهه”" . 

وكرر الله تعالى الاسم الظاهرء ولم يوقع المضمر موقعه» تحقيقاً لهذا 
المعنى» وتقوية له» ولم يعطف بالواو لما فيها من معنى المغايرة» والمقصود 
الاستعاذة بمجموع هذه الصفات». حتى كأنها صفة واحدة. 

فالمستعاذ به هو الله يرب ألَاين 9 ملك لاسن 09 إلده ألكاين )4 . 

فمن كان الله ربّهم ومَلِكهم وإللههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره» 
ولا يستنصروا بسواه. ولا يلجؤوا إلى غير حماه» فهو كافيهمء وحَسّبهم 
وناصرهم ووَلِيِّهمء فكيف لا يلتجىمٌ العبدٌ عند النوازل ونزول عدوه إلى ربه 
ومالكه وإلهه؟!. 

وقدّم الربوبيّة لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخََر الإلهية لخصوصهاء 
لأنَّه سبحانه إنما هو إِلَهُ مَنْ عبده وحدهء واتخذه دون غيره إلها . 

وقد اشتملت هذه الإضافاتٌ الثلاث على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت 
معاني أسمائه الحسنى : 

- فإ الرب: هو القادرء الخالق» البارئ» المصورء الحي» القيوم» 
العليم» السميع» البصيرء المحسنء المنعم» الجوادء المعطيء» المانع» المقدّم» 
المؤخرء الذي يعر من يشاء ويذل من يشاءء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته . 

- وأما الملك: فهو الآمرء الناهي» المعرٌء المذلٌ» الذي له من معنى 
الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى: كالعزيزء الجبار» المتكبرء الحكمء 
العدل» الرافع» الخافض» المعزء المذل» العظيم» الجليل» الكبيرء مالك 
الملك» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى المَلِك. 

وأما الإلله: فهو الجامع لجميع صفاتٍ الكمالٍ ونعوتٍ الجلالٍ» فيدخل 
في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. 


5١/5 : تفسير الء لنسفي‎ )١( 





/اننا: > التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب 
الذنوب والمعاصي كلهاء وهو الشر الداخل في الإنسان» بينما تضمنت سورة 
الفلق الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسدء وهو شر من 
خارج الإنسان”' . 





مِن سر الْوَسَوَاس» أي : من شر الشيطان المُوّسوس. سمي بفعله مبالغة» 
لأن الوسوسة شغله الذي هو عاكف عليه» وهي الصوت الخفي. 

«آلْسّاس» أي: الرجاع الذي يتوارى ويختفي عند ذكر الله تعالى. 

وحقيقة اللفظ تفيد الاختفاء بعد الظهورء فليس المراد مجرد الاختفاء» فإنّ 
العبدَ إذا غفل عن ذكر الله جَتّم على قلبه الشيطان» وبذر فيه أنواعَ الوسواس» 
التى هى أصل الذنوب كلهاء فإذا ذكرّ العبدٌ ربّهء واستعاذ به انكحنس وانقبض»؛ 
1 0 ماه مج مهمه ع مهوت مهظ رمي + 7م جع عل م2 3 
قال تعالى: ظوَإِمًا يَرَعَنَكَ مِنَ لطن كع كأستهذ لله إِنَهُ هْوٌ المي الْعليْ» 
[فصلت: .]"١‏ 

وجو ابلفظ قعال للمبالغة قون:الخاس والتكتين ؛ إبدانابشدة هزوية 
ورجوعه. وعظم نفوره عند ذكر الله تعالى » وذلك دأبه وديدنه . 

وتأمل كيف جاء بناءٌ (الوسواس) مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مراراًء 
كما جاء بناء (الخَنّاس) على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل» فكلما ذكر 
الله تعالى انخنسء ثم إذا غفل عاوده بالوسوسة. فجاء بناء اللفظين مطابقاً 
لمعة: الشف 


. انظر: تفسير المعوذتين» لابن فَيّم الجَْزيّة‎ )١ 
انظر: المرجم السابق الفسيهة:‎ :)6( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 يَودوٌا!كَانْ: ه - 1 


57 ودج عي دا. وىر - 7-7 
«الْذى يُوَسوسُ ف صُدُورِ ألا 469 . 


وهذا يدل على أنَّ الله تعالى جعل للشيطان دخولاً في جوف العبد» ونفوذاً إلى 
قلبه وصدره» فهو يجري منه مَجُرى الدم» وقد وكّل بالعبد» فلا يفارقه إلى الممات. 

دل على ذلكَ الحديث الشريف: عن صفية بنت حيبي ونا قالت: كان النبيٌ 
معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً» فحدثته» ثم قمتُ لأنقلبَّ» فقام معي ليقلبني - 
وكان مسكثها في دار أسامةً بن زيدٍ ‏ فمرّ رجلان من الأنصارء فلمًًا رأيا النبىّ 
كه أسرعاء فقال النبيئٌ كَلل: «على رِسْلِكُمَاء إِنَّهَا صفيةٌ بنتٌ حُيّي) فقالا: 
سبحان الله يا رسول الله! قال: «إنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. 
وإِنّْي خشيتٌ أن يقذف في قلوبكما شرًاً) أو قال: «شيئاً» [رواه مسلم (01176]. 





هين الْجِنَةٍ وَأَلناس 4*0 : 


أي: إِنَّ الوسواسس الخْنّاسَ يوسوس للجنّ كما يوسوس للإنس. 

وقد يكون المعنى : إِنَّ الذي يوسوس نوعان: إنس وجنء فالجني يوسوس 
في صدور الإنس» والإنسي أيضاً يوسوس إلى الإنسيّ» فشياطين الإنس والجن 
يشتركون في الوحي الشيطاني» قال تعالى : لرَكدِكَ جَمَلَمَا ِكل بَيْ حَدُوا طن 
لان وَأِنَ يوج بَْسْهُمَ إِك بَضٍ رُحَرت الْقَولٍ رونا وَلوْ سه ريْكَ مَا ملو هدرَهُمَ وما 
يفترقست* [الأنعام 117]. 

ففي الآية دليل على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين : شياطين الإنس» 
وشياطين الجنء نسأل الله أن يعيدّنا منهم. 


5 © © 





ب آ, 


هكذا ختم الله تعالى القرآن العظيم الذي هو حبله المتين» وصراطه 
المستقيم» مَنْ تمسَّكٌ به سلمَ وأمِنّ» ومن زاغ عنه حَسِرَ وندم» وتخطفته شياطينُ 
الإنس والجن. 
انأله فالل أذايزقتا لتلاوقةة». وقدثر آياقةعوالعمل بيه اناء الليل واطراك 
النهارء وأن ينوّرٌ به قلوبنا وقبورناء ويجعله ربيعَ قلوبناء ونورٌ أبصارنا 
وبصائرناء وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهمّ آمين. 
وصل اللّهم وسَلم غلى سيدنا وحن :روفن ال ومتعة و اعفد نادلا 
واكرا. 
د 
تم إعداد هذا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم في مكة المكرمة 
بتاريخ (5/0/ 54117 ١اهاء‏ الموافق ل /١9/(‏ ١١/1995م).‏ 
وأعيد النظر فيه بمكة المكرمة أيضاً بتاريخ /١7 /١(‏ 470١ه)ء‏ الموافق 
0111م 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 
الفقير 
إلى عفو ربه ومرضاته 
عبد الحميد محمود طهماز 








ل َ 


]ولا من مكتي الست 
١‏ -بذل المجهود في حل أبي داود»ء المكتبة الإمدادية» ط "3. 
- الترغيب والترهيب؛» للمنذريء. الطبعة القطرية. 
- تيسير الوصول, للشيباني» طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
4 - صحيح البخاري مع فتح الباري» الطبعة السلفية. 
- صحيح مسلم» تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
5- سنن أبي داود» ط: دمشق». عزت دعاس. 
سئن النسائي» ط: إحياء التراث العربي. 
6 جامع الترمذيء» دار إحياء التراث. 
4 سنن ابن ماجه» تحقيق وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي. 
- الموطأء تحقيق وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي. 
ثانياًء من كتب التفسير: 
١‏ -أضواء البيان» للشنقيطي» المطابع الأهلية» الرياض. 
- البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» دار الفكر. 
١‏ - تفسير الآلوسي (روح المعاني)؛ دار الفكر ‏ بيروت» إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
5 - تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم)؛ للعماديء دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت» دار الفكر. 
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6 تفسير البيضاوي (مع مجموعة التفاسير)» دار إحياء التراث - 
بيروت. 

6 - تفسير البيضاوي وحاشية الكازروني عليه» مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزيع - بيروت. 

١١‏ تفسير التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشورء الدار التونسية. 

- التفسير الحديث. لمحمد عزة دروزة» طبعة عيسى البابي الحلبي. 

4 - تفسير الخازن (مع مجموعة التفاسير)» دار إحياء التراث - بيروت. 
2 تفسير الطبري (جامع البيان)» دار المعرفة» دار الفكر ‏ بيروت. 

١‏ - تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير)» دار الفكرء الطبعة الأولى. 

7 - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» ط: وزارة الثقافة في 
مصر . 

3٠‏ - تفسير ابن كثيرء طبعة دار الفكر العربي. 

4 - تفسير ابن كثير (المختصر).ء للصابوني» طبعة دار القرآن الكريم - 
بيروت. 

6 - تفسير النسفي (مع مجموعة التفاسير)» دار إحياء التراث ‏ بيروت. 
5 - تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» لإسماعيل حقي» اختصار 
الصابوني» دار القلم. 

3 - الجواهر في تفسير القرآن الكريم» لطنطاوي جوهري. 

- حاشية الجمل على الجلالين (المسمى بالفتوحات الإلهية). 

4 - حاشية الشهاب على البيضاوي. 

حاشية الصاوي على الجلالين» طبعة البابي الحلبي. 

١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء دار المعرفة. 

؟” - زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي. 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري» المطبوع على هامش 


عادع ليان 
5" فتح القدير. للشوكانى» دار المعرفة ‏ بيروت» مكتبة المعارف 
بالرياض . 


ه” ‏ فى ظلال القرآن» لسيد قطب». طه.ء دار الشروق - بيروت»ء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 
65 قرة العينين على الجلالين» محمد أحمد كنعان» المكتب 
الإسلامي. 
0 المحرر الوجيزء لابن عطية» الطبعة القطرية. 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» ط١ء‏ الهند. 

« ثالثاً: مراجع مختلفة: 
9 أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية» لعبد الله الطريقي. 
٠‏ - إرشاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس» لعبد الحميد طهماز. 
١‏ -إنارة الدجى في مغازي خير الورى» حسين المشاط المكي. ط: 
دار المنهاج . ْ ْ 
7 -الأنساب والأولاد» لعبد الحميد طهماز. 
41 - البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للشيخ العّزامي» 
ط١ا.‏ 
5 - التأمين في الشريعة والقانون» لشوكت عليان. 
6 جريدة المسلمون». عدد .)١9٠(‏ 
5؟ ‏ حياة الصحابة» للكاندهلوي» دار القلم - دمشق . 
517 - حياتنا والموعد المجهول, لعبد الحميد طهمازء دار القلم ‏ 
دمشق . 
8 - خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار. 
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4 الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم. 

 6*‏ دائرة معارف القرن العشرين» لبطرس البستاني» دار المعرفة. 

. دراسات تاريخية عن صموثيل الثاني‎ ١ 

6 دراسات تاريخية من القرآن الكريم» الدكتور محمد بيومي مهران. 
5 رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» دار إحياء التراث. 
4 ردود على أباطيل» للشيخ محمد الحامد» طبعة قطر. 

65 الزواج في الإسلام» لعبد الحميد طهمازء مكتبة البيت. 

57 - السيدة الأولى خديجة أم المؤمنين» سبّاقة الخلق إلى الإسلام» 
لعبد الحميد طهمازء دار القلم - دمشق . 

له سيرة نبي الهدى والرحمة. 

8 - سيرة ابن هشام» نشر مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

8 الشفاء للقاضي عياض» وشرحه., لملا علي القاري» مطبعة 
المدني ‏ القاهرة. 

- الصراع بين العرب وأوروبة. 

١‏ - طفل الأنبوب والتلقبح الصناعي» لمحمد علي البار. 

7 - عائشة أم المؤمنين» لعبد الحميد طهماز. 

العسل فيه شفاء للناس» لنزار الدقر. 

4" - العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد, لعبد الحميد طهماز. 

5" علم الفلك. لمحمد رضا مدور. 

7 - الغارة على العالم الإسلامي» لشاتليه. 

1" القرار المكين» للطبيب مأمون شقفة» ط١.‏ 

8 - قصص الأنبياء . 

4 الكنز المرصود في قواعد التلمود» يوسف نصر الله» دار القلم ‏ 


5 .م 


دمسى . 
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لسان العرب» لابن منظور. 

١‏ اللسان العربي والإسلام معاً في معركة المواجهة. 

"7 - مؤتمر تفسير سورة يوسفء. للشيخ عبد الله العلمي. 

17 مباحث في علوم القرآن.ء لصبحي الصالح.ء دار العلم للملايين - 
بيروت. 

5 - مجلة أخبار العالم الإسلامي» العدد (55 ٠١‏ -/ا١١1١).‏ 

6 مجلة البحوث الإسلامية» العدد السادس. 

"ا مجلة العلم. العدد (١5؟).‏ 

مجلة المعرفة» المجلد التاسع. 

محمد فى الكتاب المقدس. للأب داود بنيامين كلدانى» ترجمة 
فهمي شما. ْ ْ 

28 المسيح إنسان أم إللهء لمرجان. 

٠‏ - معاذ بن جبل» لعبد الحميد طهماز. 

-١‏ المعجم الوسيط. 

7 - المغني» لابن قدامة. 

8 المغني في الضعفاء» للذهبي. 

5 - المقدمة لكتاب تفسير الأحلام. 

- نظرات في كتاب الحلال والحرام» لعبد الحميد طهماز. 


© © © 





(0*وك ب ١٠61لم)‏ 


« هو: عبدٌ الحميد بن محمود بن عبد القادر طهمازء ولد في مديتة حماة 
عام (/1979م) من عائلة تمتدٌ فروعها في عدد من المحافظات السّورية» ونشأ 
بهاء وتلقّى تعليمه في مدارسها . 

وعقب حصوله على شهادة الثانوية العامة» ذهب إلى دمشق بقصد الالتحاق 
بكلية الطب في جامعتهاء لكنّ بعض زملائه شجّعوه على الالتحاق بكلية 
الشّريعة» والتي كانت قد افتتحت حديثاً» فالتحق بها عام (1104م) رغم 
معارضة كثِيرٍ من أهله وأقاربه» وتلقّى فيها العلوم الشرعية على أيدي خيرة 
أساتذتهاء » مثل: الدكتور مصطفى السّباعي» ومصطفى الزّرقاء ومحمد المبارك» 
والدكتور محمد منتصر الكتاني» والدكتور فتحي الدّريني وغيرهم»ء كما كان 
يختلف إلى بعض علماء دمشق ويحضر حلقاتهم العلمية. 

« وعقب تخرّجه من الجامعة وحصوله على إجازتها الكلعية عار 
(1409م)» رجع إلى حماة» وتم تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم مدرّساً 
للتربية الإسلامية في مدارسهاء. وهناك تو ثقت ثقت صلتّه بالشّيخْ محمد الحامد للف 
أخل كار غلماء حماة ومجذه نيفخها الذينية: وفك شكلت هذه الصّلة منعطفاً 
جديداً في حياته» وكان لها أبلغ الأثر في سيرته العلمية والسّلوكية» فلازم الشيخ 
ملازمةً كاملة» ولم يكد ينقطع عن مجالسه ودروسه العلمية العامة والخاصة» 
كما كان يصاحبه في أسفاره. وقذ أجازة شيخه افي العلوم الشرعية» كما أجازه 
في طريقته في السّلوكء وتلقن فيه الذكر على الطريقة يقة النقشبندية . 

« وعندما مرض الشيخ محمد الحامد كه مرضّه الذي تُوفي به» استلم 
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بالنيابة عنه مسجد السلطان تدريساً وخطابة» وعقب وفاة شيخه عام (1959م) 
قامت إدارةٌ الأوقاف بتعيينه رسميّاً مدرّساً وخطيباً في المسجد خلفاً لشيخهء 
فسار على منهجه العلمي» والتزم بوصاياه وطريقته» فكان يُلقي في المسجد 
درساً يومياً عدا يوم الخميس من كل أسبوع . في علوم شرعية متنؤّعة» فخصّص 
يومين للفقه يشرح بهما كتاب «الهدية العلائية» في الفقه الحنفي» ويومين للتفسير 
يعتمد فيه على كتاب «تفسير الخازن» مع الرجوع إلى أمهات كتب التفسيرء 
ويومين للسيرة والحديث؛ قرأ فيهما «الشفا» للقاضي عياض و«حياة الصحابة» 
للكاندهلويّ» وشرع بتدريس «صحيح البخاري»» كما كان له درسٌ أسبوعىٌ 
خاصٌ بعد العصر يقرأ فيه من «إحياء علوم الدين» للغزاليٌ» ودرس آخر في 
النْحُو يقرأ فيه من كتاب «مغني اللبيب» لابن هشام. 

وفي عام (1980م) غادر سورية إلى المملكة العربية السعودية» على أمل 
أن يعود في أقرب فرصة ممكنة» فعمل في الرٌياض مُعيداً في معهد تعليم اللّغة 
العربية لغير النَاطقين بهاء لمدة ثلاثة أعوام» ثم انتقل إلى المدينة المنورة مدرّساً 
في معهدها العلميٌ لمدة عامين» ثم نُقِلَ إلى نجران؛ فأقام بها عامين وبضعة 
أشهر: 

وفي عام (/198م) استقرٌ به المقام في مكّة المكرّمة» حيث عمل محاضراً 
في معهد إعداد الأئمة والدّعاة التابع لرابطة العالم الإسلاميّ لحوالي العشرة 
أعوام. 

« وقد أولى التأليف عنايةً خاصّةًء وأثرى المكتبة الإسلامية بعددٍ من 
الكتب القيمة في مواضيع مختلفة» كالتّفسير والفقه والسّيرة والتراجم» حيث بدأ 
بالتأليف في حياة شيخه وبتشجيع منه: 

- فألّف رسالةٌ في «أحكام الحيض والنفاس»» والذي يُعَدُ من أصعب أبواب 
الفقه. 

- ومن أهم مؤلّفاته في الفقه كتاب «الفقه الحنفي في ثوبه الجديد)» وهو 
كتاب في خمسة مجلّدات متوسطة الحجم.ء بيِّن فيه الأحكام الشرعية على 
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مذهب أبي حنيفة ة بأسلوب سهل ومُيّسّره مع ذكر أدلتها من الكتاب والسّنَّة 
حيث خصّصٌ المجلن الأول لفقه العبادات» والثّاني لالأحوال الشخصية 
والالتزامات والتبرّعات» والثالث لنظام الحُكم والقضاء والعقوبات» والرابع 
للمعاملات» والخامس للقضاء وغيره من المباحث» وفي آخره مختصر في الفقه 
الأكبر (العقيدة). 

- ومن مو لفات في التفسير «التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم» في 
ثمانية مجلدات» بدأ بتأليفه إِبَان إقامته في المدينة المنوّرة» فكان أول كتاب 
صدر منه : «النبي يٍَ وأزواججه في سورة الأحزاب»» واستمرٌ في إصداره متفرّقاً 
على حسب ما يفتح الله عليه من موضوعات السُّوّر الكريمة» إلى أن اكتمل 
تفسيراً كاملاً لجميع سور القرآن الكريم» بعد ما يزيد على عشرة أعوام» ويقوم 
أسلوبه على إبراز الموضوع الأساس لكل سورةٍ من سُوّر القرآن الكريم» والذي 
ترتبط به وتدور حوله جميع موضوعاتها الفرعية. 

- ومن مؤلفاته في السيرة : «سيرة النبيّ يكِهِ من القرآن الكريم والسّنَّة 
الصحيحة». اعتمد فيه على ما جاء في القرآن الكريمء والسّنّة النبوية الثابتة من 
سيرته كَل وأعرض عمًا ورذاني كدر من كن الشيروامن أغبار لك لجابك1 سن 
ثابت. 

ومن مؤلفاته في التراجم 

- «السيدة عائشة» أم المؤمنين وعالمةٌ نساء الإسلام». 

- «عبد الله بن عباس » الإمام الحَبر عالم العصرا. 

«أنس بن مالك» الخادم الأمين والمحبٌ العظيم». 

- «أبو موسى الأشعريٌ» الصحابيٌ العالم المجاهد). 

«معاذ بن جبل» إمام العلماء ومعلّم الناس الخير». 

«السيدة خديحة» أم المؤمنين وسبّاقة ة الخَلّق إلى الإسلام». 
«أبو عبد الرحمن السلمي. شيخ قرّاء الكوفة». 
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«العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد». 
وقد اتبع في التعريف بهؤلاء الأعلام أسلوب المحدّثين» والمنهج العلمي 
الدقيق الذي التزموه لتحقيق الروايات التاريخية» وردٌ الروايات الضعيفة 
والمكذوبة» التي امتلأت بها بعض كتب المؤرّخين» وخصوصاً في الأحداث 
التي حصلت بين الصحابة ؤَقي . 
وقد كان" ادح ها على فول كلمة الحق: :ووذ جايتسكه أو قروة يه 
آراء يراها كخالقة للصّواب» لا يخاف في ذلك الومة لائمء وهذا أمر يشهد به 
كل من عرفه وصحبه» وقد فلت كين من مولفاته مكل هده الردودء وبيان 
ما يراه من الحقّ والصواب. 
وقد ألّف كتابه عن السيدة عائشة وها ردّاً على تطاول بعض المؤلّفين 
عليهاء واتهامها بأنها كانت سبب الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان ذلك . 
افك ورعسة كز من الشعلاك و سارو عيذ الاين ماس راي 
موسى الأشعري وِقّباء إتماماً لهذا الموضوعء وتوضيحاً لموقفيهما من الأحداث 
- وألّفت رسالة في الدفاع عن صحيح البخاري بعنوان: «الصحيح أنَّ كل 
ما في صحيح البخاري صحيح».؛ للردٌ على بعض المشكّكين بصحة بعض 
الأحاديث المروية فيه. 
- وألّْف رسالة بعنوان: «نظرات في كتاب الحلال والحرام في الإسلام؛» 
بَيّنَ فيها حكمٌّ بعض المسائل الفقهية التي رأى أنَّ مؤلفه الشيخ يوسف 
القرضاوي حفظه الله جاتب فيها الصواب. 
- وله رسالة بعنوان: «الثُور والسّراج المنير»» رد فيها على مَنْ يزعم أن 
ذات الله تعالى إِنّما هي نورء كما ردٌّ فيها على من يقول بأنَّ النب يكل مخلوقٌ 
بن لون 
كما لف رسالةً بعنوان «أمهات الأنبياء»» ردَّ فيها على مَنْ يقول بعدم 





رجه المؤلت التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


0 


نجاة والدة النبيّ كك وأئبتَ أن أمهات الأنبياء المذكورات في القرآن الكريم 
كُنَّ جميعاً على دين التوحيد. 

« توفي الشيخ كأ في الرياض يوم الجمعة ليلة السبت بتاريخ (5١/؟/‏ 
١ههء‏ الموافق /١/179‏ ١٠١5م):‏ عن عمر يناهز (97) عاماً» وصّلي عليه 
في مسجد الراجحيّ» ودُفن في مقبرة النسيم. 


© © © 





مس رالوضوعات 


٠ 0 2 ٠. 07‏ - 5 
ه تفسير سورة الذاريات: العبادة وَالرَرْقَ في سُورَةٍ الذاريّات لمر لقا ا ذه 
- مقسمات الرزق فو مه د وو فل كوا و لأا واوا ع ا تن اف او هأ و3 ل ماله متو أ أو لاما اهو واوا لواو نواه 


- المستغفرون بالأسحار م اه امد اس ا م ا ا 
الأسباب السماوية للرزق 510000 


الفضل والعدل 6٠‏ 6م6..* هاه فاه واو هد هد واو و ودود ود ود و واوا و .د .اواو ود .د و ود وا .د وا .ا .ا 6 6 6ه 
المطاردة والحصار لق فو م ايا ف ل ا وام فخة ا أ اكه هاو لا به ككل هد هر فار هأ ب وار أو لوأل ها 8 ا 


ه تفسير سورة النجم: الوّحْي وَالإنْذَارٌ في سُورَةٍ النَْجْم ل 
-استقامة النبى 846 على الحق اي 5251711111« 


تحفيق الوحى وتأكيده اما فو ادس وجنام 1ج سودت مد ار د مدع رماع اج وفع مدو ا 
- صرعى الأوهام والشهوات واعاعا ما ةا ةا .ا ة ءا م ةم مام ةم مه مها ماه مام مام مام ام مام من 





امير التوشوعن لور القراق العظيم'(004. ٠‏ فهر البموطوفاك 





- التحذير من كبيرة الععغجب اراد السك امبو 1101 
الانتفاع سبع ارين سكسس اجا كوا اوه ا 

- إنذار وسجود م ار لك اجو اه جا ا ل و مل وا جا نام ل لت وال م “68 

ه تفسير سورة القمر: الإِنْذَارٌ بالسّاعَةٍ في سُورَةٍ القَمَرِ ع و 
- انشقاق القمر اذ 1[ 00 
المنتصر بالله تعالى شوح ا لاج مر وخ معام ل كوه مسس م م لق 

- تيسر القرآن للذكر و ا ا 0 

- إثبات القدر ا ا 

ه تفسير سورة الرحمن: التَذْكِيرٌ انعم في سُورَةٍ الرَّحْمْنٍ 00 
- أعظم النعم ل م امو مط ا ا لا و م 71 

- توبيخ وإنكار موتو اه اط و 3 افرط اطاط عراز فر مل وت مرك فرق لمجم و قمر أ و أو 67 3/7 

- تفصيل النعم ف جا تسو را الى وا الوم ا 0 الا السو ل 1/01 
حاجز بين البحرين لا وا مي مسج ا اا 

- فناء المخلوقات وضعفها الع اكد راسو ا ولج ا ا ولا 
التذكير بمصير الكافرين ومصير المؤمنين ممص اا وا 1 

ه تفسير سورة الواقعة: الأَصْئَافُ الثَلانَةٌ في سُورَةٍ الوَاقِعَةٍ 000 
- تحقيق القيامة وتأكيد وقوعها ع ا ل 1 

- مصير المقربين يوم القيامة حر كسان اماس سوا و وه اا ا 3 
أحوال أصحاب اليمين في الجنة ا عو 11 

- الترف والضلال في أصحاب الشمال عا عاو لم امرش و امال 941 
الإيجاد والإمداد كع وس اح خا عساو الوا امف لامو 1 ا اس الا 


القسم العظيم لخ نح او وسو اعوط ام اأواواوة و وو وان لواحا وو 111 





قفرسن الموضوعات:-2 التفسيز الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


أحوال المحتضرين ماقي وله ا بت امو و م ا 11 
« تفسير سورة الحديد: الإِنْمَاقُ وَالإِمْسَاكُ في سُورَةٍ الحَدِيدٍ ا ا 
- تسبيح المخلوقات لطر ولاه لمارا وام اف الم م 01 
الإنفاق في سبيل الله 1 1 1 ا 
الأجر والنور ا ل 111 
طول الأمل وقسوة القلوب امات الا اخ ال مو اع ا ل 1 
- الصديقون والشهداء اناس ناي اا امو الال 17 
-حقيقة الحياة الذنيا اا 0 
الرضا بالقدر و ا او ا 
الحق والقوة 1 اا 
البخل واللجسد و 
© تفسير سورة المجادلة: الشَّكْوَى والنَحْوَى في سُورَةٍ المُجَاوِلَةٍ ا 
دا الممية الضين ا ا ااا ا 
حا الظينان وحكمةه ل ب اا انيم كا 


معوية الشيطان ل ا 
عرب اه الى ممست انع جد مقو سميج انهه سمو 184 
٠‏ تفسير سورة الحشر: أَحْدَاتٌ وعِبّر في سُورَةٍ الحَشْر و ا 
- الحشر الأول ا 0000000 
- أموال بني النضير ا اباد اومس او ا 151 
- المستحقون للفىء ا ااا 0 0 





01 الكبير 


- توبيخ الكافرين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ فهرس الموضوعات 


ههه هاه واو و و وا واو و و و ود و و ود واو واو ود وا و و وده هد .د .وه مد و .د و6 66 6ه 


وهاو ود و واه ود وا وده هدو واو وا واد و وه واه هاه وا واوا وه واو هد .د وا مه م6 6 66 6060 6ه 


وأوا و و وده ود و ودود واو هدو واوا وا .د واه وا .د وا .د و .د وا ود و .د و .د و6 ما 6ه 66 م6 6ه 


هاأقا وا وه ود ود .و واوا ودود هاو واوا و واوا هاه واو وهاه مدا وا و و .ا م .د م6 6د م6 666 6 6ه 


هأفاهةد وهاه واو و .د هاه وده ود و و واو و وهاو هاو واو .د ود هده واو واوا .ده .ا 6 6 م6 6ه 


عل" 
0-5 
7 


مَالَدَ مى وبع رده 
فى سورة ا لجمعة شا لهي عدف قر مره" وو جد كه دوا" 6 فاته 


هأوا واه ها هد وه و وهاه وو واه واه و ود واه ها واه وا عه واوا ود هد واه وام ما و6 6 6 م6 6ه 


هوقا وا هد وه وده واه وا و هد وه وا واو ود وا وده وه وده ود .د واه .د م م م م .ا م و .ده مه 


وهاه .د هد هاه .د واوا وهاه .د .اواو و6 .د .ده هاو واو .د .د وا هام وه م.م م66 6 و6 م6 6 6ه 


هاه وا ها هد واو واوا و وه واو وا واه ودود هاه واو واو واو .د وا هاه .امه واه م6 و66 6 6ه 





فهرس الموشوعات 2" التفسيز الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


- الزعم الباطل 111[ ز[1ز[1ز[1[ 1 [ [ [ [ [ 1 ااا 
- التسليم لقضاء الله ا ا 
تفسير سورة الطلاق: التَقْوَى والتَبْسِيرٌ ني سُورَةٍ الطََلَاقٍ اح ا و 0 
الطلاق للعدة ا 
- التقوى في معاملة المطلقات ا 
حساب وعذاب [ 1[ 1[ 12100( 
ه تفسير سورة التحريم: أَرْوَاحُ الأنييَاءِ في سُورَةٍ الَخْريم امم ا له 
- قصة تحريم العسل اليه ا احا اس ل او 71 
- عتاب وتأديب ا ا اا ا 
- التوبة النصوح اد مك اح 1 قن بلاحط متسس ا 
« تفسير سورة الملك: الكَلقْ وَالتَدِييرُ في سُورَةٍ المُلْكِ ا 
الحياة والاختيار مسقت مه حي ايعس اسارة سحو م و ا ‏ -7066 
- الكواكب زينة ورجوم 00 0 
- حسرة وندامة مو ا ل وال وخا ا 0 
السك والحاضت 423 التق اتتاسإبسف اال 0 
المصارحة بالحقيقة وا الاسام ووه تلفي اواج اتج اس اوسن 110 
ه تفسير سورة القلم: الاسْيَدْرَاحُ فِي سُورَةٍ القَلّم ز 0 0 0 000000 ا 
صاحب الخُلق العظيم 0 
- تحقير المكذّبين وفضح عيوبهم 0 
- قصة أصحاب الجنة 1 ا 
- التوبيخ والتحدي ا و 0 





- تعظيم يوم الحق ا 


- قوارع وعبر لقره اانه أن مناه 3 ها ها انف لوه لل وارعة هأ منة واع نظ واوا تع كا امدق زر ب ا دم 


1 


84 


ه تفسير سورة نوح: دَعْوَةٌ وَدْعَاءٌ في سُورَة نوح ا 5700 
الإنذار من العذاب الأليم ا نكم ل فده ا اقم مه وي او رن 


استمرار الدعوة وات خم او تداس لاد و لكان ا ال و 


ه تفسير سورة الجن: الجن المُؤِْنُونَ في سُورَةٍ الجن 9ب 0000000 
- المستمعون للقرآن الكريم 2370 
- سفه وضلال 10007870 1111011131 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ه تفسير سورة المَزْقل: فِيَامُ اللَْلٍ في سُورَةٍ المُرّملٍ ا م ا ا 
- تأنيس وملاطفة 00000003 0 ااا 
د الميبة التقيلة لتق الامجو في اح اسم لاس سا نماو لا 
دعي لالز 1 ا 
- تخفيف قيام الليل 1 000 
٠‏ تفسير سورة المكثر: التَيِيعُ وَالتَدْكِرَة في سُورَةٍ المُدَر جا اس مو ا ما 
مالا نان ا م ل 
المعاند المكذب توعد مم قد لام د الور 6 اماع م ا ا 18 
خزنة جهنم حم ميو اس امم ووسامة معي واس ود مسو و وك 11204 
الحمر النافرة ملو ووه لاو لتوك ةجو جا نكن سماخ من الم لي 70 
٠‏ تفسير سورة القيامة: النَمْسُ اللَوَامَةُ في سُورَةٍ القِيَامَةٍ 0 
- يوم القيامة والنفس اللّرّامة ب كر 
التأني عند نزول الوحي 0 
- رؤية الله يوم القيامة 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ 1 1 
عا لفرا قدو لشاف ا 0 
ه تفسير سورة الإنساة: الشَّاكِرٌ والكَافِرٌ في سُورَةٍ الإنْسَانِ ع ا نم 
الأصل الضعيف ااا 
- أعمال الشاكرين م اق وطخ مام مالبسع الرة الباارتو ر/ا1 
- بشارة ونعيم ل ل 
- تثبيت وإرشاد باع اجا قاو نارطم ا مام لل اد وا لفط ا لما ا و ا 1 
ه تفسير سورة المرسلات: الإِعْذَارٌ وَالإِنْذَارٌ ني سُورَةٍ المُرْسَلَاتٍ ا م 


- الوعيد الواقع 0 
الخلق والكفت ا اا 11 1 1[ 1[ 1 ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


هاأها فا فا. د و .د .د هد ود وا .د وا وده .ده .دو و .د .دما هاه مام و6 .ام 6 م6 م6 6ه 





ه تفسير سورة النْبا: تَهُويْل يوْم القيامةِ فى سُورَةٍ النبأً و 


٠. ١ ٠. |‏ 
- هلهاو هاو ود و ود و واوا .هه فوقا. .د وهاو و و وا .د .د ها .اه 6.6 م6 م م6 م6 6ه 
٠.‏ 4 


- 


مه م 1 2 2 عوش فس 4# - ا 
ه تفسير سورة النازعات: الطامّة الكبْرَى وَالطْعْيّان فى سُورَةٍ النازِْعَاتِ 


هه 


00 د 0 دمج . 7 مي 
© لكسير سورخ عبس): الكفرة الفجرة في سورةٍ عبس ارم فم هروك إن الا 


ه تفسير سورة التّكوير: الوَحيٌُ وَالاسْتِقَامَةٌ في سَورَّة الَكويرِ 52 
-اشطزاب” النظم الكولية 1111 


٠. 85 55‏ و 2 ٠‏ 5_5 5 - 
ه تفسير سورة الإنفطار: العُرُورٌ وَالفُجُورٌ في سُورَةٍ الانْفِطارٍ 0 
ه تفسير سورة المطففين: دِيْوَانْ الشَّرّ وَالَكَيْرٍ في سُورَةٍ المُطَفَفِيْنَ .. 
5 القيام لرب العالمين ادوج ا موف وه ا ا 


0 
- الفجار في سجين واعاةاةا ةا ةدقاف ةا ف ةا ةد و فا ة ةا ف هام مانام امام انان ام مالم 
- الأبرار في عليين ماري او جر ف ا بي 1 


قاأفاه ا ها وها .د واو وه .د واو و وه .و و و وا و م ها واه وام و6 .6 6 6م06 6 6ه 


٠.‏ .0666م 6ه 


.امام .م6 6 6ه 


6م66 6ه 6 .6ه 


6 .6ه م6 م6 6ه 


666 م6 6660م 


.6م66 م66 6ه 


.مامد .اه مد 6ه 


.6 .م6 م6 م6 و6ه. 


قعاه و .ام 6ه 


66 6م66 .6ه 


.6م6066 م6 6ه 


.مامه .ث6 م6 6ه 


.م6 6م66 6ه 


فهرس الموضوعات 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 
ه تفسير سورة الإنشقاق: انْقِيّادٌ وَاسْيِسَْامٌ في سُورَةٍ الانْشِقَاقٍ . 
ه تفسير سورة البروج: تَأَنيْسٌ وَتَنِْيثٌ في سُورَةٍ البروج اح اي 
ه تفسير سورة الطارق: القَوْلٌ المَصْلْ فِي سُورَةٍ الطَارِقٍِ 0 
« تفسير سورة الأغلو: التَسْبِيحُ وَالتَذْكِيرٌ في سُورَةٍ الأغلّى .... 
ه تفسير سورة الخاشية: مَوْعِطَةٌ وَتَذْكِرَةٌ في سُورَةٍ الَاشِيّة .... 
« تفسير سورة الفجر: إِهْلَاكُ الّعَاةٍ وَالجَبَابرَةِ في سُورَةٍ المَجْرِ 

ه تفسير سورة البلد: افْيَحَامُ العَقَبَة ني سُورَةٍ البَلَدِ 0 
« تفسير سورة الشمس: تَرْكِيَةُ النَفْسِ فِي سُورَةٍ الشّمْسِ 0 


057 5 ل روثي ” . 1 مسي 3 
© تفسير سورة الليل: توفيق وَخذلان في سورة الليل 001000 


5 590 عد اس هه ا 
ه تفسير سورة الضحو: إِنْعَامٌ وَإِكْرَامٌ في سُورَةٍ الضحى م 


ه تفسير سورة الشزح: إِنْعَامٌ وَإِكْرَامُ في سُورَةٍ الشرح 3 


-5 ]مه 2 و 5 عي وله 
© تفسير سورة النين: تَقْوِيمْ وَتَنكيس فِي سُورَةٍ التينٍ ه2ظظ1 


- 


عه 


09-5 انهه 6 وو م ٠.‏ يق 56 

© تفكسيزر تدورق العلق: سحود وَطغيان في سورة العلقٍ ملثثمامة 
2 في اواك أنه فق قا لماه ماود ص ا 0 

» تفسير سورة القضر: ليلة الشرفي والسلام فِي سُورَةٍ القدرٍ 2 
0-7 2 3-7 معو عمو اه عدي ا وسديه 

0000 تفسير سورة البيّنة: دين الفيمة فى سورة المينة‎ ٠ 

ه تفسير سورة الزلزلة: إِخْبَارٌ وَحِسَابٌ في سُورَةٍ الرَّلرَّلةٍ ءة 
05-5 5 5 عه سمس - 7 - 206 

تفسير سورة العاديات: صِرَاعَ وَحِسَابٌ فِي سُورَةٍ العَادِيَاتٍِ . 


هم .. هه اس 2 ٠.‏ - 0-4 
© لكسير سورك القارعة: مَوَازِينٌ الأعمَالٍ في سُورَة القارعَة 0000 


0 م لوه روثت >93 736 )ومني 2 :4 2 
ه تفسير سورة التكاث: تنه العَافِلِينَ فِي سُورَةٍ التكاثر 0 





ث|اأقا مد واه .ا .ا .ام م6 م6 ٠.6‏ 


|اما .ا .ا .ا م .م6 م666 6ه 


.|اما .ا ها .د .ا هاه .66 ٠.6‏ 


ه.ا ما وا و .ا .ام .م6 ه.ا م6٠‏ 


|ا. ا ما .اه م6 م م6 6م06 م6 6ه 


قاقا ةا . وه .ا مث .ا م6 6 6ه 


قاأفا. ا .ةا .م6 6.6 م6 م66 6م 


قاأواة وا .د .ا .ا .د .ا .ا م 6ه 


قا.ا واه وام .ا م .م6 ها 06. 


.|اما .ا ةد .ام .6 م6 م6 م6 6 ٠.6‏ 


قاأقا .ا .ةا .ا .ا .اه .ا م6 ه.ا ٠.6‏ 


.قافا هد .د واه .ام م6 م 6ه 


ه.ا ما واوا .د وام 6 م6 م6 6ه 


واأقافا. .م6 .6 م6 6 م6 6ه 


.اها واه .ىد .ا .د هام ها 6ه 


.قاد .امد .د ه.ا .ا هده هه 


قافا .د .ا .د م6 م6 م6 م م6 م6 06م 


قفاو وا .د .اه .ا .م6 م6 6ه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) فهرس الموضوعات 
ه تفسير سورة الضر: الإِنْسَانْ وَالرَّمَانُ ني سُورَةٍ العَضْرٍ كه 
تفسير سورة الههزة: تَحْطِيمُ المُسْتَكُبرِينَ في سُورَةٍ الهُمَرَةِ و وه 
ه تفسير سورة الفيل: تَحْطِيمٌ أُضحَاب الفِيْلٍ في سُورَةٍ الفيْلٍ ا 


امو 2 - - . 7 عي مه 

© تفسير نسورة قريش: الطَعَامُ وَالأَمْنُ في سُورَةٍ قُرَيْضٍ ا 0 ااا 
2 05 - ب 

ه تفسير سورة الماعوة: عَلَامَاتٌ المَكَذْيِينَ بالدّيْن في سُورَةٍ المَاعَونٍ لل هلاه 
585 5 ا 26 ااال 8 - م 

ه تفسير سورة الكؤثر: إغطاءٌ وَشْكرْ في سُورَةٍ الكؤثر ا ا لخ ل 3ق 


007 5 8 ار 

ه تفسير سورة الكافروخ: إغلان الْبْرَاءَة ءَةٍ في سُورَةٍ رَةٍ الكَافْرُونَ ا ات 
55 ةل جيه ا“ سر عيذم * :4 ع مي إلكلاه 

ه تفسير سورة العضر: تسبيح وَاسَتِعْفار في سورة النصّر ج00 0 0 0 ا 
ا -_- ل 2 5 - 2 م 

ه تفسير سورة المشد: خُسْرَان وَعَذابٌ فى سُورَةٍ المَسَدٍ ا وح مم 55 


ه تفسير سورة الإخلاص: الْأَحَدٌ الصَّمدُ ني سُورَةٍ الإخلاص مع مو ا لوقام 


ه تفسير سورة القلق: الاسْتِعَادَةٌ بالله مِنْ أَسْبَاب الشّرٌ فى سُورَةٍ الفلّق ل اوه 
٠‏ تفسير سورة النّاس: الاستعا دَّةٌّ با بالل مِنْ شَرٌّ الشَّيْطانِ في سُورَةٍ النّاسِ با 517 
ه خاتمة وأ لشاوان واا و ستو يق وح ب اليد تق ل للج م مار سما كو الم ا ا 


© © © 


